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لأسا 


تقديم 


الحمد لله الواحد الأحد فى ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه» والظاهر 
الآخر تلبات اسمائة و ضهان ا الناضرة إلى ربها ناظرة» والأول الباطن 
کته داه یت لا تدركه الأرضان وهی تدر گیا والفاتح لخزائن عام الإمكان بمفاتيح 
الكرم والامتنان على وفق ما كشفه علمه تعالى وخصصته إرادته وأبرزته قدرته على غير 
مثال .سيق 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد قران الذات وفرقان الأسماء والصفات» سر 
الأحدية ومجلى الواحدية والرحمة المهداة للعوالم الملكية والملكوتية» والخليفة 
الحقيقي والإنسان الكامل» والأنموذج الجامع للأسرار الحقة ومراياها الخلقية» والقدوة 
لخا انان فى اررض ناسوت معيمةه وشماء فلكويف فيه وقلية رصمل سر 
جب ولت ر MG‏ جامع لاس والاعاة والإسان. 7 

وبعد فإن توحيد الله تعالى من أجل وظائف العبودية أن معر فته تعالى هي غاية 
خلق الخلق لذا جعلها الشارع أول واجب على كل مكلف . 

وينقسم التوحيد إلى ثلاث مراتب الأولى مرتبة التقليد وهي للعوام أهل مقام 
الإسلام ومرتبة الدليل والبرهان وهي للخواص أهل مقام الإيمان ومرتبة الشهود والعيان 
وهي لخاصة الخاصة أهل مقام الإحسان وإلى هذه المراتب وأهلها , يشير الشيخ 
لحمل ين خطاء الله السكندري في حكمه قائلا : الو ور آثاره على وجود أسمائه 
وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه وبثبوت أوصافه على وجود ذاته إذ محال أن يقوم 
الوصف بنفسه. فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته» ثم يردهم إلى شهرد 
صفاته» ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه» ثم يردهم إلى شهود آثاره» والسالكون على 
عكس هذاء فنهاية السالكين بداية المجذوبين» وبداية السالكين نهاية المجذوبين) . 

فالعوام أو أهل مقام الإسلام يستدلون بوجود الأثر المخلوق على وجود المؤثر 
الخالق والخاصة أهل مقام الإيمان يشهدون الكون قائم بتجليات أسمائه وصفاته تعالى 
وأهل مقام الإحسان يشهدون الحق تعالى متجليا بالكون بنور ذاتيس-ه- 

وفي إطار علم التوحيد دليلاً وبرهاناً نقدم للقراء الكرام أصلا من أصول علم 


۳ 


تقديم 
الكلام في المذهب الماتريدي هو كتاب «التوحيد» للإمام أبي منصور محمد بن 
محمد بن محمود الماتريدي أحد إمامي أهل السنة والجماعة في العقيدة ومؤسس 
المتسب الماتريدئ: إقبافة إلى الإمام أي السميع الاشعرى اسن الوذه 
الأشعري . 
يقول الشيخ طاش كوبرى زاده في (مفتاح السعادة ومصباح السيادة) : «اعلم أن 
رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان: أحدهما حنفي والآخر شافعي» أما 
الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي إمام الهدى. . . وأما 
الاخر الشافعي فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام المتكلمين وناصر سنة سيد 
المرسلين والذاب عن الدين والساعي في حفظ عقائد المسلمين أبو الحسن الأشعري 
البصري) . 
هذا وإتماما للفائدة ومن باب الجمع بين توحيد الدليل والبرهان وتوحيد الشهود 
والعيان نلحق كتاب (التوحيد) هذا بكتاب (نخبة المسألة شرح التحفة المرسلة) الشرح 
للشيخ بخ المحقق العارف باللّه تعالى عبد الغني النابلسي والمتن للشيخ العارف باللّه تعالى 
محمد د ن الشيخ فضل الله الهندي. وللكتاب اسم آخر هو (القول المتين في بيان 
توحيد العارفين) . 
وودلاتع كرون القاري امار على E a‏ 
الاستدلالي والزوحي الذوقي يرجع إليه كلما دعته الحاجة العقلية أو القلبية أو 
الروحية . 
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما في هذين الكتابين المرجعين من علم 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين وحقيقة اليقين وبذلك نكون قد تحققنا بقوله تعالى : 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله» وبقوله تعالى: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» . 
كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى 
والغنى به عمن سواه 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


ترجمة 


الشيخ أبي منصور الماتريدي 


هو الإمام المتكلم والأصولي الشيخ ا منصور محمد بن محمد بن محمود 
الماتريدي السمرقندي الأنصاري . 

والماتزيدف تمنية إلى ر تزيك) ا ی وى عق ترق 
ا ی ار تمن ج الذى قبل ا 
النيل والفرات والرس . 

والسمرقندي نسبة إلى مدينة سمرقند» وتسمى مدينة السّعد وهي مدينة معروفة 
غزاها شمر يرعش بن إفريقش ملك من ملوك اليمن. توفي فيها الشيخ أبو منصور سنة 
۳ ها ۹٤٤‏ م. 

والأنصاري نسبة إلى 5 ابوس اا ازند ين كانت الأنصاري وهو الصحابي 
الجليل الذي نزل عليه رسول الله بي حين قدم النبي بيا المدينة المنورة مهاجرا. 

من شيوخه أبو نصر العياضي الأنصاري الخزرجي وأبو بكر أحمد الجوزجاني 
ومحمد بن مقاتل الرازي قاضي الرّئ:: 

ومن تلاميذه الشيخ أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل الشهير بالحكيم 
السمرقندي المتوفي سنة ١٠٤ه‏ والشيخ أبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني والشيخ 
أبو محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي» المتوفى سنة ١۹ه‏ والشيخ أبو الليث 
البخاري . 

ومن أهم أتباعه المحققين الذين قاموا بنصرة مذهبه الإمام أبو المعني النسفي 
الذي يعتبر بين الماتريدية كالإمامين الباقلاني والغزالي بين علماء المذهب الأشعري. 

ومن أهم مؤلفاته: شرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان» وتأويلات أهل السنة» وبيان وهم المعتزلة» وتأويلات القرآن ومأخذ الشرائع 


8 سي رد لَه لع ا 


الحمد لله الذي كل حَمْدٍ حُمِدَ به مَنْ دونه فراجع بالحقيقة إليه» حمداً يوافي 
نعمه ويكافئ مَنَّ يده ويبلغ رضاهء ونسأله أن يصلي على من ختم به الرسالة وعلى 
يكرمنا من القول والعمل . 
[وجوب معرفة الدين بالدليل والبرهان] 
قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : أما بعد فإنا وجدنا الناس مختلفي المذاهب 
في التحل في الدين» متفقين على اختلافهم في الدين على كلمة واحدة: أن الذي هو 
عليه حق» والذي عليه غيره باطل» على اتفاق جملتهم من أن كلاً منهم له سلف 
تفلن ف أل الاد لي يما در صاخ اة عله ده على آله لسن ف 
سوى كثرة العددء اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهي القول إليه حجة عقل يُعْلم بها 
صدقه فيما يدعي» وبرهان يَمَّهر المنصفين على إصابته الحق» فمن إليه مرجعه في 
الدين بما يوجب تحقيقه عنه فهو المحق» وعلى كل واحد منهم معرفة الحق فيما يدين 
هو به» كأن الذي دان به هو مع أدلة صدقه وشهادة الحق له قد حصرهم؛ إذ 
: 010 1 0 
مع ج كل معنيو ما يضشطر اإلى] ‏ العسليم له لو نظ بها بوفة:ظكرت لمن 
ذكدثٌ» ولا يجوز ظهور مثلها لضده في لكين ؟ لما يتناقض حجح انان ما 
غلبت حججه» وأظهرٌ تمويه أسباب الشبه في غيره» ولا قوة إلا بالله العظيم . 


[يعرف الدين بالسمع والعقل] 
ثم أصل ما يعرف به الدين ‏ إذ لا بد أن يكون لهذا الخْلّق دين يلرَّمهُم الاجتماع 
عليه وأصل يلزمهم الفزع اله وجهان: أحدهها السّمع والاخر العقل. 
أما السّمع فما لا يخلو بشر من انتحاله مذهبا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه» حتى 
شاركهم في ذلك أصحاب الشكوك والتجاهل فضلا عن الذي يُقرَ بوجود الأشياء 
وتحقيقها. على ذلك جرت سياسة ملوك الأرض من سيرة كل منهم ما راموا تسوية 
أمورهم عليه وتأليف ما بين قلوب رعيتهم به» وكذلك أمر الذين ادّعوا الرسالة 


. كلمة ساقطة فى الأصل ولعل الصواب ما أثبتناه فى النص‎ )1١( 
. كلمة ساقطة فى الأصل ولعل الصواب ما أثبتناه فى النص‎ )۲( 


- 


يعرف الدين بالسمع والعقل ۷ 


والحكمة ومن قام بتدبير أنواع الصناعة» وبالله المعونة والنجاة. 

وأما العقل فهو أن كون هذا العام للفناء خاصة ليس بحكمة» وخروج كل ذي 
عقل - فغله - عن طريق الحكمة قبيح عنه» فلا يحتمل أن يكون العالم الذي العقل 
منه جزء حم سينا قا ر ا أن ی ق ال إنشاء 
العالم للبقاء لا للفناء . 

ثم كان العالم بأصله مبنياً على طبائع مختلفة ووجوه متضادة» وبخاصة الذي هو 
مقصود من حيث العقل الذي يجمع بين المجتمع ويفرّق بين الذي حقه التفريق› وهو 
الذي سَمَته الحكماء العالم الصغير» فهو على أهواء مختلفة وطبائع متشتتة» : وشهوات 
رُكبت فيهم غالبة» لو تركوا وما عليه جُجبلوا لتنازعوا في تجاذب المنافع وأنواع العِرٌ 
والشرف موي ال و م ا وفي ذلك التفاني 
والفساد الذي لو [لم يكن]'' أ مر كؤن العالم له لبطلت الحكمة في كونه. مع ما جعل 
البشر وجميع الحيوان غير محتمل للبقاء إلا بالأغذية وما به قوام أبدانهم المدد 
التي جعلت لهم . فلو لم يَرَدْ بتكوينهم سوى فنائهم لم يحتمل إنشاء ما به بقاؤهم . 
وإذ ثبت ذا لا بد من أصل يؤلف بينهم ويُكمّهم عن التنازع والتباين الذي لديه الهلاك 
والمتاء:. 

فلزم طلب أصل يجمعهم عليه لغاية ما احتمل وُسْعْهِم الوقوف عليه. على أن 
الأحقٌ في ذلك - إذ غلم بحاجة كل ممن يُشاهد وضرورة كل من المعاين ‏ أن لهم 
مدبراً عالماً بأحوالهم وبما عليه بقاؤهم» وأنه جبّلهم على الحاجات, لا يدّعهم وما 
هم عليه من الجهل وغلبة الأهواء ‏ مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به معاشهم 
وبقاؤهم ‏ دون أنْ يقيم لهم من يدلهم على ذلك ويعرّفهم ذلك. ولا بد من أن يجعل 
له دليلاً وبرهاناً يعلمون خصوصه بالذي خصه به من الإمامة لهم وأحوجهم إليه فيما 
عليه أمرهم» فيكون في ذلك ما بيّنا مِنْ صدق مَنْ ينتهي قوله إلى قول مَنْ دل عليه 
العالم بأمر العالم آنه هو الذي جعله المفزع لهم والمُعتمد» ولا قوة إلا بالله . 

قال أبو منصور رحمه الله: ثم اخثّلف في الأسباب التي بها يُعْلم المصالح 
والحق والمحاسن من ا فمنهم من يقول : هو ما يقع في قلب كل منهم حُسْنه 
اباط تيوت ود E GE a‏ 
ألهم ؛ نا ون الك مع له IR‏ 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهما بعيدان من أن يكونا من أسباب المعرفة؛ لأن 
وجوه التضاد والتناقض في الأديان بَيّن» ثم عند كل واحد منهم أنه المحق» ومحال أن 


)210 كلمة ساقطة في الأصل ولعل الصواب ما أثبتناه ذ في النص . 


۸ كتاب التوحيد للماتريدي 


يكون سيب الحق ,يعمل هذا الغمل» لما تضو ر الباطل بنفسن ضور الحن» فال الثقة 
بمن ظهر كذبه كل هذا الظهور مع ما كان معتقداً لمذهب باعتقاد الحق بما ذكرت عند 
ضذهء وفي إلهامه أنه مُبُطل» ولم يكن لواحد منهما دليل غير الذي لآخر في خطابه. 
وذلك نوع ما لا يدفع الاختلاف والتضاد اللذين بهما التفاني. وعلى ذلك يبطل إعلام 
القرعة فيما يعجز عنه ذو العقل» ولم يجعل في الحُكم الجَبْر على الرّضا إذ هي تخرج 
مختلفاًء وكذلك أمر القائف. فلم يبز أن يكونا سببي الحق. ولا قوة إلا بالله . 


[العيان والأخبار والنظر هي السّبل الموصلة إلى العلم] 


قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : ثم السبيل التي يُوصل بها إلى العلم بحقائق 
الأشياء العيان والأخبار والنظر. 

فالعيان ما يقع عليه الحواس» وهو الأصل الذي لديه العلم الذي لا ضد له من 
الجهل. فمن قال بضدّه من الجهل فهو الذي يُسمّى مُتكره كل سامع مُكابراً تأبى طبيعة 
البهائم أن يكون ذلك رتبتها؛ إذ كل منها يَعْلم ما به بقاؤها وفناؤها وما يتلذذ به 
ويتألم» وصاحب هذا يُنكر ذلك وأَجْمِعَ أنْ لا يُناظر مع مَنْ كان ذلك قوله؛ إذ لا 
يثبت إنكاره ولا حضوره بنفسه» والمناظرة في مائية الشيء او هة وهو لها 
و a‏ ركه حرج للم تعلم بأنك تنفي› فإن قال: لاء بطل 
نفيه» وإن قال : : نعم“ نبت نقيه 6 صوصو يد دم دافعا لدقعه. ويؤلم الال ادن 
من قطع الجوارح ليدع تعنته › إذ نحن نُغلم أنه يعلم العيان؛ إذ هو علم الضرورة» 
ولكنه بقوله متعنتاً» وحَقٌ مثله ما ذكزْتٌ ليجزع ويضجر فيْقابّل بتعّت مثله» فينهتك 
لديه ستره» ولا قوة إلا بالله . 

قال الشيخ رحمه الله: والأخبار نوعان»ء مَنْ أنكر جملته لحق بالفريق الأول؛ 
لأنه أنكر إنكاره؛ إذ إنكاره حبَّرٌء فيصير منكرا ‏ عند إنكاره ‏ إنكاره» مع ما فيه جهل 
نَسَبه واسمه ومائيّته واسم جوهره واسم كل شيء»؛ فيجب به جهل محسوس وعجزه 
عن أن يُخْبرَ عن شيء عاينه إذا خبرَ به فكيف يبلغ هو إلى العلم بما يبلغه مما غاب 
عنه» أو متى يعلم ما به معاشه وغذاؤه» وكل ذلك يصل إليه بالخبر» مع ما فيه 
الكفران بعظيم نعم الله عليه» وبأصل ما خمد هو به» وبما فصل به على البهائم من 
النطق [والفهم]”'' بالسمع» وذلك نهاية المكابرة. 

قال أبو منصور رحمه الله: ثم لا يُوصّل بهما إلى إدراك المحاسن والمساوئ 
التي لا يعمل العقول على الإحاطة بها إلا باستعمال الألسن بالتكلم بها وإِذنّاء 3-7 
الاب :وق منناظرة هذا ع وال كانت مناطر ته -ستها - فيمازج أيضاء فنقول له عند 
إنكاره الخبر: ما : تقول؟ فإن عاد إليه فاعلم أنه قبل حَبَرك حيث عاد إلى قوله وهو 
استعادتك الخبر› وإن لم يعد إليه كفيت شرّه وحمدت الله وضحكت منه. 

وة لف يفك العنان» تقول 24 هنا تقول 9 ان غاد اله طهر للك أنه له 


. كلمة ساقطة في الأصل ولعلها ما أثبتناه في النص‎ )١( 
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ولكنه يتعنت» وإن لم يعد إليه» كُفيتَ شرّهء وشكرت الله تعالى على ما ألهمك. أو 
تضربه وتؤلم» فإنه لا يقدر أن يَضْبَر أو يقابلك بالعتاب لما لا يُختمل ذلك إلا بتسمية 
E os‏ اكرده ول 'قوة إل يانه 


ثم إذ قد لزم قبول الأخبار بضرورة العقل لزم قبُول أخبار الرّسل؛ إذ لا خبر 
أظهّرٌ صدقا من خبرهم بما معهم من الأيات الموضحة صدقهم؛ إذ لا يوجد خبر 
يطمئن إليه القلب - مما بيّنا من المعارف التي يصير منكر ذلك متعنتا بضرورة العقل - 
أؤضح صدقاً من أخبار الرّسل صلوات الله عليهم» فمن أنكر ذلك فهو أحقّ من يُقُضضى 
عليه بالتعنّت والمكابرة. ثم الأخبار التي تنتهي إلينا من الرّسل تنتهي على لسن من 
يُختمل منهم الغلط والكذب؛ إذ ليس معهم دليل الصدق ولا برهان العصمة» فحقٌ 
مثله النظر فيه. فإن كان مثله مما لا يوجد كذبأ قط فهو الذي من انتهى إليه مثله لزمه 
حق شهود القول ممّن اتضح البرهان على عصمته» وذلك وصف خبر المتواتر» إن كلا 
منهم وإن لم يقم دليل على عصمته فإن الخبر منهم إذا بلغ ذلك الحد ظهر صدقهء 
رنت عة مله على الدب روان أمكو اف ذلك ف كر على الاشارة: ودا 
القول فيما طريقه الاجتهاد» وإن احتمل خطأً كلّ على الانفراد والغلط فإنهم لم يتفقوا 
بمن يوفقهم لذلك ليظهر حقّه؛ إذ الآراء لا تؤدي إليه بعد اختلاف الأهواء وتفرّق 
الهمم لذات ذي الرأي دون لطف العزيز الحميد الذي يملك إظهار حمّه وعصمة خلقه 
فيما شاء» ولا قوة إلا بالله . 


وخبرٌ آخر لا يبلغ هذا المَدْر في إيجاب العلم والشهادة بأنه الحق عن نبي 
الرحمة» فيجب العمل به والثّرك بالاجتهاد والنظر في أحوال الرُواة» والظاهر مما ظهر 
تقد ور ازوف تمع :اندي قد حيط نع تعدا هذا ge‏ 
الغلط» إذ ربما يُعمل به في علم الحس - الذي هو أرفع طرق العلم ‏ بضعف الحواس 
وببُعد المحسوس ولطفه. على أن تزك العمل به» والعمل جميعاًء لا يَرْجِع فيه إلى 
الإحاطة. وإلى أيهما مال كان في ذلك إعراض عن حق الخبرء فلذلك لزم القول فيه 
بالاجتهاد بالوجهين» ولا قوة إلا بالله . 


ثم الأصل في لزوم القول بعلم النظر وجوه: أحدهما الاضطرار إليه في علم 
الحس والخبر» وذلك فيما يَبْعْد من الحواس أو يلطف» وفيما يرذ من الخبر أنه في 
نوع ما يحتمل الغلط أو لاء ثم آيات الرّسل وتمويهات السحرة وغيرهم في التمييز 
بينهاء وفي تعرّف الآيات بما يُتأمل فيها من قُوَّى البشر وأحوال الآتي بها ليّظهر الحق 
كرو و لناكل o‏ للق ES‏ موعدم بعد فير 
القرآن الذي عجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله» مع الأمر به بقوله: # سيهر مَايتنَا فى 
التاق [فصلت: ”5] إلى آخر السورة» وقوله: #أفلا ينظرون إل الابل» [الغاشية : 


العيان والأخبار والنظر هي السّبل الموصلة إلى العلم ١١‏ 


۷ وقوله: ##إنَّ فى كلق لسوت وَالْأَرْضِ» [البقرة: »]١74‏ وقوله: #وق فى 
آنل مروك [الذاريات: ١؟]»‏ وغير ذلك مما رعُبٍ في النظر وألزم الاعتبار وأمر 
بالتفكر والتدبر» وأَخَبرَ أن ذلك يوقفهم على الحق ويبيّن لهم الطريق» ولا قوة إلا 
بالله . 

مع ما ليس لمن ينكر النظر على دَفعه دليل سوى النظرء فدّل ذلك على لزوم 
التظر بما به دفعه» مع ما لا بد من معرفة ما في الخلق من الحكمة إذ لا يجوز فغل 
مثله عبثا وما فيه من الدلالة على من أنشأه أو على كؤنه بنفسه أو حَدَث أو قَدَّم» وكل 
اا س الى ا يه إلا ا فا لنت ق ات ا ن 
والمحنة فيها وطلب الأصلح لهم في العقول واختيار المحاسن في ذلك واتقاء مضادّة 
ذلك ولا سمل ال مغر ذلك إل باستعيمال العقولبالتظر فى الأسنات. شل أن 
مزع الكل عند النوائب واعتراض الشُّبّه - إلى النظر في ذلك والتأمل» فَدَّلٌ أنه يذل 
على الحقائق ويُوصّل به إليهاء على نحو المَرّع عند اشتباه اللون إلى البصرء والصوت 
إلى السمع» وكذا كل شيء إلى الحاسّة التي بها دزكهاء فيئْله النظرء ولا قوة إلا 
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على أن محاسن الأشياء ومساويهاء وما قبح من الأفعال وما حَسّن منها فإنما 
نهاية العلم بَعْدَ وقوع الحواس عليها وورود الأخبار فيها إذا أريد تقرير كل جهة من 
ذلك فى العقول والكشف عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل والنظر فيها. 
ول "ذلك ا ا المكتن د يكل يي Rg‏ 
كتف النكل غين الى ترق نه لطت نوها انتحه حيو الى يشر فيه الطري أ 
يكون بينهما مخالفة مَرَة» وموافقة ثانياء لا بد من النظر في كل أُمْر والتأمل ليُعلم 
حقيقة أنه في أيّ فن ونوع مما ذكزنا» ولا قوة إلا بالله. 


[الدليل على حَدَث الأعيان] 


قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : الدليل على حدّث الأعيان هو شهادة الوجوه 
الثلاثة التي ذكرنا من سبل العلم بالأشياء . 

فأمَا الخبر فما ثبت عن الله تعالى مِنْ وجه يعجز البشر عَنْ دليل مثله لأحد: إنه 
أخبر أنه كين َل سىء [الزمر: ١1]ء‏ وطبَرِيمٌ التَموّت وَالْأرض4 [البقرة: 117] 
و[الأنعام: ١١٠]ء‏ وأنّ له مُلْك ما فيهن. وقد بيّنا لزوم القول بالخبر. وليس أحد من 
الأحياء اذعى لنفسه القِدَّم أو أشار إلى معنى يدل على قدمه بل لو قال لعَرف كِذَبّه هو 
بالضرورة» وكذا كل من حضره بما رأؤه صغيراء ويُذكر ابتداؤه أيضاً. لذلك لزم القول 
وعدت ع الأموات تنعت دير ا الجانت» وان الموقن . 

وعلم الجس» وهو أن كل عين من الأعيان يخس مُحاطأ بالضرورة مبنيا 
بالحاجة» والقِدّم هو شرط الغنا؛ لأنه يستغني بقدمه عن غيره» والضرورة والحاجة 
يُحوجانه إلى غيره» فلزم به حدّثه. وأيضاً أن كل شيء جاهل يبدوحاله عاجز عن 
إصلاح ما يمسد منه في الحال التي هو فيها موصوف بالكمال في القوة والعلم إذا كان 
ذلك حيآاء ولو كان ميتاً فسلطان الحي عليه جَارء ثبت أنه لم يكن واحد منهما إلا 
بغيره» وإذا ثبت الغير لزم الحدث. إذ القدم يمنع الكؤن لغيره. 

وأيضاً أن كل محسوس لا يخلو عن اجتماع طبائع مختلفة ومتضادة مما حقّها 
التنافر والتباعد لأنفسهاء ثبت اجتماعها بغيرهاء وفي ذلك حدثه» والله الموفق. 

وأيضاً أن العالم ذو أجزاء وأبعاض» ويُعْلَّم أكثر أبعاضه أنه حادث بعد أن لم 
يكن» ويُعلم نماؤه واتساعه وكبره» لزم ذلك في كله؛ إذ لا يصير اجتماع أجزاء 
متناهية غير متناهية . 

وأيضا أن منه طيّب وخبيث» وصغير وكبير» وحَسّن وقبیح› ووز وط وهاه 
آيات التغيّر والزوال» وفي التغير والزوال فناء وهلاك؛ إذ معلوم أن الاجتماع يؤكد 
ويقوّي ويُعظمء دليله النشرء وأنه إذا تفرّق بطل ذلك» فثبت أن ذلك آية الفناءء وما 
احتمل الفناء لم يجز كونه مله . 

ويلزم أيضاً احتمال الابتداء» وليس لقول مَنْ يقول: يغيب عن الأبصار ولا يفنى 
معنى» لما علم العالم بالبصر لا بالدلائل» وبه يُذعى القدم» فقد زال ذلك مع ما أنا 
ّنا من وَهْنهء ولا فرق بين حياة تفنى وبين ذاته» ولا قوة إلا بالله . 


۲ 


الدليل على حَدَث الأعيان ۳ 


وعلى ذلك طريق علم الاستدلال» مع ما أنه لا يخلو الجسم من حركة أو 
سكون» وليس لها الاجتماع» فيزول من جملة أوقاته نصف الحركة ونصف السكون». 
وكل ذي نصف متناه» على أنهما إذ لا يجتمعان في القدم لزم حدّث أحد الوجهين» 
ويبطلانه أن يكون مُخدثاً في الأزل لزم في الآخرء وفي ذلك حدّث ما لا يخلو عنه. 

وأيضاً أن كل جسم لا يخلو عن سكون دائم أو حركة دائمة أو هما وما هو عليه 
منهما مدفوع إليه مسّخر به ومجعول لمنافع غيره» وإذا كان ذلك وصف جواهر العالم 
التي لا توصف بالحياة ثبت أنها محدثة؛ إذ هي لا على ما هي بنفسها ولكن على 
رار اا ا قزرا آزإذا لبق ق السجراهير 
والأحياء الذين هم فيها وبها نقرٌ وننتفع وهم مَجبُولون عن الحاجات والمنافع أحقّ 
يذللكة: وال الموفق: 

ودليل آخر: أن العالم لا يخلو من أنْ يكون قديماً على ما عليه أحواله من 
اجتماع وتفرّق» وحركة وسكون» وخبيث وطيب» وحَسّن وقبيح» وزيادة ونقصان» 
وهن حوادث بالحس والعقل؛ إذ لا يجوز اجتماع الضدين» فثبت التعاقب» وفيه 
الحدث. وجميع الحوادث تحت الكون بعد أن لم تكن» فكذلك ما لا يخلو عنها ولا 
يسبقهاء أو كان إنشاء عن أصل لا بهذه الصفة أو انتقل إليها باعتراضها فيه» فإن كان 
ذلك ثبت أن هذا العالم حادث» وبطل قول من ينكر الحدوث» وإن كان غير هذا 
فإن كان الأول هو المُنْشئ له فهو قولنا هو الباري وَسَّمُوْه هَيؤُلى» وإن كان على 
الانتقال إليه فذهب الأول وصار هذا غيره» فهذا محدث بما لم يكن هو الأول 
والأول محدث بما هلك لما انتقل إلى الثاني» مع ما لا يكون شيء من شيء من أن 
يكون مستجنا فيه فيظهرء أو مُخدثاً فيه فيتولد ويخرجء أو يتلف الأول فيكون الثاني . 
فالأول كالولد والشيء الموضوع في الوعاء» ومحال كؤن أضعاف ما فيه فيما هو فيه؛ 
لذلك يبطل القول بكون الإنسان من النطفة»ء والشجر فى الحَبّء وعلى ذلك مَنْ يقول 
ارز وة مع ها كان فى داك جاب دات ,زان لآن الف عليه فير إد هر 
جد بالفعل لا بالقوة» أو تلف الأول نحو النطفة ثم النّسمة ونحو ذلك فيصير الأول 
فالكا سنك ا الان وای ادا کی لم ی م الول :فيه افرع فى »ذلك 
حدث الأول والثاني . 

فإن قال قائل: إذا جاز عندكم بقاء الأعيان في الآخرة بما لا يبقىء لِمَ لا جاز 
قدمها بما لا يتقدم؟ 

قيل : لوجوه» أحدها للتناقض وهو أن معنى الحدّث هو الكؤن بعد أن لم يكن. 
فالقول فيه بالقدم ينقضه» ومعنى البقاء هو الكون في مستأنف الوقت» معه غير أو لاء 
لذلك اختلفا. والثاني أن القول بالذي ذكرت من البقاء إنما هو سمعي» فإمًا أن تَسَلم 


٤‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


لي ذلك فيجب حدث الأعيان لما به عرفناه» أو لا تُسَلْمء فيبطل حِجَاجُه بالسمعي 
على الإنكار به» والله المستعان. 

واا الشيء إذا لم يكن إلا بِغَيْرِ يتقدمه وذلك شرط كل الأغيار - فيبطل 
كؤن الجميع» ولا كذلك آمْرٌ البقاء. ألا يُرى أن من قال لآخر: لا تأكل شیئا حتى 
تأكل غيزة د وكذا كل غير ف ذلك" الشتوط فقي أبدا غير اكل ولو قال كلما أكلت 
لكيه نكن اخوى نين سفن لذ E N TO‏ أ فنا نه 
لا ا و موق و 
البداية يجوز أن يبقى فيه فيما يزيد» ثم يزيد دائماء ولا قوة إلا بالله . 

مع ما يُذْكر أوائل الحساب في كل عدد إذ به بلغ ذلك ولا يُذكر نهايتها لذلك 
اختلفا. 
وأيضاً آنا لو توهمنا أن لا جسم وأنه يجوز وجود عَرَض قبل عَرَضء. لم يجز 
وجود شيء منه؛ إذ لم يُجْعَل له أوليّة وابتداء» ويجوز الوجود أبدأ بلا نهاية له» فمِثْله 
ما لا يخلو عنه من الأعراض»› والله الموفق. 

وأيضاً أن كل حركة أو اجتماع نشير إليه هو نهاية ما مضى من ذلك النوع» 
فمحال وجود نهاية الماضي بلا ابتداء له» ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاً أن قد يُوصَف جسم بالبقاء مع بقاء واحد وإن كان ذلك البقاء لا يبقى» 
ولا يوصف جسم مع حدث واحد لا يخلو بالعدم عنه» فكذلك ما كثرٌ منه. على أن 
حدوث البقاء في الجسم هو سبب إبقائه ويدوم بقاؤه على دوام تتابع البقاء فيه. ولا 
ان يكون سبب قدم الجسم حدوث عَرَض فيه» فصار هو عديله وقرينه؛ فلذلك 
لا يتقدمهء والله الموفق. 

وعارَض بعض مَنْ يقول بهذا؛ لما لا يُوجد الشيء بلا لون» ثم لا يجب أن 
يكون لوناً. وذلك لا معنى له؛ لما أن الحدّث هو وصف الكؤن بعد أنْ لم يكن» فإذا 
وجد غيّْره غير مفارقه ‏ وفيه هذا الوصف - لزمّه هذا الحُكمْ» وليس اللون بلون لمعنى 
يُوجَد في المتلوّن به؛ لذلك اختلفاء لكنْ جُمْلة الجسم إذ لا يخلو من الألوان فلا 
فيا ولكن يس واجدا فواحدا :.وكدلك أشن الإخدات: 

وهن ال لا عل ن ي لانن ي تهر المقدوبالموسوه شا 
العا شيه] ا عو ا د وو ك اول مج وا جر وکل 
يدعي من التفرّق ‏ لا الهلاك ‏ لا نعرفه بالحس» ثم قال به» فیثله ما نحن فيهء مع ما 
كان فيه عقل وسمع وبصر وروح وغير ذلك مما لا يدري مم صنع» فذلك يَمْنْعَهُ 
الل ا قال واا ةادا كر اعد شر زتعن دمه أن كان ارلا فن تجوهين الال 
فلا رجه للعلم به إلا بالاستدلال. ) 


الدليل على حَدّث الأعيان ١‏ 


ثم لا نعلم كتابة بلا كاتب» ولا تفرّقاً إلا بِمُمَرّقَء وكذلك الاجتماع» وكذلك 
السّكون والحركة» فيلزم في جملة العالم ذلك؛ إذ هو مُوّلف مُفرّقء بل الأعجوبة في 
تأليف العالم أرفع» فهو أحق أن لا يتفرق ولا يجتمع إلا بغيره» ثم كل ما في الشاهد 
من التأليف والكتابة يكون أخدث ممّن به كان» فيثله جميع العالم؛ إذ هو في معنى ما 
ذكزت» وبالله التوفيق 

ولو تُكلّف الاستقصاء في مثل هذا ليخرج عن طوق البشر؛ إذ ما من شيء مما 
يُحَسٌ أو يُسْمّع به من أجزاء العالم إلا ودلالة حَدَئْه ظاهرة: مِنْ جَهله بابتداء حاله» 
وبإصلاح ما يفسدء أو يُنشئ مثله» وعَجزه عما به جفظ نمسه أو تقليبه عن جوهره. 
مع ما فيه الخبيث والقبيح والذليل والمهان الذي لولا تدبير غيره فيه ما احتمل أَنْ 
يكون كذلك. وبالله التوفيق . 

تم معلوم أن تكرن الحركة والسكون ب الجاع والتقرق فير الج ةاد فا 
يكون جسما مُتفرقاً يجتمع» ومتحركاً يَسْكن» فلو كان لنفسه يكون كذلك لم يكن 
ليحتمل مضادات الأحوال على بقاء الجسم بحاله. وعلى هذا يُخْرّج الفناء والبقاء؛ إذ 
قد يُوجَد غير باق ولا فانٍ في أوقات» فيلزم أن يكون غيرهء وكذلك مَنْ أراد بقاء 
الشيء أو فناءه يقصد إلى غير الوَّجّْه الذي يقصد بالآخرء ثبت أنهما غيْران يَحلان. 

وكثير من المعتزلة يقولون بهذا في الأوّلء ويأبؤن في البقاء والفناء» مع ما يبطل 
قولهم؛ إذ كان مشتلنا تفه في احتمال ذلك» ولو جاز ذلك وجاز بقاء الأجسام 
بأنفسها لجاز كونها لا بغير. على أن هذا بالمعتزلة أؤلى؛ لأنهم لا يجعلون مِنّ الله 
إلى جملة العَالّم غير العَالّم به كان العَالّم؛ إذ الإرادة يجعلونها من العَالّم والفعل 
كذلك.» وذاته كان موجودا عندهم ولم يكن العالم ولم يحدث شيء سوى كون 
العام » فإذاً كان بنفسه وبه يبقى» وفي ذلك فساد التوحيد» ولا قوة إلا بالله . 

ثم قد ثبت التغاير» واختلف أهل الكلام في مائية اسم ذلك : : فمنهم مَنْ يسميه 
ويل ومنهم من يسميه صمة . . وح هذه المسألة التسليم لما يجري الاصطلاح به؛ 
لما يراد بالتسمية التعريف وإفهام المراد. فأيّ شيء يعمل ذلك كفى› ولا يعرف الاسم 
بالعقل والقياس. كذلك قولنا في تخطئة قول الكغبيء إِنْه لما ثبت أنه ليس بجسم بَانَ 
أله عر فين : 

قال أبو متصور رخمةه الله« وإنما يجت ذلك إذا شلم أن ها"سوى الجسم بن 
الخَلّْق عَرَضء وفي كتّاب الله تسمية العَرَض على إرادة أغين الأشياء كقوله تعالى : 
#ترِيدُوت عرض الاك [الأنفال: 1517 وقوله: لو كان عرسا مَربًا» [التوبة: ١٤]ء‏ 
ل هذا نة دلق فة آرت ال الا اء الاس ولاقو إلا باش 


[دليل بوت ميخدث العالم] 


قال أبو منصور رحمه الله: ثم الدليل على أن للعالم مُحَْدِئاً أنه ثبت حدّثه بما 
بيّناء وبما لا يُوجَّد شيء منه في الشاهد يجتمع بنفسه ويفرق» ثبت أن ذلك كان 
بغيره» والله الموفق . 

والثاني أن العالم لو كان بنفسه لم يكن وقتاً أحق به من وقت» لاسا ره 
من حال ولا صفة اليئ به من صفة» وإذا كان .على أوقات وأحوال :وصضفات: ماف 
تبث أنه لم يكو به ولو كان لجاز أن يكن قل ايء لننشة أخوالا هى اخسن 
الأحوال والصفات وخيرهاء فيبطل به الشرور والقبائح» فدّل وجود ذلك على كونه 
بغيره» والله الموفق . 

وأيضاً أن العالم نوعان: حىّ وميّت» وكل حي جاهل بابتدائه» عاجز عن إنشاء 
مله وإصلاح ما فسد منه وقت قوته وكماله» فثبت أنه كان بغيره» والميت أحق بذلك . 

وأيضاً أن العالم لا يخلو كل عين منه إلى ما يحتمله من الأعرّاض قهرأء وما 
اعترضه من الأعراض لا قيام لها ولا وجود دونه» فثيت بذلك دخول كل واحد منهما 
تحت حاجة الآخرء فيبطل أن يكون بنفسه محتاجاً إلى عَيْر به يُوجَد ويَقُوم» ولا قوة 
الا بالله . 


وأيضاً أن كل عين مما اجتمع فيه الطبائع المتضادة التي من طبعها التنافر لم يجز 
أن يكون بنفسه يجتمع» ثبت أن له جامعاًء والله الموفق. 

وأيضاً أن كل عين محتاج إلى آخر به يقوم ويبقى من الأغذية وغيرها مما لا 
يحتمل أن يبلغ علمه ما به بقاؤه» أو كيف يستخرج ذلك ويكتسب» فثبت أنه بعليم 
حكيم لا بنفسه» وبالله النجاة والعصمة . 

وأيضاً أنه لو كان بنفسه لكان يبقى به ويكون على حد واحد» فلمًا لَّمْ يملك دل 
على أنه كان بغيره. 

اا لا مكلو كود ننسة من أن کان عن الوسوة» فیطل کرت ب لما كان 
موجوداً بغيره» أو قَبْله» وما هو قبله كيف يوجد نفسه» مع ما لو كان به قبل الوجود 
لوهم أن لا يوجد فيكون عديماً فاعلاً وذلك محال. ويشهد لما ذكرنا أَمْرُ البئَاءِ والكتابة 
والسّفن أنه لا يجوز كونها إلا بفاعل موجود» فمثله ما نحن فيه» وبالله التوفيق. 

قال أبو منصور رحمه الله : وأصل ذلك أنه لا يعاني منه شيء إلا فيه حكمة 
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عجيبة ودلالة بديعة مما يعغجز الحكماء عن إدراك مائيته وكيفيّة خروجه على ما خرج› 
وعلم كل أحدٍ منهم بقصور على ما عنده من الحكمة والعلم عن إدراك كنه ذلك 
فهذه الضرورة وغيرها دلالة حكمة مبدعها وخالقهاء ولا قوة إلا بالله. 

وا أذ لو ا أكون العام داش كك ةو هافن أ زهي كه 
ف کی كان عر اوت معي لي ركع ا عليه ع 
بالأغيار نحو حي يموت» ومتفرّق يجتمع» وصغير يكبر» وخبيث يطيب» أبداً يتغير 
بأغيازر تحدث» فغلى ذلك حملت لا يحعمل أن يكون لا بغيره: :ولق جار ذا لجار أن 
تتغير ألوان الثوب بنفسه لا بأصباغ» أو السفينة تصير على ما هي عليها بذاتهاء فإذا لم 
تكن ولا بد من عليم بنشئهاء قدير به يكون ‏ فكذلك ما نحن فيه» وبالله التوفيق. 

ويبعد أيضاً كون العالم بنفسه بما فيه من دلالة العلم بما هو عليه والقدرة عليه 
ومحال وجود مثله بعاجز جاهل» فكيف بالمعدوم الفاني» وبالله التوفيق. 

NS‏ يبنا لالت 


ع 


مسألة 
[دليل كون محدث العالم واحدا] 


قال أبو منصور رحمه الله : والدلالة أن مُخدّث العالم واحد لا أكثر السَمْع 
والعقل وشهادة العالم بالخلقة . 

فما السمع فهو اتفاق القول. على اختلافهم على الواحدء إذ مَنْ يقول بالأكثر 
يقول به على أنْ الواحد اسم لابتداء العَدّد واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضل› 
كما يُقال: فلان واحد الزمان ومنقطع القرين في الرفعة والفضل والجلال» وما جاوز 
ذلك لا يحتمل غير العدد» والأعداد لا نهاية لها من حيث العدد» وفى تحقيق ما يعد 
a‏ يدتعي" أذ oS E‏ الى كا نوين aE‏ 
شيء واحد» فيخرج الجملة عن التناهي بخروج المحدثين» وذلك بعيد. ثم ما من 
عدد يُشار إليه إلا وأمكن من الدّعوى أن يُِرْادَ عليه ويُنقصٌ منه» فلم يجب القول 
بشيء لما لا حقيقة لذلك بحق العدد ‏ لا يشارك فيه غيره؛ لذلك بطل القول به 
وبالله التوفيق . 

وبعد» ترإنداتم لكر من ضير اجله الذي يعرفه أهل التوحيد دعوى الإلهية 
والإشارة إلى أثر فعْل منه يدل على ربوبيّته؛ ولا وجد في شيء معنى أنُكن إخراجه 
عن ا و رسك بالآيات التي تقهر العقول ويبهر لهاء فتثبت أن القول بذلك 
خيال ووسواس . 

2 مجيء الرّسل بالآيات التي يضطر من شهدها أنها فعل من لو كان معه 
شريك ليمنعهم عن إظهارها؛ إذ بذلك إبطال ربوبيتهم وألوهيتهم. فإذ لم يوجد ولا 
مُنِعُوا عن ذلك - مع كثرة المكابرين لهم والمعاندين ممن لو أحبوا وجود الإبصار لهم 
في إظهار آياتهم لوجدوا ‏ فثبت أن ذلك إنما سَلِمِ للرسل؛ لما لم يكن الإله الحق 
والخالق للخلق غير الواحد القهار الذي قهر كل متعنت مكابر عن التمويه فضلا من 
التحقيق» ولا قوة إلا بالله . 

ثم دلالة العقل أنه لو كان أكثر من واحد ما احتمل وجود العالم إلا بالاصطلاح› 
وفي ذلك فساد الربوبية. ومعنى آخر: أن كل شيء يُريد أحد ممّن يُنْسب إليه إثباته يريد 
الخو نفيه» وما يريد أحدهما إيجاده يريد ا وكذلك فى الإيقاء والإفناء. 
وف ذلك کی عات عافدل الرجوة على مكرك ا و ا ر 
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مع ما كان الأمر المعتاد بين الملوك بذل الوسع منهم في قهر أشكالهم ليكون 
المُلك للقاهرء ومنع كل منهم غيره عن إنفاذ حكمه» وإظهار سلطانه ما استطاع» فإذ 
ل یکن بل نفد سلطان اوروز a‏ الواحد. وهذا تأويل قوله: ##قُل أو 
كن ما اة کا رون ا أو ل E NNT ANE a‏ 


أؤدع قوله: لو کان فهما E EN AE‏ 


وأيضاً أنه لو كان مع الله إله لأظهر الآخر حكمته وفْصّل فعله من فِعْل الله الحق 
ليعلم به قدرته وسلطانه. فإذ لم يفعل بَانَ أن الله المتوحد بالإلهية والمتفرد بالربوبية› 
وذئلك عقي" وله عرو حك لماي إل ا م تاغل الو هون 
١‏ وكذلك قوله: ام جعلوا لله شرك خلفوا كلقي [الرعد: .]١١‏ 


ثم وجه الاصطلاح يدل على العجز والجهل» مع ما لو كان كذلك لم يكن 
الأمر لواحد في نسبه الخُلْق وتحقيقه له إلا من حيث يَفْهِرهُم ويُذخلهم تحت قدرته 
وصنعه» والله الموفق. 

وأيضاً أنه لو كان مع الله إله لا يخلو من أن يقدر على فعل يسرّه من الآخر أو لا 
وكذلك الله سبحانه منه» فإن قذَرًا جميعاً ملك كل واحد منهما تجهيل الآخرء وفي ذلك 
زوال الربوبية» وإن لم يقدرا عجز كل واحد منهماء والعجز يُسْمَط الألوهية» أو قَدَرَ 
أحدهما دون الآخر فهو الرّب والآخر مربوب» مع ما كان عِلم الغيب علم الربوبية» فمن 
ليس له فهو مربوب. ثم لا يخلو أيضأً من قدرة كل واحد منهما على غيره في منع ما 
يروم الفعل بغيره ويريده أو لاء فيكون فيهما إمكان خروج كل عن القدرة وتحقيق عجر 
وذلك يُسْقط الربوبية» أو يقدر الواحد خاصة فيكون هو الرب سبحانه . 

وأما دلالة الاستدلال بالحُلق فهو أنه لو كان أكثر من واحد لتَقَّلَب فيهم التدبير 
ننج أن تحر ل لار ن التعاء و الضف أو تول حرج الإنزال وينعها أو تقدير 
السماء والأرض» أو تسيير الشمس والقمر والنجوم» أو أغذية الخلق أو تدبير معاش 
جواهر الحيوان. فإذا EA‏ سات واحد» ونوع من التدبير» “واتساق ذلك على 
سنن واحد» لا يتم بمدبرين؛ لذلك لزم القول بالواحد» وبالله التوفيق. 

والثانى أن الأجناس على اختلافها وتباعد ما بينها من نحو السماء والأرض» 
وأطراف لأر وجَعْل أرزاق أهلها متصلة بالمنافع› حتى كان كل أنواع الخارج من 
الأرض يكون بأسباب السماء» وحاجات كل أهل البلدان منتشرة في جميع الأطراف› 
ومعاش البشر مجعول في أنواع المكاسب» على هذا أَمْرُ الجميع» فلو كان ذلك لعدد. 
لم يحتمل أن ترجع منافعها إلى من له العالم من الخلق على اختلاف العالم» ثبت أن 
مدير ذلك كله :واتحد .. وغل :ا ذكذث»6-الأوقاث من الليل :والتهار والساعاتة»: ووخول 


٣‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


بعض في بعض على قدر الحاجات» وهذا والله أعلم معنى قوله: ما تر ف حَلق 
لن ين 2 [الملك: ۳]» فهذا 0 ف جْهِلَت وهي الأعيان» 
E‏ ولا MU‏ 

والغالث أنه لا يُوجد جوهر واحد يرجع بجوهره إلى معنى واحد من الضرر أو 
التفع» أو الخبيث أو الطيب» أو النعمة أو إلبلاء» بل كل شيء يوصف بالخبث فهو 
ر 0 وات ٠‏ وعلى ذلك 
ا من بدي ف ا المضار الا ys‏ 7 ليعلم 2 

عن أصل يرجع إلى جوهره» أو عن تدبير عدد يفعل كل جهةء فيتناقض یما تفرد كل 
بالجهة التى هى منهء ولا قوة إلا بالله . 

وأبقيا أن الأعيان تراها تحت حد الأجسام كلهاء وهي مجتمعة على طبائع 
متضادة حقها التنافر والتباعد بما بينها من التعادي الذي لو توهم تركها وطباعها لكان 
ضرر كل عن غيره بالحكمة العجيبة التي لا تبلغها الأوهام» ولو كان لعدد لجرى فيها 
حق الاختالاف والتضاد. على ما عليه إرادة الفاعلين من السرٌ بغيرهم› وبصنع عيرهم 
شدخ ص وبالله النجاة . 

وأمكن الجمع بين الحرفين في جميع ما ينتهي إليه الاغشارء من الإشارة إل 
الدلالة» إنها تخرج على النظر إلى الأحوال والأفعال» فالأحوال هي أن يكونوا في 
سمّوه عدداء أو تختلف» فيكون الأتمٌ لها أَحَقْ بالربوبية. وأما الأفعال» فما ذَكَرْتُ من 
اتساق جميع العالم - مع تناقض الطبائع وتضادها صارت كأنها أشكال في قوام بعض 
ببعض» وكون بعض لبعض عونا وناصرا فى البقاء ‏ وإن كانوا بالوجه الذي ذكزت 
ثبت أن ذلك التألف مع التضاد لا يُحتمل إلا بمدبر حكيم عليم لطيف» لا يُتَارّعَ في 
التدبير» ولا يُخَالَف في التقديرء ولا قوة إلا بالله . 

وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والآلوهية له لا على جهة وحدانية العدد. 
إذ كل واحد في العدد له نصف وأجزاء ‏ لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد؛ إذ 
في إثبات الضد نفي إلهيته» وفي التشابه نفي وحدانيته؛ إذ الخَلّق كلهم تحت اسم 
الأشكال والأضداد» وهما عَلما احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق . 

والله واحد لا نة لم دائم فائم لا ضد له ولا رد» وهذا تأويل قوله: e:‏ 
كن حرق 41 [الشرري اانا بواصل نونك أراكل اذى ملل وات تحت السدة 
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ون افلا ا 
موه لاقي ادن جنن وقد ل يعاء الف MIT O‏ 
أي في العظمة والكبرياء. وفي القدرة والسلطان» وواحد بالتوخد عن الأشباه 
والأضداد؛ واذلك بطل القول فيه بالجسم والعَرّض إذ هما تأويلا الأشياء. وإذ ثبت ذا 
بطل تقدير جميع ما يضاف إليه عرد الشركة ٠‏ ويوصف به من الصفات بما يمهم منه لو 
ا 

وفي ذلك ظهور تعنّت المشّبّهة» وذلك سبب إلحاد من ألْحَد: أنه ظَنّ به ما 
احتمله الشاهد.. فمنهم من جعله أحد الأعيان» وأنكر الصانع للعالم ودعى أنه على ما 
عليه في الول ومنهم من رة معاد الحو اث بوانك: ده وزعم أن غيره حوادث 
اعترضت بقوته وهم أصحاب الهيولى؛ والمسلمون لزمهم القول بهسْتيّته ضرورة 
فقالواء ونفوا الم يمع 4ه احتمل غیره» إد ا غيره التفاضل في الذوات, 
والاختلاف في الصفات» أو احتمل غيره الاستحالة والتغير بما يتمكن فيه الزيادة 
والنقصان» وإن كان بعض ذلك ثوابت فهو نوع المحتمل لغ 
بالتسخير على ما هو عليه من دوام الحركة أو السكونء أو باحتمال التضاد الذي هو 
آفة الموجود بما فيه احتمال الفناء ووجود الأشباه له ليبطل عنه صفة الكمال والتمام» 
أو تمكن النهاية له» والحد الذي يتوهّم معه الأنّم والأنقص» والأؤفر والأقصرء فهذه 
الوجوه من آيات خدث العالم وآذلة مخدنة: فلي كان لمخدةه مما رة عرف خرت 
العالم وأن له مُخدثا ليلحقه من ذلك الوجه ما لحق غيره» وفيه فساد العالم» وشهادته 
على مُخدث حكيم عليم متعال عن الأشباه والأضداد. مع ما كان كل غير له حدث 
من جميع الوجوه» فلو كان لشيء منه شبه يسقط عنه من ذلك القدم» أو عن غيره 
الحدث» ولا قوة إلا بالله . 

على أن الشبه من كل جهة في الخلق ممتنع؛ لما يصير واحداء وإنما يكون في 
جهة دون جهة» فلو صف بالشبه بغيره بجهة فيصير من ذلك الوجه كأحد الخلق. 
ولا قوة إلا انه 


قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : وليس في إثبات الأسماء وتحفئق الهنفات شاه 
لنفي حقائق ما في الخلق عنه كالهستيّة والثبات» ولكن الأسماء لما لم يحتمل التعريف 
ولا تحقيق الذات بحق الربوبية إلا بذلك؛ إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد. ثم 
إذا أريد الوصف بالعلو والجلال فذلك طريق المعرفة فى الشاهد» وإمكان القول؛ إذ لا 
تحن :و كلها العركان_القعيفة يكدى اللا تاه :و الحقاوة لزيا E‏ ا 
وحق العيان» لو احتمل وسعنا ذلك لقلنا ذلك» لكنا أردنا به ما يُسْقِط الشّبّه من قولنا: 
عالم لا كالعلماء» وهذا النوع في كل ما نسميه به ونصفه» والله الموفق . 


1 كتاب التوحيد للماتريدي 


مع ما كان الاه الذى تقدرة أوهافنا لبن عن قو السات قدرة» با نما كنا 
تعرف الشّبّه بين الذاتين والفعلين» فإلى ذلك يُرْجعء. وههنا عند التسمية» وذلك يحققه 
لو لم يكن لهما اسم عرفا به» ووصف وَصِمًا به. فإذا كان الله سبحانه فيما اعتقدنا 
وحدانيته اعتقدنا غير شبيه بالمعروفين في تسمية الاحاد لم يلزمنا التسمية بما تعرّفنا ما 
لولا الاسم لم يجب التشبيه بالاسم لذلك» ولا قوة إلا بالله. 

على أن من نفى الأسماء والصفات من الفلسفة لم يقل بالتعطيل» وكل مثبت 
معناه في التحقيق نفي التعطيل» ثم لم يجب به التشابه» فيثله في الأسماء. 

وإذا لم يحققوا فما يقولون لو قيل لهم: ما تعبدون» وإلى ماذا تذعونء وبأي 
دين تدينون» ومَنْ. مركم ونهاكم عما تُنْهّوْن وتؤمّرون» ومَّنْ به بدء العالم العلوي 
والسفلي» وبمن كان أوليّة الأشياء؟ ليرجعوا إلى معنى يقربٌ إلى الفهم أو يَلحقوا 
ا حَدَث العالم» ويُبطلوا قولهم في الأول: إنه العقل أو ا الا و 
الروحاني الأول» أو ما قالوا في ذلك» وفي ذلك اختيار الحيرة والتمسّك بالجهل ودفع 
ما يُعْرفٌ غير العالم به» ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر طرفا من الشَبّه التي اعترض من استحوذ عليه الشيطان وصَرَقَهُ بها عمّا 
ظهر من البيان ليعلم أن الذي بعثه على ما اختار خِدْعة نفسه بتسويل عدوه» وذلك لا 
بتقصير من الله في نصب البرهان» ولا قوة إلا بالله. 

[شبه من استحوذ عليه الشيطان] 


فقول: سَوّل الشيطان لمنكر العيان ‏ بما قد يخرج على غير الذي حسبه المتأمل 
فيه لِيَصُدَّهِ عن عبادة الرحمن - المَؤُوفٍ”'' بصره» أو الذي تنازعه نفسه في المنام» أو 
الذي يبعد عنه» أو يدق عن الإحاطةء ثم لم يعمل عليه كيد الشيطان في الصَّرف عن 
الغلاذ وكيال خن الشينواض» وربور تة من الجواهر المؤذنة 4 و صن الي عة 
اقتحام النيران والبحار» ولو كان عن حقيقة جهل ينطق لكان لا بقاء له؛ لما يقتحم 
المهالك» ويمتنع عن تناول الأغذية» فثبت أن الذي دعا إلى ما يقوله حُبٌ اللذات 
والميل إلى الشهوات. مع ما في الذي ذَكِرَ من اختلاف الأحوال» وتبَّيّن الخلاف دليل 
كاف على أنه قد عَلم العيان حيث أخبرَ عن الخلاف لما ذَكَرَ من الحسبان. وعندنا أن 
ذلك بمعنى العيان: إن المَؤُوفء وفي حال المنام» والبعد» والدقة لا يصل إلى حقائق 
الأشياءء وعند الارتفاع يصل. فذلك الذي أوجب من الاختلاف هو حق العيان» لم 
يجز أن ينكره» وعلى مثله قول مثبتي العيان» ومنكري الخبر بما قد يظهر فيه الكذب 
دعك أن ر يه القول: ۰ 


)١(‏ المؤوف: الذي أصابته آفة أو عاهة (القاموس المحيط). 


مسألة دليل كون محدث العالم واحدا ۲۳ 


| ثم قد قيل: الإخبّار في العيان اللذيذة والجواهر الشهيّة في الانتفاع» مما لولا 

الإخبّار عمًا فيه من اللذة ما احتمل عاقل المخاطرة بنفسه من الامتحان» وكذلك اتقاء 
المضار من غير أن سبق منهم الامتحان» فما نالوا إلا بالإخبّار» وعلى ذلك المكاسب 
والجيّل والحذر ونحو ذلك مما يرجع منافع ذلك إلى أبدانهم ودنياهم» وكذلك 
المضار. فثبت أن الذي بعث هذا إلى التكذيب ما فى القول به من إثبات الخخرمات. 
ر اا عر الشهواقم فير ا الاق به عنم القيطانا هذا الح عر 
السبب الذي خدع الصنف الأول» مع ما يُوجّد ذلك في العيان من الوجه الذي بيّناء 
ولم يمنع هؤلاء القول به» فمثله في الأول؛ لأنه يُظهر الكذب في الإخبار بما اعترض 
المخبر من الافات التي تحملهم عليه . 

وبعد» فقد ظهر صدق كثير من الأخبّار» فلم يكن أحد الوجهين به أولى من 
الآخر إلا بدليل يوضحء والله الموفق. 

وقد يعَامَل بالمعاملة الوحشة» وضرب مما يوذيه ويؤلمه حتى يضطر إلى القول 
بما لا يُختمل معرفته إلا بالخبر» ولا قوة إلا بالله. 

وعلى مِثْله قول المقرّين بعلم العيان والخبر المنكرين لعلم الاستدلال» على 
عقله لوجوه المنافع في الدنيا ولعواقب مأمولة» ليس عنده علم من جهة العيان 
والخبر» وإنما ذلك بالاستدلال» وما فى ذلك من ظنون الإصابة» وكذا معرفة صدق 
الإخبّار وكذبه» مع ما يُقال له في كل شيء يُعْلم مما ليس فيه علم الحس: بِمّ علمت 
ذلك؟ فإن قال: بالخبر» يسال عن معرفة صدقه وكذبه» وتدخل ذلك في جميع الملاذ 
والمضار مما يمى ويّؤتى» مع ما كانت الضرورة تُلَرّم النظر بما عاين وسمعء ليُعْلم 
منشأ العالم أو حَدَثْه وقدمه. 

وبعد» فإنه ليس في شيء يمنع الاستدلال له خبر في المنع» أو عيان» فكأنه 
بالاستدلال يمنع القول بهء ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن معرفة إنسان أو نار أو شيء بالذي شوهد مرّة لا يخرج إلا على 
الاستدلال بالذي عُرف»ء ولو لم يَذُلّه للزمه أن لا يعامل أحداً قطء ثم لا يقبل تعليم 
أحد؛ لأنه لا دليل عنده يعلم أنه من ويجوز أن يوجد بخبره أو لاء ثبت أن كل ذلك 
استدلال» وهو لازم» ولا قوة إلا بالله . 


۶ 


مسالة 
[فى وجه دلالة الشاهد على الغائب 


قال أبو مور رحمه اللّه : ثم اختلف في وجه دلالة الشاهد على الغائب» فمنهم 
من يقول: على مثله؛ إذ هو أَصْل للذي غاب عنه» ولا يخالف الأصل فرعه» مع ما 
كان طريق معرفة الغائب الشاهد» وقياس الشيء نظيرهء فبه أثبتوا قدم العالم؛ إذ 
الشامة يدل عل مل فار العاتتع الها أنضاء الاح حاتي كل ويد على 
مثله قبلهء وفي ذلك إيجاب القدم للكل . 

ومنهم من يقول: ما من وقت يُتوهّم فيه ابتداء العالم إلا وقد يُتوهّم قله فيبطل 
له الغاية . 
من شاهد شيئا من العالم يدله على حَدَئه أو قدمه» وقدمه وحدثه ليس هو مثلهما ولا 
نظيرهماء ثم يدله على محدثه أو کون بنفسه» وهما خلافه» ثم يدله على حكمة فاعله 
وسفهه» واختياره وطبعه» وکل ذلك خلاف لما شاهدهء ولا يدله على أن له مثْلاً؛ إذ 
لو كان يدله لكان يجب أن يتوهم كل من عاين نفسه أن يكون كل العالم مثله» وذلك 
بعيد» فثبت أن الجوهر لا يُحمّق رؤية مثله غائباء ويُحقق أحد الوجوه التى ذكرناهاء 
لكن إذا عرفت كيفيّة المشامّد»ء إذا أخبرت بتلك الكيفية لغائب» علمت أنه مثلهء لا أن 
ذلك يحقّق المثل» وقد يجوز أن يدل على مثله بهذا الوجه وبما غرف يعنى الجسم 
والنار» فیعرف كل جسم ونار وإن لم يشهده. ولا قوة إلا بالله . 
استدلال» فلذلك لم يجب جعله فرعا لهذاء بل هو الأصل لكون هذا به. 

ثم كل كائن بغيره ‏ من طريق العقل ‏ خارج عن جوهره في الشاهد كالبتاء 
والكتابة» وكل أنواع الأفعال والأقوال التي هي أغيار لمَنْ كنَّ بهمء لم يجز أن يُلحقّهم 
بالجوهر والصفة. فمثله الذي به العالم. 

على أنه جاز في الشاهد إثبات ما لا يُدرَك ولا يُحاط به نحو السمع والبصر 
والروح والعقل والهوى ولحو ذلك وما يدرك نحو الأجسام الكثيفة. فلو كانت هي 
قديمة الأصل فيجب أن يكون كل نوع يتولد ويحدث من جوهره: العقل من العقل. 
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مسألة فى وجه دلالة الشاهد على الغائب ۲0 


الكقوة و الات ن كان مخفا وش يت اللشدلات باون أن بكرن الذى :فى 
وصف القدم عالماًء أو على ما عليه صفتهء وفي ذلك إثبات حدث العالم بمن ليس 
كمثله . 

وبعد» فإن الكتابة تدل على الكاتب» ومن لا يدل على كيفيته أو مله لا يجوز 
أن يكوك ملكا أو بشرا أو جنا “فتكون الكتابة. غير ذالة على مائية الكاتب وكيفيقةه :ولا 
غل ستليا ل لتم - بما فيه - يدل على مخُدِث ما لا 
يدل على كيفيته ومائيته» وكذلك البئاء والنّسْحْ والٽجر والصناعات؛ لذلك لزم القياس 
في إثبات صانع العالم بالعالم؛ اام والأشياء التي لا يُحتمل كونها إلا 
بحكيم عليم» ولا يجب به تعرّف الكيفية له والمائية» ولا قوة إلا بالله . 

[دلالة العالم مختلفة على اختلاف جهاته] 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: والأصل أن دلالة العالم مختلفة على اختلاف 
جهاته» دل احتماله الاستحالة والزوال واجتماع الأضداد في عين في حال على حدثه 
ثم دل جهله بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه لم يكن بنفسه» ثم دل اجتماع 
الأحوال المتضادة واتساق جواهر الخلق على الاستقامة على أن مدبر الكل ومحدثه 
واخد» ويدل أيضاً اتساقه واستقامته وحفظ. الأضداد فى عين على قذرة مديرة وحكمتة 
ONEN NS E es‏ تصار ليان E EN‏ 
عجز المخدث» ودليل علمه لما اتسق جهله بنفسه» فصار وجود الدلالة به على 
الخلاف لا الوفاق. 

وأصل أيفا .أن او ا E‏ -- 


وذلك فاسدء والله أعلم . 


أقاويل من يدعى قدم العالم 


قال أبو منصور: ثم نذكر أقاويل من يدعي قدم العالم» على ما عليه من كون 
شىء من شىء إلى ما لا نهاية له بلا منشى. بما كذلك شهده ‏ والشاهد دليل الغائب ‏ 
فيلزم ذلك في الذي غاب؛ لأنه لو جاز إيجاب خلاف العيان بالعيان لجاز إيجاب 
إنسان وجسم بخلاف المعقول». على أن فيه إيجاب الخروج من التصور في الوهم. 
والتقدّر فى العقل. وذلك آية النفى» فمثله اعتقاد شىء لا من شىء نحو الأوقات». 
إنها تقع تباعاً» وقد اعتبرها بما لا وقت يُتوهّم كونه إلا وأمكن تَوهَم ذلك قبله إلى ما 
لقا لذه نواعتي اا هراز اا 

ومنهم من يقول يكون شيء بشيء إلى ما لا نهاية له بمنشئ حکیم» وجعلوه علة 
كوة لجال ا ا ولا جطلر بن معي ل ينكلو دن الا ی ا 

ومنهم من يقول بقدم الطينة - وهي الأصل - وحَدّث الصنعة. 

قال أبو منصور رحمه الله: فقوله بقدم الطينة لما ذكرنا من رفع كون شيء لا عن 

ومنهم من جعل حدثه بعوارض حلت بالطينة فانقلبت على ما عليه الطبائع من 

ومنهم من قال بالأصل وسماه ھول 
في الوهم. ول ل .فى الس ؟ إذ كذلك وجد» لم يحتمل قلوبهم إيجاب خلافه . 

فيقال: أيتصوّر في أوهامكم دفع ما لا يتمثل في النفس؟ فإن قال: نعمء كابر ؛ 
لمشاركتنا إياه فى ذي الصّورء وليس يتصور دفعه هذا فى أوهامناء وإن قال: لاء بل 
تمديره». فيَقَال له: متى يتصور في الوهم فدم الشيء 0 بقاؤه بعد التفرّق› ال انض 
فييك غ البصر. وقد يقول بذلك كله» ومع ذلك في الأثمس ما E‏ 
الانفس من السمع والمهو وجرىق فوى جوهر واحد من الطعام وتولد قوة الجواهر 
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أقاويل مَنْ يدعي قدم العالم ۷ 


المختلفة به كالسمع والبصر والفهم واليد والرّجْلء وغيرها مما ينكر مثله في تلك 
الجملة بالاأدلة. 

ثم يقال له: لا يعدو كون الشيء من الشيء ھن أن يكوق جنا فيه قط 
مالا ا الجر ا - مع ما يثمر - في ذلك الأصل» أو 
جميع البشر بجوهرهم يكونون في أصل الماء الذي كان في صُلْبٍ فيسع الشيء 
الواحد ما لا يُخخصى من الأضعاف» وذلك مما لا يُحتمل تمئّله في نفس صحيحة ولا 
يصبر عليه عقل سليم» وذلك يُبطل قوله كون الشيء من الشيء؛ لأنه بكليّته لم يكن 
من الحطفة. 

وليس له أن يدعي كونه في الأغذية؛ لأنه يبلغ في وقتأ في العِظم لا يَرْداد البتة» 
وتلك الأغذية كلها موجودة أو فيها زيادة بالجوهرء وكم من جوهر يُسمّنء وآخر يأكل 
ذلك عمْره فلا يظهر» وترى التوت وورّقه يأكله يّعَمُ فيخرج من كل غير الذي يخرج 
من غيورهة وكذلك التمر وغيرة فهذا ب سيق أن :ذللك ل يعي الع على أن 
الأغذية هَن موات› تون أن تصين ت ر ر ا 
المعنى من غيره بلا تدبير» وفي ذلك لزوم القول بالذي قلنا. 

أو :إن كان تقرية اكبرو مقة او يفم نال ان كا دن تبر سنا د كر ى ايفن 
الل ت العام يننا لم اق فقي 0 

ثم يقال لهم: إذ كل مشاهّد ذو نهاية» وجعلتموه دليل العالم» لِم لا كان الكل 
كذلك؟ وإلا لو جاز کون شيء منه متناه» وجملته لاء لِم لا جاز کون شيء منه عن 
وو وكة لله ترق مه ا و معت .يله البكان لوال 
الحمل ولا قر إلا باه .وف ذلك الروم الحدث. 

وما ذكرنا من البقاء قد بيّناه فيما تقدم . 

وما ذكر من التوهم فكذلك ما من وقت يتوهّم إلا وأمكن توهّم كونه من بده 
فيجب به حدنّه» مع ما إذا لم بعل لأوليّته وقت يبطل كله. 

وبعدء فإنه لو جاز إخلاء العالم أو أصله عما يحتمل من الحوادث لجاز أيضا 
قَلَبُ كل معقول» من جواز حيّ وميت في حال» فثبت حدث الكليّة بما لا يخلو عنه» 
لتر بالك 1 1 

قال الشيخ رحمه الله: وما ذُكرَ من الخروج عن المعقول بما لا يُتصوّر في الوهم 

وبعد: فإن ذلك عقل خصٌ به مَنْ لا عقل له» لأنه طلب معرفة ما ليس طريقه 
الحس بالحس» فهو كمن يريد أن يميز بين الأصوات بالبصر وبين الألوان بالسمع. 
وكذا كل معروف بحس أحب أن يعقل ذلك بغيره فيقصّر عنه عقله. فمثْله ما كان 
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طريق العلم به غير الحواس» فأراد الوصول إليه بها لم يسعه عقله. وهذا الجواب 
جواب لقوله أيضاً: كون شيء من غير شيء خارج من المعقول. 

وللأمرين جواب آخر وهو أن يقال: يعني بالتصور في الوهم الوجود بالأدلة» 
فهو لازم» ولا نقول بما ليس فيه ذلك. وإن أردْتَ المِئّال» جل رَبنا عن ذلك» بل هو 
الجاعل لكل ذي المثال مثلاً وهو منشئ ذلك. ودليل حدث العالم إحالة كون حياة في 
فيك 0ه تحب + نيت أن خا ااا دت تكذلك مرا إذ فد کون بعد 
الحياة . 


هو 


[فساد تسمية الباري بعلة العالم] 


قال الشيخ رحمه الله : وقوله الباري علة العالم إن أراد به كون المصنوع به 
بالطبع فهو محال؛ لأنه طريق الاضطرارء ومَنْ ذلك وصفه لا يُختمل به كون العالم» 
على أن العالم مُخدّث مختلف»› ومَّنْ كون الشيء به بالطبع فهو ذو نوع» وإن أراد به 
أنه يُحدثه فذلك مستقيم» وتسميته علة فاسدة» وذلك المعنى يوجب كون الشيء بعد 
أن لم يكن لأوجه : 

أحدها التناقض؛ إذ العَدم يوجد» فتقع الحاجة إلى من يوجده» فثبت أن في 
ذلك وجوب كونه حادثا. 

والثاني كون كليّة العالم به» ومعلوم كون الحادث بعد أن لم يكن» والله أعلم. 

والثالث أن في ذلك وجود الاجتماع مع التفرق» والحركة مع السكون» والحياة 
مع الموت» وفي ذلك تناقض وتناف» ثبت أنه كان على التتابع بالأول والثاني ونحوه» 
ولا قوة إلا بالله . 

قال أبو منصور رحمه الله : ونحن نقول بأنه عز وجل لم يزل عالماً قادراً فاعلا 
جوادا على الوجوه التي تصح في العقل› ويقوم معه التدبيرء إنه لم يزل كذلك ليكون 
بفعله كل شيء يكون. فى وقت کونه» بوجه يصح عنه دفع الوصف بالغنا عن 
التكوين» والامتناع عن وقوع القدرة عليه» والغنا بنفسه في الوجود عن الباري» ولا 
قوة إلا بالله. 

وذلك معلوم في الشاهد في العلم والإرادة بأشياء ليست بكائنة لتكون» فمثْله 
عندنا القدرة والإرادة والجود وما ذكرء ولا قوة إلا بالله . 

وما ذكر من التَوَهّم فإنه قد يتوهَم في كل شيخ - في أوّل ما شاخ - بقِدَمِهء ولم 
يجب به الوصف في الأزل» وكذا في كل حركة وسكونء وتفرق واجتماع. فإن 
قلت: ذا محال» فمثله كون الْحَدَّث في الأزل محال» والله الموفق. 

ثم زعم مَنْ يقول الو اا والٽور - بقدم العالم» وأَحَقٌ مَنْ يأبى ذلك 
من يقول بهذا؛ إذ مِنْ قولهم إنهما كانا متبايئيْن فامتزجاء فكان العالم من امتزاجهما. 
ومعارم أن الامتزاج كان ادا ؛ إذ التبايرة كان هو المتقدم. ولم يکونا يبان بالعالم . 
الأ هو ل ر جوهران اختلفاء كانا في الأصل بمكانهماء فكان مكان 
الكور تون كل رر او ا طلمة اون فيطل القرل تدم ا 


۹ 
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الممتزج» وبخاصة قول المانوي''' حيث زعم أن النور لما رأى الظُلْمة قُدِحَتْ فيه 
ومازجت به أخدث هذا العالم؛ ليتخلص بذلك أجزاء النور من أجزاء الظلمة» فصار 
العالم على هذا القول ‏ بعد الامتزاج المحددث مكوّن بعد المخدث _ قديما. وذلك هو 
التجاهل. فأوجبوا عجز النور وقت كونه في سلطانه بجميع أعوانه من الخيرات 
وأنصاره من الحسنات حيث لم يقدر على الامتناع من قدح الل اجك ااه عه 
وجَهّلوه بوقت القدح فيه ليتخلص منه» ثم زعموا أنه أخدث هذا العالم ليخلص أجزاءه 
منه بعد أن صار في وثاقها . 

هيهات ما أبُعدهم عن ذلك وما اجهل مَنْ يقدمونه ويجعلون له كل خير وأول 
كل خير وعلم» وقد جَهّل ما ذكر» وعظم كل خير بقوة» وقد عجز من حفظه في 
أقوى أحواله. ثم إذ كان هو المنشئ للعالم كيف صار أكثر العالم شرأ؟ فهو إذن فعَل 
الشر ليتخلص به من وثاق الشرء فكأنه أعان الشر والظلمة؛ إذ هو عمل ذلك. ثم قد 
زاد من أجزائه في أجزاء النور بإحداث العالم في أجزاء العالم» فازداد له حَبْسا 
وهلاكاء ولا قوة إلا بالله . 


[اختلاف قول الثنوية في الامتزاج] 
قال أبو منصور رحمه الله: واختلفت الثنوية''“ في الامتزاج» فمنهم من يجعله 
للظلّمة» لكنهم اختلفواء فمنهم من يحقق له الفعل» ومنهم من يأبى ذلك ويراه 
كالمنتشر بالطبع» وهي كثيفة ستارة» والنور رقيق دراك فيقع فيهاء فوقع الامتزاج 
بذلك . ومنهم من يجعل ذلك للنور. 
كه كلوس بانوحنا يروي ذلك ؟ والأصيل فيه أن ل ار فى العمل 
العطين والاستحالةة: واشعماك' الجر والتبعيضن > والحسة والقَبْح والطيع ر الجيت: 


)١(‏ المانوي: نسبة إلى المانوية وهم أصحاب ماني بن فاتك كوّن معتقداته من المجوسية والنصرانية 
وقال بأصلين قديمين للعالم هما النور والظلمة. انظر الفهرست لابن النديم  557[‏ 1475 و[الملل 
والنحل للشهرستانى [۲/ ۸۱ .]۸٦‏ 

© الل هن الا وه اشن القن ال الناطيه يرهم ايا ا ارو وال اران 
قديمان بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وبتساويهما في القدم واختلافهما في الجوهر 
والطبع والعقل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح . 
من هؤلاء الثنوية ماني بن فاتك الفارسي الذي ظهر بمذهب المانوية في عهد سابور بن أزدشير بعد 
المسيح فأسس ديناً بين المجوسية والنصرانية وكان يقول بنبوة عيسى عليه السلام دون موسى . 
زعم ماني أن العالم مركب من أصلين قديمين» أحدهما نور والآخر ظلمة» وأنهما أزليان لم يزالا 
ولن يزالاء وأنكر وجود شيء لا من أصل قديم» زاعماف أنهما لا يزالا قويين حساسين سميعين 
ميتو ير وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير متضادان» وفي الحيز متحاذيان تحاذي 


الشخص والظل . 


فساد نسمية الباري بعلة العالم ۳١‏ 


وكل شيء سواء» فإن كانا يرجعان إلى أجزاء العالم فهما يحدثان بحدثه ويفنيان بفنائه . 
ثم لا يجوز أن يكون لواحد منهما ألوهيته؛ لظهور العجز والجهل بهماء والعالم هو 
دليل فُوَى عليم حكيم» فهما في تلك الجملة. 

وبع الك ومسي و kT‏ 
لا فاعلان. ومما ي ن أنهما فِْل لواحد» ما ليس في العالم شيء بجوهره خير» حتى 
00 ولا شر لا يكون منه خير في وجه أبداء ثبت أن إنكار 
را 

ثم الأصل أن الامتزاج لا لو عن أن ديكو شرا او جيرا فإ كان ينا لا 

ا و فيكون منها الخيرء رويطل توليع الا من حت ا 
يكون من الشر خير ولا من الخير شر» وإن كان شرا فقد شاركه الخير في القبول 
فار قرا .وان كان ذلك من الور فالويجهان امان فه. 

مع ما إذ كانا غير ممتزجين فامتزجاء لا يخلو امتزاجهما من أن يكون بأنفسهما 
فيكونان ممتزجين بالجوهر متباينين به» وذلك متناقض . ولو جار ذلك لجاز أن: يكنا 
مجر كيق ا ای دو ا قائمين. مع ما يَفْسّد أن يكون التباين 
لنفسه يقعء ثم امتزاج بما كان به التباين. ألا ترى أن الأحوال التي تتغير بالأعيان لم 
يجز وجودها إلا بغيرء فكذلك التباين والامتزاج» فثبت أنهما بغيرهما امتزجا وبغيرهما 
اوا وجي ا 

وبعد» فإنهم يقولون بحرمة الذبائح» وأَحَق مَنْ يحل هم؛ إذ بها التفريق بين 
ار المُظْلم وسو الروج ا ربيق: القون و 
وفوا الزن اة رق درا وبالرّوح ذلك للم فيجب به حل الذبح. ولا قوة 
إلا بالله . 

وأضله أنهم ينكرون الشر من جوهر الخيرء والخير من جوهر الشرء هذا الذي 
حَمَلهم على القول باثنين. 

ثم قد أثبتوا الإقرار بالقتل» وبما هو عندهم معصية» فلو كان من غير الذي منه 
القتل فقد كذب» وهو شرء ولو كان منه فقد صَدَقَ بالإقرار بالمغصيّة» ثبت أن العجز 
عن إدراك الحكمة في خَلق الشر لا يضطر إلى القول باثنين E NET‏ ولا 
قوة ال ان 

على أنهم أَحَقٌ الخلْق في الامتناع عن النطق بالحكمة أو طلب العلم؛ لأن 
قولهم: إن جوهر النور لا يجىئ منه شر قط» والجهل شرء فإن كان من ذلك الجوهر 
فهو عالم بجوهره حكيم به. لا يحتمل الجهل ولا السّفهء والتعلم وطلب الحكمة حق 
الجهال بهماء وإن كان من جوهر الشر فإنه لا ينجع فيه؛ لأنه بجوهره لا يقبل ولا 
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جت الخين: وإذا كان كذلك بطلت مناظرتهم ودعواهم الحكمة والعلم؛ ؛ لأن 
مناظرتهم في ذلك لو كانت مع جوهر النور كان هو عالماً قبل المُتَاظرة ة فلا معنى لهاء 
ولو كانت مع جوهر الظلمة كان غير قابل ولا مستمع له فهو عبث. فلا بد من تحقيق 
الجهل والعلم في جوهر كل منهما ليصح ذلك المعنى» وفي ذلك جمع الأمرين في 
أحدهماء وذلك المعنى ألزمهم القول باثنين» فبطل بحمد الله . 

والأصل فيه أن التَكلّم منهم بالحكمة لا يعدو إِمَا أن تكلموا بجوهرهم وهو يعلم 


فيخرج مخرج العبث› ا يجهله المُكلّم وأيّهما كان ففيه تات الأمرين من واحد أو 
من غير جوهره»› فإنه لا يخلو أيضاً من قبول أو عَبث» وأيَهما كان ففى ذلك ما قلناء 
ولا فوة إلا بالله . 


ثم يقال لهم: إذ القول بأن لا يجوز أن يكون واحد يجئ منه خير وشر» و 
هذا قوله كيف كان منهما العالم الذي كل واحد منهم هذا وصفهء فينتقض عليهما 
فعلهما ما لذلك ادعى لهما ذلك. أترى سفهاً أعظم مما عملاهما بأنفسهما أو جهلا 
بين من ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

فإن قال قائلهم: كيف زعمتم أنه يجوز أن يكون من الحكيم يجئ فعل السّفه؟ 

قلنا: هذا لا يجۍ ممن هو حكيم بذاته» إنما يجئ ممن يجهل» كما قلتم في 
النور من الجهل بعمل الظلمة ونحو ذلك . فأمّا الله سبحانه يتعالى عن ذلك . 0( 
يجوز أن يكون فَعَل حكمة لا يبلغها عقل البشرء وإلآ فهو يجل عن ذلك. وما 
الحكمة إلا الإصابة في أن يُوضع كل شيء موضّعه. ويُمْططى كل ذي حظ حَظه» ولا 
يُئْحْس بأحد حقه . وإنما أَبَى مَنْ يَظْنّ بالله أو بما يضيف إليه الموحدون ذلك؛ لجهلهم 
بحدود الحكمة ومبلغ الحظوظ» وإيجابهم الحقوق لمن ليست لهم. وسنذكره إن شاء 
الله في مؤضع هو املك به من هذا. 


م 


مسالة 
[في عدم جواز إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعالى] 


قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: ثم القول بالجسم يخرج على وجهين: أحدهما 
في مائية الجسم في الشاهد أنه اسم ذي الجهات» أو اسم مُخْتَّمِل النهايات» أو اسم 
ذي الأبعاد الثلاثة» فغير جائز القول به فى الله سبحانه على تحقيق ذلك؛ لما هى أدلة 
اللا ل نولك سس لذج نبوا و 
ا ین ین وفي ذلك إيجاب جعله كأكثر الأشياء . 

وإن كان على التسمية به بلا تحقيق ما ذكرنا خرّج الاسم عن المعروف به. 
فبطل تعرّف ذلك من جهة العقل والاستدلال. وحقه السَّمْع عن الله؛ إن الجسم ليس 
مرخ أسيمائهة ولم يرد عنه ولا عن أحد ممن أذن لأحد تقليده؛ فالقول به لا يسَعء ولو 
وسع بالنحت من غير دليل حسّي أو سمعيّ أو عقليّ لوسع القول بالجسد والشخص» 
وكل ذلك مُسْتَنْكر بالسمع» وليسع القول بكل ما يُسمّى به الخلق» وذلك فاسد. 

وثانيهما أن يكون الجسم ليست له مائية تعرف سوى الإثبات» فيجوز القول به 
لو لم يراد به غيره» لكنه لا أحد يجعل الجسم من أسماء الإثبات؛ إذ لا يُسمَى به 
الأغرّاض والصفات على احتمالهما اسم الإثبات؛ لذلك بطل القول به. 

فإن عورضنا باسم الفاعل أو العَالِم ونحو ذلك قيل له جوابان: أحدهما آنا لو لم 
نعقل معنى هذا لكان يجوز التسمية به بما ثبت في السمع ولم يثبت في الأول؛ لذلك 
اختلفا. 

والثاني أن معنى الفاعل والعَالِم كان معقولاً في الشاهد» وليس ذلك من ادل 
الحدث» ولا مما في المعروف من معناه دليله» وقد احتمل وصف الله به؛ لذلك لزم 
الولو على نفى 7 A E a‏ 

فإن قيل: لِمَ لا قلت بأنه بما سمي به فاعلاً كان جسماء وكذلك القادر والعَالِم؛ 
إذ لا أحد في الشاهد سمي به إلا وهو جسم؟ 

قيل : لا سْمَى بذلك في الشاهد لأنه جسم؛ ووا ااال سی 
فلذلك لم يلزم به القول. على أنا بيّنا الوجوه التي أحقت التسمية بما سمي من السمع 
والعبرة» ولسنا نجد ذلك في الذي عارض بهء ولو جاز لنا ليجوز الآخر أيضاً أن 
يُقابلنا بمثله في الجسد والشخص ونحو ذلك. مع ما كان اسم الجسم غير واقع في 


رذن 
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الشاهد على ما لا يحتمل التجزئة والتبعيض من نحو العَرّض والفِعْل والحركة 
والسّكون» ثبت أنه اسم ذي الأجزاء كالطويل والعَرؤيض والمؤلف» ولو لم يبطل القول 
بالمؤلف لما يدل ظاهره على فِعْل به» إذ لو بطل ليبطل القول بموجود بذاته في 
الأزل» ولو كان كذلك ليجوز القول بطويل وجسد ولون وطعم ونحو ذلك؛ لما ليس 
الظاهر إلا ذلك» فإذ لم يجز ‏ لما في الحقيقة إيجابه وإن لم يكن في اللفظ دليله - 
فمثله في الجسمء والله الموفق. 
[مسألة في جواز إطلاق لفظ «الشيء» على الله تعالى] 

فإن فيل[ ق ”شويع لا کا الم الا قلعي » "عسو ا كالاحيناء"؟ 
قيل له: لأن السبب الذي ألزمنا القول بالشيء لم يوجد في الجسم» لذلك لم نقل . 

وبعدء فإنه لا يخلو فيما يريد إلزامنا من القول بالجسمية من أن يلزمنا بقولنا 
بالشيء» فوجدنا أكثر الأشياء - وهي الأغرّاض والصفات من غير لزوم القول فيها 
بالجسمية - يمنع ذلك . وات كان ربك ولا *لا لاء" فلس هو خرف انات 
ليل شتلق ا ا نفل وه ليك ا :وهو كم قو ا أنه یکی 
شيعا لا الأشياء ل ل جار أن یکرت ااا ل كالبامين؟ 

قال الشيخ رحمه الله: فجواب مثله أن يُقال: لأنه ليس بجسم» فيقال: جسم لا 
كالأجسام» وليس هذا النوع بمعارضة إنما هو مُحاكمة» ونحن لا نملك إيجاد الإله 
حتى نقابل بمثل هذاء فيقال لنا: إذ جعلتم ذا لِمّ لا جعلتم ذاء بل يتعالى عن الجَعْل 
على جهة» بل يوصف بما هو عليه» ولا قوة إلا بالله . 

ثم المعارضة عند التحصيل تناقض؛ لأنه قال: إذ قلتم: "شيء لا كالأشياء" لِم 
a a OE NEE‏ لد لا 
كالأشياء" هو "شيء لا كبعض الأشياء" ؛ إذ الجسم أحد قسمي الأشياء وفي ذلك 
بطلان القول بجسم لا كالأجسام» ولا قوة إلا بالله . 


[معنى قولهم: شيء لا كالأشياء ودليل الجواز] 

قال أبو منصور رحمه الله: ثم معنى قولنا "شيء لا كالأشياء" هو إسقاط مائية 
الأشياء» وهي نوعان: عين وهو جسم» وصفة وهي عَرَّض» فيجب به إسقاط مائية 
الأعيان وهو الجسم» والصفات وهي الأغراض. فإذا أرَّلنا ذلك المعنى الذي هو جسم 
فق الأعيان أنطلنا الاس الذئ هر لذلك الى كا5 ارلا مع النشيية هن 
الإثبات ونمي التعطيل أبطلنا القول به» ولا قوة إلا بالله . 

ولنا في القول بالشيء عبارتان : 

إحداهما أن يُجْعل الشيء اسماء والموافقّة في الأسماء لا توجب التشابه؛ لما قد 


مسألة في عدم جواز إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعالى ۳0 


يُستعمل في مؤضع نفي الموافقة في المغنى نحو أن يُقال: 'فلان واا رة وا 
قومه" على نفي أن يكون له فيهم نظير أو شبيه من الوجه الذي أريد» وإن كانوا جميعا 
في تسمية الواحد شركاء. ولو كانت الموافقة في الاسم توجب التشابه لا يحتمل 
استعماله في موضع إرادة نفي الموافقة» وكذلك نجد قول "كفر" 'وإسلام" على 
تحقيق الاسم لكل واحد منهما والموافقة من حيث القول» ولكن المعنى متناقض» 
وكذا ذلك في الحركات والأفعال ونحو ذلك . 


ودليل إثبات القول بالشيء وجهان : 
أحدهما ا للش کلب م ”47 [الغتورق :اا ولو لم يكن 
هو شيئاً لم يُنْف عنه شيئيّة ل ل ليا في التحقيق خلاف ما لا 


يحتمل القول اا وكذلك قوله: ##قل أ سىء اکر بك قي ال ج ا ار 
إليه . 


وأما العقل فهو أن الشيئيّة اسم الإثبات لا غير في العَرْف؛ إذ القول "بلا شيء' 
تفن ذالم برذ كه اشر ت أنه اسيم الا نياك ومين التعطيل . فإن كان قوم لا 
يَعْرُونَ أن معنى "الشيء ١‏ اجات والخررع من التعطيل يتقى عن ذلك بينهم؛ كراهة 
أن يعتقد قلوبهم معنى مكروهاً ويقولون بالهستيّة» فإنه أؤضح في معنى الإثبات» وإن 
كانا واحداً عند أهل العلم بهذا اللسان. 

مع ما كان القول "بلا شيء" يستعمل في نفي الحقيقة أن تسنقين ات ت 
أن القول بالشيء إنما هو في إثبات الذات وتعظيمه؛» والله حقيق لذلك. 

والقول "بلا جسم" لا يوجب واحداً منهماء فكذلك القول 'بالجسم " ليس فيه 
تثبيت واحد مما يُحمد وجوده أو يُعظم؛ لذلك اختلفا. 

وعلى ذلك القول "بلا عَالِم ولا قادر" اسم ينفي العَظمة والجلال» فمثله في 
العالِم والقادر إيجاب الوصف بالعظمة والجلال» وبالله التوفيق 

فإتةدقى الشاهد لا يُمْهم مِنْ قول الا ف ن الذاكه ولا مع قوله 
'عالم وقادر" الصفة» وإنما يفهم من من الأول اه والهستية» ومن الثاني أنه 
موصوف» لا أن فيه بيان مائية الذات كقول الرجل "جسم" > إنه ذكر مائية أنه :ذو أنعاد 
أو ذو جهات أو محتمل للنهايات وقابل للأغرّاض» وكذا ذا في الإنسان وسائر 
الأعيان» ولا قوة إلا بالله . 

وبعد» فإن القول بهذا كله واجب بما ثبت في السَّمْع التسمية به» وبالله التوفيق. 

قال أ منصووة الال الى صرت العوعمد آنا سداءه ي واا و 
وت إلى الت الشنوور ا بالنذزك ن لتقل على ها كك نه الأنهام مر 
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إدراك ما عن الأوهام» نحو ما يُذْرّك ثواب الآخرة وعقابها بلذات الدنيا والأذِيّات التي 
فيهاء وكذا وَصْف الله تعالى بالمدرّك من خلقه للدلالة والعبارة» فقيل: "عالم وقادر' 
ونحو ذلك؛ إذ في الإمساك عن ذلك تعطيل» وفي تحقيق المعنى الموجود في خلقه 
تشبيه» فوّصل بهء "لا كالعلماء" ونحوه ليجعل نفي التَشْبيه ضمن الإثبات. فهذا فيما 
ألزمت ضرورة العقل القول به والسمع جميعاً. نأ اهنا لذ تناع نیرا في الل 
احتماله فالتسمية به جرأة عظيمة» ولا قوة إلا بالله. 

وجواب آخرء أن 'الشيء” ليس باسم؛ لأن لكل اسم خاصيّة إذا ذكرّت أَعْلَمَتْ 
مائية الشيء نحو أن يُقال: ما الجسم؟ فنقول: ما له أبعاد ثلاثة» وما الإنسان؟ فتذكر 
حده المعروف فى الشاهد من الح الناطق الميّت» أي المحتمل لذلك. وكذلك كل 
جوهر له حدّ يُذُكر باسم الخاصيّة له وعلى ذلك "عالم قادر" لا يذكر خاصيته بحرف 
يحد ذاته أو يُعْلِم مائيته» إنما يُذكر ارتفاع الجفاء عنه» وتأتي الأشياء له» ولا تذكر 
مائية ذاته» فجائز القول بذلك. وليس فى ذلك حرف التشبيه فى مائية الذات» فخشى 
اا ا والكدرة كما هما :في ا ی 
أنه بذاته عالم لا بغيره» قادر» وبالله التوفيق. 

قال أبو منصور رحمه الله: وسّئل واحد عن معنى "الواحد" قال: ينصرف على 
أربعة: كَل لا يحتمل التضعيف» وجزء لا يحتمل التنصيف» والذي بينهما يحتمل 
الوجهين » كارتفاعه عمًا لا يتنضّف وانحطاطه عما لا يتضعف؛ إذ لا شىء وراء الكل 
والرابع هق الى قا يه آلا چو ولا مو هر آي من فهر والذى الخرس غ 
اللسان» وانقطع دونه البيان» وانحسرت عنه الأوهام» وحارت فيه الأفهام» فذلك الله 
رب العالمين . 

ومَنْ أحبٌ أن يقول في الله بالجسم على التحقيق ‏ مما بيّنا من معاني الأجسام 
التي هي محل الأغرّاض المحتملة للنهايات ونحو ذلك يجب أن يُكلم في معاني 
خلق الأجسام المشاهدة» إن أمكن تثبيته من كل جهة من جهاته من حيث تلك الجهة 
فالقول به في الله محال فاسد؛ لأنه وصف له بما قام دليل حَدّثه» وإن كان لا يتهياأ 
إيجابه فحقه التَسُمية» وإن ثبت قيل به» وإلا لاء ولا قوة إلا بالله . 


۶ 


مسالة 
في صفات الله تعالى والتسمية بها] 


قال أبو منصور رحمه الله: ثم الوصف لله بأنه قادر عالم حيّ كريم جواد 
ا والعقل جميعاً. فالسمع ما جاء به القرآن وات كتنب ال 
وسمّي بالذي ذكرت الرّسل والخلائق كل منهم؛ ا ما وجا تلك الأسهاء ال 
غيره؛ ؛ ظَنَاً منهم أن في إثبات الاسم تشابهاً بَيْنهِ وبين كل مُسمَى» ولو كان به ذلك 
لكان بنفي التعطيل ذلك› وبنفيه أيضاً تشابه بَيْنه وبين ما لا يدخل تحت اسم» وهو مأ 
ليس كذلك» ولكن قد بيّنا بعد التشابه لموافقة الاسم. فهو مسمى بما سَمَى به نفسه. 
موصوف بما وصف به نفسه . 

والعقل يوجب ذلكء» لأن الله سبحانه إذ ثبت عنه مختلف الخلق بجوهره 
وصفاته دَلَ أن فِعْله ليس بفغل الطباع بل هو فغْل الاختيار. 

E‏ نا كسا يصون الي 
الحكمة ‏ يثبت كون المفعول بالاختيار من الفاعل» فثبت أن الخلق كان بفعله حقيقة 
ولا قوة إلا بالل . 

وأيضاً أن الله تعالى إذ أنشأ شيئاً ثم أفناه» وفيه أيضاً ما قد أعاده نحو الليل 
والنهارء ثبت أن فِعْله بالاختيار؛ إذ تحقّق به صلاح ما قد أفسدهء وإعادة ما قد أفناف 
وإيجاد المعدوم وإعدام الموجود. فثبت أن طريق ذلك الاختيار؛ إذ مَنْ كان الذي منه 
يكون بالطبع لا يجئ منه نفي ما يوجد» وإيجاد ما يعدمه» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً إِنَا قد بيّنا حدث العالم لا من شيء» وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فل مَنْ 
هو في غاية معنى الاختيار» وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار» ومحال أن يكون مَنْ 
يبلغ شأنه إلى إنشاء الأشياء لا من شيء؛ ثم يكون ذلك بالطبع» مع ما كان وقوع 
الشيء ء بالطبع هو تحت قهر آخرء وا حي تفل عن ا لمكا 500 
وأمارة الضعف› > جل ربّنا عن ذلك وتعالى. مع ما جرئ: التعارف المتوازث من الخلق 
بالدعوات والتضرع إلى الله تعالى بالفرّج» وأنه قهر كذا ونصر كذاء وأعان فلانا وخذل 
فلاناً. وأن كل ذي قوة يفعل بقوة أنشأهاء ولا ينال شيء من ذلك بالمضطرء ولا 
يُرُغبٍ فيه؛ دل ذلك على أن العالم باختياره . 

فإذا ثبت الاختيار ثبتت له القدرة على الخلق» والإرادة لكونه على ما هو عليه؛ 


¥ 


۳۸ كتاب التوحيد للماتريدي 


لأن من لا قدرة له يخرج الذي يكون منه مضطرباً فاسدأء ولا يملك الشيء وضده» 
فثبت أن ما كان منه بقدرة كان واختيار» وذلك أمارات الفعل الجقيقية فى الشاهد الذي 
هو أصل للعلم بالغائب» ولا قوة إلا بالله . ۰ 

وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل - أعني الواقع به بالفعل - وتتابعه محكما متقنا 
هو الدليل أنه كان فِعْلهِ على العلم به» ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاً أنه إذ خرج كل الجواهر التي لا يمتحن في مصالح الممتحنين» وخْلق 
كل شيء أريد به البقاءء مع خلق ما به بقاؤه» عَلِمَ أنه كان بمن يَعْلْم كيفية كل شيء 
وحاجته وما به القوام والمعاش. ولا قوة إلا بالله . 

رااان الله ا بول على دوعا أن له معد نا + 
وعلى وحدانية محدثه» فلولا أن عَلِمَ بالخلق ‏ يعلم أنه إذا خلق على ما خلق كان فيه 
دليل العلم به وبخلقه ‏ لا يحتمل أن يخرج على ذلك خلقه» وبالله التوفيق. 

وعلى ذلك مجيء الرسل بالأمر الذي لو اتبعوا وعملوا بما جاؤوا به ما احتمل 
الخاد رل ان .ولا الاك لولا علمة أمكنة متثرقة: 

كذلك قول من قال: كان الله ولا خلق» ثم كان الخلق بلا تكوين هو غير 
الخلق» كقول من ذكر بلا غير المضاف إليه العالم» والله الموفق. 

على أن قوله قول مَنْ نسب إلى الطبائع والأغذية أحق ‏ إذ في ذلك إثبات أُمْر 
كان به غيرها ‏ من قول مَنْ يجعل الخلق لله بعد أنْ لم يكن بلا شيء من الله سوى 
كون الخلق» فيكون للنُّسَبَةِ منهم تحقيق» وليس من هؤلاء تحقيق» ولا قوة إلا بالله . 

وكذلك لا يوجد في الشاهد قادر غير ممنوع لا فغل له. وقادر على الكلام لا 
كلام له» والشاهد هو دليل الغائب» فلزم ذلك فيه» وبالله التوفيق. 

مع ما قد يوصف الخلق بالفساد والشر والقبح والسوءء فلو كان لذاته فعل الله 
لكان بذلك كله موصوفا مُسمّى» فيقال: مفسد شرير قبيح الفعل سيّى العمل» فإذا كان 
الوصف بهذا والتسمية كفرأء ثبت أن الذي سمي به وؤصف هو غير هذاء وبالله 
النجاة» .على ذلك الولاة والطاغة والمعصية» والكسب» لى كان في الحقيقة له الى 
به» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً أن الله تعالى إذ لم يجز منه الفعل في الأصل ثم جازء فإمًا أن يكون لا 
يجوز لنفسه» فيجب أن يكون كذلك أبداء أو لغيره» وهو الذي عنه السؤال» وإذ ثبت 
أنه لا لنفسه يجوز غير فاعل» فهو لنفسه فاعل» والله الموفق. 

وقال بعض من يزعم أن الخلق هو فعل الله في الحقيقة إنه كالصلاة وهي فعل 
في الحقيقة . 


قال أبو منصور رحمه الله: وذلك وَهُم؛ إذ ذلك اسم هو اسم لفِغله في 


مسألة فى صفات الله تعالى والتسمية بها ۳۹ 


الحقيقة» ثم لم يدل على أن الخلق هو في الحقيقة فغله ليْسَلّم له. على أنا قد بيّنا من 
حق التسمية به ما يبيّن إحالة ذلك . 

فإن قيل: إذ صف الله بالتكوين في الأزل لِم لا كانَ المكوّن؟ قيل: لما كوّن 
کون الا نا على نا تكرون»:.وذلك نحن القولة بالقدزة على الأختياء والاوادة لها 
والعلم بها ليتكون كل شيء في وقته» والحدث على الذي يكون لا على العِلّم به» وإن 
كان الذي يكون ‏ من بعد في حَد الكائن من غير تغيّر العلم به والقدرة عليه. 

والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الصف له» وُصِف بما يُوصَف من الفِغل والعلم 
ونحوه» يَلْرّمِ الوصف به في الأزل. وإذا ذكر معه الذي هو تحت وَضْفْه به من المعلوم 
والمقدور عليه والمراد والمكوّن يُذُكر فيه أوقات تلك الأشياء لئلا يتومّم قِدّمِ تلك 
الأشياءء ولا قوة إلا بالله . 

دليل الأول ما سبق له الوصف» ودليل الثاني أنه إذا لم يذكر وقت المفعول به 
يومئ قدم المفعول أو الجهل به في غير وقته» وكذلك العجز؛ لأنه إذا قيل: هو 
مكوَّنٌ للسّاعة يومئ أنه كَوّنَ ليكون في هذه السّاعة» وكذلك العلم به والقدرة عليه 
والإرادة» ولا قوة إلا بالله . 

ولفعل القيامة والفناء معنى آخرء إن السائل عنها إِنْ أراد أنه يفعل الساعة». لا 
يخلو من أن يريد جعل هذه الساعة وقتاً للقيامة أو لتكوين الله القيامة» فالأول محال؛ 
لما ليست كذلك» والثاني فاسد لما فيه جَعْل الوقت للتكوين» وذلك أمّارة الحدث . 

فإن قيل: في التكوين ولا مكون إثبات العجز. 

قيل: إنما يكون ذلك لو كان التكوين ليكون لوقت فلم يكن» وكذلك في الإرادة 
والعلم به إذا لم يكن جهل واضطرارء فأما ليكون للوقت الذي يكون فيه فلاء على ما 
بِيَنا من العلم» وعلى ذلك السمع والبصر والكرم والجود» إنه موصوف بها في الأزل 
وإن كان ما يسمع ويبصر وما ذكر حادث» وعلى ذلك جرى الحدوث» ولا بد من 
ذكر الوقت للمسموع عند ذكر الأمرين» فمثله الأول» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل أن الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل وصف عجزء 
والذي يعدوه ويقع عنده وصف قُذْرة» كمن يكون منه فعل الشيء وضده المتمكن منه 
أنه أتم من جهة فعله. وكذلك من لا يعدو فغْله حيّزه هو دون من يقع فعله في كل 
حيزء ا وصف الله بالذي ذكرت؛ 0 وصف التمام. مع ما لا يقع فعل العبد 
لغير وقته لانه عن شغله بالفعل يكون وبالالاات» والله سبحانه بنفسه يفعل». وذلك كما 
عَم سبحانه بذاته وقدر بذاته» وكل مَنْ سواه بغير الذي ذكرت لولا ذلك ما قام به 
فعل» والله هو ينشئ من لا شيء؛ لذلك بطل التقدير بالذي قالوا. 

وعلى مِثْل ما ذكرْتٌ أمر القدرة والإرادة وجميع ما بيّنا. 


٤٠‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


ودليل آخر: أنه يوجد من العَبّْد الفعل المتولدء يقع الفراغ بعده بأوقات كالرمي 
والجنايات» يستحق اسم القاتل والجاني والمصيب بعد انقضاء حقيقة فعله» فمثله 
مستقيم من الله» وإن كان لا يوصف 'فعله بالطبّاع والتولّد؛ لما أن خروج أحد الوجهين 
في الشاهد لم يمنع من تحقيق الفعل» فمثله.في الغائب» وإن لم يكن من ذلك الوجه 
على ها امن ات شن لس جم عل :جوز الول فى ال ال بون لم 
يكن عَرَضْاَء وکل شيء في الشاهد غير جسم فهو عَرَّض بحق الوجود لا أن ذلك 
اشمهء فمثله الأول» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً إن الذي قالوا أمارة العجز؛ إذ لا يقدر العبد على ما لا يتحقق مفعوله 
عه كما لآ در عله درن امشعمال قبن لحر و السك ولا فة إلا الله 

وبعد» فإنه لا أحد أَبَى القول بأنه مأمور منهيٌ في وقته من غير مجيء أمر في 
هذا ر كذلاف الوضف اع ف ا کے وول الله كاهو لجان 
مأموراً منهيّاً» ما ينكر أن يكون للحال كائناً بالتكوين فى الأزل» وكذلك الله سبحانه 
و کا اعا كائا: مون كان صف مو تال له دولر اا 
كله على الكائن دونه» وبالله التوفيق. 

على أن معنى التكوين» وإن كان لاءيبلغه فهم البشرء لأمكن الأداء بأيسر قول 
يحتمله من القول ب "کن" كل شيء على ما علم أنه يكون» فيكون به» مكوّناً كل 
شيء على ما عليه كونه في وقت كونه من غير تكرار» وفيه يدخل الأمر كله والتّهي 
والمفة ر وكوب يصون حبار قن كان ويا كن :فى سادق لكر ل الكاتدات 
بأوقاتها وأمكنتها أبدأء لكن وسعٌ الخلق لا يحتمل دَزك التكوين الذي لا يشغل ولا 
يتعب» ولا قوة إلا بالله . 

وهذا باب لو استقصي فيه لشغل عن بلوغ النهاية عن المقصود» ونرجو أن يكون 
فيما أشرنا إليه ممَنَع لذي اللبٌ والفهم . 


ع 


مسألة 
[مذهب الاعتزال"'' فى صفات الذات 
وصفات الفعل والرد: عليها] 


ونذكر بعض ما ذكر الكعبي لتعلموا مبلغه في معرفة الله والعلم به» فيكون في 
ذلك الإحاطة بمبلغ مذهب الاعتزال؛ إذ هو عندهم إمام آهل الأرض» ولا قوة إلا 
بالله . 

قال : ما احتمل اختلاف الحال والشخص فهو صفة الفِغل نحو القول: "يرزق 
فلانأ". "ويرحم في حال ولا يرحم في حال"» وكذلك الكلام» ومثله في 
الأشخاص» ومثله في القدرة والعلم والحياة لا يُحْتَملء فهو صفة الذات. 

وقال: كل ما يقع عليه القدرة فهو صفة الفعل» نحو الرحمة والكلام» وما لا 
يقع عليه فهو صفة الذات» نحو أن لا يقال أيقّدر أن يَعْلم أو لا؟ ثم يُسأل عن صفة 
الذات: أنه لِمّ لا يجب الوصف بضده؟ قال: لأنه يرجع إلى ذاته» وذاته غير مختلف› 
وذلك يوجب الاختلاف. ثم قال: وإذا كان ذاته غير مختلف لم يجز الاختلاف ما 
بقيت نفسه» كالشيء الذي يجب لعلة يدوم بدوامها. 

كال لشي :رصي ا ا 
وضفٌ الواصف له أو تسمية المُسمّيء وقد وُجد الأمران جميعاً في وصف الواصفين 
أنى وصَّفوه بالعلم والقدرة والفعل على غير اختلاف من حيث الوصف» ثم سمي هو 
في الحقيقة عالماً خالقاً قادراً في التحقيق» فلا وجه لتعريفه من حيث وُصِفَ؛ إذ 
حقيقتهما ترجع إلى ما فيه الوفاق. 


)١(‏ المعتزلة فرقة من فرق المسلمين رأوا في الدين آراء غير الآراء التي أجمع عليها أهل السنة 
والجماعة : الأشاعرة والماتريدية» ولذلك سموا معتزلة ومن معتقداتهم كما قال ابن حزم الظاهري 
فى كتابه (الفصل فى الملل والأهواء والنحل): «قالت المعتزلة بأسرها حاشا ضرار بن عبد الله 
الغطفاني الكوفي ومن وافقه كحفص الفرد وكلثوم وأصحابه: إن جميع أفعال العباد من حركاتهم 
وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وعقودهم لم يخلقها الله عز وجل» ثم اختلفواء فقالت 
طائفة خلقها فاعلوها دون الله تعالى. وقالت طائفة: هى أفعال وجودية لا خالق لها أصلاء وقالت 
طائفة : هي أفعال الطبيعة. وهذا قول أهل الدهر بلا تكلف». 


١ 


٤‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


ثم قد يقال : سمع دعاء فلان ولم يسمع دعاء فلان» ويقول الرجل: ما علم 
الله ذلك مني» ويقول علم مني في وقت كذا ولم يعلم مني في وقت كذاء ثم لم 
يجب به أن السمع والعلم لا يكونان من صفات الذات» فما منع كذلك في التكليم 
ارح 

فان قال: يريد نفي المعلوم والمسموع. 

قيل له: كذلك في الأول» يريد نفي فرعون من برّه وإكرامه بذكر نفي الكلام» 
وهو شيء يريد به برّه» وذلك معروف مما بشر المؤمنين بالكلام وأيأس الكفار» وذلك 
عندنا على ذلك . 

وبعدء فإن المسألة ساقطة لأنه علق الحكم بجواز القول وقد بيّنا المسألة. قد 
عرفا يما :سيق أن لآ يحون أن ر ضف الله ادت لى بخاز ذلك لجان الو ضف 
بمصلح ومفسد وخيّر وشريرء وذلك باطل؛ فثبت أنه لا بما ظنَء ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاً أن كل غير الصوت لا يتكلم فيه بتسميع. وجائز أن يتكلم فيه بعلم» ثم 
لم يجب التفريق بينهما بالاختلاف في حرف الإثبات» ولم يوجب في ذاته اختلافاء 
فما منع كذلك في حق النفي. ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً أنه لا يجوز وصف الله تعالى بنفي العدل» ثم لم يقل هو صفة الذات 
عندهم» ثبت أن تقديره فاسد. 

ثم يقال له: تعني بصفة الفعل الفعل نفسه وهو الخلق» أهو عندك فعل أو غيره؟ 

فإن قال: الخلق» قيل: لِم قلت إن الخلق صفة؟ وهو صفة مَنْ؟؛ إذ لا صفة 
إلا لموصوف. 

فإن قال: هو صفة الله أغظم القول بأن يجعل الخلق لله صفةء والخلق فساد 
وقبيح وضرورة وعجز وأنجاس يحانم وكل بصفته موصوف» وهذه الأوصاف مما 
يأبى كل من له عَقْل أن يوصف بهاء فكيف يُوصَف بها الله. 

وإن قال: غير الخلق. لزمّه القول أن المراد إن صفته هى فعل» وقد بيّنا ذلك› 
تعالى الله عن الوصف بخلقه» فثبت أن صفته التي هي الفعل هي صفة ذاته. 

وكذلك يقال: الله خالق رحمن رحيم» فإنما سمّى به ذاته» فمثله صفة الفعل - 
أي الفعل ‏ وتوصف به ذاته» وذلك كما يقال: كلام حكمةٌ وصدقٌ وكذب على أنه 
كذلك» وهو صفة لصاحبه» فمثله يضاف إلى الله . 

وبعد» فإنه يقال له: قولك رحمة ومغفرة صفة للفعل» ولعنة وشتم أيضا عندك 
صفة الفعل» فما الفعل الذي سمي رحمة ولعنة حتى يوصف الله به؟ 

فإن قال: جنة ونار» وقبول ورد ونحو ذلك بطل قوله في المسائل التي ذكر في 
ااا وال ارين و ا رسيم لا بتكل ا هيما قعل 


فسا مذهب الاعتزال في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها ۳ 


بعباده. وإن أثبت معنى سوى ذلك فصارا غير خلقه» بهما يوصف» على أن قوله: 
يشتم» كلام قبيح لا يوصف الله به. 

ثم يقال له: لِم اعتبرت بالذي ذكرت في صفة الذات والفعل؟ وقد رأيت صفات 
الذات مختلفة في الاستعمال من وجه الإثبات نحو أن يُقال بالعلم في أشياء لا يوصف 
بالقدرة فيهاء وبالقدرة على أشياء لا يوصف بالسمع فيهاء وبالرؤية في أشياء لا 
يوصف بالكرم فيهاء وبالجود وبالحكمة في أشياء لا يوصف بالسمع لهاء ونحو ذلك 
مما يكثر الاختلاف به» لم يجب بها الفرق بل هو الموصوف بها في الأزل. لِمّ لا 
قُلتَ كذلك في جميع ما يُوصف به؟؛ إذ هو يتعالى عن الاستحالة والفساد؛ إنهما 
آيتان للحدّث, أمارتان للكون بَعْد أن لم يكن. 

Ss‏ مقالله :رايت الخلق المداما » تطتى اله عند اف يعض ای ول ى 
ببعض» ثم لَمْ يدل على اختلاف في حق الصفة» ما منع كذلك في أمر الصفات؟. 
وبالله التوفيق . 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: ثم قوله: ما يوصف بالقدرة عليه فليس من 
صفات الذات» فهو عند خصمه لا يوصف بالقدرة على شىء من صفاته إلا على مجاز 
الل في إزاةةالمتعول فى انهه كما م ر ار ار ور 

وبعدء فإِنًا قد بيّنا اختلاف أحوال الصفات في التوسيع والتضييق في أشياء» على 
الاتفاق في أنها صفات الذات» فلنقل فيما ذكر كذلك. 

ثم من مذهبه أن الله تعالى كان غير خالق ولا رحمن»› وقَدّر على أن يجعل ذاته 
خالقاً رحماناً» ويجوز أن نعبد الرحمن الخالق» فيكون على قوله در على أن يجعل 
للخلق معبوداء وذلك اسم تقع عليه القدرة» فيصير في الحقيقة يعبد غير الله. وهو 
أيضاً من وجه هذه الأسماء محدث من حيث كانت مما تقع عليه القدرة. 

ثم يقال له: أيقدر الله أن لا يخلق الخلق؟ 

فإن قال: لاء صَيّره خالقاً بالضرورة أو بنفسه» وبطل قوله» وإن قال: يقدرء 
فيلزمه أن يجعل غير المخلوق خلقاً بوقوع القدرة عليه» وفي ذلك إثبات قدم الخلق» 
ولا قوة إلا بالله . 

واحتّحّ في ححَدث الكلام بذكر الإتيان والمجيء» وهو من ذلك الوجه محدث» 
وقد بيّنا أن الله تعالى إذ وْصِف بالكلام ‏ على تعاليه عن احتمال التغيّر والزوال ‏ فمثله 
في صفة الكلام والفعل وما ذكرت. ٠‏ 

على أن الله قد أضاف المجيء إلى نفسه»ء ثم لم يجب أنه حدث» بل صرف 
إلى الوجه الذي يحق بالربوبية» فمثله الأول. 

وكذلك وجب صرف الإتيان إلى الوجه الذي يحق بالربوبية» لا إلى ما عرف به 


٤‏ ْ كتاب التوحيد للماتريدي 


الخلق من التغيّر والزوال» فمثله في حقيقة الفعل والكلام على ما قال إبراهيم: #/5 
حب الآفيت* [الأنعام: 7/!]» ومَنْ يكون على حال ثم على أخرى فهو من الآفلين 
بالتحقيق» والله أعلم . 

واحتج بما يحفظ» وقد يحفظ الله وقد يكون ذلك على حفظ حدوده» وما 
اشتمل عليه الكلام» وما يضاف إلى الله من الكلام بين الخلق» فهو مجاز على 
الموافقة بما يُعْرف به الكلام الذي هو صفته» وذلك كما ذكرنا من المجيء وغيره. 
والعهد ونصّر الرّب ونحو ذلك مما لا يحقق ذلك المعنى لذاته» فمثله القرآن. 

وقد احتج بأنواع - هو من ذلك الوجه محدث مخلوق - من النسخ والسّور 
والآيات ونحو ذلك» ومن ذلك الوجه لا يُوصَف الله به» ثم رجع إلى أنه لو قيل: هو 
صفة الذات كالعلم» فزعم أنه لا يقول له علم في الحقيقة. 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: وما قاله فاسد لأنه عررض بقوله صفة الذات». 
فليقل به كما قلت في العالم بلا حقيقة» كذا السمع ونحوه. ونحن قد بيّنا بحمد الله ما 
يكفي ذا العقل دُونه . | 

ثم عارّض الكلام بالفعل» ولا فرق بينهما عند خصمه. ثم عارض بما لا يخلو 
في الشاهد: مَنْ يجوز منه الكلام يجوز منه خرس أو سكوت. وقد أخطأ في السؤال: 
إنما هو من عجز أو سكوت. وعارض بالفعل» وهو كذلك عند الخصمء مع ما ذكر 
فيه الفعل والتّرك» وما التّرك إلا الفعل» لكن الحيرة تعمل به ما ذكر. ثم عارض 
بالصبيّ أنه ليس بأخرس» وقد بيّنا أنه يعجز عن ذلك مع ما كان من عظم الجزئية أن 
لا يجد لنفسه ملا يعرف به الرّب إلا الصبيان والمجانين» ولا قوة إلا بالله . 

وأجاب لما غغورض بما لا يخلو القادر» مما له القدرة من فعل وكلام به في 
حال حدوث القدرة من فعل. وذلك جهل المعتزلة جعله دليلاً فبوٌرك له فى توحيده 
الذي ذلك دليله . 1 

قال أبو منصور رحمه الله : والأصل في ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
الحمد علية إنما هو وف لرا م الافات والتعالى عق الحرب» زهو كذللك فى 
الأزل» مع ما لو كان كير جا نا ونيا با كلها ا بوالقر لها 
مَنْ ليس برحمن ولا رحيم ولا خالق قول ذم وإلحاق بغيره من الخلائق» ثبت أنه بذاته 
رحمن رحيم خالق» ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لو كان يُسمّى بما يحل في غيره ليجب أن يسمى بكل شيء يحل في 
غيره» مع ما لو جاز ذلك لجاز أن يكون أحد يحتمل مله في الشاهد» وفي امتناع 
ذلك في مُحْتَمل التغيّر وصف له بالعُلوَ عن ذلك» والله الموفق. 

ثم قال: يريد بصفات أن لا يثبْتَ ثمة غير» ولم يرد أنها ذاته» بل كل صفة 
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لقديم أو حديث فهي غيره» وهي قول أو كتاب» ؤصفات الله هي قولنا الذي نصفه. 
أو قوله وکتابه» وهما محدثان. 

قال أبو منصور رضي الله عنه: ذكرت جملة قوله الذي به ختم مسألته لتعلموا 
مبلغ علمه بالله ثم بالصفات» مرة قال: لا يثبت ثمة غير» ولا يريد أنها هوء فإذا لم 
یرد بالصفات هو ولا غیره» أمَا يعلم أنه قول أهل الإثبات» ثم قال هو قولناء فقولنا: 
"هي ليست غيره" حتى نقول ليس ثمة غير» ثم ذكر أن صفات الله هي ما ذكر» 
وقال: هي صفات الذات» فإذا ما ذكر هي صفات الذات» وهو لم يزل بها موصوفاء 
وهي أغيار له» جل ربنا عما يصفه المبطلون. 

ثم قال: فإن قيل: لِمَ لا جعلتم الرحمة صفة في الحقيقة دون أن يقول 
'رحيم"2 فزعم أن "رحيم" صفة دون الرحمة؛ إذ كل من فعل صفة الشيء فقد 
وصفه» كمن يشتم آخر أو يُسوّده أنه شتمه وسوَدَه» فكذلك خلق الرحمة» ولا 
يجوز أن يوصف بها إذ خلقها حتى يقول إني رحيم؛ فبذلك علمنا أن الصفة قوله 
إنه رحيم. 

قال أبو منصور رحمه الله: ما أعرف هذا التائه بالصفات حتى يشرع في تفسير 
ما ت عفن ات عن ل هاا المتتخير الخال وتعالن: ولو كانت الضفة فى 
لت ا ا و قر له لل 
الاجتماع والتفرّق والحركة والسكون التي لا تخلو الأعيان عنها في إثبات حديهاء إذ 
هي تخلو عن وصف واصف لهاء فثبت أنها صفات تلزم الأعيان لا ما ذكر» ولا قوة 
إلا بالل . 

ثم نتم هذا النوع من حماقته لتحمدوا الله معاشر إخواني على ما أكرمكم الله 
بمعرفته» ولتعلموا عظيم مقت الله على من زعم أنه قد استوعب جميع ما عند الله من 
المصالح له في الدين» حتى لو أراد الله أن يزيد له شیئا لا يملكه مما به صلاحه لا 
يقدر عليه» بل به يفسد» لتتبينوا أنه جعل خذلانه صلاحا في الدين» وإضلاله نعمة من 
نعم الرب جل ثناؤه. 

قال: لم نقل إن الله إذا خلق الحُمْرة في الثوب أنه جعل له صفة» ولو كانت 
الحمرة صفة له جاز أن يقال إذ خلقها الله وَصَف الثوب بهاء ومثْله فى الحركة 
اجوز 15 سن كي زا MEAs‏ 
زعم أن هذا واضح . 1 

ثم قال: وإِنا لا ننكر جواز إطلاق القول بأن الحمرة صفة الأحمرء والرحمة 
صفة الفعل» لكن على المجاز» والحقيقة ما ذكرت. 

ثم عورض بأنه يجوز إذا أن يكون للصفة صفة. 


٤٦‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


قال: نعم» بمعنى أنها تُوصّف» لكن ذلك إنما يوجد ما دام الواصف به قائلاء 
فإذا أمسك لا. 

قال الفقيه رحمه الله: تأملوا عظيم منزلة المعتزلة بهذا الذي هذا مبلغ علمه 
بالضنة والموضو فته :والمجان والحقفة مما لو فرن يه أجمل آهل توحيه الله لامتعظمه: 
ثم يَمَدمٌ قومه يوم القيامة فيوردهم المورد الذي هذا وصف سبيله نسأل الله العصمة . 

قال أبو منصور رحمه الله : I‏ 
السمع والعقل»ء فالسمع قوله اوہ أله موس تَكُليمًا4 [النساء: »]١54‏ ذكره 
بالمصدر مع غير تمانع بين الخلق بكلام الله ل 
كلاماً في الحقيقة وإن اختلفت الآراء في مائيته. ولا أنكر على الذين قالوا: ألَوَّلَا 
بک ا4 [البقرة: ]١١4‏ إلا بوصف التَكبّر والجهل بمنزلة أنفسهم» وكذلك قوله: 
وود د کن فرق يَنْهُمْ يَمَعُونَ حلم ال 4 [البقرة: .]۷١‏ 

وأما العقل: إن كل عالم قادر لا يتكلم فعن آفة» يكون من عجز أو منعء والله 
عنه متعال» ثبت أنه متكلم. على أن الذي لا يتكلم في الشاهد إنما لا يتكلم بالمعنى 
الذي لا يسمع ولا يبصر ‏ من الآفة» والله منزه عن المعنى الذي يقتضي الصمم 
والعمى» وكذلك البكم» وهو أولى؛ إذ هو أجل ما يُحمد به في الشاهد» وبه ينفصل 
البشر من سائر الحيوان» مع ما كان كل محتمل الكلام فعن عجز لا يتكلم أو عن 
کو ت 

ثم لا يخلو من أن يكون على تقدير کلام غيره فيكون فيه تشابه» ودل قوله: 
وی كني توق 4 او ا على ی ال لاي الصفة رات وا 
قوله "حلفا وأ كلو [الرعد: 7] دل أن شَبّهَ الفغل يُوجب التشابه» مع القول إن 
الخلق لو اجتمع لا يأَنوْنَ نل4 [الإسراء: ۸۸]ء فانتفى الشّبه؛ إذ فيه تماثل» فثبت 
له الخلافية لكلام الخلق جميعاً على ما ثبت لذاته» مع ما لم يَمْتحن جميع كلام 
الخلق ليدرك منتهى معانيه» وقد ذكر كلام النمل والهدهد وتسبيح الجبال وغيرها مما 
لا يفهم شيء من ذلك بالحروف المعجمة ولا على المفهوم من كلام البشر. 

وَإذ تيت أن من الكلام ما لا يَبْلعْ تقديره وسع الخلق ولا يبلغه فهمٌ. فين حت 
تقد تقدير كلام الرب بذلك فهو مُعُفل . وكذلك فعله تعالى خارج عن وصف فعل الخلق . 
وفي ثبوت الخلافية من جميع الوجوه نفي الحدثية؛ لما به يقع الوفاق» وبطل معنى 
الأعراض والتفرق والاجتماع والحد والغاية والزيادة والنقصان؛ إذ ذلك وصف كلام 
والله الموفق . 

ثم لا يخلو من أن يكون غيره فيزول عنه ما ذكرنا من الآفة بغيره» وذلك علم 
0 واأضاوة الحذق»: او س عة فيكون بنفسه متكلما قادرا عالماً وبالله التوفيق . 


ما مذهب الاعتزال فى صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها ۷ 


ويجوز القول ‏ بما يَسْمَّع من الخلق ‏ كلام الله على الموافقة» كما يقال في 
الرسائل والقصائد والأقاويل» دليله أن ذلك خلق من الخلق» ولا يحتمل أن يكون الله 
بذاته متكلماًء مع ما لا يخلو أن يكون المسموع عَرَضاًء فمحال كونه في مكانين» 
وكذلك الجسم أو لا هماء فمحال كونه في مكان» وعن المكان يُسْمعْء فثبت أن وجه 
الإضافة إليه على ما ذكرناء مع ما يجوز أن يُسْمعنا الله كلامَة بما ليس بكلامه كما 
أُسْمَع كل منا الآخر كلامه وإن لم يكن ذلك بعينه كلامه» وكما أغلمنا قدرته وعلمه 
وربوبيته بخلقه وإن لم يكن هو هوء وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل: هل أسْمَّع الله كلامه موسى حيث قال: #رطم الله موس 
تَكليمًا© [النساء: 145١]ء»‏ قيل: أَسْمّعه بلسان موسى وبحروف خلقها وصوت 

والقول بالوقف يخرج على وجهين: أحدهما أن يقال: ليس هو الله ولا غيره» 
فيكون وقفاً عن علمء وهو حق على ما ثبت في العلم والقدرة. والثاني: أن يكون لا 
يعلم أَحَلقٌ هو أو غيره» فإنه بعيد؛ لما لا يخلو من أن يذهب مذهب التقليد» وأكثر 
القوم على نفي ذلك» بل أجمع على لزوم العلم أنه الخلق أو غيره. 

وبعدء فإنه لا يعدو من أن يعلم أنه بذاته متکلم» فيكون بمعنى ما ذكرت» أو لا 
بذاته» فهو غيره» وکل الأغيار لله خلق [على] ما روى فيه سَمْع أو لاء ثبت أن القول 
بالغيرية لله يوجب الحدث. والحدث والخلق إذ هو منه أو لاء يعلم أنه بذاته متكلم أو 
لاء فيكون الوقف وقفاً للجهل به» فحق مله التَّعلَم؛ لأنه لا دليل دَفَعَه إلى ذلك 
القول ليتكلم فيه إنما هو الجهل. أو أن يكون الوقف بما لا يعلم مُراد السائل فيه أنه 
ما يعني بكلام الله والقرآن: أهو هذا المُتَبعَض المتجزى» أو الذي لا يوصف بشيء من 
ذلك؟ وذلك على الوصف الذي بيّنا فهو حق أن لا يجيب لأحد يسأله عن كلام متوجه 


۶ 


مسالة 
[معنى قول الكعبي في أن أفعال الله تعالى 


وقال الكعبي : أفعال الله باختيار؛ لأن المطبوع يكون فعله نوعاً. 

قال أبو منصور رحمه الله : وما قاله حسَّنٌء وذلك مذهب أهل التوحيد» لكنه لا 
معنى له على مذهبه؛ لما يقال الخلق اختياره أو غيره» وكذلك ما يقال فى أفعاله. فإن 
قال ان ك ا ا او د :انان الله ا خط بدو سقو 
اختيار ولا غير هنالك ليقال الذي قال. وإن قال: غيرء فإما أن يكون فعله» فيجب أن 
يكون باختيار إلى ما لا نهاية له» وذلك محال؛ لأن الخلق متناه» أو هو فغل بلا 
اختیار» فيبطل قوله. 

وذلك يلزم من يصف الله بالإرادة في الأزل» وهي اختيار كون شيء في وقته . 

ثم الدلالة عندنا على الاختيار خروج الخلق على تفاوت مائيّته» على ما فيه من 
الحكمة. والدلالة على وحدانية الله» فدل ذلك على اختيار كون كل شىء على ما هو 
عليه» ولا قوة إلا بالله . ۰ 

ثم من يقول بخروج الخلق على ما عليه بالطبائع والأغذية» ومن يقول: ذلك عمل 
النجم والشمس والقمرء ومن يقول: ذلك بدوران القَلّكَء ومن يقول في التوالد بتدبير 
الآباء والأمّهات» يرجع كله إلى كون شيء بشيء» إذا لم يَنْبْت له أوليّة يبطل بالأدلة التي 
مر ذكرهاء وإذا ثبت له أو لكل جنس من ذلك أوليّة» ثم استحال كونه بنفسه؛ لما يُوجد 
جما كه ولك محال أن موحد عدت مع ما إذ رجَّع إليه تدبير كل شيء لا 
يحتمل أن يبه العديم» فإنه لو جاز أن يوجد تَفْسَهُ لجاز في ذلك الوقت أن يعدمه. وذلك 
متناقض» أو بعد الوجود» فثبت الوجود بغيره» وبالله التوفيق 

وأيضاً أن جميع ما يذكر إنما هو نوع الموات إلا من ذكر من الآباء والأمّهات 
مما يعلمون أن تدبيرهم لا يبلغ مبادى الأولادء وأنهم يكونون على غير ما يأملون. 
وأنهم لو فسدوا لا يمكن إصلاحهم» وأن وسعهم لا يبلغ ما استتر من الأشياء فضلا 
فخ تقديزهنا شالك وقينر ذلك من الوجوه التي بطل كون ذلك بهم. ونوع الموات 
غير عالم بما فيه من المنافع» ولا بالذي يحتمل منهم منع ذلك» ثبت أن الذي يكون 


۸ 


مسألة معنى قول الكعبى فى أن أفعال الله تعالى باختيار على مذهبه ۹ 


بالاغتذاء وبالطبائع إنما كان ذلك فيهم بِجَعْل حكيم عليم» خعل كل شيء على ما عليه 
من النفع والضرر. 

على أنه في الحيوان معان ليس في شيء مما وصف آثار ذلك من نحو السمع 
والبصر وبخاصة في البشر من نحو النطق والمَيْز والوقوف على أشياء» مع ما كان ذلك 
في أول الأحوال غير كائن» ولا يربى إلا بأغذية الآباء والأمهات. ثم لم يؤثر ذلك 
فيهم. فكيف في الأولاد. 

وبعد» فان كل شيء له حَدء إذا بلغ ذلك الحد لا يزداد له طول ولا عرض ولا 
سمع ولا بصر ولا عقل بل يأخذ كل شيء من ذلك بالانتقاص على قيام الأغذية ودوام 
التربية» عقل أن ذلك كذلك لا بما ذكرء ولكن بمن هو عالم بذاته حتى لا يعزب عنه 
شيء» قادر بنفسه فلا يعجزه شيء جل ثناؤه . 

وأيضاً أنه ما من شيء مما ذكر من أنواع الجواهر إلا وقد يحتمل الإفساد 
والإصلاح جميعاً. وذلك أيضاً كله متضاد متدافع لا يحتمل الاجتماع للتعاون» ثبت 
أنها كانت على ما عليه بغيرها؛ إذ كل شىء على جهة بنفسه لا يحتمل التغيّر ما دامت 
٠ ET‏ 

وأيضاً أن كل حىّ فيما يُعاين مبنيٌ على الحاجات والشهوات اا اتخلويم 
وتقهرهم» ولولا ذلك ما احتاجوا إلى الأغذية» ثم كانت هي أسبابا - عند وجودها ‏ 
للغناء لم يحتمل أن يكون منها تهيج الشهوات وحدوث الحاجات» ولا يجوز أن 
تكون لأنفسها شهوات وحاجات؛ لأوجه: أحدها أن القيام بالذات دون الغير دليل 
الغناء لا يجوز أن يصير حاجة, ولأن ما كان لذاته على جهة لا يحتمل زواله» وقد 
يقع لها الغنا بالغير» أو للإحالة أن يكون الشيء من حيث نفسه محوجاً إلى غير» بل 
إذا أخوج إلى غير من حيث نفسه بدوم الحاجة ما بقيت نفسهء فثبت أن هنالك غير 
أنشأهم على الحاجات وركب فيهم الشهوات» ثم أنشأ لهم ما به الغنا وقضاء 
الشهوات» فيكون بما أريد به نفي المدبّر العالم تثبيته» ولا قوة إلا بالله . 

مع ما لا يُوجَد شيء من أعيان العالم وصفاتها إلا مُسخّراً مذللا بما لولا ذلك 
كان أهون عليه وألَذُء نحو القرار الدائم والسير المتتابع مما كان به معاش أحد وما له 
المعاش» فصار العالم بكليته بالمعنى الذي ذكرت. ولا يجوز أن يكون المسخر 
الجذلن_يمللك: ادير بعتن بكرن به عى القير-وقبافة4 ولا ملك ازال الال عن هه 
والسّخرة» ثبت أن لكل ذلك مدبراً عليماً علم وجوه حاجاتهم وغناهم» فخلقهم على 
ذلك. مع ما أحوج بعضنا إلى بعض في القيام والبقاء على جهل كل منهم بالوجه الذي 
أخوج إلى غيره» وعجزه عن صرف وجه الحاجة عن نفسه» ثبت أن لذلك كله مدبرا 
عليماًء على تدبيره جرى أمرهم . 


2 كتاب التوحيد للماتريدي 


وبعدء لو خلي بين أغقّل الخلق وأعظمهم تدبيراً وبين تقدير أحواله وأفعاله من 
الزمان والمكان فيما لطف منها لما احتمل وسّعهم» فمن دونه أحقّ. ثم لا يملك أحد 
منهم صرف قهر الزمان عن نفسه ولا إحاطة المكان» ثبت أن العالم على ما هو عليه 
لا يجوز كونه به دوك خارج من معناه في إحاطة الحاجة به بل بالقيام بذاته اا 
قادراء ولا قوة إلا بالله . 

ثم من يقول بقدم طينة العالم» فأما إن كانت من جوهر هذه المعاني فيلحقها ما 
يلحق العالم ويظهر جوهرها عجزها وحاجاتهاء وهما دليلا حدث العالم وكونه بغيره» 
فيلزم فيها ما يلزم في غيرهاء أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنية قوية لا تمسها 
الحاجات ولا يعترضها الشهوات الباعثة على الحيل المفزعة إلى غير به تأمل غناها 
وقوتهاء فأمَا إن كان العالم بها بأن اعترضت بها العوارض وانقلبت بجوهرها عما 
كانت عليه فصارت إلى هله الحاجات اشرات فصارت بجوهرها محتملة لكل 
حاجة» محتملة لكل شهوة» متمكنة للاستحالة والتغير» فيبطل عنها جميع أوصاف 
الغنى والقوة» وصارت أصل الحاجات وأمّ الشهوات» فلزم انصراف تدبيرها إلى 
جحي فليو ل ع ات جع e‏ أو كانت هي بحالهاء لكن العالم 
كان فيها بقوة. ظهر بالفعل› وذلك هو قول اصحابت الهو ثم دل تلف جميع ما 
في العالم من كون شيء في شيء بالقوة إذا خرج منه بالفعل نحو ما يقولون من كون 
اللسمة فى النطفة» وكل حيوان فى النطف أو البيض» والعَصضًف فى الحَبّء والشجر 
2 النواة» وكذلك كل الجواهر, ومثله عندهم البقاء 1 الأغذية والنّماء ولحو ذلك 
فيجب أن يكون أمر الطينة التي قالوا بها وأمر الهيولى كذلك؛ إذ هما الأصل لجميع 
العالم . 

وكذلك يلزم القرامطة''' ‏ في قولهم إن المبدع الأول فيه جميع العالم مَبْروزا 
تستمد منه النَّمس الكل فيمد الهيولى ومنه تركيب العالم - أن يتلف الأول؛ إذ هذا حق 
كل شيء في شيء بالقوة يظهر بالفعل . 

وقد صَيّروا جميعاً الوجود للحال دليل الأوليّة» لكن الأول جوهر الكلء» والثاني 


)١(‏ القرامطة: فرقة من الباطنية تنسب إلى حمدان قرمط الكوفي وتسمى هذه الفرقة أيضاً بالسبعية لأنهم 
زعموا أن النطقاء بالشريعة سبعة من الرسل وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون الشريعة 
والنطقاء هم. آدم ونوح وإبراهيم و ی وعسئ وبحمد والمهدي . وظهر بعد حمدان فرمط في 
الدعوة إلى البدعة أبو سعيد الجنابي وتغلب على ناحية البحرين» ورأس القرامطة هو حسين بن 
زكرويه وفي أيام المهدي عاثت القرامطة بالبحرين وأخذوا الحجيج وقتلوا وسبوا واستباحوا حرم الله 
وقلعوا الحجر الأسود. والقرامطة يسمون أيضاً بالخرمية لإباحتهم المحرمات والمحارم» وتسمى 
أيضا بالبابكية نسبة إلى بابك الخرمي» وتسمى أيضاً بالإسماعيلية لانتسابهم إلى محمد بن إسماعيل 
وقيل لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق . 
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جوهر الجزء» وقد صار جوهر الكل معروفاً بجوهر الجزء؛ إذ ليس مما يبلغه أحد 
بالحس» وبالله التوفيق . 

وإذا ثبت هذا ثبت جميع ما بيّنا من الحوادث والحاجات التي هي الأدلة للحدث 
لذلك الأصل؛ إذ صار محتملاً للتلف والفناء» وذلك أيضاً يلزم القرامطة يجعلونه 
أبدياء وإن كانوا يقولون: كان بعد أن لم يكن بالإبداع» ولا قوة إلا بالله . 

ودليل الجهل ممّن فيه ما فيه بالقوة بأحوال ما فيه ومن فيه وما يكون منه كما 
ذكرت من جهل النطف والحبوب وغيرهاء فيلزم كذلك في الهيولى والطينة وما قالواء 
ولزغ أن لين لها قالوا تير ولا كان شيء مق ذلك يه»د.ولكن, إن كان فهو يمن غلم 
ما يكون فيجعل أصله مبروزاً فيه بالقوة» يظهر بالفعل بما جعل له من المواد والأمكنة 
التي بها تنمو. 

في ذلك القول بالتوحيد». وأنه منشئ ذلك كله ليكون به كل شيء يكون على ما 
I US‏ وكوك ايد فلو ها يشاك أن حون من معدن 
ا N SN‏ ال TE‏ 
أصل فيه كل شيء مبروزاء هو قادر على ابتداء كل شيء كما شاء من غير بروز بالقوة 
ولا خروج بالفعل» ولكن بالتقدير والتكوين. وإن زعموا أن الأشياء كانت في الأصل 
مستجئّة بجوهرها فيظهر بالفعل فهي أيضاً ترجع إلى ما قلنا؛ لأن ذلك قولهم في 
النطف والحبوب» مع ما في هذا مما في العقل دفعه بما لا يُحتمل تمكن أضعاف 
ا وهر قن ااي واا و ا نب الا 

أو اة تكرت لك الأعدل الى .سوه علينة أو خيولى أو فندها أو تفس الكل 
يملك إنشاء العالم لا بأن كان فيه ولكن بالفعل والتكوين على ما شاء» كيف شاءء لا 
مَردّ لحكمه ولا نقيض على تدبيره» فهو قول أهل التوحيد» لكنهم سمّوا بأسماء غير 
الأسماء التي هي أسماء منشئ العالم عند أهل التوحيد ومبدعه» ولا قوة إلا بالله . 

مسألة 
[في اسماء الله عز وجل] 

قال أبو منصور رحمه الله : القول في أسماء الله عز وجل عندنا على أقسام في 
مفهوم اللغة: منها يرجع إلى تسميتنا له بهاء وهن أغيار؛ لأن قولنا عليم غير قولنا 
قديرء وعلى هذا المروي إن لله تعالى كذا وكذا اسمأء وذلك نحو ما ذكر من خلق 
كذ وكا رخا لا أنه كان وخا فلك اة المخلوقة د ل محل أن کن تن 
أ نوسلين روحم E eg N EO‏ 
بين خلقه» ولكن بما كانت برحمته سميت به» وكذلك اسم الجنة والمطر ونحوه. 
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وعلى ذلك قيل في العبارات: هي أمره» وإنما كانت به» لا أنها هوء ومثله يتكلم 
بعلمه وقدرته على إرادة معلومه ومقدوره؛ إذ ذلك سببهء فمثله الأول» ولا قوة إلا 
ا 

والثاني يرجع معناه إلى ذاته مما عجز الخلق عن الوقوف على مراد ذاته إلا به 
وإن كان يتعالى عن الحروف التي بها بُمْهم» وذلك أيضاً يختلف باختلاف الألسن على 
إرادة حقيقة ذاته به» وذلك نحو الواحد. الله الرحمن» الموجود» والقديم. 
والمعبود» ونحو ذلك . 

والثالث يرجع إلى الاشتقاق عن الصفات من نحو العالم القادر» مما لو كانت 
في التحقيق غيره لاحتمل التبديل» ولصارت التسمية على غير تحقيق المعنى المفهوم. 
ولجازت تسميته بكل ما يسمى غيره إذا لم يرد تحقيق المفهوم من معناه» ولا قوة إلا 
بالله . 

مع ما يُسْأل من يجعل هذه الأسماء حادثة» ثم لا تَحمّق لله علماً في الأزل إذ 
كيف كان أمره قبل الخلق» أكان يعلم ذاته أو ما يفعل أو لا؟ وكذلك أكان يعلم ذاته 
شيا أو لا يعلمها؟ فإن كان لا يعلمهاء فهو إذاً جاهل حتى أحدث العلم له فصار به 
عالماًء وإن كان يعلمهاء فإذا بعلم ذاته عالماً أو لا؟ فإن كان بعلم ذاته عالماً فلزم 
القول بهذا الاسم في الأزل» وفي غيريّة الاسم فساد التوحيد. 

والأصل على قول منكري الصفات إذ لم يكن له هذا الاسم» ولم يكن له صفة 
هي علم يعلم ذاته في الأزل يجب ما قاله جهم بنفي الأسماء والصفات وحدثهاء 
فيكون غير عالم ولا قادر ثم علم» جل الله عن ذلك وتعالى. 

نمال فين كان اع اهكان كدناف فى الأرل اجلرمه لاسي لماه ان 
علم أنه لم يكن. فيلحقه اسم الجهل › وهو بقولهم لازم؛ لأن تأويل العالم عندهم نفي 
الجهل» فإذا لم يكن عالماً في القديم فهو إذا عند ذلك كان جاهلاء ولا قوة إلا بالله . 

دم يكلو فن العلو؟ إذ لہ یکن ی كان إن حعدث» فحت دلت فی كل كنوه 
مع ما يقال: كيف حدث به ولم يكن له قدرة؟ أو بغيره. فيبطل به توحيدهم. 

ثم يقال له في الفصل الذي ذكرت: إنه كان يعلم ذاته قبل الخلق أو لم يكن له 
علم في الحقيقة» كيف كان يعلم ذاته؟ فإن كان بعلم ذاته عالما بطل قوله بحدث 
الاسمء وإن قال: غير عالم. ولا قادر عليه دخل عليه جميع فا د كروي مع إحالة 
الوصف له بالعلم به في الأزل» مع فساد ما بيّنا في الحدث» وإن قال من بعد: بغيره» 


راه ممن يعترض فيه العوارض› به تكون العالم» فى دلت قوافقة الدهرية ٠‏ فى 


= الدهرية: فرقة من الكفار أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم بقوله: #وقًالا ما هى إلا حا‎ )١( 
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الطينة» وأصحاب الهيولى والثنوية”'' في كون العالم باعتراض العوارض في الأصلء 
ولا فوة إلا بألله . 
وهذه المسألة هى مسألة الصفات فى التحقيق» وقد بيّنا ذلك . 
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مسالة 
[بيان العرش والقول بالمكان] 

قال أبو منصور رضى الله عنه: ثم اختلف أهل الإسلام في القول بالمكان. 
المحمول بالملائكة المحفوف بهم : #وكيل عرش ريك فوقهم بومينر ية 4 [الحاقة: ]١١۷‏ 
وقوله: #وترى الملتيكة ايت يِن حول العش [الزمر: ]۷١‏ وقوله: #الذين عون 
اعرش َمَنْ حولم [غافر: ۷]. واحتجواللقول به بقوله: #الرمن على امرش 
سوئ [طه: 15 وبرّفع الناس إلى السماء بالدعوات أيديهم وما يأملون من الخيرات»› 
ويقولون: هو صار إليه بعد أن لم يكن لقوله: ام أسْتّوى عَلَ آلْمرّشٍ# [الأعراف : 
5 . 

ومنهم من يقول هو بكل مكان بقوله: #إما ڪوث من وى نة إلا هو 
رابع # [المجادلة: ۷] وقوله: لو أَمَبُ لَه مِنَ حل الْوَرِيد © [ق: ]١5‏ وقوله: 
لون أرب إل يكم ولكن لا يرود [الواقعة: 85] وقوله: وهو ألرِى فى العم 
إل وف رض که [الزخرف: [Af‏ وظنوا أن القول ا في کان دول مكان وجب 
الحاجة إلى المكان» مع ما فيه إيجاب الحد؛ إذ لا يحتمل أن يكون أعظم من المكان 
لماه ميعن لزن الا رف امعان اخ ل س فيصير حد المكان حده جل 

ومنهم من قال بنفى الوصف بالمكان» وكذلك بالأمكنة كلها إلا على مجاز اللغة 
= لديا سوت ويا وما ملكا إلا دهن [الجاثية: 4 ؟] قالوا بقدم الدهر واستناد الحوادث إليه» تركوا 

العبادات رأساً لأنها لا تفيد وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة على ما هو الواقع فيه 

ومن معتقداتهم مقولتهم المشهورة: ليس هناك إلا أرحاما تدفع وأرضا تبلغ وسماء تقلع وسحبا 

تقشع . وقالوا إن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة 

من الحيوان» وكذلك كان وكذلك: کون لذلك فهم ينكرون النبوة والبعث والحساب» ويردود كل 

شيء إلى فعل الأفلاك ولا يعرفون الخير ولا الشرء وإنما المنفعة واللذة. 
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قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: وجملة ذلك أن إضافة كليّة الأشياء إليه» 
وإضافته عز وجل إليها يخرج مخرج الوصف له بالعلو والرفعة ومخرج 0 
والجلال كقوله: #لم ملك ألسَّمَوَتٍِ والأرض* [الفرقان: ۲]ء #رّبٌ السَمْوتِ 
وَالْأرَض ‏ [الصافات: 5]ء إله الخلق» رب العالمين» وفوق كل شيء ونحوه. وإضافة 
الخاص إليه يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة والمنزلة والتفضيل له على من هو 
بجوهره نحو قوله: لن َه مم ألَذِينَ اوا [النحل: ]١١8‏ وقوله: لن ال 
ل [الجن: ۱۸]ء #أله تا قَهَ# [الشمس: ]١7‏ بيت الله وغير ذلك» ولا يخرج شيء 
من ذلك على مثل المفهوم من إضافة الخلق بعضهم إلى بعض» لا قطع احتمال مثله 
في الخلق» إذ قد تخرج أيضا إضافة التخصيص مخرج التفضيل» والعموم مخرج فضل 
السلطان والولاية. 

قال أبو منصور رحمه الله : الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكان. وجائز 
ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان» فهو على ما كان» وكان على ما عليه الآن» جل 
عن التغيّر والزوال والاستحالة والبطلان؛ إذ ذلك أمارات الحدث التى بها غرف حدث 
العالوة. وذلالة الما العاف زد لأ تر NE‏ مق حاكن إلى اله للم أن داله 
الاولى لم تكن لذاته؟ إذ لا يستحل زوال ها لزع دات وبق أنها ليست لذاته> لها 
احتمل هو قبول الأعراض وانتقال الأحوال» ولا قوة إلا بالله . 

وبعد» فإن فى تحقيق المكان له والوصف له بذاته فى كل مكان تمكين الحاجة 
له إلى ما به قراره على مثل جميع الأجسام والأعراض التي قامت بالأمكنة وفيها تقلبت 
وقرّت». على خروج جملتها عن الوصف بالمكان» فمن أنشأها وأمسك كليّتها لا 
بمكان» يتعالى عن الحاجة إلى مكان» أو الوصف بما عليه العالم: أنْ كليّته لا في 
مکان» وأنه بجزئياته في المكان 

ثم إن الله تعالى لو جُعل في مكان لجل بحق الجزئية من العالم» وذلك أثر 
النقصان. بل لما استقام قيام جميع العالم لا بالأمكنة للجملة؛ فة على لك اسن 
وأؤلى» ولا قوة إلا بالله . 

قال أبو منصور رحمه الله: ثم القول بالكون على العرش - وهو مَوْضْع بمعنى 
كونه بذاته أو فى كل الأمكنة ‏ لا يعدو من إحاطة ذلك بهء أو الاستواء به. أو 
مجاوزته عنه واا وف كان كان الول فهو إذاً محدود به محاط منقوص عن 
الخلق إذ هو دونه» ولو جاز الوصف له بذاته بما يحيط به من الأمكنة لجاز بما 
يحيط به من الأوقات فيصير متناهيا بذاته مقضّرأ عن خلقة: وإن كان على الوجه 
الان فلو رند علق الخلق لأ قفن اها وقيه ما الأول زان كان على الوحة 
OT‏ المكرُوه الذال على الحاجة ول اقفر رق أن تيم هنا لا 
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يَفُضل عنه» مع ما يُذم ذا من فعل الملوك أن لا يَفُضل عنهم من المعامد شيئا. 

وبعد» فإن في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن 
دل ولف كله روت الا راك ال عن اك 

وبعد» فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو القيام شرف 
ولا عُلوٌ ولا وضفٌ بالعظمة والكبرياءء كمن يعلو السطوح أو الجبال إنه لا 5 
الرفعة على من دونه عند استواء الجوهرء فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه. 
فيها ذكر العظمة والجلالء إذ ذكر في قوله تعالى: إت رکم اله الَرِى حَلَقَ 
لسَّموتٍ لازت [الأعراف: ٤٠]ء‏ فدلّك على تعظيم العرش» أي شيء كان من 
نور أو جوهر لا يبلغه علم الخلق. وقد روي عن نبئ الله ييو أنه وصف الشمس 
أن جبريل يأتيها بكف من ضوء العرش فيلبسها كما يلبس أحدكم قميصه كل يوم 
تطلع. وذكر في القمر كفا من نور العرش"» فإضافة الاستواء إليه لوجهين: 
أحدهما على تعظيمه بما ذكره على أثر ذكر سلطانه في ربوبيته وخلقه ما ذكرء 
ولا عل ف كر يها حرا ا را ب على الت هن اة 
الأمور العظيمة إلى أغظم الأشياء كما يقال: نَم لملانِ ملك بلد كذا واستوى على 
موضع كذاء لا على خصوص ذلك في الحق. TS‏ 
فما دونه أَحَقّء وعلى ذلك قوله تعالى: الوم أَكمَلْتُ لک وتك [المائدة: ۳]» 
ا اروت 3 الف و ا كوا و ا ر بن رها 
مو ا ع ود FETC‏ وا يور ا وا فمثْله 
أمر العرش» وهو كقوله: #أكير ميا [الأنعام : ا قلف امه 
مترفيا# [الإسراء: ]١١‏ على عر غير بهم» ويحْتمل أن يكون على المنفيَ بوصف 
المكان 1 تعن N ROTA‏ الول رقع قينا لتاقن :زليه 
ليُعْلِم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة. وعلى ذلك قوله: ما يڪوث من 
وى تَلَنَةٍ إلا هر رَابِعْهُمَ 4 [المجادلة: 7]» والنجوى ليس من نوع ما يُضاف إلى 
المكان» ولكن يضاف إلى الأفراد. فأخبر بعلوٌه ه عن الأمكنة وتعاليه عن أن يَحْفْي 
عليه شيءء ثم بقدرته بقوله: #وص اقب إِلْهِ من حل الورِيد» [ق: 1١١‏ أي 
بالسلطان والقوة وبألوهيته في البقاع كلها؛ لأنها أمكنة العبادةء وبقوله: 8أوَهُوٌ الى 
فى أَلسَمَكُ إل [الزخرف: ٤۸]ء‏ ويملك كل شيء بقوله: لم ملك ألسَموتٍ 
وَالْدَرَضِ» [الفرقان: ۲]» ثم re‏ و قا ره :العاف ترق 


عِباده # [الأنعام : 1۸« وهر تم عَلِم 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله: 
لوشو عل کل سیو تَر [هود: a e ٤‏ 0 


. هذان الأثران لم أجدهما فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 
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أنه بكل ما سمي به ووصف كان ذلك له بذاته لا بشيء من خلقه. وكذلك عره 
00 ومخدقة جل ثناؤه عن ابيا ولا إله غيره. 

وقال بعضهم: يريد بالعرش المُلك؛ إذ هو اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى 
سمي به السطوح ورؤوس الأشجار. والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة: أحدها الاستيلاءء 
كما يقال: استوى لدعا دور كذا بمعنى استولى علیهاء والثاني العلو والارتفاع 
كقوله: لهذا استويت أت ومن مع على فلك [المؤمنون: ۲۸]ء والثالث التمام كقوله 
تعالى : مولمَ بلغ سدم واستوی 4 [القصص : ل وقد فيل بالقصضد» الى ذلك وجه 


بعض أهل الأدب قوله: لاثم أسْترَّهه إل لتم [فصلت: ]١١‏ بمعنى خلق على التمثيل 
بفعل الخلق فيما يتلو فعلهم أن يكون بالقصد» وإن كان لا يقال: له قصدء ولا قوة 
إلا بالله . 

قال الشاغر 2 طت أن ركت ل يرول ولا ت 

وقال آخر: 


عروش تفانّوًا بعد عرٌوأتهم را تدا ل اال ف واي 
بعد اين خننة زاون ماتا ف E EEA‏ رادحنا 


قال أبو منصور رحمه الله : ثم الوجه في ذلك لو كان على الاستيلاء» والعرش 
المُلْك إنه مستولٍ على جميع خلقه» وعلى هذا التأويل المحمول غير هذاء يدل على 
الاين قوله قال وه رت اك ال ا 0 عقي ا 0 
وفيه إثبات عروش غيره» فذلك يختمل ما يُخمل ويحف به الملائكة» والله الموفق 

وأما على التّمام والعلوٌ فهو أن الله تعالى قال: كل 0 20 ب الى ا 
الرس فى يَوْمَبْنِ» [فصلت: 94] إلى قوله: «فقضلهن سَبْعَ سَمَوَاتِ4 [فصلت: ؟١]‏ 
ل ل ل ل أجملها في موضع فقال: لن ريك 
آله الى حَلَقَ لسوت لاض ف وار انتوق عل الك [يونس: "] بمعنى خلق 
متخو هف لن الارن Eu‏ المُلك وعلا وارتفع» إذ هم 
المقصودون من خلق ما بيّناء فبذلك تم معنى المّلك وعلا إذا وصل إلى الذين لهم. 
وقد قيل ذافي خلق البشر خاصة بقوله: لهو N NES‏ 
لْدَرْض 4 [البقرة: ۲۹]ء وقوله: #وسخَر لكم ل لار [إبراهيم: ۳۳]ء وقوله: 
تاق َلسّموتٍِ وما فى اَلارّضٍ [الجاثية : .]١‏ وذكر ابن عباس رضي الله عنه 
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أن البشر خلق اليوم السابع فيه التمام والعلوٌ؛ إذ خلق لهم كل شيء»ء وهم لعبادة الله 
ولحق بهم الجن بقوله: #وما حل ف ان ولاش إل يعون # [الذازيات: 4167 لكن 
المقصود البشر إذ تسخير ما ذكرت كله لهم» ثم بما يرجع إلى منافعهم, والله الموفق . 

قال أبو منصور رحمه الله: وأما الأصل عندنا فى ذلك أن الله تعالى قال: «#لَيْسَ 
دوم ی4 [الشورى: »]۱١‏ فنفى عن نفسه شَّبّه خلقه» وقد بينا أنه في فعله 
وصفته متعالٍ عن الأشباه» فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ما جاء به 
التنزيل» وثبت ذلك في العقل» ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتماله غيره مما ذكرناء 
ET‏ ونؤمن بما أراد الله 
به وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه نحو الرؤية وغير ذلك» يجب نفي الشبه عنه 
والإيمان بما أراده من غير تحقيق يو يق على شيء دون شيء» والله الموفق . 

الأصل في هذا أن الأمر يضيق على السامع بما يقدّره من المفهوم عن الخلق في 
الوجودء وإذ لزم القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذاتاً وفعلاء لم يجز أن يُمُهم من 
الإضافة إليه المفهوم من غيره في الوجود» مع ما كان الوقوف على المعنى يضرف إليه 
الكلام في الخلق بما هو علمه به قبل سمع ذلك الكلام. والله سبحانه عرف قبل سمع 
ذلك الكلام على غير الذي عرف عليه الخلق؛ لم يَجْرْ صرف التأويل إلى ما فهمه من 
الخلق؛ إذ سببه العلم المتقدم منه» على احتمال ذلك المعنى معنى قد يمهم من 
الشاهد من "على" ومن 'العرش" ومن "الاستواء" معان مختلفة» لم يجز صرف 
ذلك إلى أؤحش وجه» وثمة لأحسن ذلك مساغ مع ما كان الله يمتحن بالوقوف في 
أشياء كما جاء من نعوت الوعد والوعيد» وما جاء من الحروف المقطعة» وغير ذلك 
مما يؤمن المرء أن يكون ذا مما المحنة فيه الوقف لا القطع. والله أعلم. 

وقال الكعبى مرّة: لا يجوز أن يكون الله عز وجل يحويه مكان؛ لما كان ولا 
E OE EIS ES‏ لما Sa Nee‏ 
قال : هو في كل مكان على معنى أنه عالم به» حافظ له كما يقال: فلان في بناء الدار 

قال أبو منصور رحمه الله: فما قال بأنه لا يحويه مكان ‏ بما كان ولا مکان - 
حق؛ إذ ذلك تغيّر. والقول بالحاجة لا يقوله حْضْمُّه فتعليق الدفع به خطأ. ثم هو 
ل ل ل GS‏ 
التغيّرء بل التغيّر في المكان من حيث أن د يصير المرء ء فى مكان لم يكن فيه بلا تغيّر 
نحو أن يتخذ له مكان يحيط به» ولا يجوز أن مجن قن فين عنم إلا مقت فل لات 
الفاعل في الشاهدء وإذ مع القول بهذا في المكان فهو في الفعل أؤلى؛ إذ يكون 
التغيّر فيه أشد وأؤلى» مع ما لا يكون أحد في الشاهد فاعلا بلا تغيّر يعترضهء وجائز 
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كونه في مكان» وهو الذي فيه خلق لا تغيّر؛ لذلك كان معنى التغيّر في الفعل أشد. 
والله الموفق. 

ثم العجب في قوله: هو في كل مكان بمعنى العَالِم» والعَالِم اسم ذاته» وهو 
بذاته عنده ليس في مکان» ولا تحق لله علما ليبلغ المكان الذي قال: هو فيه. 

تأملوا لتفهموا تناقضه في القول. 

ثم زعم أنه يحفظه مرة» ومرة أنه يفعله» وحفظه وفغله في الأمكنة ليس غير 
الأمكنة» فصار حاصل قوله: الله في كل مكان في الأمكنة» وذلك خلف من القول» 
بل هو عالم بالأمكنة كلها قبل كؤنها وبعد كؤنهاء والله الموفق. 

[توجيه رفع الأيدي إلى السماء] 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: وأما رفع الأيدي إلى السماء فعلى العبادة» ولل 
أن يتعبّد عبِادَهُ بما شاء» ويوجههم إلى حيث شاءء وإن ظَنّ من يَظِنَ أن رَفْع عد 
إلى السماء ء لأن الله من ذلك الوجه إنما هو كظن من يزعم أنه إلى > جهة أسفل الأرض 
بما يضع عليها وجهه متوجهاً في الصلاة ونحوهاء E AE‏ 
الأرض وغربها بما يتوجه إلى ذلك في الصلاة» أو نحو مكة لخروجه إلى الحج» وفي 
المشاعر بالسعي فيها ضالة أو ناحية العَدرٌ ويقصدون قصد من يُغلب على شىء يستنفد 
ممه جل e‏ لبد وح lG‏ ار اح أذ 
يعلمه من وجهء ولا في وَسْع الخلق وجه الوصول إليه من وجه دون وجهء ولا طمع 
العقول بما هو عالم بذاته غنيّ عن عبادة خلقه» فعَبْدهم لأنفسهم أن يقوموا بشكر 
نعمه» له المحنة كيف شاءء لا يسبق إلى وَهْم أحدٍ الوصول إليه في جهة دون جهة. 
الأ :مق يعرف الله حى المعرفة : 

وقد بيّنا فيما تقدم وصف فزبه» EIT‏ ا 141 انها 
عکادی عي قان صرب 4 0 : 187]» وبالتصر والمعونة كقوله تعالى : لن لَه مم 
الذي نَمَو الدب شم خو كيرت 4 [الجفل + 14 افر ت إل ا ا كقوله 
تعالى : #واسجد 4 Rg N‏ 
ا > إلى آخر ذلك» وقوله: ##وَابْمَعَُا ليه الْوَسِيّة» [المائدة: ١]ء‏ وفي 
الكلأة والحفظ كقوله: #وريك عل ك شىء حفِيظ* [سبا: ١١1ء‏ «إوهو عل کل سىء 


)۱( انظر نصه في صحيح البخاري»› باب ما يذكر فى الذات والنعوت . C>‏ حديث رقم(:51[)19/ 
[Y "6‏ وفي صحيح مسلم› كتاف الدك والدعاء. 500 حديث رقم [Y*T1] (Y1V°)‏ والحديث 
رواه غير البخاري ومسلم . 
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وكيل [الزمر: 17]» وقوله: #أَكْمَنَ هر ھو قاد عل كل تفي يما كيك 4 [الرضوه TT‏ 
وبالعلم بقوله: :0 لم رک و وجه“ جَهرَكه 4 [الأنعام : 7 وعير ذلك . فعلى مثل بعض هذه 
الوجوه المجيء والذهاب والقعود: مع ما کان مجيء الأجسام يُفهم منه الانتقال» ثم 
مجيء مجيء الحق يفهم منه الظهور كقوله: '#وَقلٌ جاه لحن 4 | ألا سرراء:: ١6ل‏ وعلى ذلك 

ذهاب الباطل بطلانه» وذهاب الجسم انتقاله. فهذا محل المجىء والذهاب فى 
المعروف من الأعراض والأجسام» والله يتعالى عن المعنيين جميعاء لم يَجُز أن يُفهم 
من المضاف إليه ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

للمسألة عبارة أخرى: إنه ما من جهة ولا حالة إلا لله على عباده فيها نِعَمُ لا 
فيهما من العم ولا قوة إلا بالله . 

على أن السماء هي محل ومهبط الوحي» ومنها أصول بركات الدنياء فرُفِع إليها 
البصر لذلك» ولا قوة إلا بالله . 

مسألة 
[أدلة رؤية الله تعالى] 


قال أبو منصور رحمه الله: القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من 
ال ل ل Ee EE‏ العام 
يدرگ الأتصر 4 اال 1157 ولن كاق لا رى لم يكن لدف الإدراك حكمة ”| 
يدرك غيره بغير رؤية» فموضع نفي الإدراك ‏ وغيره من الخلق لا يدرك إلا بالرؤية - 
لا معنى له» وبالله التوفيق 

والثاني : قول موسى عليه السلام : مورب رن أنظر إِليِكَ 4 [الأعراف : 1147: 
ولو كان لا يجوز الرؤية لكان ذلك السؤال منه جهل بربه» ومن يجهله لا يحتمل أن 
يكون موضعاً لرسالته أمينا على وحيه. 

وبعدء فإن الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه» وبدون ذلك نهى نوحاً وعاتب آدم 
وغيرهما من الرسل» وذلك لو كان لا يجوز يبلغ الكفر. ثم قال: «إفِإِنِ أَسَمَمَرٌ 
مانم وف لئ [الأعراف : ١٤٠]ء‏ فإن قيل: لعله سأل آية يعلّم بهاء 55 
يحتمل ذا لوجوه: أحدها أنه قال : #لن رى [الأعراف : »]١57‏ وقد أراة. 

اا إن طلب الآيات يخرج مخرج اا E E‏ 
الكفرة» إنهم لا يزالون يطلبون الآيات وإن كانت الكفاية قد ثبتت فمثله ذلك . 


ر كر ol‏ 4 


وأيضاً أنه قال: ##إوَإنِ أسَمَمرَ مانم شَوْفٌ رين » [الأعراف : »]١57‏ والآية 
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التي يستقر معها الجبل دون الآية التي لا يستقر معهاء ثبت أنه لم يُرد بذلك الآية» ولا 
قوة إلا بالله . 

وأيضاً مُحاجّة إبراهيم قومه في النجوم» وما ذكر بالأفول والغيبة» ولم يحاجهم 
نا يه وا ره ولكن حاجهم بأن لا يحب رباً يأفل؛ إذ هو دليل عدم الدوام» 
ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً قوله تعالى : لوي بيذ اض [القيامة: ١۲]ء‏ إل را تاظِرَة 4 [ : القيامة 
7 نم ل يحل ذلك لار ك ادها أن الله لست لرقت الانتطان 
إنما هي الدنياء هي دار الوقوع والوجود» إلا وقت 0 ا وقيل : إنهم يعاينوا فى 
أنفسهم ما له حق الوقوع. والثاني قوله: لزي يِذ اض [القيامة: ۲۲]ء يالك 
وقوع الثواب. والثالث قوله: #إِل را اظِرَةٌ © [القيامة : 77]» و"إلى' حرف يستعمل 

في النظر إلى الشيء لا في الانتظار. والرابع أن القول به يخرج مخرج البشارة تعظيم 
E‏ من العم والانتظان لبسن نه مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاء 
على الله » فيلزم القول بالنظر إلى الله كما قال» على نفي جميع معاني الشبه عن الله 
سبحانه» على مِثْل ما أضيف إليه من الكلام والفعل والقدرة والإرادة» يجب الوصف 
به على نفي جميع معاني الشبه» وكذلك القول بالهستيّة. فمن زعم أن الله تعالى لا 
يدر أن يُكرم أحداً بالرؤية فهو يُقَدَر بالرؤية التي فهمها من الخلق» وإن كان القول 
بالرحمن على العرش استوى» وغير ذلك من الآيات لا يجب دفعها بالعَرْض على 
ا > بل يحقق ذلك على نفي الشبه› فمثله خبر الرؤية» والله الموفق . 

وأيها فر ال2 الان تقر لني رمات 14 ا ٦ء‏ وجاء فى غير 

حرا ارو ا ر ذلك مما اة ا له إن القرل 
بالرؤية كان أمراً ظاهراً لم يحتمل صرف ظاهر - لم يجئ فيها - إليها ويدفع به الخبرء 
ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً ما جاء عن رسول الله ية في غير خبر أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة 
كما" توون القمير لا لقنا نون" :وف هر انس ر لاقل ق 
فلم يكن على السائل ارال وك عك الال أفدرؤية الب هى العا راه 
علمهء وأنه لم يَسأل عن ذلك» وقد حذر الله عز وجل المؤمنين عن السؤال عن أشياء 
فك كفوا al‏ يقولة : +3 E A EE YE I a‏ 
يحتمل أن يكون السؤال عن مثله بحئّ» وذلك كفر في الحقيقة عند قوم» ثم لا ينهاهم 


(۱) رواه البخاري في صحيحه› باب فضل صلاة العصر› حديث رقم )٥۲۹(‏ [۱/ ۲۰۳] ومسلم في 
صحيحه » باب فضل صلاتي الصبح والعصر. .2 حديث رقم (5537) [۱/ .]٤۳۹‏ ورواه غيرهما. 
62 هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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عن ذلك ولا يوبخهم في ذلك» بل يلين القول في ذلك» ويرى أن ذلك ليس ببديع» 
االو 

وأيضاً أن الله تعالى وعد أن يجزي أحسن مما عملوا به في الدنياء ولا شيء 
أحسن من التوحيد وأرفع قدراً من الإيمان به؛ إذ هو المستّخسن بالعقول» والثواب 
الموعود من جوهر الجنة حُسْنه حسن الطبع» وذلك دون خُسْن العقل؛ إذ لا يجوز أن 
يكون شيء حسنا في العقول لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع أن يكون 
طبع لا يتلذذ به كطبع الملائكة» ومثله في العقوبة؛ لذلك لزم القول بالرؤية لتكون 
كرامة تبلغ في الجلالة ما أكرمُوا به» وهو أن يصير لهم المعبود بالغيب شهودا كما 
صار المطلوب من الثواب حضوراء ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً أن كلاً يجمع على العلم بالله في الآخرة» العلم الذي لا يعتريه 
الوّسْواس» وذلك علم العيان لا علم الاستدلال» وكثرة الآيات لا تحقق علم الحق 
الذي لا يعتري ذلك دليله قوله: #ولو آنا رلا إِلهِمْ المتيكة4 [الأنعام: ١١١]ء‏ 
وما ذكر من استعانة الكفرة بالتكذيب في الآخرة وإنكار الرسل وقولهم: لم نمكث إلا 
ساعة من النهار وغير ذلك . 

وبعد» فإنه إذ لا يجوز أن يصير علم العيان نحو علم الاستدلال لم يجز أن 
يصير علم الاستدلال نحو علم العيان» فثبت أن الرؤية توجب ذلك . 

وبعد» فإن في ذلك العلم يستوي الكافر والمؤمن» والبشارة بالرؤية خص بها 
المؤمن» ولا قوة إلا بالله . 

قال الفقية أبنو فتصور رضهة الله ول تقول ادرال فول +11 كد ركه 
الَْبَصرٌ4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فقد امتدح به بنفي الإدراك لا بنفي الرؤية» وهو كقوله: 
لور لل عيبي E E‏ كان فى NNE‏ 
فمثله في حق الإدراك» وبالله التوفيق. 

وأنضاً :إن" الآذراك إثما اهو اللخاطة بالمخدوة» :وال الى عن رضت الح د 
هو نهاية وتقصير عما هو أعلى منه» على أنه واحدي الذات» والحد وصف المتصل 
الأجزاء حتى ينقضيء مع إحالة القول بالحد. أو كان ولا ما يحذ أو به يحذء فهو 
على ذلك لا يتغير. على أن لكل شيء حدا يُذرك بسبيله نحو الطعم واللون والذوق 
والرائحة وغير ذلك من حدود خاصية الأشياءء جعل الله لكل شىء من ذلك وجها 
يدرك به ويحاط به» حتى العقول والأعراض› فأخبر الله أنه س د حدود وجهات 
هي طرف إذراكه بالأسباب الموضوعة لتلك الجهات» وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم 
جميعاء ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن القول بالرؤية يقع على وجوه» لا يغلم حقيقة كل وجه من ذلك إلا 
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بالعلم بذلك الوجه حتى إذا عبر عنه بالرؤية صرف إلى ذلك» وما لا يُغرف له الوجه 
بدون ذكر الرؤية لزم الوقف في مائيتها على تحقيقهاء وأما الإدراك إنما هو معنى 
الوقوف على حدود الشيء: ألا ترى أن الظل في التحقيق يُرى لكنه لا يُذرك إلا 
بالشمس وإلا كان مرئيا على ما يُرى لوقت تسبح الشمسء ولكن لا يُدرك بالرؤية إلا 
بما يتبيّن له الحدء وكذلك ضوء النهار يُرى لكن حده لا يُعغرف بذاته» وكذلك الظلمة 
لأن طرفها لا يرى فيّذرك ويُحاط به» وبالحدود يدرك الشيء وإن كان يرى لا به؛ 
ely‏ تقر كك كدو اممف ا بولق ويساك بابر رق 
بيقين» ولا قوة إلا بالله . 

قال أبو منصور رحمه الله: والأصل فيه القول بذلك على قذر ما جاء» وني كل 
معنى من معاني الخلق» ولا يفسر؛ لما لم يجئ في ذلك تفسير» والله الموفق. 

ثم احتج الكعبي بأنه الإدراك» وقد بيّنا ذلك» ثم زعم أن العلم بالغائب إذ لم 
يخرج عن الوجوه التي بها يغلم؛ فكذلك لا يرى إلا بالوجوه التي بها يرى من المباينة 
للمرئي - ولما حل فيه المرئي - بالمسافة والمقابلة وإيصال الهواء والصغر وعدم الصغر 
والبعد» ولو جازت الرؤية بخلاف هذا لجاز العلم به. 

قال أبو منصور رحمه الله: وقد أخطأ في هذا الفصل بوجوه: أحدها أنه قذر 
برؤية جوهره» وقد علم أن غير جوهره جواهر يرون من الوجه الذي لا يَقدر على 
الإحاطة بجوهره فضلا عن إدراك بصره نحو الملائكة والجن وغيرهم مما يروننا من 
حيث لا نراهم» والجثة الصغيرة نحو البق والبعوض ونحو ذلك مما يُرى لما لو توهم 
ذلك البضين لما احتمل الادراك و بورق الملك الذي يكتب جميع أفعالنا ويسمع جميع 
أقوالناء على ما إذا أردنا تقدير ذلك بما عليه جُبلنا للزم إنكار ذلك كلهء وذلك عظيم . 
وكذلك ما ذكر من نطق الجلود والجوارح وغيرها مما لو امتحن بمثلها أمر الشاهد 
لوجد عظيما . 

وبعد» فإنه في الشاهد يفصل بين البصر في الرؤية والتمييز على قدر تفاوتهما بما 
اعتراهما من الحجب مما لو قابل أحدهما حال الآخر على حالته وجده مُسْتنكراء وإذا 
كان كذلك بطل التقدير بالذي ذكرء والله الموفق. 

وأيضاً أنه في الشاهد ‏ بكل أسباب العلم ‏ لا يعلم غير العَرّض والجسم.ء ثم 
جاء من العلم بالغائب خارجاً منهء فمثله الرؤية» والله أعلم. 

والثالث ما بيّنا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شىء من تلك الوجوه. 

والرابع أنه قد يجوز وجود تلك المعاني كلها مع عدم الرؤية إما بحجب أو جوهر» 
فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني» نحو ما أجيب القائل بالجسم عند معارضته 
بالفاعل والعَالِم أنه جسم لا كذلك» فيجوز وجود ذلك ولا جسم» فمثله في الرؤية. 
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على أن البُعد الذي يحجبنا والدقة يجوز أن يبلغه بصر غيرناء فصار ارتفاع الرؤية 
بالحجاب» فإذا ارتفع جازء ولا قوة إلا بالله . 

وبعد» فإن الذي يقوله تقدير برؤية الأجسام» ولم يمتحن بصره بغير الأجسام 
والأغعراظن أن كف سبيل الرؤية اله: 

وبعد» فإن كل جسم يرى وإن كان الدقة والبعد يحجبان» فيجوز ارتفاعهما عن 
بصر غيره فيرى على ما يرى ملك الموت مَنْ بأطراف الأرض ووسطها مما لو اعتبر 
لك بضر اشر ا ر الى وت ابسن هو سب لقتنا 
يبصرء ولكن سبب تعريف ما يُحجب به البصر فإذا ارتفع رأى» مع ما كان المنفي 
رؤيته لذاته عَرَض» وإلا فكل جسم يُرى» فإن لزم إنكار الرؤية لما ليس بجسم أو لما 
لا يرئ إلا يما دكن ليلزم الإكزاز به لآن الذى لا يرق لذاتة هو العرضن» إلا فكل 
عين يرى» ولا قوة إلا بالله . 

وعارض بأمر الدنيا. ولا يُحال ذلك» ولكن يَسْقَط المحنة ويرفع الكلفة» والدنيا 
لون کا 

ثم ذكر في أمر موسى عليه السلام أن ذلك على علم الإحاطة بالآيات. وقد بينا 
فساد ذلك. وما ذلك بلغ العلم بالذي يَسْأل» وهو رسول بُعث إلى ما به نجاة الخلق. 
وذلك لا يكون بغير الممتحن؛ إذ هو تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة» وهي محنة» 
بل سأل الرؤية ليجل قدره وليعرف عظيم محَلّه عند الله» أو أن يكون الله أمره به ليُعْلم 
الخلق جواز ذلك» وبالله التوفيق . 

ثم استدل بأنه لم ير من يعقل» إنما أرى الجبل» والجبل لا يعقل ليعلمه وليراه. 

فيقال له: ولو كانت آية فالجبل لا يراها ولا يعقل» وإذا كان كذلك فالآية إذا 
صار اندكاك الجبل لا أن أراه الآية ليندك بهاء وفى هذا آية» قد أرى موسى الآية وهو 
lea OEE SEN‏ 
ورا ول قوة إلا ا 

ثم سأل نفسه عن معنى توبته» ls‏ عنه» فزعم آنه وجه أحدهما أنه 
علم بما أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة تاب عنهاء والثاني على العادة في الخلق من 
تجديدها عند الأهوال بلا حدوث ذنب. 

قال أبو منصور رحمه الله: ولو كان صغيرة لكان أولى من تركه إلى أن يعلم 
بالأدلة» وهي في الأغلام في غير حال الإغماء أحق منها في حال الإغماء. والثاني: 
يصح ذلك عند معاينته الهول ‏ لا عند سكونه وإبداله بالأمن والإفاقة وذلك وقت 
ا عا .تلن هديرا لخن وان ووی 

لكنه يحتمل أن يكون إذ قال له لن تراني» وكان عنده جواز الرؤية في الشاهد 
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واحتمال وسعه ذلك بما وعد لله له في الآخرة رج عما كان عنده وآمن بالذي قال : 
«إلن رى [الأعراف: »]١57‏ وإن كان في أصل إيمانه داخلاء على نحو إحداث 
المؤمنين الإيمان بكل آية ينزل وبكل فريضة تتجددء وإن كانوا في الجملة مؤمنين 
بالكل» والله الموفق. 

وقد بيّنا ما قال في قوله : بي ENG‏ 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: والأصل في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود 
أو يقرن به المقصود إليه صرف عن حقيقته وإلا لاء نحو قوله: #ألم تَر ل ريك كِب 
د د لظن 4 [المرقان: ]٤٥١‏ را E‏ ككل ريك [الفيا»: ١‏ وأصله أن من 
قال :رایت فلانا أو نظرت إلى فلان لم يحتمل غير ذاته, وإذا قال: رأيته يقول كذا 
ويفعل كذا أنه لا يريد به رؤية ذاته» فمثله أمر قصة موسى عليه السلام وهذه الآية. 

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذكر عرف أنه مشبّهي النُخلة؛ لأنه لم يذكر المعنى 
الى له يجيه أن تكوة الرؤية لكف السترائظ + إنما اخ أنه كذلك وجك وهر قول 
المشبّه إنه وجد كل فاعل في الشاهد جسماًء وكذا كل عالمء فيجب مثله في الغائب . 
ثم ذكر معنى رؤية الجسم ولم يذكر معنى رؤية غير الجسم حتى يكون له دليلا . 

وبعد» فإنه نفى بالدقة والبعد» وهما زائلان عن الله سبحانه» ثم احتج اند 
امقر نهف زه لد OEY CEN E‏ 
يجوز أن بول د لي #حيلقٌ ڪل ئ [الأنعام: 1٠١١‏ 
وقوله: اوهو ل كل شَىّءٍ رر 4 [هود: »]٤‏ فلا يجوز أن يزول. ثم قد وصف الله 
بالرؤية على إسقاط ما ذكرء فثبت أن ذلك طريق لا يؤدّى على كُنْه ما به الرؤية. 

فإن قيل : كيف يُرى؟ 

قيل: بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورةء بل يُرى بلا وصف قيام وقعود, 
واتكاء وتعلق» واتصال وانفصال» ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلّمة 
وساكن ومتحرك» ومماس ومباين» وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره 
العقل لتعاليه عن ذلك . 

[شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها] 

قال الفقيه رحمه الله: ثم نذكر طرف مما يدل العاقل على مذهب الاعتزال في 
أصوله» ومضاهاتهم أهل الأديان؛ ليعلم المتأمل أن مذاهبهم نتيجة مذاهبهم . 

قالت المعتزلة: المعدوم أشياءء وشيئيّة الأشياء ليست بالله» وبالله إخراجها من 
العدم إلى الوجود. 

قال أبو منصور رحمه الله : فعليهم في ذلك تحقيق الأشياء في الأزل» لكنها 
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معدومة ثم وجدت من بعد» وفي تقديمها نفي التوحيد؛ لما كانت الأشياء بعد 
معدومة» فاختلفا في الخروج والظهورء وإلا فهي في القدم أشياء معدومة» فصيّروا مع 
الله أغياراً في الأزل» وذلك نقض للتوحيد. 

وفيما قالوا قدم العالم؛ لأنه الأشياء سوى الله» والمعدوم أشياء سواه لم يزل» 
وفي ذلك مخالفة جميع الموحدين في إنشاء الله تعالى الأشياء من لا شيء» وعلى 
قولهم إنما هو إنشاء بمعنى الإيجاد» وإلا فهي أشياء قبل الإنشاءء والله الموفق. 

فقول من يقول من الدهرية بالباري على أنه لم يزل صانع الأشياء لتكون في 
الأزل أقرب من قول هؤلاء. وفيما قالوا أيضاً إيجاب موافقة الدهرية في قولهم طينة 
الال فف و اكت ول اوجاب الور أن خا عاص فظير يننا اا 
وكذلك هؤلاء يجعلون الأشياء بالشيئية غير حادثة ثم وجدت» مع ما في ذلك من أن 
الله لم يكن خالقاً ولا منشئاء كما كانت الأشياء لا موجودة فوجدت» والله سبحانه كان 
بذاته غير فاعل» ثم ظهر بخلق الخلق» أو كان غير خالق ثم وجد خالقاء والله 
الموفق . 

وقولهم إن الله كان بذاته ولم يكن العالم ولا شيء منه» ثم كان العالم من غير 
أن كان منه إليه معنئ به كان؛ لأن الإرادة عندهم هي العالم» وكذلك التكوين» فكان 
العالم لا معنئ منه إليه به كان» ثم صيّروه دليلا عليه على القول بما ذكرت . 

فأما إن كذّبوا بجَعْله دليلاء وبقولهم إن لم يكن منه غير كونه بعد أن لم یکن 
ومذهبهم أن العلم بكون شيء لا يوجب تكوينه» والقدم لا يوجب كونه به» ولیس من 
الله عندهم إلا هذين» لا يوجب واحد منهما كونه» فأوجبوا كون العالم لا بأحد» على 
ما قال القائلون بقدم العالم إذ كان لا بغيره» فضاهوا بقولهم هذا قول أولئكء إلا أن 
أولئك ألزم للقياس؛ إذ لما كان العالم لا بغيره جعلوه أزلياء وهؤلاء جعلوه من الوجه 
الذي بيّنا لا بغيره حادنا. 

ثم أعجب منه أن جعلوا العالم خالقاً ونفسه مخلوقة» وجعلوه صانعاً ونفسه 
مصنوعة» فصار العالم عالماً لا بصنع لغيره فيه» ثم ألزم نفسه كل اسم دنيء وكل اسم 
سنىّ» لو قلب اسم العالم لكان أغذرء ولكن ذا آية عواقب السوء. 

وأيضاً من مضاهاتهم في هذا قول الثنوية: إن الأشياء كانت معدومة ثم وجدت 
من غير أن كانت به» ثم إيجادها غير خروجها من العدم. وقالت الثنوية: كان النور 
والظلمة متباينين فامتزجاء فكان هذا العالم من غير أن كان» ثم تباين غيراًء وامتزاج 
غير» فصار العالم عالماً بنفسه بعد أن لم يكن عالماً؛ إذ لا غير هنالك أوجب ذلك 
وكذا قول المعتزلة على ما ذكرناء ولا قوة إلا بالله. 

واستدلت المعتزلة وغيرهم على حدث العالم بما لا يخلو عن محدث» ولم يكن 
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دليلهم على ذلك سوى وجود العالم فأوجبوا حدثه» وقالوا: ذلك بمحدث. ثم قالت 
المعتزلة في الله سبحانه : إنه كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيمء وهو اليوم كذلك»› 
فصيّروه في أول أحواله ما وقع للخلق به العلم» غير خال عن الحوادث كالعالم الذي 
وجدوه بالحس غير خال عنهاء فصار السبب الذي عرفوا حدث العالم به هو الذي به 
عرفوا حدث الخالق الرحمن» والله قديم لم يزل. 

ثم بعد هذا وجهان: أحدهما أنه إذا لزم القول في جملة العالم بالحدث - وإن 
لم نشهده بوجودنا ‏ ما شهدنا منه غير خال من الإحداث للزم ذلك في الصانع الخالق 
لوجودنا له ما به نُسمّيه حدثاً. والثاني أنه قد وجب قدم ذاته» مع ما لا يُعلم وجوده 
إلا بحوادث لِم لا وجب القول بقدم جملة العالم وإن كان غير خال عن الحوادث؟ 

وبعد»: فان معرقة الختمال الحرادث قيما لا يسدق من العام بما أضيفت إلية من 
الاجتماع والافتراق والتحرك والسكون» فالله على قولهم يضاف إليه الرحمة والصنع 
والإبداع والإعادة» وكل هذا عندهم حوادث» فيجب القول فيه بما يجب في العالم» 
ويكون لمن هو بهذا الوصف خالق صانع خارج من ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

وقالت المعتزلة: كان الله سبحانه» ثم حدث منه إرادة» كان بها العالم من غير 
أن كان منه إياها إحداث أو إرادة أو لها اختيار؛ إذ لا غير لها سوى ذاته» وقد كان 
ذال فليا 

وكذلك قالت المحوس أن كان الله سبحانه» فحدثت فكرة رديئة كان منها 
الشيطان» وهو الذي كان به كل شرء فسمّت المجوس تلك فكرة» وسمّتها المعتزلة 
إرادة واختياراء وكان حدوثها لا باختيار وإرادة» فهي بالفكرة أشَبّه» ثم لم تكن هي 
غير الشرء ولا الإرادة عند المعتزلة غير العالم. فهذا والله أعلم معنى قول رسول 
اه ا «القدوية حو هده ا 

وبعد. فإن العالم عندهم إذ لا يخلو عن اجتماع وافتراق» وزوال وقرار» وهذه 
أحوال احتمل كونها بغير الله؛ على ما يكون من اجتماع اجر السّفن والبنيان» والكتابة 
ونحوهاء وكذلك التفريق» وعلى ما كان سير الشمس والقمر وحركات الخلق 
وسكونهم» ولا عَالَم بدون وجود هذين النوعين من الأعراض والأجسامء وكان ذلك 
جملة يحتمل الكون بالله وبالخلق. فكان العالم جملة يحتمل الكون بالله وبالخلى. 
فكان العالم جملة بعدد» وذلك قول الزنادقة باثنين» وأصحاب الطبائع والنجوم بأكثر 
قن" ا 

وبعد» فإن الله جل ثناؤه لم يقم على قولهم حجة إحداثه سوى العالم» ولا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الإيمان» حديث رقم (۲۸7) ]١54/١1[‏ وأبو 
داود فى سننه› باب فى القدر. حديث رقم (5151/5[)15191] ورواه غيرهما. 
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حجة قدمه» ثم لم يفصل بين الأعراض التي هي صنع غيره وبين التي هي صنعه؛ لأن 
الاجتماع والزوال ونحو ذلك قد يوجد في العيان ولا يُرى له الجامع المحركء 
ويحتمل أن يكون ذلك لغيره لا له وإن لم يعاين» إذ هو نظير ما يعاين منه» فصار 
ذلك كقول الثنوية وأصحاب الطبائع : تكون الأشياء بها من غير أن أقام كل منها دليل 
صنعه مما يفصل به من صنع غيره» وذلك آية العجز. 

والمعنى الذي احتجٌ الله به على كون العالم بكليته به إذ قال: إ6 لَدَمَبَ كل لم 
يما حا [المؤمنون: »]14١‏ فعلى قولهم فالله تعالى أيضاً لم يذهب بما خلق؛ لأنه لم 

وبعد» فإن الأجسام اللطيفة إذا توهمت تفرقها أجزاء مما لا يتجرّأ كل جزء منها 
امتنع ذلك عن الإدراك بالحس ليؤدي إلى العقل» وقد يتهيأ جمعها بغير الله على قدر 
لطف الجواهر وكثافتهاء فصارت حجج الله على درك الأجسام فعل غيره في الإمكان. 
ولم بين الله تعالى الخلق ‏ بما يعلمون به أنه منه ‏ بدليل يذفع الإمكان من غيره ليقرر 
كونه منه فيما أحسّهمء فكيف فيما غيّب عنهم» فضهى به من ذكرت من الثنوية 
وغيرهم أنه لم يجعل أحد منهم على فعله دليلاء إذ ما من شر إلا وأمكن أن يكون 
ذلك مقي | د واا فى الک اھر ميت الجر رة :والبزوقة الى اکر :ما "جعي ال 
الطبائع» وكذلك النجوم السيّارة» ولا قوة إلا بالله . 1 

قال أبو منصور رحمه الله : واستدل أهل التوحيد على نفى قول الثنوية بحرفين : 
اا راسد معي على ا شيعا شن و انب نا ل 
يعلمه الآخرء حتى إذا قالوا: نعم جَهَلُوهماء أو أحدهماء وإن قالوا: لاء 
ععجَزوهماء والجهل والعجز يسقطان الربوبية. والثانى» أن ما أراد هذا إثباته يريد الآخر 
قمع ا ال رة على کو لرا ` 

ثم من مذهب المعتزلة أن العبد يقدر على فعل خارخ مما علم الله أن يكون؛ إذ 
كل من هو في علم الله أن يكون كافراً يقدر على أن يكون مؤمناًء وحقيقة كونه خروج 
عن علمه» فأوجب ذلك للعبد قدرة إِسْرار الفعل عن الله» ثم لم ينف وحدانيته. 
فكذلك لو كان ثمة إله آخر. فهذا لِتَعْلُم أن مذهبهم عند التحصيل مذهب الزنادقة؛ إذ 
الذي به ثبت التوحيد هو الذي ينقض المذهبين جميعاء والله الموفق. 

والحرف الثاني : يثبتون للعبد قدرة في نفي جميع تدبيره من التوالد ودفع وعيده 
من قوله: لملا جه [الأعراف: »]١18‏ ويثبتون فعل جميع الكفرة والأبالسة بغير 
الذي يريد الله كونه» بل هو يريد أن لا يكون» ويبذل في منع ذلك كل ما في خزائنه 
حتى لو أراد أن يزيد فيه شيئا لم يقدر عليه» ثم لم يمنع القول بالإله» وقام الخلق 
على ما في علمه قيامه وكونه» فكذلك في أمر العالم. وهو يوضح ما أخبرتك أن 
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مذهبهم ينتج مذهب أهل الدهر والزنادقة لا مذهب أهل الإسلام» والله الموفق . 

ومذهب الزنادقة أن العالم كان فعل اثنين ليس لأحدهما في فعل آخر صنع ولا 
تدبير ولا قدرة» وأن كل واحد منهما ينفرد بنوع من الفعل من الشر والخير لا يقدر 
عليه الاخر. وكذلك مذهب المجوس . 

وعلى مذهب الاعتزال أن العبد له قدرة على نوع من الفعل وهو الكسب. 
وللمعبود نوع وهو الإيجاد. وليس لله على ما للعبد قدرة ولا صنع› ولا للعبد على ما 
لله» وعلى هذين الأمرين دار تدبير العالم» فضهوا به من ذكرت في التحصيل . 

ثم ازداد مذهب هؤلاء قبحاً من حيث جعلوا منه قدرة على ما للعبد من السكون 
والحركة» فلما أقدر الله العبد عليهما ذهبت عنه القدرة» ولا نرى الثنوية تزيل قدرة 
واحد منهما بالتمكين من الآخرء ليعلم معنى القدرة في الذي أضيف إليه الربوبية عند 
الفقوية ‏ أكق, أن يكوك فة سند عفد المت له ع توفي ذلك إزالة القثرة ل أن يكون 
باك بويعو افع فرك 1 

والثاني كذبهم» إذ ثبتوا للعبد في نوع فعله جميع ما ثبتوا للصانع» ولم يثبتوا له 
اسم الألوهية الذي عرف الله به من فعل الإنشاء» وكذلك اسم الخالق . 

مع ما كانت المعتزلة يزيدون في رتبة قدرة العبد القادر على قدرة الله؛ لأنهم 
يقولون: إن الله لا يقدر بالموعود أن يكون» وبما كان الوفاء فعله» مع الوصف 
بالقدرة» وذلك نحو ما ضرب لعبيده مدداً ولهم أرزاقا قدّرها لهم» ثم يجئ عبد فيقتله 
قبل استيفائه مدته وإنجازه وعده» على بقاء قدرته» والله تعالى لا يقدر على منع العبد 
مما هو فعله» يريد الوفاء به على غير منع القدرة عنه» فصارت قدرة العبد أعظم. 
ومشيئته أنفذ» جل ربنا وتعالى عن هذا الوصف . 

والثنوية تزعم أن النور وقع في حبس الظلمة ووثاقها من الوجه الذي هم به 
الصلاح ودفع شرها عن جوهره. وكذلك الظلمة على قول من يجعل ابتداء القدح 
منهاء فأخطأ جميعاً؛ لما خرج فعلها على خلاف ما أراداء وصار كل واحد منهما في 
جهة من يد الآخرء فلزمهم القول في النور بالخطأ وبالجهل والعجز. أما الخطأ؛ فلما 
لم يكن عاقبته على ما أراد. والجهل ؛ لما لم يكن علم أنه يبقى في وثاق عدوه. وأما 
العجز هو أنه في جهد الخلاص وتدبيره» فلم يتهيأ له. 

وكذلك قول المعتزلة: إن الله لم يقو كافراً ولا أحدا إلا ليطيعه» ولا مَلْكَ أحداً 
فيا ال کر ولا خلق أحدا إلا ليخضع له» وكذلك يريد» وله فعل ما فعل» ولو 
كان منه غير هذا كان يكون سفيهاً ظالماًء ثم لم يكن بجميع ما أعطى أعداءه ما أراد 
وله أخطاءء وذلك الخطأ المعروف أن لا يَخْرْجٍ الأمر على ما يريده» ثم القدرة على 
ما لم لو فعل لكان خارجا عن علمه» ثم ثبت من الفعل فيما بعد هو فعل الله في 
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المنع منه» فأوجب قولهم مضاهاة من ذكرت بكل وجوه المذمة. 

قال أبو منصور رحمه الله: وأنكرت الزنادقة قول شيء يحدث لا من شيء؛ لما 
لا يتصور مثله في الوهم» وكذلك المشبّهة في قولهم بالجسم . 

وأنكرت المعتزلة خلق أفعال العباد؛ لما ليس بقائم في العقول ولا متوهم في 
الأوهام» وزعمت القدّريّة أن الله لا يدع الغاية من الخير الذي يقدر عليه إلا فعَله. 
وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية الخيرء وأن خالق الشر غيره. وكذلك قول القدرية 
أن الله لا يقدر على شيء موجود من الشرء وأنه كله فعل العباد. ويقول المعتزلة: إن 
الله لا يريد كون الشر لأحد ومن أحدء ويريده الشيطان» ثم يكون ذلك وإن لم يكن 
ما يريده الله» كما قالت الزنادقة في كون ذلك من الشيطان» وخالق الشر وإن لم يرده 


الله . 


۶ 


مسالة 
[الوصف لله تعالى والتسمية لا يوجبان التشابه] 


قال أبو منصور رحمه الله: أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف بهاء أو اسم 
ذاتي يُعغرف به» وظنوا أن ذلك يوجب التشابه؛ إذ له اسم كما كان لغيره» وقالوا: وإذ 
لم يجز أن يكون له موافقة فى شيء من جملة الخلق ‏ على الإشارة إليه - كان أدلة 
تحقيق الموافقة بالاسم الذي لكل شيء أحرى؛ ولهذا أنكروا القول بالشيء والعالم 
والقادر» وضربوا له المثل ‏ بأن القول له وفيه ‏ بالمكان؛ إذ يوجب التشبيه والحد. 
فهو بكل مكان» كذلك إذ للأمكنة نهاية» فالوصف بها وبالواحد منها واحد» فمثله 
الأول» وبالله التوفيق . 

وأما الأصل عندنا أن لله أسماء ذاتية يُسمّى بها نحو قوله الرحمن» وصفات ذاتية 
بها يُوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة عليهاء لكن الوصف له مناء والاسم إنما هو 
بما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة» إذ سبيل ذلك إنما هو عن المَغرُوف في 
الاه بولالاك برجي التشايه فى القول 9غ معروف به فى العام ره ولكن 
الضرورة أطلقت لنا على :: نفي المفهوم من الشاهد لينفي به الشبه› ونسميه بالذي ذكرت 
ضرورة» ولو احتمل وسعنا التسمية بما لا يسمى به غيرنا نسميه» لكنه إذ كان الشاهد 
دليله وبه يجب معرفته فمنه قدر اسمه على ما يقرب من الفهم بما يريد به» وإن كان 
الله عا قن أن كرون لهال أو سمه آلا تر أن العبازة ال يها تسه غالما قادرا 
فى الالسسى a a‏ ننه السلذت» انبر للك أذ ee alee‏ 
E‏ إلى الأنياي لا اهانض NEE alal ET‏ 
معاني يتعالى عنها قرن بالتسمية حرف نفي» فجعل التوحيد إثبات ذات في ضمن نفي› 
لقنا ف ی لراك بعلن ری د اوی ۰ ۰ 

ثم الدليل على ما قلنا مجيء الرّسل والكتب السماوية بهاء ولو كان في التسمية 
بما جاءت به الرسل تشبيه لكانوا سبب نقض التوحيد» E‏ إلى عبادة 
الواحد وإلى معرفة وحدانية الباري»› لم يجز أن يكون ذلك مما يحقق العدد ويثبت 
الموافقة للخلق». ولا قوة إلا بالله . 

لتر ل د ور ل لد 
aN ECG Ee‏ 


VY 
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لاء فين الادراكات الط وه اعرا .و لفات والاعيان" المركية وقي 
الأجسام» وبالله المعونة. ۰ 

وبعد» فإنا لما وجدنا جميع ما يُعاين من العالم مضطراً عاجزاً عن تدبير نفسه» 
ا ا وی ی ال م اا ن ي و 
مجتمعاً فيه الأضداد التي هي بحق الطباع متنافرة» عَقًل أنه لا كان بنفسه» وعَقّل أن 
الذي دبّره وقدره كان له به علم وعليه قدرة؛ إذ خرج على احتمال الاتفاق لذاته» ولا 
على دلالة قوة له بنفسه» وعلم بحاله» فلا بد من تحقيق المعنى الذي في الشاهد 
دليله ؛ إذ لا وجه لمعرفته إلا به. وكذلك لو كان ذلك بتدبير من دونه فإليه يرجع الأمر 
الأول» وفي ذلك كله ما ذكرنا. 

وقالت الباطنية وهم الذين يصرفون المذكور من الأسماء إلى المبدع الأول 
والثاني نحو العقل والنفس» ويجعلون كل العالم مَبْروزأً في العقل» تستمد منه النفس 
فيمد الهيولى» يقولون: كان العمل بالإبداع» والإبداع علته» مبروز فيه كل شيء 
يكون» ومحال أن يُبْرزه بالإبداع من لم يعلم ما يكون أو من لا يقدر على أن يُبْرزه أو 
من لا يريد أن يكون مبروزأًء فيخرج الإبداع منه خروج فعل ذي طبع من حيث لا 
يشعر به ولا يعلمه ولا يوصف بالقدرة عليه» فيكون الله تعالى عنده ‏ فى نفى الصفات 
عنه والأسماء كراهية التشبيه - يصير فى حد التعطيل › وو شيع قا 
ادلل ور اودر القر نه O E‏ ۰ 

مع ما يقال: "الله" اسمه أو هو اسم غيره» فيرجع في الحقيقة إلى أنه اسم 
العقل» والرحمن اسم النفس» وعلى هذا مذهبهم. وأبوا الاسم كراهة التشبيه» ثم 
جعلوا المعبود باسم الإله» والرحمن والرحيم أغياراً لا حصى عددهم» وأجزاء 
يصعب إحصاؤهمء فكأن الرسل جاؤوا عندهم بعبادة العدد لا بالتوحيدء والله 
المستعان. 


ثم يُقال لهم عند قولهم ليس له اسم» ما تعنون بقولكم ليس له اسم ذاتي ولا 
صفة ذاتية؟ فلا يجدون السبيل إلى أن يعبّروا عن أنفسهم بما قالوا ليس له اسم» 
ويبطل جملتهم الذي قالوا: الله الذي ليس له اسم ذاتي» ثم زعموا أن له اسما من 
غيره نحو المبدع بإبداع هو علّة لمبدع هو العال لا المعلول ولا علّة؛ لأن كل معلول 
جوز أن ضير عله مجال: 

فيقال له إذ جعل اسمه عن غيره: أكان ما حقق له غيره ذلك الاسم أو سُمَى به؟ 
ل قال لق له أن مسي ا ادي ل لايس يوا ليله بو E N‏ 
لأنه كذلك يقول: كان ولا علة ولا معلول» فإذا هو قول كان بحق المجاز لا بالحقيقة 
بالضرورة» فأوجب هذا الاسم له غيره من غير أن كان منه ما استوجب . فإن قال: 
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كان منه الإبداع» قيل: كان منه الإبداع بعد أن لم يكن» حتى حقق له الاسم بأن كان 
به من أي وجه» حتى أوجب له الاسمء فيلزم جعله بإبداع إلى ما لا نهاية له» وذلك 
محال» ولا يقول به» فيجب أن يكون الإبداع بذاته» فيكون لم يزل مبدعاء وفي ذلك 
كله وجوب الاسم الذاتي له بالضرورة» ولا قوة إلا بالله . 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : ثم الأصل عندنا أن الاسم المطلق لا يحتمل 
تحقق التشبيه لما وجد كل متضاد في الشاهد تحت الاسم نحو الحياة والموت. 
والنور والظلمة» والشر والخيرء والكفر والإيمان» لكل اسم على حدة» فلو كان 
بالاسم المطلق تشابه لكان لا تضاد يُعْلْمء ولا اختلاف بالأسماء» ثبت أنها جعلت لما 
يراد من الاختلاف والاتفاق الذي لا يعلم حقيقة ذلك لو لم يكن له اسم. ولو كان 
بموافقة الاسم عند نفي المعنى الذي له المعلول من المسمى تشابه في الشاهد لكان لو 
لم يسم للعالم العلوٌ والسّفلي والمبدع الأول والثاني» ولكان بين من زعموا أن له اسما 
وبين غيره موافقة في نفي الاسم مع جميع الأشياء» على أنه يجد في القول بواحد 
الخلق نفي التشبيه» وإن كان من حيث اسم الأحاد اجتماع . 

وبعدء فإن الإبداع عنده علة» ولا يوصف بالشيء؛ لما كان به الأشياء. 
والأعراض كلها لا توصف بعالم ولا قادر ولا نحو ذلك» فلو كان في إثبات الاسم 
تشابه لكان في نفي ذلك كذلك من الوجه الذي ذكرت» ولا قوة إلا بالله . 


نوم ا التق اد 
[أجوبة العلماء على سؤال السائل : 
لج خلق الله تعالى الخلق] 


الحمد لله الذي لا غاية لما يستحق من الشكر والمحامد على ما لدينا من جزيل 
المنن وعظيم العوائد» وإياه نسأل التوفق لأهدى سبل المراشد. 

قال أبو منصور رحمه الله : اختلف الناس في جواب سؤال السائل: لِم خلق الله 
الخلق؟ 

قال قوم: السؤال فاسد» لا يُسأل عن ذلك؛ إذ الله سبحانه حكيم» لم يزل عليم 
غني» فعله لا يحتمل الخروج عن الحكمةء إذ يخرج الفعل عنها لجهل بهاء أو لما 
يخاف فوت نفع لو حفظ طريق الحكمة» فإذا كان الله سبحانه عليما لا يجهل» غتّا لا 
يمسّه حاجة ينتفع بدفعها بطل أن يخرج فعله عن جهة الحكمة. وسؤال "لم" ليست 
فيه الحكمة؛ ولذلك نفى الله عز وجل توهّم اللعب عن فعله فقال: #وما حلفا السا 
لاسا ا ا ا ا الى واه وا دل ا سي 


سلوب [الأنبياء: ۲۳]» والْحَقّ الويل بمن يظن به الحاجة أو في فعله السفه» ولا 
قرة إلا بلله. 

وقال قوم من المعتزلة: رأى الأصلح كذلك ففعل» ولا يُسأل عن فعله الأصلح . 

قال الشيخ رحمه الله: وهذا كلام لا يخلو من أن يراد بالأصلح الحكمة» فهو 
الأول. وإن أراد به معنى سِوَاهُ فإن القول في معرفة الأصلح كهو في أنه لِم فعلء 
سَوَاءء مع ما يُسأل عن شرط الأصلح له في الفعل من أين يجب؟ على أن أحق الناس 
بالاستحياء من هذا اللفظ هم؛ إذ ليس من شيء يُجعل شرطاً للأصلح إلا وأمكن أن 
يكون ذلك بخ برط للفساد» ويكون به أعظم الفسادء ولا يجوز أن يكون شيء 
که وين ها ؛ لن تأويل الأصلح أن يكون أصلح لغيره» وقد يكون به الفسأد 
عندهم»› وتأويل الحكمة الإصابة» وهو e‏ موضعه» وذلك معنى العدل» 
ولا يخرج فعله عن ذلك . وقال: إن الله خالق بذاته؛ إذ هو اسم المدح والعظمة. 
ومحال أن يكون الله سبحانه يستحقه بغيره؛ لما فيه إيجاب النفع له» ومنْ ذلك وصف 
فِعْله فهو محتاج» وإذ قد ثبت أنه خالق بذاته لم يجز أن لا يكون خالقا البتة» والسؤال 
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عن اللّم محال كالسؤال عن لم قدر؟ ولم علم؟ ولا قوة إلا بالله . 

وقال قوم: إذ هو جواد كريم لزم الوصف بإفاضته الجود» فلا بد من خلق يكون 
بخلقه واهبأ مفيضاً جوده عليه» وهو قادر» وقدرة لا تحقق الفعل البتة ضائعة؛ فلذلك 
خلق» وبالله التوفيق. 

وقال قوم: السؤال محال؛ لما يُوجب تقدّم علة لما يخلق» والعلة إما أن يكون 
خلقاًء فالسؤال عنها هو السؤال عن جملةء أو لا يكون» فيكون غير إله في الأزل» 
بل خلق بأن فعل الخلق بذاته على ما مر بيانه» والله الموفق. 

وقال قوم: السؤال لا يعدو معان: إما أن نقول: لم خلق هذا العالم دون أن 
يخلق غيره؟ فيكون هذا السؤال فيه كهو في هذاء وكذلك في قوله: لم لا خلق الخلق 
ليكون قبل الوقت الذي كان؟ على أن الخلق ليس هو غير الوقت». بل هو إخبار عن 
كله تين “كوه وق ,وله قوزة إلا بالل 

أو يُسأل عن حقيقة هذا العالم» فيكون سؤاله منه» فكأنه قال: لِم أسأل؟ ولم 
عقلت أن أسأل؟ وَلِمَ لا كنت غير عاقل؟ وذلك فاسد؛ لأنه في منع نفسه عن السؤال» 
وبالله التوفيق . 

وقال قوم: خَلّق العالم ليلل يكون منها وفيها وما بعدهاء وذلك هو المعقول من 
جميع الحكماء أنه لمقاصد يعقب الصنيع» وكذا كل فاعل لا يعلم عواقب فعله أنه 
لماذا يفعله فهو غير حكيم. ثم اختلف في المعنى الذي له خلق: من يقول: خلق جل 
العالم للمُمْتَحَن فيه؛ إذ ظهور الحكمة فيهم» وكذلك فيهم يظهر العلوٌ والسلطان 
والجلال والرفعة» وبهم تظهر الحكمة والسفه» فهم المقصودون من الخلق» وغيرهم 
من الخلائق خلقوا لهمء لمنافع لهم» وللامتحان بهاء وللدلالة» وسخروا لهم 
والممتَحنون خلقوا للعبادة» أو لأنفسهم ليسعوا لعواقب يحمدون عليها ويذمون» إليهم 
يقع ذلك» وضرورة جل خالقهم عن الوجهين؛ إذ هم اللي اقرا ماج ركت 
فيهم ما عرفوا به حوائجهم وما يقومون في قضائهاء ولا قوة إلا بالله . 

وقال قوم: لم يخلق الكل لعلة؛ لأنه ليس وراء الكل شيء يكون ذلك علة» 
ولق البعض لعلة» وذلك كما لم يخلق الكل في مكان؛ لأن المكان في الكل 
وخلق بعضاً لبعض» وعلى هذا الأمر التوالد ثم الجزاء والمحنةء وبالله التوفيق. 

وقال الحسين''' في جواب هذا السؤال: إنه خلق لأسباب يكثر منها دلالة 


)١(‏ الحسين: هو الحسين بن محمد النجار الرازي تنسب إليه فرقة النجارية وهى من الفرق المبتدعة 
انشعبت منها فرق أخرى انفرد الحسين النجار في أصول ووافق كلا من أهل السنة والمعتزلة في 
أصول وانشق عنه بعض أصحابه فى أصول توفى سنة ۲۳۹ه. 


أجوبة العلماء على سؤال السائل: لِم خلق الله تعالى الخلق Vo‏ 


وحجة ثم عبرة وعظمة. ثم نعمة ورحمة. ثم غذاء وقوام» ومتصرّفاً في الحوائ 3 
ومنه ما خلق نعمة لأحد بَلِيّةَ على آخر. قال: ولو خلق ابتداء الخلق للمصالح والمنافع 
لا غير لم يكن يجوز تقديم شيء ولا تأخيره؛ ولا خلق شيء قبل خلق الممتحن. ولا 
تل آمرا من ال إلى اله ول زيادة بولا ضا وا كلق الله عه الغلانق ا لا 
يحيط بهم الأوهام واستترت عن نصرة الأنامء ا الا لسن عا لك لكنه في 
وضع الاشياء موضعهاء وصرف الامور من النفع إلى الضرر. والضرر إلى النفع . ولا 
قوة إلا بالله . 

قال الفقيه رحمه الله: وجملة هذا الفصل أنه على قولهم إذ لم يكن له غير الذي 
فعل لم يكن شيء من فعله مفضلا؛ إذ هو أبقى بكل فعله صفة الجؤرء ولا كان لما 
يفعله مختاراً له إذ لو كان منه غير ذلك كان مفسداء وكان عن جََعْل الإصلاح في 
غيره عاجزاء وذلك هو النهاية من صفة الذمٌء والله الموفق. 

ولو كان لا يجوز له غير الذي فعّل لكان بفعله منتفعاًء ويصير هو إليه محتاجا 
لیخمد به ويثنى عليه إذ من لا يستحق حمداً ولا مدحاً إلا بغيره فهو إليه محتاج في 
أن يحق له الثناء» وبه منتفع» إذ من قولهم: إن فعله غیره» ولم يكن له ترکه» ولا 
غير الذي فعله. إذ غيره يحط رتبته ويسمهه » فثبت بما فعل النمفع. وهو غعيره عندهم › 
وهذه صفة الحاجة فى عرف العقول» ولا قوة إلا بالله . 

ثم القول بالأمر والنهي والترغيب والترهيب» مع ما يقدّم منه الكافي من ذلك 
الذي ذكره الحسين: أن الله خلق خلقاً مذلّلاً بالتأديب» عارفاً بالنفع والضرّء مستدلا 
بالذي شهد من الحجة على الذي غاب» لم يجز أن لا يفرض المعرفة» ولا يحضر 
عليه الجهل› فيكون فيه إباحة الكذب وكل ذميم. مع ما كان لمن خلقه نعم عليه في 
الخلقة. وشكر النعمة لازم في العقل› فاستاداه. ثم الوعد والوعيد فى الترغيب 
بتعظيمه» والترحيب عن الاستخفاف به» ثم إذ كرّمه بفنون كل الكرم فعلى ذلك ثوابه 
لا أمدَ لهء وإذ كان الكفر غاية في العصيان فكذلك عقوبته. وأيضاً أن الإيمان تصديق 
بما لا نهاية له ولا نفاذء والكفر تكذيب بما لا نهاية له ولا نفاذء فعلى ذلك 
جزاؤهماء ولهذا يجوز العفو عما دون الكفر لأنه ليس بجحد لما لا نهاية له» ولا قوة 
إلا بالله . 


قال أبو منصور رحمه الله : ودليل الأمر عندنا والنهي معرفة الآمر والناهي إذ 
خصٌ الله البشر من بين البهائم في تعرّف ذلك» لم يحتمل إهمالهم عن ذلك كما لا 
يحتمل شيء مما فيه النفع إهماله عنه» وبما في العقل حُسْن كل حَسّن وقبح كل 
قبيح» ثم في الفعل يَقْبحُ فعل القبيح» ويَحْسْنْ فعل الحسن» فلزم الأمر والنهي لما 
كان ما به الأمر والنهي» ولان الله خلق خلقا يدل على وحدانيته وحكمته» فلم يجز 
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إخلاء الخلق عن معرفة ذلك» فيصير خلقه عبثاًء ولما في رفع الكلفة زوال الخلقة» إذ 
حصلت للفناء» وكل بانٍ شيئا للنقض لا غير فهو عابث غير حكيم. ثم الوعد والوعيد 
للترغيب والترهيب, إذ لولا ذلك يذهب نفع الائتمار وضرر العصيان» ولم يكن لمن 
خلق في فعلهم نفع › فإذا لم يكن للمؤتير نفع ولا للعاصي ضرر يبطل معنى الأمر 
والنهي» إذ ليس لنفع الآمر والناهي» فلذلك لزم الوعد والوعيد في الحكمة. مع ما 
في الأمر والنهي مجاهدة النفس وحملها على ما يكرهه الطبع» والذي يكرهه تنفر عنه 
النفس فلا يجد الممتحن على قهره وصرفه إلى ما يريده ويؤمر به سبيلا إلا إحضار 
الوعد والوعيد» حتى إذا رأى ذلك سهل عليه ترك الملاذ» وهان عليه تحمل المؤن 
العظام . 

وبعد» فإن البشر خلق خلقاً قبح عليه فعل الذي لا يقصد به نفع العواقب» أو لا 
تتقى ابه ضرز العواقب) فلا بد أن يجعل لأعماله ذلك وذلك حق الوعد والوعيد» 
وإزولا ذلك لكان مدر غراتي العدو والرلة 4 نوعني مااققاونا هما ا 
والإيثار» يجب تفاوت عواقبهماء وبالله التوفيق. 

وقد أمكن أن نجعل الثواب كله فضلا إذ قد سبق من الله من النعم ما استحق 
الشكر عليه بعامة ما احتمل الوسع» فيكون الثواب فضلا من الله. ثم كذلك المضاعفة 
في ذلك كقوله تعالى: ا جك اة فلم عر أمكَالهَا وس ج ية نكا عر إل 
ِنْلَهَا4ك [الأنعام: »]١1١‏ فذكر في السيئة ما توجبه الحكمة من الجزاء وضاعف في 
الثواب على ما تحتمله الأفضال» إذ ذلك أصلهء ولا قوة إلا بالله . 

فهذا فيما احتمله عقولنا مما يلزم الأمر والنهي» ومع ما كان فيما جاء بهما 
الرسل عن الله دليل كاف يلزم القول بعظم الحكمة فيهما لو قصرت عقولنا عن الوقوف 
على ذلك» مع ما في العقل إذا ترك استعماله كسائر الجوارح لم يحتمل تعطيلها عن 
المنافع التي هي سببهاء فمثله العقل» مع ما كان الذي ذكرت في سائر الجوارح هو 
حق الفعل أيضاً وإشارته» ولا قوة إلا بالله . 

مسألة فى التوحيد 


[وجه المعرفة في قولهم : من عرف نفسه عرف ربه] 
فإن قال قائل: أجمع أن «من عرف نفسه عرف ربه»» لكنهم اختلفوا في وجه 
المعرفة: فقالت الثنوية: لما عرف اشتمال نفسه على الخير والشر عرف أن لكل جهة 
منه ربا . 
واليهود صيّر ته واحد جزء. 


أجوبة العلماء على سؤال السائل: لِم خلق الله تعالى الخلق VV‏ 
وقال جهم": إذ عرف أنه كان بعد أن لم يكن» وهو شيء» جسمء عالم 
سميع بصير» علم أن كل ما كان له ذلك الاسم فهو حدث» وربّه الذي أنشأه لا 
يحتمل أن يكون حدثا. 

وعندنا: أن من عرف نفسه عرف ريّه؛ لما يعرفها بالجهل مما احتملته هى من 
ال اهر رامن الأعراض رلك ام با ا متها و و تاد 
هي من الزمان والمكان» وبأنواع حاجات ترد عليها لا يعرف مأتاها ولا حقيقة ما به 
زوالهاء فهذا شأنه» مع ما يشهد زوالها بما شهد من نفسه» فعلمه بما مضى من 
أحوالها من أول ما كانت إلى الحال التي هو فيها ‏ مع العلم فيما يختلف عليها من 
الأحوال إلى وقت قيامها منه ‏ أَبْعَدُه وعن تصور ذلك في وَهْمه أَعْسَرء وعن احتمال 
إحاطة عقله به أغجَزء علم بضرورة أنه لم يدبر أمر نفسه على ما هي عليهاء بل لو 
كان الأمر إليه لدبرها على ما يعلم جميع ذلك إذ لو كانت ثمة قدرة على شيء من 
ذلك لم يكن ليذْفع إلى الجهل الذي ثبت» ثم إلى العجز فيما أخبرت من دفع 
الحاجات عن نفسه» وإصلاح ما فسد منهاء فيُعلم عند ذلك» إذ هو أُمُْلك الخلائق 
تدبيراً فيما يحس» وأعلاهم إدراكاً لحقائق ما يلقى» وأسرعهم وقوفاً على ما يعلم 
ويذكر من الأمورء فيعلم خروجه من تدبير نفسه في التكوين والإفناء والإبقاء» ثم من 
إنداء جميع المحسوسين» إذ هم تحت تدبيره كالمتحيّرين في حوائجه» ويعلم بأن مثله 
على ما عليه من الاحتمال والوقوف على الأمور والإدراك لالأسناته ايكون ل جه 
ع ا د وفيها تقلبهاء فيعلم أنه بقادر لا يعجز. 
وعالم لا يجهل» وجبّار لا ينازع في تدبيره» فيعرف أنه جل وعلا لا يشبهه شيء من 
ذلك» ولا معنى؛ إذ من الوجه الذي يشبهه يوجب ما أوجب فيه من حدث أو قدم» 
أو تدبير غيّر فيه» وكذلك جميع الأشياء؛ إذ بينها موافقة في الحاجات وأنواع العجز 
والصنف» ثم في الحدثيّة من كل الوجوه. فيجب بهذا أن يعرف أنه خلاف له بكل 
الجهات» والجهات له لا لمدبّره» فيكون فى ذلك تعريف الرّب يما هو أهّله» ولا قوة 
ا" ١‏ 

وعلى هذا يبطل قول جهم: إنه لم يكن عالما قادرا ثم صار كذلك. وقول من 
يقول : لم يكن فاعلاً متكلماً ثم صار كذلك؛ إذ مكنوا فيه تغيّر الجهات والأحوال التي 
هي سبب معرفة العبد نفسه خلقا وحدثاء ولا قوة إلا بالله . 

وا ذكرت من إمكان قرول الأحوال الخقنارا: والخكماله الصنفات الغلية م “تجو 


)١(‏ جهم: هو جهم بن صفوان مؤسس فرقة الجهمية وهي من الفرق المبتدعة القائلة بأن لا قدرة للعبد 
أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات» وأن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى 
لا يبقى موجود سوى الله تعالى . 
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العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ما يوضح كونه بالصانع العليم» لا بالطبائع التي 
هي عاجزة عن الاختيار وجاهلة بالأحوال» وكذلك جميع الأغذية. ولا قوة إلا بالله . 

وكذلكاععمالة الك والكتر وم الأحزال ولي صرف تي ال ف لا 
يوصف بالاحتمال ولا بمختلف الأحوال» ليكون كل شىء على ما عليه تقديره له» ولا 
قوة إلا بالله . 1 

وقال قوم : من عرف نفسه الخفيّة عرف ربه» ونفسه الخفيّة هي الكيان المجعول 
لصلاح الأمور واحتمال المعالي» وملك تدبير الخلائق ودرك الخفيّات من الأمور 
بالفكر والنظر في الأسباب . 

وما قالوه شن ا سر a‏ زك الخفي بما 
خفي من أحواله» ووصل إلى العلم بما استتر» وظهر بالأسباب» وبه يُعْرَفَ ما خفي 
منه › س ا لا وظهر› ولا رة إل غالل:: 

مسألة 
[معنى القول بأن الله تعالى شيء] 

فى ا نات ر وات قن ال ل ا هی ن فل يان 
الله سبحانه شىء» لا نَمَى عن نفسه أنه شىء» إذ يُنْفُى عامة أحوال نفسه» ويعلمها من 
غير أن a E O‏ التي ون الذللك ل 
تمنع معرفته بشيئية نفسه المعرفة بربه أنه شيء؛ إذ لا شيئية دلته على الرب» ولا قوة 
إلا بالله . 

وأما الجسم فهو اسم لكل محدود» والشيء إثبات لا غير» وفي وجود العالم 
على ما عليه دليل الإثبات؛ لذلك قيل بالشىء». وفيه ‏ إذ هو متناه لا من حيث الشيئية 
برع E‏ عن انمد القافي 01 ELA‏ لمعنات: 
ls‏ شو E‏ ابه فى التالالة كل CC‏ الى ديرت 
طريق العؤض وو ذلك هنا تال بعن ذلك رداك سي الج في "الشاهك..وافيه 
ايها يدانب ا ج أكون لوال فعها وا عفن و ر 
بطل القول بذلك» ولا قوة إلا بالله . 

ثم الهويّة في الشاهد كناية عن الوجود» وتأويله نفي العدم عنه» والله تعالى لم 
يزل ولا يزال بلا تغيّر ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال. ولا تحرّك ولا قرار؛ إذ 
هو وصف اختلاف الأحوال» ومن تختلف الأحوال عليه فهو غير مفارق لهاء ومن لا 
يفارق الأحوال» وهُّنّ أحداث» فيجب بها الوصف بالإحداث» وفى ذلك سقوط 
ا EEE EE‏ 


أجوبة العلماء على سؤال السائل: لي خلق الله تعالى الخلق ۷۹ 


لم يجز تغيّرها ما دامت ذاته» فثبت بذلك الغير لتغيّر الأحوال عليه وبنقله من حال إلى 
حال» وذلك دليل تعاليه عن الوصف بالمكان؛ إذ قد ثبت أن كان ولا مكان» وليس 
في الإضافة إلى أنه على العرش استوى تثبيت مكان» كما لم يكن في قوله: وح 
أب امن حل ارده [1513] وفبسولسيه: وما كرت ين عوك تلك إلا هر 
ابه 4 [المجادلة: ۷]» وقوله: و أب ليه ينك [الواقعة: .]۸١‏ ذلك على 
أن القول بالمكان ليس من نوع التعظيم والتبجيل» بل الأمكنة إنما شرفت به» وتفاوتت 
أقدارها بتفضيله مكاناً على مكان بجعله مخصوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته 
وتعظيمه فيه. فأما أن يكون أحد تعلو رتبته بالمكان من ملوك الأرض أو الأخيار فليس 
به» فكيف بالملك الجبار الذي ما ارتفع قدر مكان ولا جل خطره إلا به» وإذا كان 
كذلك بطل أن يكون في الإضافة تعظيمه» ثم يكون فيما بعد ذلك للحاجة» وهو 
يتعالى عنها؛ فلذلك لم يجب بقوله: #9الرَحمنَ على الْمَرْشٍ أسْتَوَئ» [طه: .]١‏ معنى 
الكون في المكان؛ إذ ذلك الحرف يعبر به عن العلوٌ والجلال» ومحال مثله له بخلقهء 
فثبت أن ذلك من الوجه الذي يستحقه بذاته من العلو والرفعة» وما هو بذاته عليه» فهو 
كان كذلك ولا خلق» لم يجز الوصف له بالخلق» ولا قوة إلا بالله . 

مع ما يكون ذلك الاعتقاد عن علم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك في الشاهد 
قبل الإضافة من الاحتمال» ثم الله سبحانه كان ولا مكان» وعلى ذلك اعتقاد الأنام 
لم يجز أن يتغير الفهم عن الإضافة عما كان من قبل» وإليه ينصرف الفهم عن الإضافة 
إلى خلقه. على أن تخصيص إضافات الأشياء إلى الله في الشاهد يخرج مخرج التعظيم 
لها بما ججعل فيها من الأمور المرضية والأحوال المحمودة» فما بال العرش من بين 
ذلك؟ ولا قوة إلا بالله . 

ول هه قفون شو و يكل ا إذ لا فرق بين مات وای 
مخصوص يضاف إليه وبين الجملة. بل الفرد في بيان تعظيمه أوْلى ؛ إذ في ذلك 
تخصيص ذلك الشيء بالذكر» وفي الذكر تشريف وتكريم» فيرجع إلى ذكر علو ذلك 
الشيء٠‏ وفي الإرسال وجمع الكل إلى تخصيصه وحقيقته صفة الله كما يقال: رب كل 
شيء» وإله كل شيء٠‏ على تعظيم الرب وتبجيله» وإذا قيل: رب محمد وإله 
إبراهيم» فإنما يقصد قصد تشريفهما وتعظيمهماء فقياس ذلك أن تكون الإضافة إلى 
العرش توجب تعظيم العرش وتكريمه» وإلى كل الأمكنة توجب وصف الله بهاء وذلك 
قبيح؛ إذ لم يكن يوصف به في الأزل. ولا يوصف شيء بالقرب إلى الله من طريق 
المسافة والمساحة» ولا هو بالقرب إلى شيء من ذلك الوجه؛ إذ ذلك جهة الحدود 
والتقدير بالأمكنة» وقد كان ولا مكان» فهو على ما كانء يتعالى عن الزمان والمكان؛ 
إذ إليهما ترجع حدود الأشياء ونهايتهاء ولا قوة إلا بالله . 
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مسالة 
[في أسماء الله تعالى] 

وقول الرجل: قد يكنّى به عن اسمه كقول فرعون: وما رت العالمين؟ قال: 
رب السَمْوْتِ والأرضٍ# [مريم: 15]. وقول الله لموسى: #ومًا يلك سَمِيِنِكَ 
يَمُوسَى» [طه: ۱۷]ء #قَالَ هى عَصَاىَ» [طه: ۱۸]ء فجواب الأول أن يُقال: 

وقد يكون ما هو؟ ما صفته؟. فجوابه سميع بصير . 

وما هو؟ أي مما يعرف له مائية في الخلق» فهو يتعالى عن المثال. 

وما هو؟ يحتمل ما فَعَلهء فجوابه خلق الخلق» ووضع كل شيء موضعه» وذلك 
خر 

وقد يحتمل "ما هو؟" أي ممن هو؟ فهو يتعالى عن أن يكون من شيء» بل هو 
مكوّن الأشياءء» ولا قوة إلا بالله . 

وألا عو ال سكين .رسيي + احدعيا طب الال له اة بكرن عند 
لشىء من الأشياء» والله واحد يجل عن الأشباه» ويحتمل كيف صفته؟ فجوابه مثل 
اللا لعن ا لعن ا ا فين ا 
والصفةء إلا أن يريد به: أيوصف هو؟ قيل: بلى» بما وصف به نفسه من الرحمة 
والعلم والقدرة. 

وقول القائل: أين هو؟ سؤال عن مكانء وقد بيّنا أنه يتعالى عن ذلك ولا 
يوصف الله سبحانه بالاتصال بالأشياء ولا الانفصال» ولا بالحلول فيها ولا بالخروج 
ا هن ا العاف على ماعو “أن الله تعالن كان ول غه فال اتفال مما 
كان عليه لما مر بيانه. وعلى التفسير بالخروج من صفات الخلق وشبهه يجوز» ولا 
قوة إلا باللّه . 

ويوصف بالقرب من طريق العون والنصر»ء ومن جهة التشريف والتخصيص» 
ومن جهته الرحمة والإحسان» ومن جهة التوفيق والإرشاد وهذا النوع؛ لأن وصف 
هذا كله وصف ذاتي جائز أن يقال: لم يزل رحيماً بأوليائه محباً لهم لوقت كونهم له 
أولياء» مبغضاً لأعدائه على ذلك» وأما الوجوه هى حقيقة تلك الصفات يحققها غيره: 
لا أنه نذاته يوم اة اة لاه الا يحلى من أن يكون ك مح ومد ون 
فيكون له ذلك بغيره» فيصير بخلقه الخلق ممدوحا منتفعاًء وهو الغنيّ بنفسه يتعالى أن 
يكون له بأحد مَدْح أو مء فلذلك لا يوصف بذلك جل جلاله. . 

ثم القول بفعله أنه لا يجوز أن يكون مفعوله؛ لما لا يُغرف ذلك في الشاهد» 
ولما يوصف به ولا يوصف بغيره» ولما بيّنا أن الوصف بغيره يوجب الحاجة إليه. 


أجوبة العلماء على سؤال السائل: لِم خلق الله تعالى الخلق ۸۱ 


ويوصف به في الأزل؛ لما بيّنا من إحالة التغيّر والزوال» ولما لو جاز الوصف بما هو 
حالش غ لجاز الوضت گل کے من حلفم ولك م ود رتنا هذا قيها 
تقدم» ولا قوة إلا بالله . 
[الحكمة في خلق الأشياء الضارة] 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: الحكمة في خلق الحيّات والجواهر الضارة ‏ 
وإن كانت العقول تقصر عن بلوغ كنه حكمة الربوبية» على ما سبق القول في لزوم 
الحكمة لكل شيء من الوجه الذي خلقه الله وإن لم يعرف مائيتها ‏ يكون من وجوه 
المحنة بالضار والنافع الحاضرين» ليُعْلِم بهما لذة الثواب على الطاعة وألم العقاب على 
المعصية؛ إذ الخلق جُبلوا على قصد العواقب في الأفعال» فجعل لها مثالا من العيان 
لتتصوّر الموعود في الأوهام» فيسهل به السبيل» والله الموفق. 

والثاني: أن المحنة هي تحمّل المؤنة التي تَسْهلء وتَصْعبٍ على البدن بالنظر 
اکر والاس فى كا اا ,والفكر يكيلفوة؟ الت اها س اضرف 
ها الل غر الات :والشهوات» مرتحم ا غل البدن عر ونن. التفضير 
تيجا فاه نو CV ANE SS ag Eg‏ 
محل حاتي لمم NOs Ea E E‏ 
بما فيها من المنافع» ليكون بشَّرّهم زاجرا لهم على اعتياد كيفية معاملات الأعداء 
والأولياءء حتى إذا بلغوا بمثلهم في جوهرهم عرفوا كيفيّته من الحذر والتأهب 
والمعونة والنصر. وعلى ذلك يُؤمر الصبيان عند احتمال وسعهم العبادات والأخلاق 
المحمودة للاعتياد ليسهل سبيل ذلك عليهم وقت التكليف» فمثله في خلق ما ذكرء 
والله أعلم . 

وأيضاً أن الخلق على اختلاف جوهرهم في المضار والمنافع جعلهم الله في 
الدلالة على مدبر لهم حكيم عليم» وعلى وحدانيته كجوهر واحد في الاتفاق من جهة 
الدلالة والشهادة» ولا قوة إلا بالله . 


فيكون في ذلك بيان عجيب حكمته أن جمع بين الضار والنافع» والخير والشر 
على تناقضهما فى الدلالة على وحدانيته والشهادة بربوبيته واحداً. 

وأيضاً إنه خلق ذلك ليذل به الجبابرة والملوك» فيعلو بذلك ضعفهم ‏ ولئلا 
يغتروا بكثرة الحواشى والجنود فيتعدوا حدود الله بما يرون من سلطان فى قدرته تسليط 
من يشاء على من يشاءء ولا قوة إلا بالله:. 

وليُعْلم من تأمل خلقه على جوهر الضرر والنفع على غناه وتعاليه عن أن تمسه 
الحاجات؛ لأن من ذلك وصفه فإنما يخرج فعله على وجوه تنفع ولا تضرء وليُعْلم 
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قدرته على ما يشاء. مع ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه منافع تعجز الخلائق 
عن الإحاطة بكنههاء من ذلك النار» مع ما فيها من الإحراق» ففيها من إصلاح 
الأغذية» والماء يجوز أن يكون به حياة كل ذي روح وهلاكه. وكذلك كل جوهر مر 
أو سم إلا فيه دواء للداء المعضل» ليعلم الناظر أن القول بالشر بالجوهر والخير خطأ 
باطل» بل كل جوهر منه ضرٌ ونفع» فيكون في ذلك أعظم آيات التوحيد. مع ما فيه 
وجهان: أحدهما القدرة التامة على ملك ما يضر وينفع ليرجو ويخاف» ومن لا يكون 
كذلك لا يتم الأمر به؛ لأنه لا يُرْهَبٍ منه ولا يُرْغبٍ فيما عنده» وقد يغلبه من له 
الأمران أيضاً. والثاني ليتم العبر وليصح الأمر والنهي» فيكون للنظر والفكر مجال في 
الأمرين» ولأنهما عِظة بهما وعِبْرة» ولا قوة إلا بالله . 


اختلاف الفِرّق في العالم 


نبتدأ الحمد لله العلي الحميد» ونتوجه إليه بالشكر له والتمجيد على ما أيّدنا به 
من التشديد» ونرغب إليه في العون على ما قَصَّدْنا له والتأييد» فإنه على كل شيء 
بينم اله أرموم كن صا سما" أنه ا اما ان نعلي N N O‏ 
يعطيه سؤله» وأن يلحقنا به بجوده» فإنه غني كريم . 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: أما بعدء فإنى تأملت وجه اختلاف البشر فى 
العَالّم بعد ظهور آيات حدثه» وأدلة جَرِْي تدبير E‏ امان ي ل 
العالم وأركانه إلا وهو بجوهره يشهد بأنه مُدَبّر مفطورء وأنه مضطر إلى عليم بأحواله. 
ا وأنه لا 
يحتمل بجوهره أن يرجع إلى غدة من المديرين» بها لديه تمكو الا لاف الذي عنده 
يريد كل أن يُظهر سلطانه. و ويقهر كل من نازعه» وفي ذلك التفاني 
والفسادء الله إلا أن يكون لواحد منهم فضل قوة أو نصر يخضع له الجميع› فيصير 
كل خاضعاً له ذليلا»ء بمعنى كل جوهر من جواهر العالم في خروجه على مشيئة غيره 
وجَزيه عليه سلطانه» وهو المعنى الذي هو دليل مدبر العالم عليم حكيم ليقوم به هوء 
ويتم ويخرج من العدم إلى الوجودء إذ الأعجوبة في ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية 
إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوبة في دوامه وقيامه على ما هو عليه» بل كانت 
أظهر» والحاجة في ذلك إلى غيره أعظم؛ إذ هو عن تدبير نفسه أعجزء وأسباب آجاله 
له به أعظمء مع ما في كل براهين كونه بعد أن لم يكن أَبْيَنْء إذ كل ذي عقل وبصر 
لحه يذكر ابتداءه أو تقلبه من أحوال تقدمت من الصغر واللطافةء مما إذا لم يجعل 
لتلك الجملة ابتداء يبطل كونه. ثم احتمال كل الوهن والضعف إلى أن يتلاشى ويبطل 
مما يضطره إلى العلم بكونه بعد أن لم يكن. وإن كان ذا أمر من يملك التدبير ويعلم 
بالأحوال امراك ان جد ابر الأحياء ينتفعون ةن خت لا شعن ذلك 
أحق بذلك. ثم دل كون الأموات على ما للأحياء بها الاستمتاع على أن الذي دبرها 
هو الذي دبر ا إذ جعلها مُسْتَمْتَعَاً لهم بها صلاحهم. 

فرأيت الشّبْهة اعترضت البشر ‏ من بعد ما بيّنا مما يجب أن يكون به دفع الشبهة 
لمن تصح ‏ من أوجه ثلاثة: أحدها التقليد بمن أَلِمَثْ نفسه به ومالت إليه» فترك 
التفكر في الأدلة. وأقبل على أماني النفس» ثقة بهم أو رخفي صححهم والرصود 

بهم إلى شهوات النفس» أو اتهاماً لآرائهم أن تُهَيَى بهم إلى رُشْدٍ أو إنعامهم وغيره من 


AY 
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أسباب الشقاء حتى يبلغ بهم العياذ بشّرّهِ النفس وسوء عاداتها. 

والثاني نظر إلى الوجود مما يقع تحت الحواس فوجده يتقلب من حال إلى حال 
والمروع لا عن أصل محال وجوده؛ لأنهم لم يعاينوا ذلك والشاهد عندهم هو دليل 
الغائب. ثم تفرقوا: فمنهم من يقول: على هذا أمر العالم في الأزل» لكنهم اختلفوا: 
يخرج مذهب أصحاب الطبائع: إل التفاوت والاختلاف على اختلاف الطبائع 
تخرج على ألوان مختلفة بتفاوت المزاج واعتداله» وعلى ذلك جعلوا جوهر البشر من 
اعتدال الطبائع» والدواب من اضطرابه» وعلى هذا كل شيء. 
دخيلة فيها. ومنهم من يجعله كذلك بالطبائع ويقول: هو واحد. ويجعله علة لكون 
العالم» فيوجب قدمه بوجوده» ويذهب في إثبات الصانع إلى اتساق الأشياء وإتقانها؛ 
إذ ذلك لا يكون إلا بمدبر عليم» إذ الطبع لا يرجع إلى قدرة» وبه صلاح الأشياء. 
فقالوا بالصانم» ثم إذ هو كان في الأزل فأوجبوا كون العالم في الأزل على نحو اقتران 
الأشياء بعللهاء على أنه إذ كان العَالم مواهبه ونِعَمِهء وأنه قادر بذاته» فثبت وجوده 
وكرمه بذاته » فيلزم كون الذي كرمه يو جبه» وقدرته تو جده» ولا فوة إلا بالله . 

ومنهم من يقول: هذا العالم كان عن أصل حدثت الصّئْعة فيه» لكنهم اختلفوا: 
فمنهم من يجعل أصله طينة» أحدث الباري منها هذا العالم. 
ويجعلون للجري ابتداء بإحالة كون شيء بشيء إلى ما لا أول له. ومنهم من يجعلها 
ما يصف أهل التوحيد الصانع » ثم أبطلوا ذلك باحتمال قبول الأعراض وتغيّره من حال 
الو كال 

ومنهم من يقول: أضله اثنان: نور وظلمة» من النور كل خير ونفع» ومن 
الظلمة كل شر وضار» لكن منهم من يقول: كانا متباينين فامتزجاء على ما مر بيانه . 

وقلى اقول أصخاتب الفيولى واللثة سحت أن تكرت راخدا فة د هو 
الأصل» فصارا أصلا للشر والخيرء فبالتفريق عمل كل عمله على أن عامة هؤلاء 
يجعلون كون العالم بالطبيعة لا بالفعل. 
وعلى خير وشرء ثم في العرف أن فاعل الخير محمود. ومن ينمع غيره رحيم: حكيم» 


اختلاف الفرّق فى العالم هم 


وأن فاعل الشر مذموم» ومن يضر غيره قاس سفيهء لم يجز أن يجئ من الله الذي هو 
حكيم رحيم فعل الشر أو الضرر بأحد» ومثله في الشاهد» ولا له السفه والقساوة. 
وهذا مما ينتفع به أو يدفع الضرر عن نفسهء فكيف لمن لا ينتفع بشيء ولا يضره 
شيء. على قولهم إن الحكيم في الشاهد مَنْ يجرٌ بفعله النفع به والضرر فأما من يضر 
غيره بلا نفع له فليس هو بحكيم. فقالوا: هذا باختلاف الأصل الذي منه العالم ليرجع 
كل موجود فيه إلى أصله من خير أو شرء أو كان واحدا فيه الجوهران فتفرقاء فكان 
من كل ما يكون من مثله» أو بما اعترضت فيه الأعراض اختلف. فرجع إلى هذا قول 
الدهرية المنكرة للصانع› والمثبتة جميعا لعدد» فسمت الثنوية لقولهم : الخير بجوهره 
نور والشر ظلمة» والمجوس سموا الخير الله » والشر الشيطان. 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: ولو أنعم هؤلاء الفرق النظر فيما تقدم من ذكر 
الأدلة لعزمو ا و عل قوك علي الحكيةالشرونة فقياد فين أن معطو 
يحكطة الريوية امع جا قيما اله هارو اف ا ار ملع العم ف وی مغر ذه د 
الحكمة والسفه؛ إذ من مذهبهم أن لا يرون بجوهر الشر إلا الشر وبجوهر الخير إلا 
الخير» ثم لا يدري فيما سمّوه سفها أو حكمة إنه فعل الشر أو فعل الخيرء وكل 
الإنسان عندهم مشوبٌ من الأمرين» يرى بكل واحد خلاف ما يرى بالآخرء فلعله 
رأى الحكمة سفهاً والسفه حكمةء ثم لا يوثق بقوله لأنه خير فهو من جوهر الظلمة 
كذب كله ومن جوهر النور صدق كله فلا يدري بأي جوهرين ينطق» ولا قوة إلا 
نا 

ثم إذ لم يكن لواحد منهما قدرة على الضرر ولا للآخر قدرة على النفع فانقطع 
موضع الرجاء والخوف جميعاً فيذهب منفعة معرفة الحكمة والسفه. 

ثم إذ كان كل واحد من الجوهرين يعمل بالطبع فوقوع العلم بالحكمة إذأ محال 
والسفه بالطبع» والحكمة هي وضع كل شيء موضعه والسفه وضع كل شيء في غير 
موضعه» ومحال وصف ذي طبع به؛ إذ هو اختيار» والنور عندهم لا يعلم ما السفه 
فيحذره ولا الظلمة تعلم ما الحكمة» والجهل بمائية الشيء وبالوضع له شرء فصار 
جوهر النور عندهم هو الذي اجتمع فيه العلم والجهل ثم القدرة والعجز بما لا يقدر 
على صرف السفه عن نفسه ولا يمنع الظلمة عن الضرر به» فصار جوهر الخير عندهم 
مشوبا بالشر وجوهر الظلمة لا خير فيه» فلزم على قولهم غلبة الشر على الخيرء 
والذي هو خير لم يعرف الشر والسفه» فكيف يعرف هذا الذي يولد عن جوهر الخير 
بعد غلبة الشر عليه الخير والشر؟ 

على أن كل ذي طبع مقهورهء إذ لا يملك صرف ما يوجبه الطبع وإيجاب 
الخلاف» وفي ذلك إيجاب قاهر يجعل ذا شرا بالطبع وهذا خيراء ولو رد ذا إلى اثنين 
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كان فيهما ما فى هذين نحو التسخين والتبريد أنه يكون بمن جعله كذلك» وفى ذلك 
بحاي الول ار جد ۰ 

ومن يقول بأن كل واحد منهما خالق قادر فإنه لا يخلو كل واحد منهما من أن 
يعلم الوجه الذي يمنع الآخر عن عمله أو لا يقدر عليه أو لاء فإن لم يعلم ولم يقدر 
اجتمع في النور الجهل والعجزء وفي ذلك بطلان السبب الذي له قالوا باثنين» وإن 
علم وقدر ثم لم يعمل في المنع لحقه وصف الشر. 

ثم لا يخلو النور من أن يعادي الظلمة أو لاء ويحب تشاغله أو لاء فإن كان لا 
يعادي ويحب فذلك شر؛ لأن ترك عداوة العدوٌ والمحبة له شر»ء وإن كان يعاديه 
ويبفضة:فالعذاوة واليعضن شر فى المعروف من الشاهد: فان قال: ذلك فى الشاهد 
لثبوت الآفات» فمثله ا أنكر من الحكمة في خلق E‏ 
بالله . 

على أنه لا بد من الإقرار بعلم بعد الجهل في الشاهد» وبالإحسان بعد الإساءة 
وبالندم بعد ذنب» وبالإقرار بالإساءة بعد العقل» وكذلك باعتقاد شيء حقاً بعد أن 
اعتقده باطلاً؛ للوجود فى الشاهد. فإمًا أن نجعل الأمرين من النور فيكون منه الجهل 
والأحاءة والنشي و السنه وك شي اقل قولف لانن لهذا لوحي أو قد اناه 
ل ا ا E‏ 
وتحزباً واهتماماًء وكل ذلك عنده من فعل الظلمة فقد أثبته للنورء ثم الإقرار بما لم 
يكن كذب وسفه. وإما أن يكونا من الظلمة فيكون منها خير وشر. 

وأيضاً أن النور لا يخلو من أن يهتم للشرء يحل بأوليائه ويحزن عليه أو لاء فإن 
اهتم وحزن بطل قوله: هو كله لذة وسرور» وإن لم يحزن بطل قوله في فعل الشر 
والضرر: إنه القسوة والشدة» لا الرحمة. وذلك في القول باثنين. بم يقال له؟ التحرك 
بعد السكون أو لاء ويريد شيئاً ثم ينفر عنه ويحب أمراً ثم يبغضه» ويُكلم في هذا 
بمثل الذي ذكرت في الفصل الأول» والله الموفق. 

فإن زعمت الثنوية في جميع ما عارضنا من اختلاف الأحوال وتضادها أن ذلك 
كذلك فق الخاد اترات انات هو الظلمة :فى اجره الور :فيو الع يعي وة 
EO‏ مكوة افر لكر 4ذا! نياكم برل 
رحمة بل هو سفه وقسوة إنما كان منك لما شابك من آفات الظلمة فمنعك أن ترى كل 
شيء بجوهره وصورته» ولا قوة إلا بالله . 

ثم الله سبحانه إذ هو القادر عليه بذاته لا يعجزه شيء» الغني بنفسه لا يحوجه 
شيء» العليم بذاته لا يجوز أن يجهل شيئاء الحكيم بذاته لا يجوز الخطأ منه في 
الفعل» بطل أن يكون في خلقه تفاوت تتناقض لديه الشهادة ويتضاد فيه التدبير» ولزم 


اختلاف الفِرّق في العالم AV‏ 


القول بكل ما لا تبلغه عقولنا بدرك الحكمة ‏ بعد أن ثبت أنه منشئه ومحدثه ‏ أن نعلم 
أن فيه حكمة بليغة لم يبلغهاء على ما لا يعلم أن كل حاسة من حواسنا ججعلت لدرك 
ما تقع هي عليه» وإن كانت تقصر ربما عن الإحاطة» وتجئ حاسة أخرى فتحيط به» 
فمثله العقل إذ هو مخلوق محدود لا يجاوز الحد الذي جعل له. مع ما كان موجودا 
فيه قبح كل شيء يظهر خُسْنه وفساد شيء يظهر صلاحه» فثبت أنه ربما يعتريه ما يمنع 
عن كنه ما يقع عليه من الحكمة والسفه. 

وبعد» فإن تقدير جهة الحكمة ممن هو محتاج فقير يحبب إليه حاجته ويزين في 
عينيه فقره ويحسّن أشياء قبيحة بالعادة والإلف. وكذلك أضدادهاء فإن من هذا وصفه 
من الإحاطة بحكمة الربوبية» ولتلك الآفات أيضاً عجز عن إنشاء فعل لا عن شيء؛ إذ 
هو يتقلب بالجوارح ويستعمل الآلات» فأنى يكون لمن ذلك مَحله في فعله بعد علمه 
أنه يعمل بقوة أحدثت وعلم أفيد هو التحكم بالعجز والجهل على من هو بذاته قادر 
عالم بالعجز عن مثله والجهل» ولا قوة إلا بالله . 

ثم عليهم في الفصل الأول 0 ال امن القون بوالظطليةه إذا او الا كا 
وينهاه عن ذلك؟ فإن قال: لا أقرٌ , يجحي دا فول E E‏ 
نعم كلفه ما لا يحتمل جوهره عنده» فهو سفيه أيضأء ولا قوة إلا بالله . 

وأما أصحاب الطبائع فإن الطابع مقهور لا يقدر على الامتناع عما طبع عليه» بل 
يقدر غير كل ذي طبع أن د يمنع إياه عن توليده» فثبت أن عمله لغيره ه ما يعمل؛ إذ قد 
يمنع بغيره عن ا و 
كان لا يمتنع من عمل ثبت أنه مقهور تحت قاهر عليم . 

ثم كل ذي طبع لا يعمل في شيء بطبعه إلا أن يكون الآخر مجعولاً بحيث يقبل 
ذلك» نحو الشيء الذي يتأذى لا يؤذيه الفعل الذي في غيره مؤذِء وكذلك المؤلم 
والملذء وكذلك الأصباغ . وليس عمل الطبع أن نجل نشكا قل عه وتار بن ت 
به كون غير الطبائع . مع ما لو خلي بين ذي الطبع وعمله لكان لا يؤلف ولا يُضَورء 
فدل وجودها على غير ذلك : أن لها مها . 

وبعد» فإنه لو حلي بين الأصباغ وانصباغ الأشياء بها ليخرج فاسداً مسمماً وإنما 
يصلح ذلك لحكيم عليم يضع كل شيء موضعهء فمثله أمر الطبائع» وهو في شأن 
الطبائع أحق؛ إذ هي تتنافر وفيها التباعد» أو يقدح في الأشياء بلا حدء وفيه الفساد. 
فدل الاتساق وقيام الأعيان بها على عليم قاهر جمع بينها وقهرها معاء مع ما كان لكل 
مجتمع الطبائع حامل يحملها ليس هو لهن» فثبت بالضرورة وجودهن» وقد مضى من 
هذا النوع ما فيه مقنعم. وقد نجد الحرارة ترتفع بطبعها والبرودة تنحدرء وقد يجتمعان 
في جسمء فثبت أن ذلك لمدبر قاهر عليم. 
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ومن يقول بقدم الأعيان فوجدناها غير خالية عن الحوادث لمنع القول بذلك 
لوجوه : 

أحدها في القدم خلاء» وفي ذلك تكذيب شهادة العيان. والثاني وجود كثير من 
الأعيان وابتداؤها لمدد تعد» وهي من آخر الجملة تحتمل ما يحتمل الكل لذلك لزم 
القول» ولم يجز أن يقال: كان كامناً فظهر أو متفرقاً فاجتمع لما فيه إثبات غير حكم 
العيان» وإذا احتمل ذلك» وإن ارتفع عن الإحاطة به» احتمل كون العالم من لا 
شيء» وإن ارتفع وجوده عن توهم البشر بدليل» والكمون لا يحتمل لإحالة كون شيء 
واعننمكانا رة هله ول قرة إلا بالل 

ولما لا يخلو العيان وصفته من صورء ثم لا يخلو من مصوّرء كسائر ما يحس» 
أو صفته وهي لا تقوم بنفسها ولكن بمقيم» فلا يحتمل العدم» ولا قوة إلا بالله . 

مع ما كان كل شيء يعلم من نفسه عجزه وجهله بأحواله وما فيه صلاحه» 
فيكون ذلك دليل الكلية» وغير ذلك من الأدلة التي تقدم ذكرها. 

ثم وصف الصانع بالقدرة في الأزل والجود لازم» وكذلك عندنا بالصنع ليكون 
كل على ما كان» ويكون أبد الأبدين على ارتفاع القدم عن كل كائن به لأنه نوع 
الفناء» وإحالة معنى التكوين عنه؛ إذ هو الكون نفسه وعلى ما كان ما لا تخلو الأعيان 
من الحوادث التي طريقها القدرة والكرم» ثم رجعت إلى الحوادث على ما يحتمل 
ذلك» فمثله الأعيان» ولا قوة إلا بالله . 

ولو كان الكل قديماً لكان وصف القدرة والفعل يزول عنه في الحادث» بل كان 
تکوینه أن يكون كل شيء على ما علم أن يكون ويريد بتكوين لم يزل به موصوفاً؛ إذ 
هو يتعالى عن الحوادث فيه بما يصير بمعنى العالم الذي دل إحاطة الأحداث به على 
حدثه» فمثله الصانع» والله الموفق. 

مسألة 
[في طرق التوحيد] 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: ثم القول بالتوحيد من طرق: هو أن قول أهل 
الدهر على اختلافهم اتفق على واحد بادئ» أو قدم طينة أو هيولى» وهو واحد حتى 
اعترضت فيه الأعراض» وتغيرت عن الحال الأولى. 

وقول الثنوية إن الحكيم الرحيم العليم واحد» وإن معنى الآخر ليس هو بمعنى 
الربوبية بل هو ضد معناه؛ إذ هو سفه كله وشر. 

وأهل الأديان يثبتون القدم للواحد حتى قال قوم بتجسّمه من بعد» وقوم إن له 


م 


نكا : 
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فهم على اختلافهم أجمعوا على الواحد» ونحو ذلك أنه ليس بذي شبيه؛ إذ 
محال ذلك؛ إذ لم يكن غيره فهو على ذلك؛ إذ الوجه الذي فيه شبه وجود ما في 
غيره من الحدث» وذلك بعيد» وهذا معنى الواحد؛ إنه إذ هو واحد فى علوّه وجلالهء 
وواعة: الات مال عد أن ركو له فى ف ال الف سقط الد و ا 
و عه الات الى عر أن ت اة ن ,قات ها و به الا وار 
والتكوين» بل كل وصف من ذلك لغيره به بعد أن لم يكن» ومحال مماثلة الحديث 
القديمء ولا قوة إلا بالله. 

قال أبو منصور رحمه الله : أعطى جميع البشر ممن له نظرٌ التوحيد في الجملةء 
ثم نقض كل فريق منهم ما أعطى في الجملة بالتفسير إلا فريق من أهل الإسلام لزموا 
ما أعطاهم الجميع . 

وذلك نحو من يقول من الدهرية بالباري وقدم الباري فجعل معه جميع الأعيان 
في الأزل» وفي ذلك إبطال التوحيد. 

ومن يقول بالطينة والهيولى فيجعلهما واحداً ثم أتلفه وجعل ما لا يُخْصَى منه 
على الانتقال والفناء . 

ومن يقول من الثنوية بالواحد العليم فهو يذهب إلى أنه واحد الجنس» إذ يجعل 
جميع الخيرات أجزاء له» وذلك قول المنانية''' ونحوهم من الزنادقة والمجوس. 
فأبطلوا معنى الواحد بالقول بالجسم؛ إذ هو اسم ما يكثر منه. 

واليهود حققوا له شبه الخلق فيكثر به العدد حتى بلغ قولهم إلى حد إمكان 
إل 

والنصارى يقولون بالواحد في الكيان» والثلاثة في القنومات» منفي عن كل قنوم 
الجزء والحدء ويقولون: كان غير مجسّم ثم تجسّمء ومعلوم أن الجسم هو صورة 
تتجزأ وتتبعض . 

وأصحاب الطبائع لم يوجبوا الطبائع لأنفسها تعمل حتى يكون من يجمع بينها 
ويفرّق» وذلك أزلي عندهم . 

ومن منتحلي التوحيد المعتزلة» يقولون بالأشياء في القدم» واسم القدم يأخذ 
الأزل» فمثله الأشياء» فيبطل على قولهم التوحيد على ما بيّنا من قول الدهرية في قدم 
العالم» مع ما كان الله عندهم غير خالق ولا رحمن ولا رحيم ثم صار كذلك» يحدث 
الأشياء على ما قالت الثنوية من التباين بالذات ثم الامتزاج» وعلى ما قال أصحاب 


)١(‏ المنانية: نسبة لمحمد بن إسحاق ماني بن فتق بن أبي برزام وهي من الفرق المبتدعة الضالة (انظر 
معتقدات هذه الفرقة الضالة في الفهرست لابن النديم ‏ مذاهب المنانية [457/1]) . 
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الهيولى والطينة إنه كان واحداً على جهة ثم صار على تلك الحال بما حدث من 
الحوادث. لكن قول أولئك ألزم بحق العقل من قول المعتزلة؛ إذ هم ألزموا التغير 
بحوادث فى الأصل» وهؤلاء بحوادث فى غيره» ولا أحد يتغير فى الشاهد عما عليه 
MM ek‏ ` ۰ 

وغلى .هذا القول الحسين"'' والترغويف"'' وغيرهما فى هذا الثانى: وهؤلاء أيضا 
لدتو ار ا ل كاف وال ا ھی صوق كل تكاناه و 
الوصف بالمحدث» فيبطل معنى التوحيد. 

والمكينية ناله مال فى «الخلق فى التحسمية والخكد و الها والجر كات 
والسكوة» يحققوة اله ا برف عدت الال وبل سال لم جل الله عن 
ذلك . 

فحضل قول فريق بالتوحيد أنه واحدئ الذات» إليه حاجات الاأحاد» متعال عن 
معنى الآحاد عما يوجب صفة الأعداد ويتمكن فيه صفة التغير والزوال أو الحدود 
والنهاية» موصوف بالقدم والتكوين والقدرة جل وعرٌ عن التغير والزوال» والحمد لله 
على كل حال . 

ثم رجع اختلاف الدهرية إلى ثلاثة» إلى تباين ثم الاجتماع, وذلك قول الزنادقة 
والثنوية ومن يقول بالنور والظلمة» وإلى اجتماع ثم التباين» وذلك قول من يقول 
بالطينة والهيولى مع الجهل بهما على القول بالقدم» ويشبه أن يكون هذا قول أصحاب 
الطبائع» على أنه لم يظهر ذلك من قولهم» ثم بقدم التفرق أو الاجتماع ويرون ما عليه 
العالم عليهماء وعلى ذلك قول من يقول بقدم الأعيان مع حوادث لا أول لها. وقول 
المفزق ن الحاليم لاهن التتافضى 4 لاله ارحب أخد ار جهن لنقفشة من العا أو 
الاجتماع؛ إذ ذلك وصفه بالقدم» ثم ذهب عنه ذلك من غير ذهاب نفسهء فبطل ما 
كان عليه مع السبب الذي به كان» وذلك وجود علة إيجاد الشيء في حال ارتفاعه. 
وذلك فاسد في العقل» مع ما لو جاز ذا لجاز أن يصير القديم حديثا والحديث قديماء 
وني كلك وظادن ترم الي العلدوه مع ما لو جاز وجود ما ثبت بنفسه زائلا وما زال 
بنفسه ثايتا لجاز وجود ما وجد بنفسه i‏ وعدم ما عدم بنفسه مو ودا وفي ذلك 
وجهان: أحدهما كون العالم بعد أن لم يكن ووجوده بعد العدم» وفي ذلك فساد 
مذهبهم ووجوب القول بحدث العالم بلا أصل لهء ولا قوة إلا بالله . 
والثاني لو جاز أن يصير المجتمع بذاته متفرقاء والمتفرق بذاته مجتمعاً من غير 


60 تضق 3 كوه 
(۲) البرغوث: هو محمد بن عيسى الملقب برغوث مؤسس فرقة البرغوثية من فرق المعتزلة (انظر الفرق 
بين الفرق لعبد القاهر البغدادي) . 
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حدث به لجاز كون المجتمع متفرقاً وقت كونه مجتمعاً؛ إذ ذاته قائم» وذلك مما لا 
صبر للعقل عليه» مع ما يزول به معرفة الأغيار البتة؛ إذ لا علم عليه أدل من الذي 
ذكرك».ونئ لك جرار جغل الشر خير والظلمة نورا وال معا والمفجدرك ماك 
ارفا وجو دك هن االات وفى را ك وة ل هة اا 
والاجتماع ؛ إذ كانا معاء وفي ذلك فساد القول بالدهرء ولا قوة إلا بالله. 

قال أبو منصور رحمه الله : والأصل في ذلك أنهما عند التباين لا يعدو إما أن 
كانا كذلك بالطبع ا ولا یار أو بآخر يجعلهما كذلك» وكذلك المجتمع منه» ثم 
التباين والامتزاج لا يعدوان ما ذكرناء فإن كانا كذلك بالطبع لوجب أن يزداد من ذلك 
فيما كان أصله التباين أو الاجتماع أن يزداد منه. ألا يرى أن كل متحرك بالطبع يزداد 
جرد رحد سح تائم حور يفيه يجار بومويفة دوت بون E‏ 
فمحال لهما الاجتماع أبداء وكذا هذه العبرة بين من يتحرك من جهة اليمين مع الذي 
حر ك إلى السار وف ذلك بطلان ها الوا ون كان ذلك مالا خان الول بان كانا 
علق ر ااا ا ع n‏ 
الذي اختياره التباين يقع معه اجتماع, أو الذي اختياره الاجتماع يقع معه تباين» فبطل 
الاختيار. مع فساد قولهم من بقاء كل بجوهر الآخر واحتباسه؛ وتحقيق ذلك أن 
قاين القين فى" الشو قرو بولها لو كان ليها | الاختياى كان لذ ee EE‏ 
من القدرة على منع الآخر عن فعله واختيار ذلك والعلم بكيفية ذلك» فإن لم يكن 
بطل معنى الاختيار وتحقق فيهما جميعا العجز والجهل» وإن كان ذلك كذلك بطل 
الاختلات عا كاذا"علييها»: لما ديصل كل إلى مار ية ويره 

وبعد» فإن في تحقيق ذلك تجهيل كل واحد منهما الآخر وتعجيزه» وفي ذلك 
إفساد القول» ولا قوة إلا بالله . 

وإن كان ذلك بآخر ثبت حدث التفرق والتباين» وهما لا يخلوان منه» فلزم 
حدثهماء وفي ذلك لزوم القول بالتوحيد بما أريد به نفيه» ولا قوة إلا بالله . 

ومن جهل الأمرين جميعاً فقد أقرّ أن لا قول تكلم عليهء وأنه ممن لا يحتمل 
عقله البلاغ إلى العلم به» وإنما طريقه التقليد» فأشكل عليه لاختلاف ما أدَى إليه. 
فإنما تكلم من عنده أن الذي أذَاه إليه حق يظهر عند ذلك الحق» ثم إذ محال اجتماع 
الأمرية من غا ندا مق الت ا فت أن الى لن كان ا يفول اهل الد فيو 
في أحد ذينك القولين» وقد بينا فسادهما جميعأًء وبالله المعونة. 

قال محمد بن شبيب"'' في ذلك بما كان معناه عندنا إنه إذ لا يخلو القائم على 


© محمد بن شبيب الزهراني البصري روى عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية والحسن البصري 
وشهر بن حوشب وعامر الشعبي وعد الملك بن عمير والعريان بن الهيثم روى عنه حماد بن - 
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ما عليه من التضاد والتناقض من أن يكون كذلك أبداء فيبطل كونه» من حيث لا 
يتوهم كون شيء من الجملة إلا أن يكون شيء هو فيهاء فيكون مع ذلك كل كائن منها 
المانع لكونه» فيبطل» كمن يقول: لا يدخل أحد هذه الدار حتى يدخلها غيره» إنها لا 
تحتمل دخول أحد فيها على وفاء الشرط» أو إن كان عن تباين قد تقدم» فيبطل 
الوجود للتضاد؛ إذ حقه التنافر بما تضادًا بالطبع» ولو احتمل الخروج عن طبعهما 
الذي فيه التضاد ‏ والتضاد يوجب ما ذكرت ‏ بالاختيار لجاز اختيار الفناء له فى نفسه» 
e aE,‏ كانيع آنا له دكن بد اعون 
كذلك على ما فيه الاختلاف والاتفاق» ولا قوة إلا بالله . 

ثم لا يجوز أن يحدث بلا محدث؛ لما لا يكون العدم به والوجود إلا واحدأء 
ولما لا يعرف صورة إلا من مُصوّرء ولما تغيّر الأوقات من شتاء وصيف ونحو ذلك 
ثبت أنه كان كذلك» فعُورض بما لو كان فيما كان بنفسه يمنعه عن ذلك كونه فى وقت 
دوف رقف ني لذكان كذلك نيما كاذ كيه فزعي أنه زذا كان تیر یر راا 
لمصلحة فى الدين أو الدنياء وفيما كان لا بغيره ليس كذلك. لذلك اختلف الأمران» 
وای برص برعي أنه را يجوز نيجول اول ی ع ال حت كرت له 
فى الذي ذكرناء وإذا جاز غيره بلا مصلحة لذلك الوقت دون غيره لا معنى لما قال» 
ر وا ا و لفو ان هرق له كلو ) بر وكيس نا أن ترص أنه الا 
يفعل إلا الأصلح فيلزمه حق الفعل حتى يلحقه وصف ذم إِنْ أخر أو قَدَمء بل الله 
تعالى إذ هو حكيم لا يخرج فعله عن الحكمة» وأما اعتبار الأصلح لغيره إنما تقدير 
الحق عليه لا تقدير الفعل بذاته» ومحال كون الحق لغيره عليه ولا غير» بل السؤال 
عن جملة الخلقء فالقول في أنه يخلق لنفع لهم أو صلاح لهم لا معنى له؛ إذ ليس 
عليهم فيما لا يخلقهم ضرر ولا فسادء فيكون الخلق لما ذكرء والله أعلم. 

ثم في الجملة لا يخلو خلق من أن يكون للممتحن به نفع وعبرة من طريق 
الاستدلال به والاعتبار» سوى المنافع الأخر مما مَنْ الله عليهم بهاء وبالله التوفيق. 

وأصل صلاح العبد في الدين إنما هو بفعله» وكذلك فساده» ولله تعالى 
بالأسباب التي بها يُنال فعل الصلاح عليه أعظم المنن وأجزل النعم» ومن فسد فهو 
لأغراض عن الله» وإيثاره شهوته على طاعته» خلى الله بينه وبين ما اختاره لنفسه إذ اثر 
هواه على أمره وشهوته على طاعته» والفعل الذي بيّن له أنه فعل العداوة على ما هو 
الولاية» ولا قوة إلا بالله . 


منصور عن يحيى بن معين ثقة وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له 
مسلم والنسائي حديثا واحدا (تهذيب الكمال للمزي» رقم .([o1 /Yo] eYAT‏ 


اختلاف الفرّق فى العالم ۹۳ 


فعؤرض بأول خلق خلقه لنفسه» وليس ثمة مصلحة» فزعم أنه ليس ثمة وقت 
ليقال فيه: لم لا خلق قبله؟ وإنما ذلك متى يكون هو أوّل» وهو أصلح في التدبير 
وأؤلى بالحكمة» وما هو كذلك» فيخرج السؤال على أنه: لم لا خلق دونه في 
الحكمة وحسن التدبير؟ 

قال الشيخ رحمه الله: فما ذكرت من الوقت فهو ما يذكر» على أن السؤال في 
مله ستاقط 4 لأنه لا يقار اوقت ولا لر كان الخلق قل ذلك إلى ها ل يمل 
اللسان من عدد الأوقات ممكن» وفي ذلك بطلان السؤال إلا عن قدمة» وذلك 
تناقض؛ لإحالة وقوع التكوين على الكائن في القدم» ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر من الحكمة فذلك حق» وما ذكر من الأصلح لا أدري ما أراد به» وما 
قال من دونه أو مثله فالقول به لا معنى له» وله تعالى أن يفعل الفعل الذي لا يخرج 
عن الحكمة؛ إذ الخروج عنه يحقق السفه» وذلك يسقط الربوبية. ثم في الحكمة 
طريقان: أحدهما العدل والثاني الفضل» وليس لما يَقْدر الله من الأفضال نهاية» فيتكلم 
في الشيء بأفضل ما يبلغه قوته من الفعل» مع ما ليس عليه الأفضال يختص به من 
ا 

وغير جائز خروج فعله من الحكمة لما ذكرت». وكذلك معنى العدل : إنه وضع 
كل شىء موضعه» لكن له درجات: يوصف فعل بعضها إحساناً وأفضالاء وفعل 
يعدن لال" a‏ اللقاغز E‏ برا لول كا من قر 
خی کان له تركف عله ما فحنا بولا قوة إلا تال 

وسؤال القدرة على خلق شيء قبل هذا الخلق يخرج على ما بيناه في الوقت» 
والله على كل شيء قدير. 

ثم غورض بما لم لا كان لم يزل يحدث الأشياء؟ فأجاب بالذي تقدم ذكره من 
فساد كون شيء قبل شيء إلى ما لا نهاية له. 

قال الشيخ رحمه الله : وجواب هذا عندنا أن يقال: لو أردت بقولك لم يزل 
يحدث الأشياء ليكون هي لم يزل» فذلك محال؛ لما فيه إثبات قدمهاء وفي قدمها 
فساد إحداثها. وإن أردت به الإحداث ليكون كل شىء من ذلك لوقت كونه فذلك 
حق؛ إذ هو بذاته خالق» لا بغيره. ١‏ 

ثم نذكر ما عارّض محمد بن شبيب”'' من أسئلة الملحدين» فعارض عن الواحد 
الذي يعبده؛ ما هو؟ وقد بينا ما يجاب له وهو زعم أن ذا يحتمل مثل ذاء ند مها 
أن لا شبيه له» ولا يحتمل ما يشار إليه» ولم نكن نعرفه بالحواس فنشير إليه» وما هو 


© سيقت الإشارة اي 


14 كتاب التوحيد للماتريدي 


بمعنئ يوجد بالأدلة وشهادة العالم. وما هو؟ ما اسمه؟ الله الرحمن الرحيم . 

وجواب ذلك عندنا هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء» وبهذا الحرف نقطع 
سبيل العود إلى السؤال؛ لأنه يعود إلى ما يُتصوّر في الوهم» وفي هذا نفيه إلا من 
حيث الوجود بالآدلة» ولا قوة إلا بالله . 

ثم أجاب عن قوله: أين هو؟ إنه في الأشياء مدبر لها لا على الحلول» كما يقال 
فلان في عمله» وقال: لا على إحاطة الأشياء به. 

قال الشيخ رحمه الله: وقد أخطأ في الجواب» بل حقه أن يقال: تسأل عن 
المكان» وقد كان ولا مكان» وهو يتعالى عن الوصف بالأمكنة» بل هو على ما كان 
بلا تغيّر ولا زوال. والقول بالكؤن في العمل إخبار في المتعارف عن العمل الشاغل له 
الحابس فيه عن غيره» والله يتعالى عن هذا الوصف ف . 

ثم أجاب من سأله: إنكم إذا نفيتم عن الله شبه خلقه» وعن خلقه شبهه فقد 
شبّهتم» فقال: ذلك نفي» وليس في النفي تشبيه» ألا ترى أن من قال مثله في السواد 
والسياضن ن أنه لا ية أحدهمها لاخر إنه لا يوحت الاه وإتما ركوة ذلك في 
الإثيات . ۰ 
* اعوج a‏ كان لاف ENE ES a O‏ 
وفي ذلك قل الحقائق وانظال. المجعاز كله وحمل ان النفي يرفع المنفي عن الوهم 
والعقل» وإذا ارتفع ذلك لم يقدراه» والتشابه هو الواقع تحت قذر من جوهر أو صفة 
أو حدّ؛ فلذلك بطل معناه. 

وبمثله يجاب لمن يزعم أنكم إذا لم تصفوا الله بمكان فقد حددتم» وأن الحد 
هو نفاية المكان» ومحال نفى تحديد فى الوصف بهء وكذلك الأمكنة» بل القائل بكل 
a‏ لون كان عو الى مدو :الع سن جنا انيه المكان المضات إلنه 
مما يُقدَّره العقل والوهم» وعند ذلك التحديد والتشبيهء ولا قوة إلا بالله . 

ثم أجاب لسؤال: كيف خلق الله الخلق؟ إنه لو أراد به المعالجة في الفعل فهو 
غير جائز» بل ابتدعه وأحدث عَيْنه بلا علاج» ولو أراد أي شيء خلق» يشار إلى 
الجواهر من نحو السماء وغيرها إذ خلق الشيء زعم هو ذلك الشيء. ولو أراد به: لم 
خلق؟ فلمنافع الخلق في دينهم وما هو أصلح لهم فيما كلفهم . 

وقال الفقيه رحمه الله: جواب هذا السؤال دَفعه أن ليس لفعله كيف؛ إذ كل ذي 
كيف هو ذو أمثال. ثم القول في كون خلق الشيء أنه هو أو غيره اختلاف: فمنهم من 
يقول: هو هوء وبه يقول. والسؤال على مذهبه فاسد؛ لأنه لا غير لخلقه فيمثل هو 
به. ومنهم من يقول: خلق الشيء فهو صفته التي وصف بها في الآزل» فالسؤال عن 
كيفيته هو السؤال عن كيفية ذاته وعلمه وقدرته» وذلك فاسد. 
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ث أجات من سالا امن شيع خلق الأشياء اومن لاا شىء فال لا من 
شيء» معناه أن اخترع الأشياء أي ابتدعها من غير أصل» وهذا فيما أخبر من حدث 
الأجسام. لكن مذهب المعتزلة أن شيئية الأشياء لم يكن بالله بل كان به وجودهاء 
فيكون على قولهم خلق الأشياء لا من شيء محال» بل لم يخلق الأشياء لكنه أوجد 
أعيانها عن العدم» وهن في العدم أشياء» وذلك من مضاهات الدهرية والحمد لله الذي 
عصمنا عن ذلك . 

وجوابه لسؤال الله غريب إنه خلق لمنافع الخلق. وسئل إِنّْهِ لِمَ خلق؟ قال: 
لمنافع الخلق, ولم خَلْق لمنافع الخلق؟ وأي حاجة كانت لمات ول خاو اليلق 
الخلق لمنافعهم؟ فلو جاز أن يقال: خلق خلقا بلا حاجة لمنافعهم كيف لا خلق إذا 
لمنافع نفسه وإن لم يكن له حاجة» وهذا بقوله أولى؛ لأنه كان غير خالق ولا رحمن 
ولا رحيم» وهذه أسماء التعظيم والمدح» وكأنه انتفع بالخلق عندهم؛ إذ لم يكن 
كذلك بذاته فصار كذلك بخلقه» جل الله عن صفات الحاجات والمنافع» ولا قوة إلا 
باللّه . 

قال الفقيه رحمه اللّه: وقوله خلق هو ذلك الشىءء فإذا الشىء بذات الله أو 
a Sa‏ بولا إلى االخلى مه CO SNE‏ 
صار هو خالقاً ولم يكن منه غير الخلق دون أن كان الخلق بلا غيره؟ ولم لا كان 
الخلق في أن يكون خالقاً أحق منه؛ إذ لم يكن منه إليه سوى أن كان هوء وقدم 
الشيء لا يوجب كون آخر به إذا لم يكن منه إليه ما به يكون في الشاهد كيف أوجب 
ذلك في الغائب؟ 

وقوله لكيف خلق؟ لم يخلق بالمعالجة» وما ذَكْرَ كلام لا معنى له؛ لأنه لم 
يسأل عما لم يكن» بل سُئل عن كيفية فعله» فقوله لم يعالج لا معنى لهء وإذا كان 
ع على لقب ين چ ق و کے ر للك القن دوق اسه 
لال تيزل كه المنهوم :من الكت ول ف إلا بالله.. ) 

وأجاب لمن عارضه بأنه إذا لم يزل عليماً سميعاً بصيراً لم لا قلت: إنه لم يزل 
خالقاً؟ فزعم أن في ذلك إيجاب الخلق في الأزل» ويعني بلم يزل سميعاً نفي الصمم 
ونحو ذلك في العالم والبصير. وزعم أنه يقول: لم يزل الخالق ولا يقول خالقا لما 
ذكر. 

قال الفقيه رحمه الله: فإن لم يكن في قوله لم يزل سميعاً بصيراً عليماً إلا أنه 
ليس بجاهل ولا أعمى ولا أصم فكان التصريح بهذا أولى؛ إذ هو أبعد من الشبهة؛ إذ 
قد يجوز أن يقال للشيء ليس بجاهل ولا عاجز ولا أصم» ولا يجب به الوصف بقادر 
عالم سميع بصيرء فإذا لم يكن في ذا سوى نفي الذي ذكر فحرف النفي أقرب من 


11 كتاب التوحيد للماتريدي 


الأضداد فليقل: هو صحيح سليم معافى على نفي الأضداد دون تحقيق الذي ذكر. 
فإذا لم يجز ذا بان أن الذي زعم من بيان حاصل الذي ذكر وهم. 
بها والقدرة عليها لا أنها أدلة من ليس بجاهل ولا عاجز؛ إذ غير واحد بما وصفه لا 
يكون منه فعل البتة ولا اتساق» نحو الأعراض كلهاء ولا قوة إلا بالله . 

على أنها أسماء عن صفات تسقط لسقوط الصفات» فإذ لم تحقق الصفات 
ضرت الأسيماء: أضطاء اقات وإذا صارت كذا فالقول بأنه لم يزل كذا كلام لا معنى 
له لإحالة اللقب فى الأزل» ولا قوة إلا بالله . 

ثم إذ لم يجب في القول بسميع عليم كون كل معلوم مقدور عليه مسموع في 
الآزل» فة فى القول بالغالق» لكو الى الأشباء ليكون عل ما هي قله كما هو 
عالم بها كذلك وقادر ونحو ذلك. وإذا كان القول بعالم سميع بصير وبالعالم السميع 
البصير واحداً فكذلك بخالق والخالق واحدء بل الخالق في إيجاب قدم الخلق أحق لو 
كان التقدير من الملفوظ من ' خالق "۰ ألا يرى أنه على وزن خالق يقال: مالك يوم 
الدنقة وخالق كل شىء يدخل فى ذلك کل حادث وقائم» لبن قن قوله الخالق 
دلت ولا هو شرل عله ارف ولا رة إلا باه 

قال أبو منصور رحمه الله : والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من 
طريق دلالة العالم عليه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه أو 
شهادة السمع› ثم الشاهد يدل عليه من وجه الشهادة له بالصفة لا من وجه الشهادة 
بالذات؛ إذ الوجود بعد أن لم يكن هو دليل الإيجاد والإحداث الذي به يعلم الموجود 
المحدث. واختلاف أحوال الشاهد واجتماع المتضاد في الواحد هو دليل قدرته ونفاذ 
التدبير الذي بالمديّر القوي يكون» واتساق التدبير وعدم التفاوت في الواقع تحت 
على ذات. إذا نفى عنه الصفة لم يجز القول بإثبات ذات غير تحقيق الصفات. إذ ذلك 
غير طريق شهادة العيان» وكذلك شهادة من ثبت صدقهم بالأدلة جاء بالعليم السميع 
البصير على ذكر العلم والقدرة ونحن ذلك» مع العلم أن هذه الأسماء من أسماء 
الصفات . 

ثم إذ لم يجز الوصف بالمكان وبالخروج أو الدخول أو الاتصال أو الانفصال أو 
البينونة أو نحو ذلك». على نفى أضداد تلك الأحوال من غير إثبات تحقيق الملفوظ› 

قال أبو منصور رحمه الله: إذ ثبت حدث العالم» ومحال كونه بعد أن لم يكن 
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على ما عليه من قيام الأوائل بالأواخر واتفاق ذلك عُلم أنه كان عن علم به» ثم محال 
کون حسٌ به يعلم ولا محسوس أو قياس ولا عبرة» ثبت أنه عالم لذاته» وفيما العالم 
لذات العالم سواء في غيبة المعلوم وحضرته» ولا قوة إلا بالله. 

قال أبو منصور رحمه الله: والأصل فى ذلك ما ذكرت أنه عرف لا بالحس وفيما 
فرق يديل عله و د اة على وچ دل عليه انم لم وجل أن زكرن عل 
غر لما لم يكن غير حى اشا :ت ذلك الغا كان دفلا عله نيف أنه كان قبن 
كونه عالماً به» ولا غير له غيره به علم» ثبت أنه عالم بذاته لا بغيره» والله الموفق. 

ثم سأل نفسه عن أشياء لا معنى للسؤال عنها إلا عن التعّت» وحق جواب 
النّعنّت التأديب بما يمنعه» لا الاستدلال بالأدلة على نحو ما بينا من شأن سوفسطائى . 
فسأل عن الله أنه أليس على كل شيء قدير؟ فأجاب بنعم. فقال: E‏ 
الدنيا في بيضة» فأجاب بالتناقض؛ لما في ذلك جعل البيضة أوسع منهاء وقد جعلها 
أضيق منها؛ إذ هي جزء منهاء وكذلك هذا التأويل في الأصغر والأكبر. 

قال الفقيه رحمه الله: وجوابه عندنا أنه أراد بما قال على إبقاء البيضة بعضاً للدنيا 
فهو محال؛ لما فيها انقلاب بعض كلاء وكل بعضاً بلا تغيّر عن حاله» وذلك تناقض . 
وإن أراد بالبيضة وغير البيضة من الدنيا يجعل فيها فهو على وجهين: أحدهما أن يكونا 
بحالهماء فقد أحال لما ذكر محمد بن شبيب» وإن أراد به بذلك تصغير ما قال أو 
توسيع البيض حتى يسع فيه ما وصف فهو على ذلك قادرء وبالله التوفيق . 

وصاحب الكتاب ينتحل نِحْلة الاعتزال» ومذهبهم أن الله لا يقدر على خلق فعل 
بعوض فما فوقه من الجواهرء وفعل ذل كله واقع تحت القدرة أو في ذلك لغيره 
قدرة» فأبوا تحقيق ما ادعوا من أنه قادر على كل شىء فى أكثر الأشياء التى هى فى 
عد الإنكاة: فى العقوك: ا ا ا اا عن عد ا فى العقرل ل 
معنى له» ولا قوة إلا بالله . 

ثم سأل نفسه: يقدر أن يخلق مثله» قال: ذا محال؛ لما فيه إيجاب مخلوق› 
والمخلوق محدث وهو قديمء فيبطل أن يكون مثله؛ لما به يسأل عن القدرة» وهو 
مثل الأول في الإحالة» وأيضاً قال: في ذلك إثبات مصنوع» وهو لا يخلو من أن 
يكون جسماً فيه آثار صنعه أو عرضاً لا يقوم بنفسه» ونفسه يدل على حدئه» وهو ليس 
كواحد منهما. قال: وأيضاً أن كل محدث يحتمل الفناء» وهو يتعالى عن احتمال 
حدوث. الفا الما هر ها لا يجوز عليه الفناء وها لا يجوز فى غيره وق غل قل 
ذلك . ۰ 

قال الشيخ رحمه الله: ومن تأمل ما ذكر عرف حيد السائل في السؤال عن سنن 
القول فيما له احتمال التمكن في العقول؛ لأنه سأل: يقدر أن يخلق مثله» ومن يكون 
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كله زا ركوة ميا OAD E VUE Ey‏ كان E‏ 
فق الف قلق و وريه ا التق ی اک هو اعات 
ما في كون ذلك نفيهء ولا قوة إلا بالله. 

وقد قلنا على المعتزلة ما هو أوضح من ذلك مع ما يلزمهم من وجه آخرء 
وهم أنهم يصفون الله بالقدرة على الكذب والسفه والظلم» مما لو كان شيء من ذلك 
ليبطل ربوبيته» ثم لم يجز فعله ذلك» الل ل ا 
يفعل؛ لأنه ليست الأعجوبة فى جعل الحدث قديماء وما يحتمل الفناء غير فان» وما 
يقع عليه أثر الصنع غير واقع ذلك إلا بالأعجوبة في جعل القديم حديثاً والباقي فانيا 
والحكيم سفيهاًء فإن استقامت القدرة على هذا على إحالة الفعل ‏ فمثله الأول على 
مذهبهم . ولا قوة إلا بالله . 

ثم الإحالة على مذهبنا سهل وهو أن الله جل جلاله محال دخوله تحت القدرة» 
فالقول بإدخال غير تحت القدرة ليصير بها مثله دفع المثلية عنه؛ لإحالة دخوله تحت 
القدرة والاخر بها يلحقه به» ولا قوة إلا بالله . 

وان قف فلع الال مان ااال يقدن أن تلن سغلة واه لا 
يكون مخلوقاًء فكأنه قال: يقدر على ما ليس له مثل من الخلق قبلي. 

اا ا ےا ال غين بها هی عله قرطل هنو كد وناك الخ هى اله 
اا ف الأشناء» ولا قوة إلا بالله . 

والأضل أن الله ا له الالهنة ا ا 
نمال اعتيال مله لما به قوط الو تة 

على أن الكلام متناقض من الوجه الذي يقول؛ لأنه يخبر أن يجعل. فصيّره 
مجعولا» ومحال كون مجعول جاعل على إزالة الجعل الذي به كان؛ لما به زواله. 
ولا قوة إلا بالله . 

ثم على قولهم: كان غير خالق فصار خالقاًء فقد أدخله من هذا الوجه تحت 
القدرة التي بها صار خالقاًء فكيف ينكر جواز من لم يكن كذلك» فيصير كذلك بأنه 
له كلك كما ضار هو كذلك .بان :خلق غير" واللهالسععان: 

ثم سئل عن الله : أكان قادرا على خلق الأشياء قبل خلقها؟. زعم أنه نعم» دليله 
أن العاجز ممنوع» فدل وجود المحدث على قدرته» وإذا كان هو قادرا بذاته» لا بما 
يعرض من القدرة» فهو موصوف بالقدرة على الدنيا وأمثالها مما لا يحصى . 

قال الفقيه رحمه الله: فيقال له: إذ هو قادر بنفسه لا بقدرة» يعرض كيف زعمتم 
أنه يقدر على خلق جميع حركات العباد وسكونهم إلى أن يُقدرهم عليهاء فإذا أقدرهم 
عليها زالت قدرته عليهاء إلا أن يأخذ القوة عنهم» فهذا وصف القدرة بالذات أو 
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بالعوارض» ومَنْ ذلك وصفه فالقول له بقوة لم يَظهر منه الفعل محال» وما يحتمل 
زوال قدرته» فالقول بالقدرة بذاته على مذهبهم محال . 

وإنما أردت بما ذكرت من أقاويل المعتزلة ‏ وإن لم يكن لى إلى ذكرها حاجة ‏ 
يفت الحتامل أذ ا سيول إلى تاحاو ا ات ااه على اه 
وأن الحق من القول في التوحيد قول غيرهم» ولا قوة إلا بالله . 

ثم زعم أن كل قادر سبقت قدرته فعله فهو وصف من قدر بغير» وفعله بغیره» 
فهو يتحول من حال إلى حال» وتقبل ذاته الاستحالة والزوال. فأما الله سبحانه فبنفسه 
يقدر على الأشياء ويفعلهاء فما يذكره في ذلك فاسدء ولا قوة إلا بالله . 

وقد بينا فيما تقدم بأبلغ من هذاء وبالله التوفيق» وفي هذا آية جعل ذاته عالمة» 
وقد بينا وهمه. 

ثم سئل عن خلقه الأشياء إذ لم يكن له فيه نفع ولا كان عابثاً به» فزعم أنه خلق 
العرض على ثواب الأبدء وذلك حكمة» فيكون فعله لنفع يكون لخلقه لا لعلة تقدمت 
الخلق» وهو كاتحاد البنيان وأنواع الأشياء يحدث من العباد. 

قال أبو منصور رحمه الله: وقد بينا نحن ما يقتضي هذا الحرف من الجواب. 
على أن السؤال عن العلة محال؛ لإحالة أنه يكن لأحد عليه سلطان» أو يخرج فعله 

وبعد» فإن السؤال عن تعرّف حكمة الربوبية وحق ربوبيته علينا معرفته ومعرفة 
حقه وأمره والقيام بما علينا من طاعته وتعظيمه» والإعداد لحق الجواب في كل ما 
يقوله ويعلمه» وذلك يُشغلنا عن طلب الاعتلال له في فعله. 3 الاحتجاج بالجواب 
عنه فيما تعذى السائل طوره» وأعرض عما عليه من أغذاره لفعله الذي هو مسؤول عنه 
مجزي به» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله خلق الخلق لنفع الخلق ونفعه» ما ذكر فإنه حيد عن الجواب؛ لأنه سئل 
عن خلق الأشياء» ومن ذكر فهم صنف من الجملة؛ فلذلك أوجب ذلك حَيّده. 

وعلى ذلك شأن القدرية فيما يسألون عن خلق الأفعال فيرجعون في الجواب إلى 
نعل الكفر والمعاصي» وذلك فاسد؛ لأن طريق هذا سمعي» والأول الذي وصف 
عقلي . 

قال الشيخ رحمه الله: والأصل عندنا أن الله تعالى لم يخلق خلقاً إلا وأثر نعمه 
عليه ظاهرء وأدلة جوده فيه بيّن» وأنه حكمته بما فيه من دلالة وحدانية موجده وبرهان 
TT‏ انو بوطلعه معان ارا لات در طون :فى 
اك 0 

والسؤال على أنك لم أنعمت؟ أو لماذا أظهرت جودك؟ ولم كانت الحكمة؟ ولم 
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أنت حجة وحدانيتك؟ إلى آخر ما ذكر محال فاسد لا يقبله عقل ولا يحتمله وسع 
لقبحه؛ لذلك بطل هذا النوع من السؤال» وبالله التوفيق. 

ثم جائز أن يقال: إذ هو بذاته جواد» وبذاته قادر» وبذاته عالم فجاد بخلقه على 
ل إذ هو خلقه إذ هو قادر على أن يجود ويظهر مواهيه. وأصل هذا السؤال عندنا 
فاسد؛ لأنه يجعل الفعل هو الذات» وهو به موصوف فى الأزل» والسؤال عن ذلك 
كالسوال عاق اله لغ كان ريا عالما .ولا قرة إلا باش ` 


ع 


مسالة 
[في لزوم العلم والنظر أو تركهما] 


قال قوم: ترك النظر أَسْلم؛ لما لا يأمن الناظر بالظفر بالحق» ثم فيه فتح باب 
الحجة على نفسه مما لو امتنع عنه ليأمن العطب من حيث لولا هو لم يتخلله السبيل 
الذي يظنه أو الباطل ليلزمه حجة الله ؛ إذ بالفكر والبحث إرادة ما يُضطر إلى العلم بأن 
الحق في ما انكشف له» مع اشتباه خاطر الرحمن في الأمر والتحذير من خاطر 
الشيطان. وفي ترك النظر والبحث أمن ذلك؛ إذ لم ينكشف له ما يلزمه التمييز» ولا 
يخطر بذهنه ما يبعثه على الطلب» ولا قوة إلا بالله . 

ومن ألزم النظر والبحث فيقول: في تركه عَطَبّه لا محالة؛ لأن لزوم النظر ليس 
عقيب نظر تقدمه بل عقيب الذي به يقع النظر والبحث وهو العقل الذي به يعرف 
المحاسن والمساوئ» وبه يعلم فضله على سائر الحيوان» وبه يعرف ملك تدبير أمر 
الأنام» مع ما يأتي عليه ذهنه وفطنته تبدده وفناه بما نال من لذة الحياة» ورُكبت فيه 
شهوة البقاء وعظيم ألم أسباب الفناء» لو اعترضه فلا بد من البحث في دَرْك ما يلائمه 
ويبقى ألذ الأشياء وأشهاها عنده مما يأبى عقله المخاطرة بروحه فى الامتحان بالأشياء 
دون تكلف ما يُطلعه على الضار منها فيتقيه» والنافع من ذلك فيجتلبه إما بالبحث عن 
تعرف من يثق بخبره ويأمر خيانته فيما يدله عليه» فيصدر في كل ذلك عن رأيه» أو أن 
يجهد في الامتحان بنفسه بالقليل الذي يريه عاقبته مما يؤمن عن مثله الهلاك لقتل 
فيكون في الأمرين جميعاً لزوم البحث. مع ما يدفعه جهله بما جُبل عليه من 
الشهوات» وما يبعثه عليه نفسه من الملاذ» عما يصيبه من المكروه وما يحل به من 
الألم» إلى النظر في حال نفسه إنه بما صار كذلك» أو هل كان كذلك في الأبد؟ أو 
من أي وجه صار كذلك؟ لا يَسْلم عن بعض الخواطر التي تمنعه عن ترك النظر في 
أحوال نفسه ليعرف به مباديه» وليعلم أنه لذلك بنفسه أو بمن له في نفسه تدبير. مع ما 
لا بد من أن يعرف ما به صلاحه وفساده» وما عليه من النعم وعنه من الدفاع» وفي 
كل ذلك اضطرار إلى النظر ولزوم الحجة وبالله التوفيق . 

مع ما يعلم بيقين أن هذا الذي سول له ترك النظر هو خاطر الشيطان؛ إذ ذلك 
عمله ليصده عن ثمرة عقله ويفزعه لأمانته التي لديها ينال الفرصة ويظفر بالبعْيّة» دليل 
ذلك أن استعمال العقل بالفكر بالأشياء ليعرف ما استثر منها من المبادئ والنهايات» ثم 


٠١١ 
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فيما يدله على حدثها ومحدثها يشغله عن شهوات النفس ليعلم أن ذلك هو صنيع 
الشيطان. على أنه إذ لم يجز إهمال شيء من الجوارح عن المنافع التي جعلت فيهاء 
ولا كفمها عن أعمالها بتة» بل يجب كفها عن الوجوه الضارة واستعمالها بالوجوه 
النافعة» فالعقل والنظر الذي بهما تعرف المنافع والمضار أحق أن لا يُهملا. مع ما كان 
الناظر عند ورود الخاطر لا يعدو خصالاً ثلاثة: إما أن يفضي به نظره إلى العلم بحدثه 
وأن له محدثاً يجزيه بالإحسان ويعاقبه بالإساءة» فيجتنب ما يسخطه ويُقُبل على ما 
يرضيه فيسعد وينال شرف الدارين» أو يفضي به إلى نفي ما ذكرنا فيتمتع بصنوف 
اللذات» أما العقاب فينتظره في الآخرة» أو يفضي به إلى العلم باستغلاق باب العلم 
بحقيقة ما دعي إليه» فيستريح قلبه ويزول عنه الوجل الذي يعتريه إذا فزعته الخواطرء 
فيعلم إذا أنصف أنه على ربح في نظره من كل وجهء ولا قوة إلا بالله . 

فإن قيل: إذ جاز أن يأمر الله العبد في عقله بما لا يفهم لم لا جاز أن يخاطبه 
ينا ل ينيم 

قيل: لا فرق بينهماء ولا يجوز الإطلاق عليه بالذي ذكرت» وما من شيء يأمر 
الله به إما يبعث العقل عليه أو بخطاب السمع إلا وقد جعل الله لفهم ذلك سبيلاء ومن 
قصر فهمه عن احتماله فهو خارج عن الأمر» لكن جهات الأصول مختلفة» تعلم هي 
بالنظر والفكر أن ذلك من أي نوع» ولا قوة إلا بالله . 

فإن قال: إذ لا عذر في الشاهد للعبد أقبل من قوله لسيّده: لم أغلّم أن فعْلي 
يسخطك فأتركه» ولو علمت ذلك لانزجرت مما فعلت» لم لا كان ذلك في حكمة الله 
مقبو لا؟ 

قيل : ذلك إنما حَسَنٌ بيننا لارتفاع ما به يُعرف الأمر من الدليل عليه وأما الله 
سبحانه فقد جعل لعبده على الأمر بما أمره به دليلا وحرّك ذهنه بالخواطر ونبّهه 
بصنوف العبرء فإنما أتى من قبل تركه النظرء وذلك فعله» فيصير بما هو معتذرا 
مَخحُوجا؛ اد بفعلة أغزفن. عرد ذلك :دولا قوة إلا باه 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله : وأصله أن العلم بالله وبأمره عرض لا يُذرك إلا 
بالاستدلال» وقد أظهر به ما يستدل من أحوال نفسه التي عليها مَدَارُه» مع ما بينا أن 
الضرورة تبعثه على النظر وتدفعه إلى الفكر فيما يرى من أحواله وأعضائه ومنافعه ومضاره 
التي في الجهل بها عطبه وفي العلم بها صلاحه» وفي صلاحه بها على علمه بأنه لم يكن 
در ما ذكرت من أحوال تضطره إلى معرفته ومن قام هو به» ولا قوة إلا بالله . 


[دفع ححجة ابن شبيب في حدث الأجسام] 
واحتج محمد بن شبيب في حدث الأجسام بما لا يخلو من سكون هو مقام» 
وحركة هي الظعن» وهما محدثان بما يختلف على الإثنين المكان بما تقدم أحدهماء 


ثبت أن قد حدث في أحدهماء ولو سمي ذلك مادة في أحد الجسمين فالقول فيها أيها 
حدثت» وفي حدوث غير ما قلنا يعلم بحدوث الزوال وجود الجسم في غير موضع 
تراه في الأول» وبهذه الضرورة التي أظهرت في الجسم من الانتقال علمنا الحركة ا 
تكد :4 و ات الخال ف الخو توغ فا تاعاق لے فى المكان 
O O CC O EO‏ 
فى لبمالة الكاديد ا E‏ 
الجسم» ثم زيد أحق من عمرو بها لأن توهم عدم عمرو لانعدامها عن زيد إذا جد 
هو في غير المكان الأول. 

وأجاب المعارض له أن كيف هي؟ إذ هي فعلكم» ولم يعرف كيفية فعله قبله» 
فلم استدللتم على الحركة بالمقاييس؟ 

قيل: إنما يعرف أن كيف التقدم والتأخر الذي هو فعلناء لا أن يُعْرف غيريّتها 
لناء وإنما أقمنا الدلالة على الغيرية. ألا ترى أن قوما أنكروا الغيرية للجسم على إثبات 
القول بالتقدم والتأخرء ثم إذ ثبت حدث ما ذكر ‏ والجسم لا يسبقه ‏ ثبت حدثه. 

قال الشيخ رحمه الله : وهذه عبارة لم يزل أهل التوحيد يعتزون بهاء لكنه أطنب 
فيها السنؤال:والجوات فذكرثت ذلك على الايا الى ما 'ذكر :دون الس 

ثم عورض بالحركة إنها جسم» فقال: ذا لا يسأل عنه من يقول بقدم الجسم 
لأنها حدثت بالحس» وقال: للإحالة أن يكون في المكان الأول جسم إلا على 
التداخل» وفي المداخلة إيجاب حركة أخرى للانتقال فيكون غير جسم» مع لو جعلت 
الثانية متداخلة يلزم تداخل الأجسام بلا نهاية» ولو جاز ذا لجاز تداخل الدنيا في 
بيضه» ومثله أجاب في التلاقي» وذلك كله تطويل بلا نفع» ولو أنصف لوجد ما يمنعه 
عن دليله وهو قوله: الجسم في أول حاله ليس بساكن ولا متحرك فأخلاه عما ذكرء 
وفي ذلك سبق عن الذي وصف» لكن من يقول بقدمه لا يثبت له حال الأولية؛ إذ في 
ذلك القرك بتخدقة» ازم :الذي رعة وال الموفق:. 1 

واستدل على أن سكون الجسم معنى غير الجسم بما يقال: هو في دار كذاء لو 
لم يكن سوى الجسم والدار لكان لا يكون في غيرها بموجودء والدار توجد وهو ليس 
بموصوف بالكون فيها. 

قال او فور رحيه انهه وهنا مر د ا ا ينوك زنع 
تحركه من غير زوال الجسمية عنه» فثبت أنه غير. 

ثم أجاب من قال: لعل سكونه معه حيث کان» مع ما قد يذكر مدة سكونه في 
مكان بزيادة ونقصان» ثبت أن ثمة غير السكون الأول. وهذا مثل الأول لا يسأل عنهء 
وراه ما اة وات اسان 


ا كتاب التوحيد للماتريدي 


ثم أطنب في هذا النوع فتركته لما لا منفعة فيه» وفيما قال من دليل غيريّة 
السكوق ا ا من .جروا كون كان ودا ا ع اا وو غ غير اننا 
يبطل قول كثير من المعتزلة في قولهم بالإبقاء بلا بقاء» ولا قوة إلا بالله. 

ثم أجاب من عارضه بما كذلك كانت الأجسام غير خالية عما ذكرت أبدأء فزعم 
بطلان الوجود. واستدل بما سبق ذكره من دخول الدار» مع ما زعم في طير من 
يطير - أن بينهما ذراع من جهة واحدة ‏ طيراناً مستوياء لم يحتمل أن يكونا كذلك من 
غير نهاية لأوليّتهماء إذ ارتفاع النهاية يوجب الاجتماع بالاستواء وقد وُجد التفاضل . 
واحتج بما إذ ثبت تضاد الأشياء من الثقل والخفة والحرارة والبرودة ونحو ذلك» وقد 
ثبت فساد الشيء من الشيء إلى ما لا أول له» ثم كان من طبع المتضاد التنافر» وفي 
ذلك التباعد وبخاصة إذ جعل أصحاب هذا القول اثنين متباينين فامتزجا وكانا متضادين 
لم يجز لهما الاجتماع بما ذكر» مع ما كان اختلافهما طباعاًء ولو جاز خروجهما عن 
الطباع الذي ذكرت لجاز أن يسخن المبرّد ويبرد المسخن» ولو جاز ذلك لجاز فناؤهما 
ليخرجا من طبع البقاء» وإذا بطل ذا ثبت قول أهل التوحيد في مدبر عليم ألف بين 
ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

قال أبو منصور رحمه الله: نقول ‏ وبالله التوفيق ‏ إن القول بأكثر من واحد لا 
يخلو من أن كل واحد منهم يملك إفناء غيره أو لاء أو يملك الواحد خاصة» فإن كان 
الأول أو الثاني لحقهما عجز» مع ما فيه من الجهل بتدبير الإهلاك بالحيل» إن لم 
يكن بالقوة» وإن قدر الواحد بطل غيره؛ لما لا يتركه يعاديه فى ملكه وينازعه فى 
ربوبيته وله قورة تعفية I‏ له. 

وبعد» فإن العاجز الجاهل أحق أن يكون عبداً مربوباً دون أن يكون ربا مَلِكاء 
ولا قوة إلا بالله . 
الآخرء والظلمة حيث منعت عن عملها وهو الشر في الآخرء ومع ما تفرقت أجزاؤهما 
ربنا وتعالى عن أن يكون هذه صفته . 

وأيضاً أن القول من أصحاب الإثنين قول بنهاية كل واحد منهما من جانب» 
الحد» وإن لم يكن لزم الحدث في الكل› مع ما إن لم يقدر النور على تخليص جزئه 
المتناهى عن يد عدوه بالأجزاء التى لا تتناهى» ولا كانت تلك الأجزاء قدرّث على 
حفظ ذلك الجزء من يديها قبل الوقوع في وثاقهاء أنى يقدر إذا أراد بعد الوقوع في 


مسألة في لزوم العلم والنظر أو تركهما ١٠١5‏ 


وثاق الظلمة والتخليص من قيده. وعلى قول من يجعل الحواس كلها للنور دون 
الظلمة» والعلم كله» وكذلك جميع ما وصف به الظلمة مما قاله عليه: اق 
يبصر» عاجز لا يقدر» ضعيف لا يقوى» شر بالطبع لا بالقوة» فال ال أن ةا 
عن العدول عن سبيله والابتلاء بشبكة الثنوية» فإنه لا قوة إلا بالله. مع ما كل اثنين لا 
ند من أنفراد كل بمكان إن كان جسماً أو عرضاًء فإن كان عرضاً فمفارقته توجب 
تلفه» وإن كان جسماً فإما أن يكون مكان كل واحد منهما من جوهره فلا يقوم في 
مضادة حاله كالمائى فى البر والليلى من البصر بالنهار» وإن كان من غير جوهره ألف 
الخير بالشر» والشر بالخير» وذلك ينقض معتمدهم في القول بالعددء ولا قوة إلا 


بأللّه . 


أقاويل الدهرية وبيان فسادها 


قال أبو منصور رحمه الله: ثم نذكر أقاويل الدهرية على ما ذكره ابن شبيب 
وغيره ليظهر مذاهبهم فإن ظهورها أحد أدلة فسادهاء بعد أن يعلم اتفاقهم في قدم طينة 
العالم واختلافهم في قدم الصنعة وحدثهاء وهذا جملة مذاهبهم. 

زعم أصحاب الطبائع أنهنّ أربع : حر ورد و وتشر و ااي العالم 
باختلاف الامتزاج منهاء واعتدل ما اعتدل منها باستواء المزاج منها» وعلى ذلك مجرى 
الشمس والقمر والنجوم» ولم يزل يجري بمثل الذي يجري كما ترى لا أول للأشياء. 
وسموا حركاتها أعراضاًء وضربوا لباطلهم هذا مَئّلا من نحو الأصباغ كالبياض والحمرة 
والسواد والخضرة» إنها عند الامتزاج على قدر الكثرة والقلة والرّقة والكثافة تختلف 
ألوانها لا أن يكون ثمة حادث لون» وإن كان ربما يخرج على ما لا يعرف أهل هذه 
الألوان أن ذلك مم خرج» فمثله ما ذكروا من الطبائع . 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: فمن تأمل هذا القول بما ضربوا له من المثل 
وجده يثبت قول أهل التوحيد» لأن الأصباغ لأنفسها لا تمتزج» ثم هي لو امتزجت 
لأنفسها خرجت على لون مستسمح مما عد ذلك في العقول فساد للأصباغ» فإذا 
مزجها حكيم عليم يعلم عواقب ذلك المزاج خرج متقناً مستحسناًء ثم كان العالم خرج 
متقناً ثبت أن الذي به كان العالم عليم حكيم يعرف عواقب الأشياء فأخرجها على 
ذلك:.وفى: ذلك فساد أن يكون تلك الطبائع أو الطينة أو :ها سمو اشن اللأشماء العا 
صارت بحيث يكون على ما عليه يخرج» فثبت أن الذي أنشأها كذلك مدبر حكيم» 
ويجب تكوينها لا من شيء. مع ما كانت الألوان كل لون منها لا يوصف بشيء مما 
ذكروا من الحرارة والبرودة؛ إذ قد يكون فى الأشياء شىء يغلب عليه لون منها وهو 
حار» وآخر يغلب عليه ذلك وهو مع ذلك بارد» فثبت أنه لم يكن شيء من ذلك 
الألوان بما ذكروا ولا ما ذكروا بهاء وفي ذلك إيجاب غير الذي قالواء وبالله التوفيق . 

وكذلك يجد ما فيها من الطعوم مختلفة حتى يكون بلون واحد وطبيعة واحدة 
تخرج على نوع من الطعم نحو الملوحة أو الحموضة أو المرارة أو الطينة التي لا 
بضرات إلى شى هن دل ت أن ذل كان خد من ملك ل كن على ما شا 
مق ر اتر قؤة إلا ا 

على أن هذه الطبائع لا يخلو من أن يكون جواهر أو أعراضاًء فإن كانت جواهر 
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يرت بالأعراض التي اعترضت فيها على ما ذكر من الاختلاف وهي الاجتماع 
والافتراق» ولولاهما لكان كل جوهر من ذلك متفرقاًء ودل اختلاف الجواهر مع 
اجتماع الأخلاط فيها على غلبة الأعراض عليهاء وأنها تصرّفها من حال إلى حال» ثم 
كانت الأعراض لأنفسها لا تقوم ولا تقدح في الأشياء» ثبت أنها عملت فيها هذا 
العمل بمن يعلم أنها تعمل كذاء ولم يجز أن يكون بعلم أحد ذلك إلا بمن يملك 
جعل تلك الجواهر يصلح لاحتمال تلك الأعراض» ومحال علم مثله إلا بمن يجعلها 
كذلك» وفي ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه 
تكوين ما يريد كونه. وإن كانت أعراضاً فمحال وجودها لأنفسها وقيامهاء فلزم القول 
بموجد قديم» مع إيجاد ما فيه وبه يدخل في حد الوجود. على أن حدث الأعراض 
مما لا نمانع فيه» ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإنه معلوم أن تلك الطبائع هي متضادة» وحق التضاد التدافع » وفي ذلك 
تفرّق» وفي التفرّق تبِدَدٌ وتفان» فلم يحتمل أن يكون أصول الأشياء لأنفسها كائنة 
وقائمة مع التناقض الذي ذكرت» ثبت أنها إن كانت كانت بمانع عن التدافع الذي فيه 
التبددء وهو الجامع بينها بعد التفرّق» القاهر لهاء وبالجمع كان العالم» ثبت حدوثه. 
وفي ذلك فساد القول بالطبائع لأن كون شيء لا عن شيء ليس بأبعد في العقول من 
قيام الشيء مع ضده وهو ما ينقضه» ولبعد ذلك عن عقولهم صاروا إلى ما قالواء فإذا 
لزمهم فيما قالوا مثل الذي عنه فرّوا بطل قولهم وذهب عذرهم, وبالله العصمة . 

وقوم قالوا بمثل ذلك إلا أنهم زعموا أن ليس لأجناس الطبائع عدد يعرفونه. 
وكلهم قالوا بقدم الأشياء في جميع جملتها من مهبّ الشمال والجنوب والدبُور والصّبا 
ومن أعلاها وأسفلها. 

وزعم قوم من المنجمة أن النجوم لم تزل تدبر أمر العالم» وهي متصلة به ومنها 
سعد» فاختلافه باختلاف ما اتصل به منها كأداة صاحب الديباج بالخيوط الموصولة من 
الإبر بس بأعلى أداتها بما يظهر فيه من الظهور وغيره برفع الخشب وحفظهاء فمثله 
أمر النجوم بالعالم تختلف صورته باختلاف تحرك النجوم» وفي اختلافها وائتلافها 
السعادة والنحس. وهي لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير الذي يحدث من 
غيرها ويتولد ذلك. وبمثل ذلك يقولون في البيضة والدجاجة أنه يكون ذلك بضرب 
من حركات النجوم كالديباج الذي ذكرت. 

وزعموا أن الأجسام قديمة وهي غير الأعراض» والحركات أعراض» تحدث إلى 
ما لا نهاية لهاء وصيّروا أمر جميع العالم اضطراراً بما كان كذلك بالنجوم والأفلاك من 
اجتماع وتفرّق» فمثله في النجوم نقول» وبالله التوفيق. 

قال الشيخ رحمه الله: أما القول بحركات لا نهاية لها فقد بينا فيما تقدم فسادهاء 


نا كتاب التوحيد للماتريدي 


مع ما لا يشك في حركة انقضت إلا أنها نهاية ما تقدم من الحركات» حتى لا يكون 
شيء مما تقدم بعد هذهء وإذا ثبت نهاية الفناء لها والانقضاء لم يجز أن يتناهى 

وبعدء فإنا رأينا الجواهر كلها فى رأي العين متفاوتة الحدودء لا يحتمل أن 
تكون هى كذلك» على غير أن تكرن كذلك إلا عن أقل متفاوت نظير فى أكثرة -ذلك: 
فثبت أن كان لذلك عن أصغر حال يكون عظمه وكثافته بعد أن لم يكن». ولطف عظمه 
وكثافته في الكون بعد أن لم يكن لا بشيء تقدمه؛ لأن في التقديم إيجاب الاستواء. 
وقد ثبت التفاوت» فثبت أن الذي تقدم هو حدث بعد أن لم يكن؛ إذ هو في معنى ما 
هو كذلك› مع ما لو كانت الحركات إذ هي مستديرة لو جعلت مستقيمة من جهة 
ليكون بعضها على أثر بعض» وفي وجود بعضها فناء البعض» ولو وجب قدم 
الحركات ليجب قدم فنائهاء فتكون في الأزل معدومة موجودة» وذلك متناقض؛ إذ لا 
يجور اجتماع الوجود والفناء فى حال» فكذا في كل الأحوال» وفي ذلك روم 
الابتداء. مع ما لو تفاوت في رأي العين ذهاب سرعة أحد سبق آخرء e‏ 
متا e‏ أن لا يكون ابتداء أحدهما قبل ابتداء الآخر أو يسير أحدهما أسرع 
من الآخرء وفي رفع النهاية عنهما بطلان النهاية بينهماء وفي بطلانه نقض المحسوس»› 

وبهذا كله ننقض على جميع القائلين بقدم الأعيان» غير خارجة عن الأعراض» 
ولاقو إلا باللا 

ثم يقال للفريقين جميعا: بم عرفتم أنه كذلك؟ فإن اأعوا الس فيه عورضوا 
ادّعوا العيان والحس أكذبهم علمهم بأنفسهم» إنهم لا يذكرون قدمهم ولا شهدوا تدبير 
تدذبير النجوم ولا قدم الطبائع وتولد العالم من امتزاجهاء يل لو فلب قلي الفريفين 
جميعا القول كان أقرب إلى الوجود وأحق في الاستدلال. فأما أمر الطبائع» فإنه في 
الوجود إن كثرة الأاضطراب والتحرك تولد الحرارة في نفس المضطرب المتحرك. 
وكثرة السكون والقرار تولد الرطوبة فتکون الطبائع هي الحادثة من أحوال العالم» دول 
أن يكون العالم هو المتولد عنهاء وهذا أقرب إلى حق الحواس. ثم يقال: إر 
اضطراب الفلك وتحرك النجوم وتقلبها على أحوال الاجتماع والتفرق يكون بتقلب 
أحوال الأرضين وما فيها من أنواع الأشجار البحار والمياه» وجوهر التفرق التي يعلو 
بخارهاء أو هي بجوهرها كالنيران والجواهر الحقيقية وبها ينقلب أمر النجوم. وما ذكر 
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فهذا أحق؛ إذ هو أقرب إلى العين وأولى أن يكون دليلا لما غاب عناء ولا قوة إلا 
بالله . 

ثم تكلم هؤلاء بما تكلم به أصحاب الطبائع: إن ذلك الصانع إنما خرج فعله 
محكما متقنا بما عنده من العلم وله من القدرة. ولو لا .ذلك لما اعتمل .ها ذكرت» فإنه 
بما سبق من التدبير استقام ذلك» فمثله أمر النجوم» لو كان على ما يقول كان يكون 
ذلك كذلك بتدبير عليم حكيم أنشأه على ذلك. ولو كان إليها التدبير لما يحتمل أن 
تتعب نفسها بالسير والحركات الدائمة وتؤلمها؛ إذ كذلك حال الأحياء فى الشاهدء إن 
تلك الأحوال تتعبهم وتؤلمهم» أو أن يكون من الموات فيكون بتدبير غيرها كان الذي 
كان» على ما ذكر من قصة الديباج. على أنه يعلم أنه لو قدر على ذلك بلا إتعاب 
نفسه لاختاره عليه ليعلم أن كل ذلك بتدبير حكيم عليم غني استعمل جميع ما ذكر 
فيما ذكرء ولا قوة إلا بالله . 

وبعد» فإنه لو جاز القول في عالمنا إنه بتدبير من ذكر لجاز مثله فيمن ذكر أنه 
كان بتدبير من يعلوه» كذلك إلى ما لا نهاية له» وفي ذلك بطلان قولهم في تدبير 
النجوم» أو يرجع إلى نهاية وفي ذلك فساد قولهم في رفع النهاية عن الأشياء وإيجاب 
ما إليه ينتهيى. على أن هؤلاء قد أقروا بقولهم أن ليس لهم قول؛ لأنهم زعموا أن لا 
اختيار لهم» لكنهم مضطرون فيما يقولون» وكذلك خصومهم فيما يكذبونهم» فيكون 
ذلك التكاذب والتناقض من هذا المدبر» ومَنْ ذلك تدبيره فهو الْمَمْسِدء ومن ذلك قدر 
قوله فهو لم يقل عند نفسه. وفي ذلك وجهان: أحدهما سقوط قوله فيبقى قول 
الموحدين» والثانى إنكاره العيان والاختيار الذي يعلمه كل أحد وكل عاقل» ومن أنكر 
العيان الذي يحيط به حسه» ثم يدعى غائباً ‏ لا يبلغه حسّه ‏ بالذي أنكر مما أدركه 

ولو كانت الأحوال مدفوعة إليها لما ترك أحد الأكل والشرب لخوفء ولما أقدم 
عليها لشهوة. ولما أصاب لشى .من لكف لذة. وكل ذلك موجود فيما عليه الطباع, 
حتى كان فيمن عظم من ذلك أقل منه فيمن صغرء ولو كان بالطبيعة أو اتصال بالنجوم 
يجب أن يكون على كل قلب به. 

وبعد» فإن خروج الأفعال المختلفة وأحوالها محال وجودها من ذي طبع 
كالتبريد والتسخين والشر والخير» فثبت أن ليس أصل شيء منه بذي طبع ولكن بعليم 
حكيم جعل كل شيء على ذلك بالخلقة والوجود» ولو كانت الأفعال بالدفع لم يُمكن 
الفاعل الامتناع كالمدفوع في قفاه» والذي يهوي من فوق بيت» والموثوق بالحبال». 
ولا قوة إلا بالله. وفي الوجود إن المفلوج يعلم أنه لا يمتنع عما تلي» وكذلك الأعمى 
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وكل ذي آلة مؤوفة» ثم هو يعلم ارتفاع تلك الآفات والتمكين من الخلاف لتلك 
الأحوال» ثبت أن القول بالضرورة في الجملة كذب. 

وزعم صنف أن طينة العالم كانت قديمة» سميت هيولى» معها قوة لم تزل 
بصفتهاء ولا طول لها ولا عرضء ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا طعم 
TIT‏ رول لون و TD EDED DED‏ جرال سكونة ولا 
شيء معها في أوليّتها من الأعراض» سّمّيت إذ ذاك هَيُولى» وقلبت الهيولى القوة بطباع 
منها لا باختيار فحدثت هذه الأعراض› فسمي جوهرأء وهو جوهر واحد» وهو جوهر 
العالم» والافتراق والاتفاق إنما جاء من قَبّل الأعراضء. والأعراض لا توصف 
بالاختلاف والاتفاق؛ لأنهما لا يكونان إلا بغيرهماء والعَرّض لا يقوم بالعرض وإنما 
يقوم بالجوهرء فاختلف به الجوهر واتفق. 

وذكر أرسطاطاليس”'' ‏ وهو صاحب هذا القول فى كتابه الذي سماه المنطق ‏ 
عفر ارا جاب ا كقزر لاف ا ق :رونا يد لمكا فاه كتير ذلك 
ا والصفة بقولك "كيف ٠"‏ والوقت "متى ٠"‏ والعدد ب "كم" والمضاف مما 
فى ذكر الواحد ذكر الآخر» كالأب والعبد والشريك ونحوه» وذوء كقولك: ذو شرف 
وذو أهل ونحو ذلك سموه باب الجدة» والنصبة كالقيام والقعود» والفاعل كقولك: 
أكل ونحوه» والمفعول كقولك: مأكول» لا يقدر أحد أن يذكر ما يخرج عن جملة 
ذلك. وزعموا في القوة إنها جاهلة تفعل بالطباع» وليس بالهيولى حاجة إلى 
الأخراض:. 

قال الفقيه رحمه الله: فمن تأمل ما صار هؤلاء إليه علم أنهم أوتوا ذلك لجهلهم 
نِعَم الله فعموا عن سبيل الرّشْد فضلواء ثم بعثتهم حيرة الضلال إلى الاستيناس بمثل 


)١(‏ أزسطو: هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين. دعاه الفلاسفة عن جدارة بأمير الفلسفة وهو يعتبر مع 
هذا أكبر عقل ظهر في السابقين. ولد في أسطاغيرا من مقدونيا سنة (7815) ق. م» وتوفي سنة 
(۳۲۲) ق.م. 
تعاطى فى بدايته صناعة الطب طلباً للعيش وألف فيه كتاباً اسمه الصحة والمرض ثم شخص إلى أثينا 
فى عصر ازدهار الفلسفة وكان شيخها إذا ذاك أفلاطون فالتحق به نحو من عشرين سنة ثم اعتزله 
فجأة» فكان ذلك مسوغاً لأعدائه الطعن عليه والنيل منهء وزاد مطاعنهم أن فلسفته تباين فلسفة 
أستاذه من كل وجه وتنقضها حتى يخيل للناظر أن أرسطو تعمد نقض فلسفة أستاذه لغرض في 
يلقب أرسطو بالمعلم الأول لأنه أول من وضع التعاليم المنطقية وقد كان مثله فيه مثل أبي الأسود 
الدؤلي في وضع علم النحو وقد وضعه موجزأ مجملا فشرحه الما ون و وهو 
أما كتبه في الإلهيات والطبيعيات فكثيرة معروفة وقد تولاها كثير من تلاميذه بالشرح والتفصيل 
وأحسن من شرحها منهم مذهبأ (ثامسطيوس) الذي اعتمده الشيخ الرئيس علي بن سينا . 


أقاويل الدهرية وبيان فسادها ١١١‏ 


هذا الخيال الذي لا يصير عليه عقل ولا يستجلبه هوى» والله المستعان. 

ولولا ذلك ما الذي كان يُعرّفهم أن ابتداء العالم ما ذكر؟ ثم اسمه الذي وصف 
ليس فيه ثمة ما ذكرع وعمله الذي نعت ليس في جوهر العالم دليله ولا في السمع 
احتماله» لكنهم سمعوا قول أهل التوحيد في وصف الله بالذي وصفوا به الهيولى 
عندهم» ولم ينظروا فيما ألزمهم القول به» فرجعوا فنقضوا ما قد أثبتوه؛ إذ صيّروا 
الذي لذاته خارج عن احتمال الأعراض ممتنع عن معنى الجواهر جوهراً ثم جوھرا ثم 
جواهر» ثم صار بحيث لم يبق من أوليته أثرء وما بقي مما انتهى أمر العالم من القديم 
والحديث إلا الجواهر والأعراض» وذهب الذي لم يكن بهذا الوصف» فيكون في 
ذلك فناء العالم بنفسه» واستحالة القديم بذاته بأعراض قهرته وأفنته مما لا قيام لها 
بنفسهاء ويكون في ذلك القول بحدث جميع العالم» الذي دفعهم عظم هذا القول إلى 
ذلك الخيال؛ إذ كل ما هو مأخوذ إنما هو عرض وجوهرء ولم يكن الأول» ثم يبطل 
قوله إذا سمى نفسه حكيماً ألزم غيره الصدود عن رأيه واتباع هواه بعد قوله: إن 
الأصل الذي منه كان جاهلاً سفيهاء وأن الأعراض هي أغيار ولّدتها القوة السقيمة التي 
لا حكمة فيها ولا علم لديهاء وهو أحد أبنائها الذي لم ينل شيئأ إلا بهاء فمن أين 
قَدَمِ نفسه عليها. وإذا جاز كذلك» من غير أصل له به» صار كذلك» فليقل في جميع 
العالم بمثل الذي قال بنفسه. ثم لا يخلو القوة التي هي قلبت الهيولى من أن يكون لها 
شلطاق عليه ننداتيا لها لفقل .هو فن الله سيحانة انشا التبولن اوها شاع فلن 
وجه» فيقبل التقليب ويقوم به التركيب» ثم ليسم بما شاء هو على فناء ما قلبه: فإذا 
بطل الأصل الذي به العالم وهلك» مع الإحالة أن يهلك القائم بذاته ليكون بهلاكه 
انقلاب غير وقيامه» مع ما يكون في الهيولى تلفهاء فتصير هي بلا قوة التقليب› 
فيكون في ذلك إبطال العالم وتقلبه من حال إلى حال دائماء فدل وجوده على فساد 
هذا الأصل. مع ما في الشاهد أن لا يوجد شيء يصير بحيث يصلح لشيء لم يكن 
يصلح إلا بحكيم يجعله كذلك. فثبت أن ابتداء العالم إن صلح أن يحتمل كون هذه 
الجواهر والأعراض كان كذلك» كل على جَغْله كذلك . 

وبعد» فإن القوة إذ هي قلبته بالطبع فهي غير مفارقة عنه. فما بالها خلت عن 
عملها في القدم» وذو الطبع لا يخلو عن عمله في الشاهد. على أن الأعراض التي 
خو إها أن كات فى الول طا ل كانت ل عنما كت جا أن لم 
يكن فحدثت من غير شيء؛ إذ وصف القوة بما وصف به الهيولى» ولم يكن فيه 
أعراض» فثبت أيضاً كونها لا عن شيء» وهذا المعنى ألزمهم بالقول الذي قالواء 
فبطل بحمد الله . 

على أنه أمكن القلب عليهم في كل ما قالوا للقوة أن يجعل ذلك للهيولى في 
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القوة» على أنها لا تخلو من غير أن يكون غير الهيولى» فهما اثنان» وزعم أن الك 
تورياب العدوة قن كن ديه بسك ورد رجت للك ارهن و 
قوله: هي مع الهيولى» أو هي التي قلبت الهيولى» وكأنها قلبت نفسها لا الهيولى. مع 
ما زعم أن تلك الأعراض اعترضت في الهيولى فحرّكته وسكنته» ودفعته وخفضته من 
غير أن كان ثمة غير إليه تتحرك أو فيه يسكن أو إليه يرتفع وينحط» ووجود أمثال فاسد 
فيما عنه تولده» فهي في أصله أشد فسادا . 

وزعم محمد بن شبيب أنه يسمي القوة حركة» وفي روايته أنها لا توصف بما لا 
توصف به الهيولى» وقد ذكر عنهم الآراء في الهيولى» فلا أدري أيصح ذا أو لا؟ إلا أن 
سمى القوة حركة وهي فيه» فيبطل قوله: إن الهيولى لا يوصف بحركة إذ قد وصفه بها. 

ثم لا يخلو من أن يكون مماسة له أو مباينة عنه» وأيهما قال» فيه إثبات 
الجسمية والعرضية؛ إذ البينونة والمماسة غير الذي يماس ويباين. 

ثم قول هؤلاء إن حدثت الجواهر من حركات الأصل» وكذلك قول المنجمة. 
ومعلوم وجود جواهر من علو وسفل ومن كل جانب» على إحالة تلك الحركات 
المختلفة» فثبت أن ذا باطل . 

وبهذا الفصل ناقضهم النّظام''': إنه إذا كان بقلب القوة الهيولى سبب حدوث 
الأعراض» ثم هي تختلف كاللون والطعم والحَرٌ واللين ونحو ذلك» فيحدث ذلك كله 
في وقت واحد وبحركة إنما هي تكون من جهة واحدة. 

فقيل : تكون من جهات. فزعم أن أكثرها ستة» وقد يحدث الشر من اثني عشر 
فو للف ق لتقلني» القوة علي آنا ا کون ق حي 
والأعراض تكثرء ثبت أن ذلك ليس بما ذكر. 

وعارضهم محمد بن شبيب بما الهيولى قبل حدوث الأعراض ليست بطويلة» 
والأعراض ليست بطويلة فكيف صارت عند الوجود طويلة؟ وكذلك العرض» ولو جاز 
ذا لجاز أن يجمع بين ما ليس يخلو وما لا يخلوء فيصير خلوء ومثله في جميع 
الأعراض كلا سواد ولا سواد. 

فأجاب عنهم بالنورة والزرنيخ» أن كل واحد منهما على الانفراد لا يحرق» 
وعند الاجتماع يحرق. فيقال: ما يبعد أن يكون أحدهما يحرق لكن فيه ما يمنع عن 
الإحراق» وفي الآخر ما يمنع هذا المانع عن المانع فيحرق» لا أن لم يكن فيه 


)١(‏ النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظام أحد أئمة الاعتزال في البصرة» توفي سنة 
١ه‏ وقيل سنة ۲۳١١‏ ه. وقال عنه الجرجاني : هو من شياطين القدرية» طالع كتب الفلاسفة 
وخلط كلامهم بكلام المعتزلة. (إبراهيم بن سيار النظام لمحمد عزيز سالمء دار علاء الكو 
دمشق) و(التعريفات) للجرجاني . 
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إحراق» أو كلاهما كانا كذلك. وأمر الأعراض عندك على ما ذكرناء ومحال حلول 
المانع فيه لو كان طويلا أو سواداً وكذا في الهيولى؛ لذلك اختلفا. 

قال الشيخ رحمه الله : والأصل في هذا عندنا وفيما ذكر من النجوم والطبائع أن 
لا يخلو من أن يرجع في ذلك إلى السمع» وفيهم سماع أهل التوحيد أثبت» لما معهم 
براهين الصدق أو يستدل بالحاضر الموجود على الغائب» فإن كان هذا طريقه فيجب؛ 
إذ الموجود على حال وبالوجود اعتباره ‏ أن يكون الذي به وُجد بهذه الصفة» فيبطل 
قولهم في حدوث العالم بالامتزاج وبتحرّك النجوم» وتقليب القوة الهيولى» والهيولى 
والقوة جميعاًء وإن كان على اعتبار معان فى الموجود يدل عليه فإن الأصل أن كل ذي 
طبع لا يتغير عما عليه إلى خلاف إلا بمغيّر حكيم أو سفيه» لكن يظهر أمرهما 
بالعواقية» هله الآأضل الذي اشاروا الك إنه لا ضير على غير تلك الحال ما 
يصلح عواقبه إلا بحكيم؛ إذ هي كذلك. وذلك يبطل أصلهم ويثبت أن الأصل احتمل 
ما احتمل بجعل غيره كذلك» وفي ذلك حدثه بمحدث حكيم» وبالله التوفيق. 

وأيضاً أن المعلوم فيما كان طبعه الإحراق أنه لا يحرق إلا المطبوع لاحتمال 
الاحتراق» وكذا التسويد وكل حال وجوهرهء ثم ليس في طبع المحتمل الرفع إلى 
القابل فيه بالطبع» ولا في طبع المحرق أن يصير إلى من يحتمل ذلك» ومن أراد في 
الشاهد ذلك لا يتهيأ له دون العلم بالوجود والجمع بينهماء فعلى ذلك أمر ذلك 
الغائب» فيبطل الذي راموا إثباته ويصير هو بمعنى ما هم فيه» والله الموفق. 

مع ما إذا كان جميع تلك الأصول التي قالوها هي موات لا تدبير لهن» ويعملن 
بالطبع لا اختيار لهن لم يجز أن يكون فيما منه وجود به يحيى عالما سميعا بصيرا 
ادرا جا متا متلا لجهات ذلك خارجا من احتمال :ذلك ثبت کون ذلك كله 
بالمكوّن العليم» ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
[بيان فساد أقاويل السّمنية''' من الدهرية] 
وقالت السمنية من الدهرية. مع موافقتهم في دوت لاا في الأزل» إن 


)١(‏ السمنية: قال ابن النديم في الفهرست. مذاهب السمنية قرأت بخط رجل من أهل خراسان قد آلف 
أخبار خراسان في القديم وما آلت إليه في الحديث وكان هذا الجزء يشبه الدستور قال نبي السمنية 
بوداسف وعلى هذا المذهب كان أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي القديم ومعنى السمنية 
منسوب إلى سمنى وهم أسخى آهل الأرض والأديان وذلك أن نبيهم بوداسف أعلمهم أن أعظم 
الأمور التي لا تحل ولا يسع الإنسان أن يعتقدها ولا يفعلها قول لا في الأمور كلها فهم على ذلك 
قولا وفعلا وقول لا عندهم من فعل الشيطان ومذهبهم دفع الشيطان (الفهرست .)٤۸٤ /١‏ 
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الأرمن لا تال هوى مفلا جد علا 

فسألهم عن ذلك النّظام . فاحتجوا بثقلهاء والثقيل لا يقاوم الهواء ولا يقوم في 
الجو. فعارضهم بسرعة انحدار الحجر بثقله إذا أزسِل مع الريشة» ثم كانت الأرض 
منهما أثقل» وقد أدركاها. ثم عارضهم بما رأوا الريح تحمل الشيء فتصعد به في 
العلو دون الجوانب» فما يدريكم لو كانت تحت الأرض فتحملها بقوتهاء فكيف 
حكمتم بأن يهوى دون أن يصعد ويرتفع» وقد رأيتم مثله» وقطع الكلام على هذا. 
وإذا كان ذا حاصل المناظرة فما أشبهها بالملاعبة» بل الأصل إذ كنا نعاين السماء منذ 
عاينها على حالة واحدة» وعاينا الأرض على ثقلهاء وعلى ما كان كل جزء من أجزائها 
لو أزسِل من أعلى موضع يبلغه الوهم لكان يلحقهاء دل أن الأرض إذ قرّت على حال 
وكذلك السماءء وهما في طبيعتهما بطبع الثقل وأن لا قرار لهما في الهواءء ثبت أن 
قرارهما بقوى حكيم» وأنه منشئهما على ما لا يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول» وفي 
ذلك بطلان الدهر وفروعه. 

مع ما كانت مناظرة هؤلاء عبثاء أو طريقها البحث عن الأمور الخفية لتنجلي» 
وعن الوقوف على حدود الحكمة. وهم جعلوا العالم على ما عليه من الاختلاف 
والاتفاق» واختلاف الجواهر والأعراض قائمات بالطباع مولدات عن حركات أشياء أو 
مشوبات بما لا تدبير لها ولا علم ولا على حكمة تقدر» ويكون البشر أحد هؤلاءء 
فمحال أن يكون عندهم علم أو حكمة إلا أن يثبت لغير الذي منه العالم فيهم تدبير» 
وفي خروج أعلى جواهر العالم عن طبع ما به العالم دليل كون ذلك أيضا به على ما 
شاء إنشاء خلقه» ولا قوة إلا بالله . 


مسألة 
[بيان فساد أقاويل السوفسطائية] 

قال الشيخ رحمه الله: قالت السوفسطائية: لما وجدنا الإنسان يعلم شيئاً ثم 
يبطل» ويجد لذة ثم يزول» ويهلك هوام البر في البحرء والبحر في البر» ويبصر 
الخفاش بالليل ويغشى بالنهار ثبت أن لا يصح علمء» وإنما هو اعتقاد لا غير وإن 
اختلف عن اعتقاد غيره. 

فسأل ابن شبيب فقال: قولكم لا علم» بعلم قلتم فقد أثبتم» أو لا بعلم» لم 
يكن لكم الدعاء إليه» مع ما علمتم أنكم قلتم بغير علم» فإن قالوا بالعلم أثبتوا العلم» 

قال الشيخ رحمه الله : ومناظرة من يقول بهذا الكلام لا معنى لها لأنه يحصل 
على أنه اعتقاد لا علم» فكل شيء يقول عند المناظرة فهو ذلك» وإنما يناظر مثل من 
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نقفق ‏ الاق ی د و لما وكذلك بلغؤافة وأما نمق يفول لسر .غين الاغتقاة: 
نهو أت کی ل انما بعتو للفو را ال ارت ار ر ا ود ها 
يعتقده هوء فينكر عليه بضده أو بقوله إني أعتقد إنكارك إقراراء حتى يدفعه الضرورة 
إلى الإقرار بما أنكر. ۰ 

مع ما أنه اعتقاد لا غير» وفي ذلك إثبات الاعتقاد» فيبطل قوله بنفي العلم بإثباته 
الاعتقادء والله الموفق. 

مع ما عارض بأشياء ظهر له خلافه» ولو لم يكن علم البتة بطل ما به يدفع من 
ظهور الخلاف» ولا قوة إلا بالله . 

رال تهات ت ننس مها موق ا الو الخد وک بور ا 
وعدا كابيها الع ١‏ نرغي أن الأر E‏ «ونضير «مرق متريقه 6 يبرد يكل 
عين غير الجهة التي يرى بالآخرء دليله أنه لو أعور لا يَرى. 

قال الفقيه رحمه الله: والأصل في هذا ونحوه أن علم الحسٌ يختلف باختلاف 
أحوال الحس» يعلم ذو الحواس ما به من الآفة» فيعلم أن الآفة حجاب» فبالحاسة 
يَعْلم خلاف الحقيقة عند الافة» وحقيقته ممتد ارتفاعهاء وذلك يكون في الذي وقعت 
عليه الحاسة من لطافة أو بعد أو ستر الجو بما يغشاه» ومرّة يكون فى البصرء وعلى 
ذللك شان كل ا وذلاك كله معلوة راه فاه تقدص علش ف ها ايعان 
هذا القول يبطل القول بالخلاف» وبه يحتج» أو يثبت فيبطل قوله بنفي الحقيقة؛ إذ 
ثبت الاختلاف» ولا قوة إلا بالله . 

ويعلم الذي يذكر بالقرب منه أو بالزيادة من الضوء ليعلم حقيقته إن ضعف بصره 
عن إدراكه بالآفة» ففي مثل هذه الأحوال يظهرء ولا قوة إلا بالله. 

وجوابنا في صاحب الصفراء الذي يجد العسل مُرَأَء هذا مع ما يعلم هو من 
نفسه الآفة فيما يجد به الطعم ولا قوة إلا بالله . 

وقال ابن شبيب: اختّلف فيه» قال قوم: في العسل مرارة» فإذا اتصل بما في 
ذائقه فيقوى المرارة فيجده مرًا. وقال قوم: إن في ذائق صاحب الصفراء مرارة المرّة 
الصفراء. فلما اتصلت حلاوة العسل بالمرّة التى فى الذائق وتحركت فى ذائقه وجد 

قال الشيخ رحمه الله: والأصل في هذا أن الإنسان إذا اشتمل على حدود 
وجهات فكل جهة منه تقابل جهة من المَدَرَكَء لا يذرك بتلك الجهة غير الجهة التى 
قابلته» فإذا اعترضت الآفة في جهتة التي بها يدرك مقابلها أو غشي مقابلها شىء ستره 
E A a‏ + نكو كالات لك كين الج sl‏ 
القوه من الإذ واكم دل كول الحو الاكلانة: بكري لحي لا يدرك ميته نينا اليد 
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وتقريرها مع ارتفاع السواتر كلها فيدرك به حقيقة المُدْرَكَء أو الاختلاط» فعلى تفاوت 
ذلك يتفاوت الدزك» وكل ذلك حق الحس معلوم بالحسٌ» فلم يرد في علم الحس 
اختلاف البتة فى الحقيقة» ولا قوة إلا بالله . 

ثم تكلف نوع ما كلم التّظام السَمْنية مما لا يجدي نفعاء فزعم أن الحيتان كان 
الغلبة في طبائعها الرطوبة والبرودة» فإذا صارت إلى الجدبء. والغالب عليه الحرارة 
والبنوسة غليعا فل الررطوية والندوة فاعلكا. وكذلك كل متضادين من الطبائع إذا غلب 
واحد ضده أهلكه. وكذلك أمر الطائر في السماء وكلب الماء فإنه أشد اعتدالاً من 
الحوت› يعيش فى الماء والمرة والخفاش فإن بصره لسكا فة اليس اوه يذهبه 
مالين تجو عنا تى الرجل إذا نظن إلى عبن الق ادا غا ال 
ذهب ما أضعف بصره فأبصر» فإذا اشتدت الظلمة لا يبصر. وأما الأسد فهو قوي 
البصر»ء يبصر بالنهار» وأكثر ما يبصر غيره» وكذلك المانع له بالليل أقل مما يمنع 
غ 

قال أبو منصور رحمه الله : وذلك كله عبث» بل القول إنه كذلك خلق» وبهذا 
الطبع جُبل: بعض الجواهر يطير في السماءء وآخر يسبح في الماء. والثالث يمشي 
على وجه الأرض» فتكلف الاعتلال لمثل هذا تحكم على رب العالمين» واعتلال بما 
لم يؤذن له ولا له به دؤك» وليس ذلك من نوع ما ضمن الشرع فيه من تحقيق 
الأعيان» ولا قوة إلا بالله . 

ثم عارض نفسه بما یری النائم» فيخرج على ما يرى» فلعل أمر اليقظان على 
هذاء أو ما يَعْلم ذا من ذاء فزعم أن الذي يفرّق بين الأمرين أنه يرى ما لا يصح في 
حجره» ومثله لا يحتمل رؤية اليقظان . 

فإن قيل: كيف يتوهم النائم المحال» وهو لا يثبت في الوهم؟ 
وكذلك إذا رأى رأسه ملقى لا يتوهمه في مكانين. وزعم أن العلم بصحة ما في اليقظة 
وفساد ما في النوم اكتساب» ذليلة: ما ذكرت» فا وقد یری في المنام ما يصح › ذلك 
إنما بملك يريه أو يما ذلك فى الأصحاء أو بعض ذلك . 

قال الفقيه رحمه الله : والأصل في هذا ما في الأول: إن النائم ذو آفة يعرفها بما 
يعلم به يقظته» وذلك حق الحس» إنه يَرى في النوم مضطراًء وفي اليقظة لاء وكذلك 
يبقى ألم ما يضرب في حال اليقظة› ويعرف لذة ما به يغتذي› ويسر :نينا و لهو لاع 
في هذه الأحوال مسألة» إنما بيننا إلزام حق اليقظة وتحقيقه بضرورة بما ذكرناء ثم تغيّر 
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يُحتمل أن تولد ذلك» ولا فيها ما يوجب ذلك» وأن لكل شيء من ذلك مضرة 
ومنفعة» وما به الغلبة والاعتدال» فلا يحتمل وجود مثله بالطبع ولا بالنجم من حيث 
خروج ذلك على ما فيه من الحكمة والإتقان» وما يوجبه الطبع لا يحتمل ذلك. وقد 
سان ذلف» و 


مسألة في صفة أقاويل الثنوية 
أقاويل المنانية”'' وبيان فسادها 


قال الشيخ رحمه الله: زعمت المنانية أن الأشياء على ما عليه من امتزاج النور 
الط وكانا متباینین : النور في العلوٌ لا يتناهى في أربع جهات شمال وجنوبت 
وصبا ودبور» والظلمة فى السفل كذلك. ولها من جهة الالتقاء تناو» قبعت الظلمة 
على التون ازجا »كان العالم من 'انتواجينا على قفر الاب ولكل راج ا 
خمسة أجناس: حمرة وبياض وصفرة وسواد وخضرة» فكل شيء مما جاء من هذا 
الجنس من جوهر النور فهو خيرء CT‏ وكذلك لكل 
واحد منهما حواس خمس : : سمع وبصر وذوق"' ETE‏ الشم واللمس› > فما أدرك 
جوهر النور بها فهو خيرء وما أدرك جوهر الظلمة فهو شر. وللنور روح وللظلمة 
روح» وروح الظلمة يسمى همامة» وهي حيّة. فغلب العالم ليحبس النور فيهاء والنور 
ليس بحساس» وما كان منه يكون بالطبع ويكون خیرا كله والهامة نا عن وان بير 
كل واحد منهما إلى حيزه. ثم وجد أعلى الأشياء أصفاهاء وأسفلها أكدرهاء ومن 
طبعهما الخفة والثقل» وأمرهما على التنافر؛ إذ الخفيف يعلو صعدا والثقيل ينحدر 
ا فيمرّ الدهر. إذ كانا كذلك يتخلصان من وجه التناهي كما امتزجا. 

قال الشيخ رحمه الله : ومن تأمل القول وجده كله متناقضاًء من غير أن يحتاج 
إلى تكلف الدلالة على إبطال القول سوئ تفسيره. اول ىء يه أنه أراه القهارة من 
ار ع وعد تعمل مقافي قي ا ی ا عه دن للحن در 
عما هو أعظم منه» وذلك تدبير غيره ا وهو دليل 00 جانب منه» وذلك جزء» 
وبعيد كون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية» لأن ذلك المعنى يتمكن في كل جزء 
منها يتصل» على أن كل واحد منهما في الوجوه التي لا تتناهى إما أن يكون الآخر 
فيها فيبطل قوله: امتزجا من جانبء بل كانا إلا من جانب ثم امتزجاء وإن لم يكن 
زال كل واحد منهما عن الأوجه الأربعة التى هى للآخرء فصار من تلك الوجوه 
متناهيأًء والله الموفق 0 


© مهار إلن الان 
(۲) وفي نسخة [ذائق] بدل [ذوق]. 
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ثم إن كان من طبع السفلي التسفل والعلوي العلوٌء وذلك معنى التنافر» وإليه 
مرجع العاقبة» فكيف صار السفلي يذهب صعداًء وذلك طبع العالي الصافي» وهو 
معنى الخير» فقد صار من السفلي الأمران جميعاء فبطل المعنى الذي له لزم القول 
باثنين. ثم من العلوي الثفار إلى العلوي» ولم يقم بوفاء ذلك ولا امتنع به عما كان 
بجوهر ينحدر حتى ارتفع عليه» وخلق العالم بحبسه» فكيف يطمعون أن ينخلص من 
يدي الهمامة» وهي مع ذلك حساسة فعّالة بالحيل أوثقته وقيدته وحبسته» وليست له 
قوة يتخلص بهاء وبطبعه لم يمتنع عند التخلية» فكيف يتخلص بعد الوثاق إلا أن 
يقول؛ تخلى الهمامة سبيله» فيجعلها فاعلة الخير 

وبعد» فإن جوهر الظلمة إن كان هو رأى النور وهو الذي أيس النور ليحبسه فهو 
الموصوف بالعلم والرؤية لا الذي لم يره ليتحصن منه ولم يعلم ما به يتخلص مِنْ 
قهره» فإذا العلم والرؤية والمقدرة والغنى والشرف كله في جوهر الظلمة» والقهر 
والجهل والعجز والذل والهوان في جوهر النورء فإن كان ذا كله خيراً والأول كله شرا 
فما أبصركم بالخير والشر. 

وكذلك عندكم إن النور فعله طباع والهمامة فعلها اختيار» والعالم أنشأه الهمامة. 
بطل القول باثنين» بل العالم كله فعل الواحد. لكنه مزج أجزاءه بأجزاء الآخرء ولو 
كان الآخر بما يفعل به وفيه يصير آخر لتحصيل القول بالاثنين لكان كل ذي طبع هو 
مَنْ به وفيه العالم. فيصير القول بما لا يحصى عدده. ثم إذ كانت الظلمة هي التي 
بغت على النور ثم تخلص منهاء فإما أن يكون التخلص منه بالجوهر» وذلك محال؛ 
لأنه لم يمتنع منها به» مع ما يوجب تخلص أجزائه من حبس الهمامة وليس فيما علاه 
موضع يسير إليه ما انتزع منها؛ إذ غير هذا الجانب غير متناه» وهو بالتخليص يرجع 
إلى ما لا نهاية» فلا يجد لنفسه موضع قرار» فلا معنى للتخلّص إلا أن يكون الظلمة 
تدفعه عن نفسهاء فيكون دفعه خيراً إذ كان حبسه شراً. مع ما إذا دفع أجزاءه» وما 
علا ليس إلا أجزاؤه. بيو ددن بعضه» ولذلك نهاية» كه كام وحيمة بحي ووم 
قير ا ار اة س ايه جن فيه عدر قير رة مو فة ا 
لنفسه . 

وبعد» فإن الظلمة ليس لها في غير وجه الامتزاج حدء فهو إلى ماذا يصير 
بالتخلص» فهو يبيّن أن لا معنى للتخلص» ولا قوة إلا بالله. 

ل الفى وحم اله كم لمحيو بتري 3 إز ضير نهم العالخ عاق حوزن 
النور» فمن أين يكون منه الخير وهو المقهور المحبوس؟ والفعل كله من الآخر 
ليحبسه به» فليس من النور غير البقاء في سجن الآخر ووثاقه» فمن يجني منه خير؟. 
الا اأنويورف ذلك هرم نار الاحراه الفى الو ات علي تلقن الدراده فى محيس اندر 
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وذلك«هو الثيه وأنى لملك الخير»ء وهو كله في الخلاص» وهو غير ممنوع . 

ثم التناقض أنهم جعلوا التباين بالجوهر فمحال امتزاجهما وهما بالجوهر متباينين 
وذلك قائم بحاله؛ إذ هم يرون الامتزاج غيرا. على أنه يقال لهم: الامتزاج أليس بعد 
أن لم يكن؟. لا بد من: بلى. قيل: أكان هو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ فإن قال: 
بالأولين» أحال؛ لأنه أثبت الامتزاج والتباين لنفسه» ولو جاز ذلك لجاز وجودهما 
غا وهو بين › ولا قوة إلا بالله . 

لم اتات الد جت لالات إما إن كانا مسماسين فى الارل او قر 
الاستدلال بالشاهد على الغائب» وإن كانا متماسين فلا بد من أن يزداد أحدهما حتى 
يمتزج بالآخر أو يحيد من الأخر حتى يدخل في نفسه» وأيهما كان ففيه زيادة لم يكن 
أو قطع وإدخال في جوهرء فيبطل القول بأنه غير متناه؛ لأنه إذا لم يكن لأجزائه تناه 
لم يكن للآخر فيه تداخل ليمتزج به» ثبت أنه متناه إذا احتمل الامتزاج» مع البعد أن 
تبقى الظلمة مع كثافتها على النور مع رقته فيقتطع منها؛ إذ كل ممتلئ بما يلطف من 
الأشباء لا تكن فة ها كفت :ولو كان ذلك هن النون :فقن اكب الشو وال تفه 
في الحبس مع ثبات الكيف جوهراً واحداًء وإنما يحد اللطف المنفذ في الكثيف إذا 
كان من جواهر مختلفة يبقى بينها الفرج» وأما الذي سبيله ما ذكر فلاء ولا قوة إلا 
ا 

وإن سبقت بما حدث من الامتزاج بعد أن لم يكن فإما أن كان بأحدهما أو 
بهماء وفيه احتمال الحدوث». فمثله الكل » E‏ بهماء ففى دلل ا أو 
لأنفسهما كان» فلزم نفي التباين» أو تبقى الظلمة بنفسها فلم يكن ذلك الوقت بأولى 
مما قىلە › وإذا لم يحدث في الجزأين اللذين لم يمتزجا سىء » وقد جد لم لا كان 
كذلك فى الكل؟ 

مع ما لا يخلو من الافتراق؛ إذ الامتزاج أن يكون بالطبع» والطبائع لا تنقلب» 
فيجب أن يكون أبدأ كذلك. وأطنب في نوع الطبائع» لكنه روي أن الظلمة فعَالة 
باختيار» فالقول في الطباع على ذلك فاسد. وأخبر عنهم تحرّك الظلمة إلى أن لقيت 
النور فدخلت عليهء إن قالوا: أبدأ ما مرّ في كلام الدهرء وإن قالوا بالابتداء لزم 
الات وال الموفق: 

ثم تمام الجهل في قولهم: يتخلصان بما كان من طبع الثقيل الانحدار وطبع 
الخفيف الارتفاع» ثم في الابتداء ‏ مع هذا الطبع ‏ قد امتزجاء فلولا أن كل واحد 
منهما على طبع الآخر في الثقل والخفة ما احتمل الامتزاج» وإذا احتمل دل أن 
الطبْعَين كانا فى كل واحدء ولا قوة إلا بالله . 
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وإذا احتمل الواحد الأمرين احتمل الخير والشر فيبطل الثاني» ولا قوة إلا بالله . 

على أن اللازم إذ جعلوهما متضادين في الطبيعة أن يجعلوا أحدهما شأنه 
الامتزاج والآخر البينونة» وقد غلب أحدهما أن يكون على ذلك. ثم من قولهم إنهما 
إذا تفرقا لا يمتزجان من بعدء فما أدراهم؟ ووجدنا باليقين لم يؤنس الاجتماع» فكيف 
فيبطل القول بالنور والظلمة . 

وبعد» فإن حكمهم هذا عجيب ؛ لأنهم لا يخبرون عن أحوال كانت» ويكون ما 
القراق6 :وآلته الموفق: 

ثم يُطالب على كل فصل مما قالوا من قطع النهاية» وما قالوا من ابتداء العالم 
دون أن يكون عالم على أثر عالم بلا نهاية» وكذلك يكون بالدليل» وكذلك الامتزاج 
والانفصال؛؟ ليعلموا تعنتهم› ويقال : لم يعاينوا شيئا ممتزج من خير وشرء ولم یرد 
لكم خبر يحتمل الصدق. فإن قال: علمنا بالأدلة أن شأن الأشياء التفرق» وكل شيء 
يرجع إلى أصل جوهره. 

قال الشيخ رحمه الله: يقال: بل شأنهم الاجتماع. فمتتيين كل فل اضيا 
جوهره» وإذا كان وقع هذا قد اجتمع» فاجعل ذلك أبدأ كذلك. ويقال: إذ التفرق 
تبدّدء والاجتماع تأكد وقوعه لم لا كان شأنهم الاجتماع» ولا قوة إلا بالله. ولو جاز 
كيتنا لا شاهد له في الشاهد. مع کونه من جوهره» لجاز القول بفعل الحواس 
على المعروف, أو الدّزْك بأضداد ما به الدَرْك. وعُورضوا بقولهم: لا يكون من النور 
غير الخير ولا من الظلمة غير الشرء فإذا قتل رجل ثم أقرّء فإن كان المقرّ هو الذي 
قتل »› وهو صدق» فقد عمل به الخير بعد الشرء وإن كان المقرٌ هو الذي لم يقتل». 
فهو كذب» وهو شرء قد كان منه الخير» وهو ترك القتل . 

وكذلك من قولهم: إن كل حاسة لا تدرك ما تدركه الأخرى» ثم فيما سمع 
قال : سمعت ) أو افنها را قال : وات وما ال نة رات وسمعت غير الذي به سمع 
ورأى» وذلك جواب بما لم يدرك . 

وسئل عن سواد الظلمة إذا زيد على سواد النورء وهل زاد في السواد شيئاً؟ فإن 
قالوا: لاء صيّروا ما كثر هو الذي لم يكثرء فإن قالوا: ازدادء قيل: أهو النور أو 
الظلمة أو غيرهما؟ فإن قال الأوليق فازداد النور أو الظلمة» وذلك بعيد؛ إذ يزداد كل 
واحد منهما بالجوهر الآخرء وإن قال: غيرهماء أثبت للآمرين غيراً. ثم ما يدريهم أن 
ليس في النور أو الظلمة زيادة على تلك الأجناس الخمسة» وهم لا يعلمون بجميع 
أجزاء الجنسين بما لا نهاية لكل واحدء فإن ادّعى الاستدلال بالشاهد على الغائب 


۱۲۲ كانت الوخد لمات يفني 


أبطل قوله بالتفرق وارتفاع النهاية؛ لأنه لم يشهد ذلك فإن قال: علمنا بالرّسل» قيل : 
إذ كان الرّسل من أجزاء النور والظلمة مانعة فما يدريكم أن يكون الظلمة منعت 
وشت أغياراً فيهما غير الخمس فلم يُعْلمء وإن زعم في الأول أنه يدرك بكل حاسة 
إذا أدركت ما أدرك حواس النور» وكل شيء على ما هو عليه. کے ضار اخ 
الإدراكين خيراً والآخر شراً؟ ثم عارض بالعفو عن الذم إنه فعل من؟ فإن قال: فعل 
النور» فهو نفع عدوه» وذلك شرء وإن كانت من الظلمة فقد عفاء فهو خير. والأصل 
هن الأول:فيقبت: الفغلان المتضادان عن واحد وهر غيزة: :نقيت كدت الخكير بالو جره 


أقاويل الديصانية”'' وبيان فسادها 


قال الشيخ رحمه الله: وقول الديصانية مثل قول المنانية في الأصل» لكنهم 
قالوا: النور بياض كله» والظلمة سواد كلهاء والنور حيّ» هو الذي مازح الظلمة وهي. 
ميتة» لِمَا وجد من خشونتها في الجهة التي تلقاه» فأراد الممازجة ليدبر تدبيراً يلين » 
ق الليق كنا نهدي الحذية عن ار إذا ل ى عه يعض ال 5ة 
دشت الي واقوت: اجز اورف لانم 

وقال بعضهم: لاء بل تأذى بهاء فدفعها عن نفسه» فمازجها كمن يبلى 
بالوحل» إنه إذا تكلف الخروج يزداد فيه ولوجاء والحركة تكون من النور» والسكون 
فخ فده اذ هما متضادان» فأو جيرا أضلين: تورا وظلمة» وفرعين : خركة النوو 
وحسّهء وسكون الظلمة وعدم الحس» من غير أن يبينوا شيئاً سوى النور والظلمة. 


(1) الديصانية إنما سمي صاحبهم بديصان باسم نهر ولد عليه وهو قبل ماني والمذهبان قريب بعضهما 
من بعض وإنما بينهما خلف في اختلاط النور بالظلمة فإن الديصانية اختلفت في ذلك على فرقتين 
فرقة زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها فلما حصل فيها ورام الخروج عنها امتنع 
ذلك عليه وفرقة زعمت أن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشونتها ونتنها شابكها بغير 
اختياره ومثال ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يرفع عنه شيئا ذا شظايا محددة دخلت فيه فكلما دفعها 
ازدادت ولوجا فيه وزعم بن ديصان أن النور جنس واحد والظلمة جنس واحد وزعم بعض الديصانية 
أن الظلمة أصل النور وذكر أن النور حي حساس عالم وأن الظلمة بضد ذلك عامية غير جاسة ولا 
عالمة فتكارها وأصحاب بن ديصان بنواحي البطائح كانوا قديماً وبالصين وخراسان أمم منهم 
متفرقون لا يعرف لهم مجمع ولا بيعة والمنانية كثير جدا ولابن ديصان كتاب النور والظلمة كتاب 
روحانية الحق كتاب المتحرك والجماد وله كتب كثيرة ولرؤساء المذهب في ذلك أيضا كتب ولم تقع 
إلينا (الفهرست لابن النديم .)]٤١٤/١[‏ 


مسألة فى صفة أقاويل الثنوية أقاويل المنانية وبيان فسادها ۲۳ 


قال الفقيه رحمه الله: ذكرنا أقاويلهم لتعلموا مقت الله ممن آثر عداوته» وعدل 
عن طاعته» ولم يتفكر في خلقه بفكر خاضع له مستغيث به ليوفقه لدينه ويفتح عليه 
باب الحق» لكن مال إلى الدنيا ركونا إليها ورغبة فى شهوات نفسه» فوكل إلى نفسه. 
ولم يعصمه من عدوه؛ إذ لم يتضرع ال و روعت في غير الذي مال إليهء وبالله 


والأصل أن الله عز وجل يجعل هلاك عبده بالذي به يدعي جحوده» ويعدل عن 
طاعته خوفاً عن أمر يلزمه بأن يهلكه بلزومه فيما طمع الخلوص عنه. فهؤلاء لظنهم أن 
الذي يكون منه الخير لا يحتمل كون الشر منه صاروا إلى القول باثنين» وبجعل أصل 
كل غير الذي هو أصل الآخرء ثم صيّروا الذي هو أصل الخير عندهم هو النهاية في 
الشرء والذي هو أصل الشر عندهم هو النهاية في الخير؛ لأن هؤلاء صيّروا النور 
جاهلا بعواقب ما إليه يصير» حتى كان على أحد القولين أراد دفع أذاه فبقي فيهء لا 
يعلم أنه لا يقدر عليه. ولا أنه يبقى في غاية ما رام دفعه. ولا قدر على التخلص› إذ 
بلي به» والأول صار إليه ليُلِين خشونته ويدفع أذاه جهلا منه أنه لا يقدر عليه» وعجزا 
أن يتخلص عنه. وكذلك على قول الماني إن الظلمة هي التي بغت على النور وألقته 
في حبسها وأوثقته بوثاقها حتى جهل مأتاه وعجز عن النجاة» وبدوء كل خير» ونهاية 
العلم» والإحاطة بكل خيرء والبلوغ إليه إنما هو بالقدرة عليه» فأزالوا الأمرين جميعا 
عن النور» وحققوا للظلمة» فصاروا إلى نقض جميع ما بنوا: إن الخير كله لكل ذلك» 
فصيّروا النور خارجاً من أعظم الخير» والآخر عن أعظم الشر» ثم حققوا الأمرين 
لواحدء وله قالوا بالاثنين؛ ليعلم هلاك كل فريق بالذي به ظن النجاة» وبالله التوفيق . 

مع ما لو كان لذينك الوجهين يجب القول بالاثنين ليجب القول بالأربع» نحو 
الطبائع ؛ إذ هي متضادة؛ كل يضرٌ الكل» ولو كان بهذا يقول بالأربع» ليجب القول 
بالستٌ؛ بما لا يخلو شيء قائم عن جهات ست» وذلك يوجب القول بالسابع؛ لما 
كان حامل تلك الجهات لا يوصف بجهة سابقهاء أو بالخمس؛ بما كان الذي فيه 
اجتماع تلك الطبائع هو الخامس» لا يوصف بحر ولا بَرْدِ. ولو كان كما تقول الثنوية 
ليجب القول بالثالث؛ لما كانا ولم يكن العالم» ولا خير ولا شرء ومحال كون متبائن 
بنفسه» ممتزجا بنفسه لا يوجب الاجتماع والتناقض» ثبت كون ذلك بغيرهماء وبه كان 
كل خير وشر» فيبطل قولهم من حيث راموا إثباته . 

ثم القول بالواحد لا يضطر صاحبه إلى القول بآخر بوجه. وأصل ذلك أن هؤلاء 
قوم لم تبلغ عقولهم المبلغ الذي يدرك به حكمة الربوبية في الأشياء» وظنوا أن يكون 
الرب على صفتهم من الحاجات والشهوات واحتمال الآفات وشوائب العاهات» فقدّروا 
أفعاله بالذي علموا الحكمة بأفعال أنفسهم؛ ولو تأملوا ما هم فيه من الضرورات 


۲٤‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


السواتر المانعة عن الإحاطة بالأشياء» ثم بمصالح أنفسهم التي في ذلك جل كذهم. 
وجهدوا لعلموا أن الجهل هو الذي سذهم عن إدراك الحكمة في ذلك» وأحق الناس 
بهذا هم؛ إذ زعموا أن العالم إنما هو امتزاج النور والظلمة» فما من جزء من أجزاء 
النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمة» والظلمة هي السّاترة ثم هي القاهرة 
للدور» فما من خير يرجى بده مته إلا والظلية تقهره وتستره عن التجلي لأهل 
المذهب» فأنى لهم والعلم والوقوف على طريق الحكمة» حتى يعون في الآخر 
دعوى بسر . 

والعجب أن نورهم - مع قيامه بنفسه وصفائه عن شوائب الظلمة ‏ لم يعلم ما 
عليه الامتزاج من الضنك والضيق ومن الجهل والعجز» ثم يرجى بجزء منه عند 
خروجه عن جوهره ووقوعه في يدي عدوه أنه يطلقه» على الحكمة التي لم يبلغها هو 
عند تمامه» وأحقٌ من لا يعي الحكمة ولا يُناظرُ اهلها ولا يشرع فيها التنوي؛ لأنه 
يرجع إلى جوهرين عند نفسه: شر وخير» وكذا كل أحد عنده. 

وأما إن كان الشّرْع فيها بجوهر النور وكذلك من يكلمه فيهاء فهما عندهم 
حكيمان لا يخفى عليهما شيء» لا معنى لكليهماء وهما بأنفسهما ذلك» أو جوهر 
الظلمة» ومحال احتمالهما الحكمة» أو أحدهما جوهر النور والآخر هى الظلمة». لا 
يضمن :13 الجيل ولا اا ل و الكل صن ا هه و بالل 

قال الشيخ رحمه الله: ثم الأصل أن من يفعل فعلا لا ينتفع هو به لهلاكه وفنائه 
أنه عائب» والله سبحانه لم يكن لينتفع بما ينشئه لتعاليه عن الحاجات وغناه بنفسه عن 
غيره» فيبطل أن يكون فعله لينتفع به هوء ثم لو كان للهلاك لا غير لكان لا معنى 
لخلقه» فثبت أن خلق العالم للعواقب» ثم خلق خلائق لم يجعل عندها تمييزا ولا 
إدراكاً لعواقب الأمرء ثبت أنه خلقهم لا لأنفسهم» وخلق خلقا يعرفون ذلك ويطلبون 
بجميع صنيعهم نفع العواقب حتى من خرج فعله عن ذلك؛ إذ هو محتاج كل غير»ء 
حكيم في فعله. فلزمت محبتهم لكلا يضيع نِعَم المنشئ فيهم من العقول التي يدركون 
بها العواقب» ولأنهم لو تركوا وتدبيرهم لم يكونوا يرضون من أنفسهم التقلب فيما لا 
يؤثر نفعا ولا يعقبه حمداء ومن تعاطى منهم مثله فهو سفيه جاهل . وإذا لزم ما ذكرنا 
لزم في الحكمة خلق الضار والنافع» وخلق الجوهر المحتمل للألم واللذة وإنشاء 
الآلام والملاذ؛ ليعلموا ما يرغب إليه الأنفس وما تهرب منه» فيحذرون ويرغبون بمثله 
فيما امتحنوا به؛ وليعلموا النفع من الضرر الذي لولا ذلك لم يكن لخلقهم معنى› 
فخلقهم الله على ما خلق من الاختلاف لهذين السببين. ثم بلطفه خلق كل جوهر 
محتملا للنفع والضررء يحل به لغيره» وأوصل منفعة كل جوهر بغيره من الجواهر 
التي فيها المضار؛ ليعلم الناظرون أن مدبر ذلك كله واحدء وأنه لو كان من مختلف 
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لتدافع الخلق؛ لأن جوهر الخير إذ لا يجيء منه غير الخيرء ومن جوهر الشر غير 
الشرء لكان صنع كل واحد منهما في بعض صنع الآخرء وإفساده ما يقوم مع مثله 
عالم» فدل الاتساق وتعلق منافع بعض ببعض على فساد هذا. على أنا إذا لم نقل بأن 
الكل لواحدٍ لم يحتمل القول منا لعدد؛ إذ لم يقدر واحد منهم على أفراد الذي منه باد 
يدل عليه» ولا أغلم عليه علما يدل عليه» لم يجب بمثله حق المعرفة به والعلم 
بحاله» فيفسد العلم جميعاً؛ لجهل الأصل الذي كل أنواع العلم وفروعه به. 

مع ما ينفع أحد الجوهرين يضر الآخرء وفي ذلك يلاقي الضار النافع» فيبطل به 
نفع البتة؛ لما معه المانع عنه. وفي وجود العالم وما فيه لكل منهم نفع هو الدليل 
الحق على أن مدبر ذلك كله واحد» لحبس كل ضار عن عمله من وجه ضرره باللطف 
لتقبل ما أراد من النفع ليصل إلى من أراد نفعه. وهكذا هذه القصة فيمن أراد ضرره» 
ولا قوة إلا بالل . 

مع ما أنه معلوم أن العقول ليست تركب للأكل والشربء ما لا عقل له في ذلك 
ما له العقل» وتعظيم محل قوم اتقوا الأكل والشرب في القلوب وهم الملائكة» فثبت 
أنها خلقت للعبّر والنظر؛ لما فيه المحامد والمكارم» وإذ كان كذلك لزم خلق مختلف 
الجواهر في الحكمة؛ ليكون بطريق العبرة تامأء وحق النظر وافراء ولا قوة إلا بالله . 

على أنه معلوم في الشاهد أن من يعمل الأمرين جميعاً هو أتم» بل لا يقدر أحد 
على اتقاء ما يضره إذا لم يعلمه؛ فعلى ذلك خلق الأمرين في الحكمة أوجب وأتم من 
خلق أحدهماء مع ما في ذلك من دلالة غنى الفاعل وتمام قوته وعلمه بما يليق بكل 
شيء أن يكون عليهء ولا قوة إلا بالله . 

ولو لم يكن لما عليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الدعاة إليه» والبراهين النيّرة 
معهم» وهم الرّسل» مما لا يوجد شيء من ذلك لأحد من منكري الصانع الواحد 
لكان ذلك كافيأء فكيف وما من شيء إلا وهو بجوهره يشهد بحدثه» وأنه حدث 
اا حكني و الملحدين يذ ر الأعبانة مها لذ يدل ت 
الرجوع إليه إلا إلى تقليد من ليس معه دليلء أو جعله سفهه» وهو عجزه عن الوقوف 
على کون شيء لا عن شيء دليلاً له. ولا ريب أن كلاً منهم يعلم من نفسه جهلا 
بأشياء» ثم العلم بهاء وعجزأً عن أشياء» ثم قدرته عليهاء وضرورة إلى أشياء» ثم 
غنى عنهاء فحق من هذا وصفه أن لا يثق برأيه» ولا ينفع ما يرى أنه من إشارة عقله. 

مع ما لا يخلو أن من رد ذلك إلى الطبائع التي لا تعقل ما يولد منها وبهاء 
وكذلك النجوم» أو إلى عدد من الصانعين مما كان بدء أمرهم الجهل والعمى» أو إلى 
تقليد أقاويل في قدم الأشياء على ما هي عليه مما يتناقض ويتضادء فأنى لهم العقل مع 
هذه الأصول المتجاهلة الذين هم فروعهاء أو الوقوف على حقائق الأشياء حتى يدعون 
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في شيء حكمة أو سفهأء ولا قوة إلا بالله . 

على أن الذي دعى الثنوية إلى إنكار شيء من لا شيء خروجه عن التصور في 
العقول» أو تقديرهم في تعرّف الحكمة في العقل ما عاينوا بينهم» ولو علموا أن القول 
بمبادئ العالم على ما عندهم في الخروج من التصور في الوهم مثل الذي أنكرواء أو 
خروج ما معهم من الروح والعقل والحواس» أو خروج حكمهم عن التصور في الوهم 
لما أنكروا. ثم لو علموا أنهم شهدوا فعل الضعفاء الجهال بأنفسهم على ما علموا 
بالخبر أنهم» ثم كانواء لعلموا أن الأشياء من غير شيء أحق أن تنسب إليه» من به 
جملة العالم. ثم لو علموا غناه وقدرته وتعاليه عن صفة الخلق لم تضق قلوبهم عند 
قصورها عن درك الحكمة في خلقه. وعلى الله نتوکل› وبه نستعين . 

وذكر جعفر بن حرب"'' أنه سأل ثنوياً عمن قتل آخر ظلماً ثم اعتذر إليه وأقر 
بالإساءة. فالزمه أن الثانى خير» ولو كان من غيره جوهر الأول كان كذبا من النور 
وهو شرء فكت ذلك إلى رئيس الهم + فكتب الرقيسن:مجيباً: إن ذلك كمن ينفح دته 
ويعتذر هو. 

فقال جعفر: إنما ذلك توجّع منه» ولو اعتذر في الحقيقة كان جاهلاء إلا أن 
يكون الاعتذار من تقريبه الدابة إليه . 

فأسلم الرجل» وحق له أن يسلم» وما ذكر ابن حرب لازمء ولا قوة إلا بالله . 

ثم المسألة على قول المعتزلة خطأ؛ إذ من مذهبهم أن ليس في خلق الله شرء 
وإنما سمي شرا بالمجاز» فإنما طريق مناظرتهم الثنوية في إزالة ما ظنوه شرا أن يكون 
شرأء فأما أن يسلموا الثنوية ويلزمهم القول بالخالق الواحد من الوجه الذي يوجد من 
غير الله تعالى الوجهين جميعا ويجعلونه على الصانع فيجد القول بنفي ذلك» فهو 
محال فاسد؛ لما فيه تثبيت معرفته وتوحيده يخلق الشر والخير ثم ينفي أحدهما في 
الحقيقة» رجعت إلى قول الثنوية بأن الذي منه خلق الشر فى الحقيقة غير الذي منه 
خلق ا ا ا ی وو رليم فى هذا ای اکرو تلق انان 
العباد بما فيها السيئات والمعاصي والشرورء فعورضوا بخلق الشرور من الجواهر»ء وأنه 
ل ب رر ولا جا ولا فاد ااا ا فكذلك في خلق أفعال الشر 
والفساد لا يسمى به» فكان من جوابهم أن الجواهر سميت شرا على المجاز لا على 
الحقيقة» وهي في الحقيقة ليست بالشر. 

وأما عندنا فنحن نقول بأن الله جل جلاله خالق جوهر الشر والخير وخالق فعل 
(1) هو أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد درس الكلام بالبصرة على أبي الهذيل 


العلاف. مات سنة 177ه وهو ابن تسع وخمسين سنة (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ذكر من 
اسمه جعفر [۷/ .]١717‏ 
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لكلو ا اى عير 1 ولا يجوز کون شيء في سلطانه لم يخلقه. فيكون له شريك في 
سلطانه وعديل في خلق عالمه» جل الله عن ذلك وتعالى. ونقول بأن خلق الخلق ليس 
هو ذلك الخلقء» وكذلك فعلهء ولا يوصف فعله بالشر والخيرء ولا يوصف بأن فعله 
خير وشر؛ لأنه موصوف بفعله» ولم يقل هو خيّر ولا شرير» ومَنْ فعله ذلك في 
الحقيقة فهو مسمى به» ولا قوة إلا بالله . 

وما يجب فى الحكمة خلق الجواهر المؤذية والمناظر القبيحة وخلق الآفات فى 
الحواس أن البشر كلهم قد اعتقدوا شيئاً غاب عن حواسهم» إما نفي أو إثبات» منهم 
من دانوا» ومنهم من تجاهل وحصل على الشهوات» فإذا لم يخلق فيما يع على 
عله عزون اا كنا هنم نو لقره الا بالك 

ثم الذي ينقض على الثنوية على اختلافهم اتفقوا في جميع ما ينطقون به أنهم 
بجوهر النور ينطقون وبه يتقلبون» فصار كل الاختلاف به إن صدقواء وإن كذبوا فصار 
تفضيل النور حتى اختار الانتساب إليه دون الظلمة» وتفضيل ذي الفضل خير فى 
شهادة العقول» يلزم بطلان القول بأصل هو شر لا يجئ منه غيره» وخير لا يجئ منه 
غيره» ولا قوة إلا بالله . 


أقاويل المرقيونية”'' وبيان فسادها 


الجر تو نة قالوا علق النون:وشفول الظلية ويمتوسظط مهما لس تور و ل ظلمة 
وهو الإنسان الحسّاس الدراك» والإنسان عندهم حياة في البدنء وأن هذه الثلاثة كانت 


)١(‏ المرقيونية أصحاب مرقيون وهم قبل الديصانية وهم طائفة من النصارى أقرب من المنانية 
والديضائة بوزعمت المرقيونية أن الأصليق القديمين :النون والظلمة وأن ها هنا كونا تالكا مها 
وخالطها وقالت بتنزيه الله عز وجل عن الشرور وأن خلق جميع الأشياء كلها لا يخلو من ضرر 
واختلفوا في الكون الثالث ما هو فقالت منهم طائفة هو الحياة وهو عيسى وزعمت طائفة أن عيسى 
رسول ذلك الكون الثالث وهو الصانع للأشياء بأمره وقدرته إلا أنهم أجمعوا على أن العالم محدث 
وَأن الضتحة"بينة فيه لا يشكون فى ذلك وزعت أنافق بحاتبة الدعوهات والمشكر وصلن له هره 
وهام ا افلخ من حال الشيطاة را اتفه ماه كر الاضطراهه ولاق با ات 
يختصون به يكتبون به ديانتهم ولمرقيون كتاب إنجيل سماه ولأصحابه عدة كتب غير موجودة إلا 
حيث يعلم الله وهم يتسترون بالنصرانية وهم بخراسان كثير وأمرهم ظاهر كظهور أمر المنانية 
(الفيرزست: 5105/10 
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متفرقة فامتزجت» وأن كل جنس منها يحاذي الذي يليه كمحاذاة الشمس الظل نحو 
أعلى» المتوسط يحاذي النور وأسفله الظلمة» والجوهران عند الأوّلين كذلك فى 
التحاذي . ٠‏ 

وقول الصابئين مثل قول المنانية إلا أن بينهما - كما زعم ابن شبيب - فرق قليل 
لا يحده. والمنانية زعمت أن النور يلقى الظلمة من الشمال ذاهبا فى مَهِبّ الجنوب» 
A oa,‏ نين توه شنو لج وكا نا دا لبي Se‏ 
بعض الظلمة فيه» ولا يتناهيان من سائر الجهات. فتكلم هؤلاء بمثل الذي تكلم 
الثنوية. ثم لا يخلو الواسط من أن يكون تدبير كان منهما أمر العالم أو على الاجتماع 
حدث منه» فإن كان بالتدبير بطل الامتزاج» ونی يقع وهو بين النور والظلمة» والظلمة 
من شأنها التّسفل ومن شأن النور العلو وبينهما فاصل يمنع إلا أن يكون بالتدبير جمع 
بينهما وامتزاج هو بهما فكان أصل كل شر؛ إذ كان من الامتزاج» ولولا أنه مزج بينهما 
فا وا جا هاما إلى اا هر الام الى أن ماين ا جير وال ر وخا ون 
كانا هما غلبا بالطبع وقهرا الواسط حتى امتزجا فإذا لم ينفعه حسّه ودَزكه؛ إذ صار 
تحت قهر ذي الطبع» فكونه واسطأ لا معنى له» أو حصل الأمر على النور والظلمة . 

ثم قالوا: جعلوا الواسط متناهياً والآخرين غير متناهيين» والمتناهي تحت غير 
المتناهي؛ لأنه كالمقصر عن تمام ما ليس بمتناه كالقصير من الطويل» والإنسان إن 
كانت الحياة التى فى البدن فهى مَحسّة للبدن مستعملة له» فيجب أن يكون الواسط هو 
لاقي لد توميو الخال و NE E NG‏ 
مطل الامعراح وها دكر ين الال 1 

ثم إشارته إلى الامتزاج - وهي حياته - خطأ؛ إذ لا إنسان يعرف تدبير ابتدائه» 
ولا أصلح ما فسد منه» ولا دفع ما حل بهء ثبت أن المدبر واحد» وهو غير الذي 
ذكرء وأن الذي ذكر تحت تدبير الواحد. 

تم لرن بين أن يعدت مزجا لم يكن لا عن أل مو اسراح وبين أن 
حلت زب" الوريكن لاعق أصل E‏ وق لا كرف دين إمكات تدر فواتم إلى 
احتمال الحوادث بعد أن لم تكن كذلك بقدرة قادر وبين أن يكون الحوادث بهء لا 
يقلب القديم إلى معنى الحديث؛ إذ هما جميعا في البعد عن البصر في الوهم واحد» 
وبالله المعونة والنجاة. 


أقاويل المجوس وبيان فسادها 
قال الشيخ رحمه الله : قالت المجوس: أعجب الله حسن خلقه فتخوف ما يضاده 


. كلمة ساقطة في الأصل‎ )١( 
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فيه» فتفكر في ذلك فكرة» فحدث منها إبليس. وقال بعضهم: أصابته بعينة فالتفت 
وراءه فرأى إبليس» فصالحه» على أن يمهله إلى مدة» ووادعه على ذلك. حتى إذا 
مضت المدة أهلكه الله فكان من إبليس كل شرء ومن الله كل خير. 

وهذا الذي حكوا إن كان هو قولهم في الحقيقة فهم شر من جميع الثنوية؛ لأن 
القدورية قالات باثنين لما رأوا خلق الشيء لا عن شيء غير متصور في الوهم. عظم 
عليهم القول بحدث العالم لا عن شيء» ثم رأوا العالم مشتملا على خير وشر 
ون كل تن ا الكقين والعدل ات المتحموؤة و فتاه الك والجور 
بالضفات الاقف ا اا الواعق: فكوة واهن محمودا ا بها 
عليه العرف» فقالوا باثنين قديمين . ْ 

والمجوس قد استجازوا حدث العالم لا عن شيء وأصل» وإنما عظم عندهم 
وصف من منه الخيرات بفعل الشرء لم ألزموه فعل شر الشر صيّروه أمَّه؛ إذ الفكرة 
الردية شرء وما حدث وهو إبليس شر وكان منه الأمران جميعاء وهو السبب الذي 
دعاهم إلى القول باثنين فتناقض قولهم. مع ما لا يؤمن منه حدوث الفكر وقتا بعد 
وقت» فيكون جميع الشر بذلك. وإن أريد إحالة ذا دل وجوده مرة على دفع الإحالة 
إلا أن يقول بالخير» فلعل بداه عن الفكرة التى هى شر. على أنه إذا وادعه على الترك 
إلى اتلك الجةة كام إن ل يكلم أ يعون فا نيعم من القن بو لجو لين تو قر لخر 
أو علم فتركه على ما علم من الفساد به» فذلك منه شرء ومثله إما أن يكون علم من 
قبل ما يعمل فكره» ففكر على العلم بما يكون منه وهو شرء وإما لم يعلم» والجهل 
شر. ثم لا يخلو من أن يكون منه وهو شرء وإما لم يعلم» والجهل شر. ثم لا يخلو 
من أن يكون قادرا على منع إبليس وقهره أو لاء فإن قَدّر ثم أمهله ليفسد الخلق فهو 
شر عندهم وإن لم يقدر فلا يكون العاجز رب العالمين. مع ما يقال: ثم علم أن 
إبليس عند الميدة يفى له بالذى وعد وفاء الوعد خير .وحى». فإذا يكون من الثير خين: 
لك كنهذ لآزما ننه رن ذا كان ر عر اص ار شن الخو کی 
عليهم ونجعل كل خير من إبليس» وکل شر من غيره. وبعد» فكيف يأمن بالقدرة 
عليه في الوقت الذي لم يكن لإبليس غير نفسه عون وللذي به كان كل الأشياء أعوان. 
ثم اختلط خلقه الذين هم أعوانه بالذين هم أعوان الله في منعهم عن المعونة عليهء 
جل الله عما وصفه الملحدون. 

وإن قالوا: الموادعة كانت لبعض المصالحء فمثله الهوام الضارة والأشياء 
المؤذية . 

وبعد» فإن تخوفه من يضاده يوجب الجهل بأنه رب كل شىء وكذلك إصابة 
العين» فإذا ضر به العين» ومن تقهره العين» وتزيل قدرته» وتدفع علمه فهو رب بغيره 
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لا بنفسه» خالق بغيره» فيلزم القول في معبودهم إنه عبد لا معبود. 

ثم لا شيء من تلك الجواهر المؤذية إلا وهي تنفع خلقأء فلا تضر ولا تؤذي 
لأنفسهاء ولكن بمدبر حكيم عليم جعلها بحيث تؤذي أحداً وتنفع آخرء ثبت أن القول 
بانفراد منشئ الشر بعيد. 

ثم إن لم يكن في خلق الشيء من غير شيء إلا خروجه من وسع الخلق 
وارتفاعه عن التصور فلا أحد امتنع عن القول بتحقيق مثله؛ لأن إنشاء الجسم وكونه 
في الأرحام بالطبائع وحدوثه بحركات النجوم أو خروج العالم عن هذا الطبع وامتزاج 
النور والظلمة ثم التباين خارج عن الوجه الذي ذكر. على أن حقيقة كل شيء من تأمّله 
كذلك نجده؛ لأنه ليس في النطفة ولا في جميع الأغذية ولا في الأرحام شيء من 
معاني البشرء ثم مما له من العقل والسمع والنظرء فإنما ذلك خارج عن ذلك بتقدير 
عليم حكيم. وكذلك جميع الطبائع المختلفة أو جواهر الخير والشر لو حلي بينها 
عملها ما ظهر بها جوهر ولا يمكن بها خلق» فالقول بالكون بمثله أبعد عن التصور في 
العقل» ولا قوة إلا بالله . 

وقد بينا وجه الحكمة في < خلق الجواهر المختلفة› وأن فعل الله لا يوصف بذلك 
وإن أنشأها على ما عليه من قبح القبيح وحسن الحسن» هو معنى الحكمة ووضع كل 
شيء موضعه» وأن الله كن ٠‏ لدنج عاك سس بد تجا جاق اند خالق 
ليكون الخلق الذي ركب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرفة» بالنعم والبلايا يمتحنون» 
بوضع كل شيء موضعه والقيام بالشكر لما أنعم عليهم بأن جعل لهم جميع الخلائق 
على اختلاف جواهرهم أدلة وعسراً ومحنة وابتلاء بمعاداة جواهر وموالاة أخرى 
وليعرفوا كيفية الاتقاء ووجه الحذر وما فيه الرّعبٌ ووجوه المبادرة فى ذلك للعواةب 
اعدو فى لعلو رز شاد GT‏ باب عن متت الجر هر 
والأحوال في حق الترغيب والترحيب ليكون الوعد والوعيد مقدراً عن الحس والعيان؛ 
إذ ذلك طريق المعارف وبه يوصل إلى درك النهايات» ولا قوة إلا بالله . 

ولو جاز إنكار الشيء لا من شيء بما لا يتصور في الوهم لجاز لكل مؤوف 
الاو الحاو اها وتاردة يا لهو عير مارت كان كل عاتت ب لم يبلغه الحاسة . ٠‏ وفي 
ذلك نقض المجوسية وغيرهم: : إذ هم جميعاً اتبعوا أوائلهم . ل ل 
تقديره مما تقع عليه الحاسة» إذا ارتفعت فتصور حال وقوع الحاسة في وهمه› أو 
يقدر مثله في الوهم. ثم الله سبحانه لم يعرف من طريق الحواس ولا له مثال في 
المعروف» بطل التقدير به. ثم الأصل أن التصور في الوهم هو علم الحس» أو في 
علم الحس دليل لزوم العلم بما لم يحس» ولأن يعرف؛ إذ كل ذي حس جاهل بمائية 
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حقائقها وينشئهاء على ما يرى أهل الحواس أن الذي أنشأها لا يحتمل إدراكه 
بالحواس؛ إذ كل ذي حاسة جاهل بما عليه أحواله وعاجز عن احتمال وسعه ما فسد 
منه» فأوجب ذا أن وراء هذا عليم حكيم» لا يحتمل ما احتمل المحسوس ؛ إذ لو جاز 
واحتمل» لم يحتمل كون المحسوس به» كما لم يحتمل بأمثالناء وبالله العصمة 
والنجاة . 


۶ 


مسالة 
[ثبوت الرسالة وحكمتها] 


قال الفقيه رحمه الله : تكلم الناس في الرسالة فأثبتها أئمة الهدى وقادة الخير 
وحكماء البشرء وأنكرها من جهل صانعه» ومن أقرّ ممن جهل أمره ونهيه» ومن أقرٌ 
بذلك ممن زعم أن في العقل الغنى عن الرسالة» مع ما أمكن مقابلة آيات من ادّعى 
الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة. 

وبعد» فإنه يحتمل ظهور عجز من حضرهم بما لم يكن في ذلك النوع تكلف 
واجتهاد» ولم يكونوا امتحنوا قوى الجميع . 

قال الشيخ : فنناظر من أنكر الصانع في إثباته؛ إذ التنازع في إرساله لا يتمكن إلا 
بعد لزوم القول بهستيته وثباته» مع ما أمكن الأمران جميعا بآيات الرسل» إذ هم قوم 
نشأوا بين قوم عرفوا أحوالهم» وقد كانوا أدركوا منتهى وسعهم»› فلما جاؤوا بالايات 
التي قهرت عقولهم ‏ مع علمهم بأن وسعهم لا يحتمل إنشاء مثلها ‏ لزم العلم بصدقه 
فيما أخبر من مرسلهء وأن تلك الآيات مما أنشأها مَنْ يكون رسالته من عليم حكيم 
قادر على إنشاء الأدلة على إثباته؛ ليعلموه بها وإن لم يشهدوه» ولا قوة إلا بالله . 

ثم من أنكر الأمر والنهي والوعد والوعيد لم يحصل لإنشاء حكمة» وإنما حضل 
منه على الإنشاء ثم الإفناء» ثم معلوم أن كل مَنْ ذلك عاقبة فعله ليس بحكيم» فدلت 
حكمة صانع العالم - بما جعل فيه من الأدلة على وحدانيته وعظيم سلطانه ‏ على أنه 
حكيم» والله الموفق. 

مع ما كان الله سبحانه إذ هو غني بذاته حكيم في فعله خلق الخلق للبقاء إلى 
قدرة جعلها لهمء ثم لم يجعل البقاء إلا بالأغذية» وقد حبب إليهم البقاء ودوام 
الحياة» فلو لم يجعل عليهم الأمر والنهي لبادر كل إلى ما يطمع فيه من البقاء ودوام 
الحياة» مع ما له فيه من اللذة والشهوة» ثم يفعل أقرانه بذلك الشيء نحو فعله فيحدث 
بينهم التنازع والتجاذب» ويحملهم ذلك على التدافع وفي ذلك خوف الفناء بما به 
جعل البقاء» فلزم جعل الحرمات والجل والأمر والنهي بما فيه من الوعد والوعيد؛ 
ليعلم كل ما له مما ليس له؛ فيسلم من كل عداوة وتبقى له روحه. ومن أنكر الأمر 
والنهى والمحنة ذهب إلى معنى المحنة فى الشاهد» إنما هو لظهور ما خفى وتجلى ما 
استترء والأمر والنهي لمنفعة ينالها الآمر والناهي أو مكروه يدفعه» فإذا كان الله غنياً 


۲۲ 
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بذاته عليما بالسرائر والخفيات ذهب معنى المحنة والأمر والنهي . 

قال الفقيه رحمه الله : نقول» وبالله التوفيق» إن كان أمره ونهيه ومحنته على ما 
يذكر فإن فعله لذلك يكون لمكروه يدفع أو محبوب يجلب أو عيب عنه يتخلى» والله 
انا العالم لا للذي يذكرء فمثله الأمر والنهي والمحنة» مع ما كان ذلك 
التقدير إنما هو فعل المحتاجين مما يعلو درجاتهم وتجل أقدارهم» ولو فعلوا غير ذلك 
كان عليهم في فعل ذلك ضرر عاجل وشر آجل» فأما من هو حكيم بذاته» غني» فهو 
لا يفعل لنفع ولا لدفع الضررء فمثله الأمر والنهي. مع ما بينا من اختلاف الممتحنين 
في الغنا والحكمة لم يجز تقدير أحدهما بالآخرء ولا يحتمل حكيم يفعل الشر لحكمة 
الربوبية» فتكلفه الذي ذكر خطأ. 

وبعد» فإنه إذ جعل الخلق قسمين: ضارأ ونافعاً. وجعل كل جوهر محتملا 
للألم واللذة» لم يحتمل أن يجعلهم كذلك إلا لعواقب. يُحذرهم بها ويُرغْبهم فيها من 
الوعيد بالشدائد والوعد بالملاذء وبذلك تتم الرغبة والرهبة» والله الموفق. 

وبعد» فإذ خلق الخلق» وجعل البعض منافعاً لبعض» وإن لم يكن له في ذلك 
نفع لغناه» وكذلك المضار» فمثله يأمر وينهى بمنافع بعض ببعض واتقاء المضار» مع 
ما يأمر بما ينفعهم» كما خلقهم وجعل لهم ذلك» وينهى عما يضرهم» والله الموفق. 

و إن في الحكمة الأمر والنهي: إن الله خلق البشر في أحسن تقويم» وسخر 
لهم جميع ما على وجه الأرض وبركاتها وبركات السماء من غير أن سبق منهم ما 
خرج ذلك مخرج المكافأة أو مخرج حق قضاه» فلا يجوز في العقل إسداء مثل هذه 
النعم إلى ما لا يعرفها لما فيه تضييع وظلم النعم» فلزمهم به معرفة المنعم ليعلموا مَنْ 
يستحق المحبة ويستوجب الشكرء وفي ذلك لزوم المحنة» ووصل بذلك الوعد 
والوعيد ليتم الرغبة والرهبة» وبالله التوفيق. 

وبعد» فإنه قد حسن في العقول الصدق والعدل وقبح فيها الجور والكذب. 
فجعل الفريق الأول عظيما في القلوب كريماء والثاني حقيرا مهيناء فيصير العقول آمرة 
بكسب ما يعلى شرف مَنْ رزق منهاء وناهية عما فيه هو أن صاحبهاء فيجب الأمر 
والنهي بضرورة العقل» ثم الثواب ليتم الكرامة لمن اختار سُبُلها والقيام بوفائهاء 
والعقاب لمن اثر هواه على إشارة العقل . 

وفيما ذكرنا لزوم القول بالرسل ليدلوهم على معالم العدل والصدق ومضار 
افا عل الآشتارة إلى كن شو ء اكل ماه كرون أمر الأوال لاحي 
افا وال ال ١‏ 

وبعدء فإنه لا عاقل في الشاهد يرضى إهمال نفسه عن التعاهد» ينهمك في 
الشهوات» بل كل يجتهد على تسويتها على ما لا يضرهاء وعلى ما يُحمد عواقبهاء 
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على ما فيها من الجهل الذي يعطبه بما به يرجو نجاته» ويضره فيما به يطمع نفعه› 
فذلك يُحوجه إلى من يعلم عواقب الأمور» حتى يروض نفسه على إشاراته» دون أن 
ا اا ا ل 

ثم نرجع إلى مناظرة من أنكر الرسالة للوجوه التي ذكرهاء بعد إقراره بالتوحيد 
وإيمانه بالأمر والنهي» مع ما فيما ذكرت من أدلة الأمر والنهي مقرونة بالحاجة إلى 
الرسالة كفاية لمن تصح نفسه. ثم نقول: يجب القول بالرسالة بضرورة العقل في 
إيجاب الحاجة إليها دينا ودنياء ثم في إثبات الأفضال من الله إن كان في العقل منه 
وأنبت لهم من الأرض بما أنزل من ماء السماء أغذية لهم وأدوية» ثم أنبت منها 
الأدواء والسموم القاتلة» ومنح في عقولهم الامتحان بأنفسهم ليعرفوا المؤذي من 
المغذي› E‏ عطب الممتحن › ر ا ذلك لزم القول 
بمن يطلعه الله على كل جوهر منها ليحيى بما ياكلون أبدانهم ويقيموا به دينهم . 

ثم في الابتداء ليس في العقول سبيل يعرف الوجوه التي تنبت من الزراعة وما 
يصلح للاغتذاء» على اختلاف ما جعل لصلاح ذلك . ثم جعل في الطعام أنواع الأذى 
مما يدفع إليه المنتفع إذا لم يحفظ حذه؛ لأنه ممن يعلم حد ذلك ثم دواه إن ضرّه 
بالقدر الذي به يدفع ضرره. ثم علوم الطب مع تفاوت الطبائع واستعمال السموم 
القاتلة ؟ ليعرفوا قدر النافع مما يقوم معه البدن. ثم في انواع الحرف التي بها قوام 
مما ليس يعلم المتأهل فيها أنها لأي منفعة خلقت» ولا أنها لمنافعه خلقت أو لاء ولا 
كيف يروضها؛ إذ طبع كل منها النفار عما هي له» حتى تنقاد وتخضع . ثم في أنواع 
التجارات التي لا يقوم لهم دين ولا دنيا إلا بها. ثم ما فوّق حوائجهم في البلدان» 
الذي ليس في طبعهم ولا في عقولهم ما يدلهم أو يبيّن لهم في كل حاجة أنها أين 
تطلب» ثم في معرفة طرقها؛ إذ ليس في العقل ما يدل على مكانها ولا على طرقها. 
ثم في تعرّف الألسن التي بها قام النفس للمعاش وفهم المعاد» ثم نتعرف الأسماء التي 
لولا هي ما فهمت حاجة ولا أمكن أحداً معرفة موضعها. ثم في وجوه أسباب 
التناسل» وفي معرفة تربية الصغار. ثم في العلم بتدبير أغذية ما ليس يتطرق» ثم 
وجميع ما ذكرت هو الدليل البيّن أن أصولها تعليم وإشارة لا استخراج العقول» والله 
الموفق: ٠‏ 

فهذا مع الأمر المعروف الموجود من فزع بعض إلى بعض عند النوائب وما 
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يحزنهم من الأمور المهمة للاستعانة برأيهم والصدور عن مشورتهم بما عندهم فضل 
في العالم. ثم تعليم فنون الآداب» ثم قيام كل بما يستفيد أنواع العلم من درس الكتب 
والاستماع إلى الحكماء» فدل ذلك أنهم لم يرَوا بعقولهم كفاية عن الاستعانة وآداء 
حاجاتهم جميعاًء لزم في العقل الفزع إلى ناصح صدوق» وذلك ظن الخلق بأولئك› 
إنه وصّل إليهم العلوم على ألسن هؤلاء. فعلى ذلك أمر الدين والدنياء وعلى ذلك 
علم السحر يعتبر جواهر الأشياء بأنواع المعالجات وعلوم محاربة أعداء الدين والأموال 
كلها مستفادة في الأمر الظاهر من الآلسن» وما عنها يوجد. نأوّل ذلك تعليم يكون من 
العليم الحكيم . 

ثم مما يُلزم القول بالرسالة بضرورة العقل هو أنه قد ثبت حسن معرفة المنعم 
والشكر له في العقل» وقبح الجحود له والكفران بنعمته» ثم ما من شيء تمع عليه 
حاسة من حواسه إلا ولله عليه في سلامة حاسته وما أدرك نِعَم يعجز عن الإحاطة بها. 

ثم بعد هذا له عبارتان: إحداهما تفاوت استحقاق المنعمين الشكرء وتفاضل 
أقدار النعم مما لا يبلغ علم أحد نهايتها إلا علم من أنشأهاء فعلى هذا لا يبلغ عقل 
بما به تمام شكرها إلا هوء فيلزم العقل مَنْ يخبر عمن منه تلك النعم» والأخرى أن 
تلك النعم إذ هي تفرقت على الحواس وأصابت كل جارحة منهاء فلزم استعمال كل 
جراحة في شكر ما له عليها من النعم. مع ما إذا أردت أن تعرف قدرها اعتبر بالمبتلي 
بالآفة بها لِعلة يخف عليه بذل الدنياء ثم كان ما بكل جارحة تؤدي من الشكر لا 
يعرف بالعقل» فيلزم القول بمخبر يخبر عن الله . 

وأيضا إن« الله الق النشر خا امك اعمال كل جار ةة ندا ج هن 
اللين بالمفاصل يقبض بها ويبسط ويعطي ويأخذ ويتقلب على مختلف الأحوال وينتشر 
في مفترق الأفعال مما لو لم يكن خلقه لاستعمال جميع ذلك في العادة لجعل فيه 
وسع العمل والنفع خاصة كالدواب والطيورء فثبت أنه خلق للعبادة» فلا بد من مبيّن 
مائيتها في كل جارحة. 

[حاجة العقول إلى الرسل] 

تم الاسن :فى ولك مهنا يوسب ضرورة العقلن الحاحة إلى الرسل د وجوه 
أحدها وجود التنازع الظاهر بين الخلق على ادعاء كل منهم أحق بالحق وأؤلى 
بالإصابة» واتفاق أن ليس فيهم من يُفزع إليه ليحكم بينهم» ويريهم بما به يتألف 
قلوبهم وتجتمع كلمتهم» ومعلوم أن التنازع هو أصل كل فساد ومقدمة كل فناء» وذلك 
كله قبيح في العقول» فقد انتهت عاقبة العقول إلى من يعينها ويردها إلى ما جعلت هي 
له من الصلاح والمعرفة» ومعلوم أن لا أحد أعلم بذلك ممن خلقها وأنشأهاء وفي 
ذلك لزوم القول برسول نعلم أنه من عنده جاء» وبالله التوفيق. 
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ودليل آخر: إنه معلوم أن العلماء يتفاضلون في إدراك ما به مصالحهم في أمر 
الدين والدنياء يكون عند واحد من ذلك ما ليس عند غيره» وإذا ثبت ذلك فلا ندفع 
أن يكون عند الله مما به صلاح عباده مما ليس عند خلقه» فيوصلها إليهم برسلهء والله 
الخ 

ودليل آخر: إنه لا يخلو الأمر من أن يرجع إلى ما يدعوه إليه غفلة» أو يلزم 
على بعض الصدور عما أراه غيره ممن هو أرجح منه عقلاء فإن كان الحق هو الأول 
ليجب الجمع بين العقول» والقول لكل بالإصابة إذا قال بما أراه عقله» وفي ذلك 
شهادة بإصابة كل ذي دين اعتمد على عقله» وذلك محال لتناقض الاراء والقول» وإن 
كان الوجه الثاني فيصير عقله كرسول يأتيهم من عند الله. فيحتاج ذلك إلى دليل يُعْلِمنا 
شخصه. ثم لا فصل بين دليل يقوم بصدقه فيما يخبر عن الله أو بإصابة الحق في كل 
ما ينطق به عن عقلهء والله الموفق. 

فهذا مع ما يعلم أن الأشغال وازدحامها على العقول يلبسهاء فكذلك الهموم 
وأنواع ما جُبل عليه البشرء وكذلك أنواع الألم وأسباب لا تحصى مما يشغل العقول 
ويمنعها عن الإحاطة بالحق في كل لطيف وجليل» وكذلك غلبة الشهوات وكثرة 
الأناقىوالندات كنك لذ aE‏ رمو نه سني ورا ليس ب فنك الا log‏ 
الحق» ولا قوة إلا بالله . 

[عجز العقول عن الإحاطة بالكل] 

وقد بينا بحمد الله حاجة العقول للرسل» والقول بهم» وعجز العقول عن 
الإحاطة بالكل» والأصل في ذلك وجهان: أحدهما أن الله تعالى جعل لكل مُذرك آلة 
بها يدرك› ثم هؤلاء تحيط ذاته دون أسباب تتصل بهء ثم مع ذلك تعترضه آفات يلزمه 
تفاديها بالمؤاذرة له من الأعوان والحفظ له من الأضداد التي هي أعداء تمنع؛ ليشهد 
بحق الإدراك على العلم بمنع البعد ذلك واللطافة عن العمل حق العمل» فعلى ذلك 
العقل؛ إذ هو سبب مخلوق له حد كغيره من أسباب الإدراك» يعترضه ما يعترض 
غيره» مع غموض الأشياء واستغلاقهاء ومن مادته النظر في الأسباب» أعلى ذلك مما 
يسمع من كلام الحكماء» وأحقهم من له على حكمته برهان» ولا قوة إلا بالله . 

وجه آخر: إن الله جل ثناؤه جعل السبب الذي به درك كل خارج عن الحسن 
وجهين: أحدهما الاستدلال بالذي عاين إذا اتصل الغائب بالذي عاين كاتصال دخان 
بالنار» وضياء الشمس بهاء وكاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة والبنيان ونحو 
ذلك . والثاني الخبر ينبئ عن حال ذلك نحو البلدان النائية والأحوال المتغيرة والأمور 
النازلة» معروف ذلك عند جميع العقلاء» وبذلك معرفة الإنسان الأجناس والفصول 
والأنواع, وأنواع الطب واللسان وعلوم الصناعات والحروب وغير ذلك. ثم نعرف 
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الآمو ال والوغك والوعيلت اها ليس يمكسو ليله ا وجه لدراكة إلا 
ال و ا العياح لرن ا نهاك وت ت اا ا 
في نحو هذا القول بالخبرء وفيه إيجاب القول بالرسالة. 

ثم الأصول ثلاثة: ممتنع وواجب وواسط وهو الممكن» وعلى ذلك جميع أمر 
العالم. فالواجب في العقل على جهة لا يجوز مجيء الخبر بغيره» وكذلك الممتنعء 
ويجيء في الممكن؛ إذ هو المنقلب من حال إلى حالء. ويدٍ إلى ي وملك إلى 
ملك» وفي ذلك ليس في العقل إيجاب جهة ولا امتناع من جهة فتجيء الرسل ببيان 
الأزلى من ذلك في كل حال» والله الموفق. 

وما ذكر في الآيات» فإن لكل من ذلك علامة تَعْلم» وآية تظهر» مع ما كانت 
المعارضة فاسدة؛ لأنه لا يخلو من أن يكون يصدّق أحد فى الخبرء فيكون ذلك 
السؤال عليهء أو لا يقر بشيء البتة» وفي ذلك سقوط كرو 6 انعد ا مع ما 
كانت المقابلات بالخروج على غير الحقائق من طريق العيان أظهر مما قال. ثم لم 
يجب به نفي علم العيان» كيف وجب ما ذكرء وما ذكر من غير عصر الرسل فذلك 
كلام في قبول الأخبار يلزمه من وجه يضطر إليه» فيبطل سعيه . 

ويُناظر فيما قال: إنه مما يحرمه العقل من المديح حق لمن ذلك علمه مما 
يوجب العقل أو الطبيعة أن يجعل الكل ما حوته نفسه وما نفرت عنه طبيعته بصده. 
فيقلب الأحكام عن حقائقهاء ويبيّن أنه عن جهل بالعقل خرجت قضاياه» فحق مثله أن 
يعلم حقيقة العقل. فيبطل بحكمه ويمقت نفسه بجهله العقل من الهوى» والله الموفق. 

ثم لو كان في العقل الغنى عنه لجائز إرسال الرسل من طريق الأفضال؛ إذ الله 
موصوف معروف الإحسان» فيه تتقلب عباده» وما من نعمة لله تعالى إلا ولله تعالى 
على عباده فضل زينهم وجمالهم» نحو الأذنين والعينين» وكل ذي عدد في الجسدء 
ثم في كثرة النعمء في كثرة ما أنشأ من دلائل التوحيد والرسالة» وإن كان بدون ذلك 
كفاية» ثم بكثرة الفواكه والملاذ»ء وإن كان القليل من ذلك كافيا. 

وبعد» لو كان بالعقل كفاية فهو يسده الحد في ذلك والتعاون بأنواع واستشارة 
أهل النظر فيما خص الله لهم وأزاح عنهم الإشكالء ثم الاجتهاد الوافر له يبذل فيه كل 
مجهود» فكان في إرسال الرسل تيسير عليهم وتخفيف» وذلك من عظيم المنن› 
فكفران مثله يدل على حمق الرجل وجهله بالمنن حتى عدها بلاء. مع ما للعقول 
أشغال وللأنفس أهواء يستر العقول» فإرسال الرسل معونة لهم وإرشاد» وذلك هو 
الذي جبلت العقول على حبّه. مع ما فيه تذكير وتنبيه وتحذير لوجه التقصيرء فيكون 
ذلك مما يَحَتْ على النظر ويدعو إلى الفكر واستعمال العقول. وذلك معروف في 
حسيع اور الا ماعات الاك هع ماخر ايوق مفاز عا لبه زنك جل ای 


۳۸ كتاب التوحيد للماتريدي 


أعوان من الأمانى والشهوات وشياطين مُرْيّنة لهاء فكيف ينكر جعل أعوان للعقول. 
BE‏ 

وبعد» فإن جميع نوازع الهوى مشاهدة حسية» وجميع أسباب عمل الحق غائبة؛ 
إذ المذكر هو ذكر الثواب والعقاب والأمر بترك الشهوات والملاذء وذلك أمر عسير 
على الطبع والهوى» فيحتاج في ذلك إلى الاستعانة برؤية من تذكر رؤيتهم المعاد 
ويخبرون عن المنقلب بما فيه من اليسر والعسر؛ ليصير ذلك بحق العيان» فيسهل على 
الطبع سهولة ما يوافق الطبع» والله الموفق. 

ونوع آخر من الأصل في ذلك وجود الرسل بما معهم من الأدلة والبرهان مما 
يعلم جميع منكري الرسل أن ليس مع أحد منهم دليل يحقق تكذيبه أو يزيل عن نفسه 
صفة المتعنتين» مع كثرة حيلهم في مقابلات أدلتهم» وطعنها مرة بالسحر وبوجوه 
أخرى» ثم مع بذلهم مجهودهم من دنياهم في إطفاء نورهم» فلم يروا غير الظهور 
والغلبة» حتى أحوج الله جميع الأنام إلى الذين يؤمنون بالرسل على تعرّفهم بما علموا 
في الجملة أن لهم في أمورهم غنى رجاء أن يصلح أمرهم فيتفق كلمتهم› وعلى ذلك 
فبياسات:«ملوك: الدنا: 

ثم لا يقوم رعية لا تُجعل فيهم شريعة يُلزمون القيام بها وأساساً يبنون عليه» ولا 
بد لأمثال ذلك من تدبير ممن يعلم أنه إذا خلقهم جعل لهم وجها يصلحون عليه ولا 
قوة إلا بالله . 

ثم نذكر طرفاً مما ذكره الورّاق”''» فقال فيما جاء به الرسل من الآيات 
المعجزات التي بمثلها يثبت القول بالتوحيد: إنهم لم يمتحنوا قوى الخلق. ولا وقفوا 
على طبائع العالم التي يستعان بها في الأفعال» بل لم تبلغ علم أكثرهم» فكيف 
يعرفون بذلك مبالغ الحيل؟ وهل الذي رأوا إلا كلعب أتى العجب؟ وهل حدث السحر 
إلا لجذب حجر المغناطيس الحديد؟ 

فيقال له: أبلغت أنت الذي ذكرت لتعلم أنت الذي قلت طعن أو تمويه؟ فمهما 
قالوا من شيء فهو له جوابٌ في الأول» وجواب آخر: إنه لو كان في جوهر العالم 
الذي ذكرء لم يحتمل ظهور ما ذكر من الحجر؛ لأن الخاص إنما يُحخفظ باسمه لما 
يخرج من الاحتمال لبْعْدٍِ في الآيات. وتخصيص ذلك من جوهره في الأعجوبة» 
فأوجب ذلك أمرا ما جاء به الرسل خصوصا لهم ليكون لهم» إنه في الخروج عن 
جوهره بالذي يڏعي» مع ما بينا فيما تقدم أنه نشأ بين قوم على طبع» علموا أن مثله 
لا يحتمل ذلك بجوهر بشر بالذي جاء به. 


)١(‏ هو أبو عيسى الوراق محمد بن هارون وهو من رؤساء المنانية» توفي عام 7141م. هذا وقد سبقت 
الإشارة إلى المنانية (الفهرست .)8/7/١‏ 
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وبعد» فقد كثر عنهم الآيات من أنواع ما لا يحتمل ذلك بالاطلاع على جوهر 
الأرض إلا أن يطلعه مَنْ عَلِم جواهرهاء وفي ذلك الذي ذكر. على أنه ما من نبي 
صحت نبوته إلا وقد شهد قومه منه من إعلام الصدق ما يجب قبول قوله لولا الايات. 

ثم يقال: أنت ممن تقبل خبراً في الدنيا؟ فإن قال: نعم» كلف دليلا على صدقه 
أوضح من أدلة الرسل» وفي ذلك وجوب القول بالذي ذكرت. وإن قال: لاء يشهد 
عليه العقل وكل شيء جعله حجة بالكذب . 

- وعارضه ابن الراوندي”'': إن أحداً لو اذعى طبيعة يُحَدَّتْ بها الكواكب» أو لو 

نصبه مقابل الشمس يذهب ضوؤهاء أو إنه إذا مس البحر لفظ البحر جميع ما فيه. 
وإذا مسح به قدمه لصار في الهواء وارتفع إلى السماء ويصير سحابا يمطرء فإذ لزم 
تكذيب بما اذعى الخروج عن طبائع معروفة فمثله الأول» مع ما كان المكذب ليس 
معه شيء» ومع الاخر شيء بالظنون يرد وبالاحتمال» وما به قد يمكن عيب والحجة 
ظاهرة» فلزم القول به. واحتج على الورّاق بما أجمع على موت البشر كلهم وإن لم 
يشهدوا الكل بالرسل» فقال: فيه الإجماع . 

قال أبو منصور رحمه الله: وقد علم أنه لم يشهد» بل لم يبلغ علمه شيع 
والثاني أنه علق دليله في ذلك بالمحنة» وقد زال» والثالث إذ لا يبلغ الف لنت أنه 
قيل بالرسل . 

وقال في قول الفلسفة: إن تركيب الحيوان تركيب يموت. تأملوا حماقته» بعد 
قول قوم لو أدركوه لأدركوه بالرسل» ثم ينكر قول الرسل مع البرهان. والثاني أنه لم 
يمتحن عقول جميع الفلاسفة» ولا هم امتحنوا طبائع الجميع. والثالث أنه لو كان 
بالتركيب لما اختلف قدر الحياة. وقال بالطباع إن النفس لا تطمع في دفعه ولا ترجو 
الظفر به» فجوابه إنه لم يمتحن طبائع الكل» والثاني أنها سكنت إلى هذا بالتوارث من 
قول الرسل» والثالث كذلك آيات الرسل لم يطمع إلا بعسر إتيان مثلهاء وهي بحيث 
تحتمل الطمع؛ مع ما كانت فيها ما لا يطمع مع التقريع والتحذير» وفيها ما لا يحتمل 
الطمع البتة نحو انشقاق القمر. 

تال تعققك ا البقة؟ فان قال لاا اال وة كديب من ذكر: 
راهن نولا هو عفن ار سخ كله اللجوية:والشعارزضات: :خط وان قال: 
O E N A a a‏ 


60 ويقال الريوندي قال الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء 7/1١5[‏ 9ه :]1١‏ «الملحد عدو الدين أبو 
الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي صاحب التصانيف في الحط على الملة» وكان يلازم 
الرافضة والملاحدة»). وقال عنه ابن النجار: أبو الحسين ابن الراوندي المتكلم من أهل مرو الروذ 
سكن بغداد وكان معتزلياً ثم تزندق وقيل كان أبوه يهودياً. [سير أعلام النبلام .]٠١ 594/١4‏ 
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رأيت كثيراً من المعتقدين بطل اعتقادهم» فلعل طبيعتك أرنك ذلك الفساد» ويجوز أن 
يكون في الطبائع طبيعة نقية يدرك لذلك فيما اعتقدت» ويظهر جهلك . فمهما قال من 
شيء فهو له في جميع ما أنكر ‏ جواب. وأصله أن كل من استخار الخروج من 
المعارف والتفوه بغير الموجود في الطبائع بلا شيء سوى أنه لم يكن أو لعَلهِ يكون. 
أبُطل سبيل تثبيت شيء البتة أو نفيه» ويكون في حد الشاكين في البيان كله» ولا قوة 
إلا بالله . 


[أصول دلائل إعلام الرسل] 

ثم الأصل عندنا في إعلام الرسل وجهان: أحدهما ظهور أحوالهم على جهة 
يدفع العقول عنهم الريبة وتأبى فيهم توهّم الظئة بما صحبوهم في الصغر والكبر 
فوجدوهم ظاهرين أصفياء أتقياء بين أظهر قوم» ما احتمل التسوية بينهم على ذلك» 
ولا تربيتهم تبلغ ذلك»› على ظهور أحوالهم لهم وكونهم بينهم في القرار والانتشارء 
فيعلم بإحاطة أن ذلك حِمْظ مَنْ يعلم أنه يقيمهم مقاماً شريفاء ويجعلهم أمناء على 
العيوب والأسرار» وهذا مما يميل إلى قبوله الطبيعة» ويستحسن جميع أمورهم العقل» 
فن ال اد عله د مد العو ف رد تت إا الف بوعادة على خوت دلت أو 
لشرف ونباهة في العاجل أو لمطامع ومنال» وإلا فما من قلب إلا ويميل إلى من دون 
هذا رتبته ومحله» ولا قوة إلا بالله . 

والثاني مجيء الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع الممتنعة عن 
أن يطمع في مثلها أو يبلغ بكنهها التعلم» مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم 
والاجتهاد فإن الرسل بما نشأوا لا في ذلك وربّوا لا به يظهر أنهم استفادوه بالله. 
أكرمهم بذلك؛ لما يجعلهم أمناء على وحيه. ولهم أيضا معاني فاقوا بها السحرة. 
على أن علم السحر أصله من السماء» لكن الناس نسوا أصله وتوارثوه بالتعلم, 
وكذلك المكاسب والحرف والصناعات كلهاء فمن أكرم لا بالوجه الذي هو طريقه في 
المعارف عَلِم أن ذلك تخصيص لأمر عظيم. مع ما كان معهم معان يعلم بها أنهم 
مبعوثون أحدهاء أنها تخرج حقيقة تبقى ببقاء الخلقة» والسحر هو شيء يأخذ البصر ثم 
يضمحل . والثاني» أن آية الرسل تمنع أن يدعيها من ليس برسول» فيتبقى معه إن 
كانت في جهة سحراًء وما كان. والثالث؛» أن أولئك الذين تكلفوا استخراج العجائب 
بالتعلم فهم قد مالوا إلى لو كان حقا لكان به غنى عن عَرَضْ الدنياء فكان معهم دليل 
الكذب. والرابع» إن الرسل حملوا ما في الأنفس إنكاره» ذلك من كمها عن الملاذ 
والشهوات وحفظها عن الذين بهم عر الدنيا وشرفها ودعاء أمثالها إلى ترك ذلك لله . 
والخامس» مخاطرتهم بالأنفس وبذلها في وقت ضعفهم وقلة أنصارهم من الخلق 
والتعرّض للجبارين بتنغيص ما هم فيه عليهم» وإظهار القوة لهم من عند العزيز» على 
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ما علموا من سوء صنيعهم بالمخالفين لهم وبخاصة من يخافون منهم تفريق جمعهم 
وتشتيت أمورهم . 

وأيضاً إنهم إلى ما في العقول بيانه» وفي سياسات المّلك حُسْنه» وبما في 
توقيف الخلق عليه صلاحهم دينا ودنياء ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أنهم لم يقصروا في شيء دعوا إليه اجتهاداء ولا روى في شيء من 
أمورهم هوادة. ولا عرف في شيء من أخلاقهم نكيرء ولاافى شيع ين الاشيات الى 
بكل واحد مما فيها بعد الناس بذلك ما يوصف بالتمام من السخاء والشجاعة ومكارم 
الأخلاق والرحمة بالخلق والإشفاق عليهم» وفي الزهادة في الدنيا وتحمل مؤن 
الخلق› وين الف هيا مطل التعيل إلى ی د ا ا لمكا 
ذلك» فكيف لمن جمع الخصال المعروفة في المكارم مع حسن الأداء عن الله جل 
ثناؤه» والصبر له فيما يصيبهم من المكروه مما لا يحتمل أن يكون شيء من ذلك 
يحتمل» على تمكين الخلاص ببعض المداهنة. 

وفيهم أيضاً وعد العواقب ورجوع الأمر إليهم» فخرح الأمر على ذلك . 

NEL KIL‏ إليهم بالنصح 
لأنفسهم إلا أبصروا الحق في مقالتهم» ولا اتبعهم أحد فخالفهم إلا بعد العلم منه 
بإكازة الدنا على الا رة والباطلن على الخى: 

وكل الذي ذكرت كان لمحمد صلى الله عليه» مع غير ذلك من الآيات التي 
دامت له مما فيه إظهار نبوته» وأنه خاتم الأنبياءء 

منها هذا القرآن الذي تحدى به جميع الكفرة أن يأتوا بمثله وإن يعينهم على ذلك 
الجن والإنس» فما طمع في ذلك إلا سفيه أخرق هجره قومه لسخفه» وفيه أيضا بيان 
الحكم لجميع النوازل التي تحدث إلى يوم القيامة؛ ليعلم أنه جاء من عند مَنْ يعلم 
اليب يونا يكرك ادا 

وبما جاء له من البشارات في فتح البلدان وإظهاره دينه بين أهل الأديان. 

وما فيه من الإنباء عما كان» مما يعلم الخلق أنه لم يكن اختلف إلى أحد ممن 
يعلم ذلك» ولا نظر في كتاب قط لتبقى له تلك الآيات. 

مع ما ذكر شأنه في الكتب السماوية حاج أهل ال يي كان إشفافاً 

52 بل قد باهلهم مباهلته اليهود بقوله: فَتَمَنََاْ أَلْموت# [البقرة: »]٩٤‏ 
والنصارى بقوله: تالو دع بنا وأساء کر [آل عمران: »]٦١‏ والجميع بقوله: 
#ككدون جَِيعا ثد لا نَظرُونِ# [هود: .]٠٥١‏ 

اهارا وإظهاره الأمن عنهم والثقة بالله بقوله: وواه م هن 
س [المائدة: .]٦۷‏ 


٤۲‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


مع ما له آيات في الخلق وهو النور الذي انتقل من ظهر إلى ظهر حتى خرج هو . 

وما كان من الخاتم بين كتفيه وما وصف بالرّبعة. ثم كان لا يزاحم طولين إلا 
فاقهما. 

ثم كان من السحاب الذي يظله قبل أن يوحى إليه» ثم كان من شق بطنه وغسل 
ما فيه - معلوم ذلك ورده إلى موضعه» ثم كان من هجر عبادة الأوثان فى صغرهء 

وما انق به الغاس ففرا 

ثم ما وصف من معاملته الكفرة أنه لم يكن يداري ولا يماري› ولم یکن فخاشا 
EET‏ 

ثم ما لم يأخذوا عليه كذبا قطء وبذلك وصفه أعداؤه. 

ثم ما جاء من الآيات التي لما اختلموا فيه فعرفوه بالسجر والكهانة والشعر ودحو 
ذلك» فما كان إلا لكثرة آياته» ولا قوة إلا بالله . 

ثم طعن الورّاق المحتج بالقرآن بأوجه: أحدها: تفاوتهم في البلاغة» ولعله 
تآليف أبلغهم. والثاني: أن الحروب معه شغلتهم عن مثله. والثالث: أنهم لم يكونوا 
أهل نظر ومعرفة» ألا ترى أنهم صدوا عن الإقرار مع توفر أسبابه عند أصحاب 
الضرورة» وعن النظر والمعرفة مع أسباب ذلك عند أصحاب الاكتساب . والرابع: 
خصوص واحدٍ بقوة من بين الجميع من غير أن يوجب ذلك له شيئاء فمثله النبوة» أو 
أن يكون قدرتهم كانت بالفكر والتخيير» فلم يتكلفوا ذلك . 

فأما الأول فإنه لو كان ما قال يمتنعون عن ذلك بعد الجهد فدل تركهم دونه أنهم 
تركوه طباعا. وأيضا أنه لو كان كذلك لم يحتمل مثله ممن يقول: لين أجِسَمَعتِ الس 
وَأَلْجِن4 [الإسراء: ۸۸] أن يكون أحد من البشر يبلغ علمه باللسان ذلك. والثالث أنه 
إذ نشأ بينهم» ومن عندهم عرف اللسان» فلولا أن له في ذلك من الله خصوصاً لم 
يكو ليره لا يحعمل انا ضير هذا المحل. والرابع قد تكلفوا المجاوبات لأقوام 
معروفين في فن حتى اجتهدوا في قصيدة حولاء فلو كان يحتمل وسعهم أو يرجون 
في إطفاء هذا النور. 
أمهلوا قريباً من عشرين سنة قبل الحروب» ولما فيه تقريع الجن والإنس» وإنما حارب 
قوم . 

وبعد» فإن المحاربة لم تمنعهم من محاربات سمعوا من رسول الله كذلك القرآن 


لو احتمل وسعهم. 


ماله ترت الرسالة-وحكمقها 0 


والثالث لو كان كذلك لاستقبلوا بالإنكار والدفع» كفعل العُرف» لا بالخضوع 
والامتناع. على أن العرب أذكى الناس عقلا وأشدهم حمية» وقد قاتلوا الشعراء 
اا ابيا 

وبعد» فإن التقريع كان به جميع البشر والجن» وقد انتشر أمره وظهر في 
الآفاق. وأيضاً فإن الذي حمله على ذلك وما جاء به نشأ بينهم» وإن كان له معرفة 
ونظر مع نشوئه بينهم» فذلك أيضا أنه له» ولا قوة إلا بالله . 

وجواب الرابع أن الله تعالى إذا خصٌ أحداً بقوة لا يشاركه فيها أحد يمنعه عن 
دعوى النبوة باللفظ كما منع من يظفر بحجر المغناطيس» ولو علم أنه يذعي لا يعطيه. 
والثاني أن لا أحد في شيء له فضل قوة إلا طمع غيره استتمام ذلك أو عمل ذلك 
النوع بقدر قوته» والدليل ما يخرج من الطباع . 

وبعدء فإنه لو كان له في ذلك فضل قوة بها عمل لكان لا يتمكن نيلها بهم. 
ل ا چا كل ن قبي مين ااا اله عل ی 
ق 

وسنذكر جمل هذه التأويلات بعد الفراغ من فصوله وقوله على البديهة» فقد 
أمهلواء مع ما لم يحتمل أن يكون من البشر يعلم بفضل القوة ما تسأل عنه» وقد 
تكلفوا الأشعار ثم نصب الحروب وجمع الأعوان وبذل الأعيان ثم اقتتال الأقران 
والمبادرات الفظيعة» فلو كان وهمهم يحتمل القيام بذلك أَيْسَرُ عليهم» ثم قد دُعوا إلى 
إتيان السورة» نحو ثلاث آيات» لو احتملها وسع البشر لكان ساعة من النهار كافية 
لذلك . 

[فساد أقوال ابن الراوّندي”'' في الرسالة] 

قال الشيخ رحمه الله: احتج ابن الراوندي بما تقدم من الأغذية والسموم في 
إثبات الرسالة» ثم قال: لا يخلو الأمر في الخبر إما أن لا يثبت البتة» فيجب الجهل 
بالأيام الماضية والأماكن النائية والوقائع السالفة» أو نقبل التواتر وما يضطر إليها فجب 
به إخبار الرسل» ولا قوة إلا بالله . 

ثم نذكر جمل ما يبين فساد طعنه من وجوه الحجج بالقرآن؛ إذ هي من وجوه: 
أحدها بنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدع يخرج ذلك عن عرف العرب» بل هو 
بأعذب لفظ وأملح نظم» وقد احتملت العرب المؤن التي هلكوا فيهاء ولا يحتمل ترك 
الأمر اليسير مع التحدي والتقريع» مع سلامة أحب الأشياء إليهم وهي الحياة وتبدل 
المهج مع ضنهم بها إلا عن عجز ظهر لهم من أنفسهم طباعاً أو امتحاناً. 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه. 


١44‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


والثاني بيان جميع الأمور التي بها علم العلماء أهل الكتاب مع العلم بمن شهد 
رسول الله أنه لم يكن اختلف إليهم» ولا كان يخط كتابا بيمينه فيحتمل استعادته» ثبت 
أن ذلك كان بتعليم الله إياه. 

والثالث الإخبار بما يكون له من الفتوح» ودخول الخلق في دينه أفواجاًء وإظهار 
دينه على الأديان فى وقت ضعفه وقلة أعوانه وكثرة أعدائه. فكان على ما أخبره 
ا 

والرابع أن الله تعالى جمع في القران أضول جميع النوازل التي تكون إلى يوم 
القيامة» دل أنه عالم الب نتن أعلية أصول 0 

وأيضا "نا الور هن مان القران اتر كفب هه ومان تحت خد قله واه 
كقوله: #الزی يدُونَمُ مككويًا عِندَهُمْ 4 [الأعراف: a E E‏ 
كله . . .» [الفتح: ۲۹]ء وقوله: يروت كنا يرون نهم [البقرة: »]٠٤١‏ من 
غير اجتراء أحد منهم على إنكار ذلك ودفعه» ثبت أن الذي أنزل هذه الكتب هو الله 
سبحانه فجعلها كلها متفقة» على اختلاف الأزمنة وتباعد الأوقات؛ ليعلموا أن القرآن 
من عند من جاء منه الكتب» وأن الذي جاء منه الكتب قديم لم يزل حجته في الأولين 
والاخرين واحدا. 

وأيضا ساس فق دك الاح :وما كان هن الأخبان آنه مسال عن كلا وی 
غ کا کات غل ها ذكر. على عا في القرآن من فة الجن وتيت وشهاد تيم 
له بموافقة الكتب» وبالله العصمة. 

والأصل في هذا أن رسول الله ية بعث في عصر لم يعرف فيه التوحيد بل كان 
عَبّاد الأوثان والأصنام والنيران» فجَمْع ما أنزل عليه من القرآن هو من أنجح ما لو 
اجتمع موحدو العالم مَنْ مَضَى منهم ومن يكون أبدا على إظهار أدلته ما احتملت بلوغ 
عشرهاء فضلا عن الإحاطة فى ذلك الزمان الذي لا يقدر على موجد واحد» ولا قوة 
إلا ا ١‏ 

وأيضاً أن القرآن أنزل في عشرين سنة فصاعدا بالتفاريق» ما خرج كله على وزن 
واحد من النظم» وعلى موافقة بعضه بعضاء مما لو احتمل كون مثله عن الخلق لم 
يمتنع من الخلق من الاختلاف في شيء من ذلكء» دل أنه أنزل من عند علام الغيوب» 
ولا قوة إلا بالله . 

O‏ الماك رييالة ميحد لوجع بايا بترا الجر ##فتمنوأ 
لْمَوتَ4 [البقرة: 95] بوجهين: أحدهما الوعد بأنهم لو تمنوا الموت لماتواء والثاني 
أنهم لا يتمنون أبدأء ولا شيء أيسر عليهم من تمنى ذلك» وبمُباهلة النصارى والإخبار 
بوقوع اللعن» ثبت أنه معلوم النعت في كتبهم . 
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فأدخل الورّاق أنهم لو تمنوا باللسان لقيل إنما أريد به القلب» والثاني أنهم قد 
آمنوا بموسى وعيسى › وقد أخبراهم بذلك كما يخبر المنجمة . 

فجواب الأول أن المباهلة لا تحتمل ذلك» وأيضاً إنهم أهل بصرء إذاً لو ردوا 
لقابلوا بأنهم فعلوا ذلك أيضا بقلوبهم. 

والحرف الثاني لو كان كذلك ما امتنعوا عن مقابلته عند قوله: #الَتَحْلْنَ الْمَسَجِدَ 
لحرا [الفتح : ۷] وقوله: ##لِظهي عل أل كي [الصف: ۹]ء ولو كان بذلك 
كان التصديق لما احتمل المقابلة بأعز الأشياء وهي الآنفس والأموال. 

قال الفقيه رحمه الله: وأيضاً أنه لو كان بالذي ذكر لم يكن خبر رسول الله لن 
يتمنوه بذلك» بل كان بالذي يعلم أنهم لا يفعلون ولا قوة إلا بالله . 

وطععن» ولو كان على حكم قول المنجمة لما تقرر عندهم حتى يتحرجوا 
الإجابة» لم يكن الذي جاء به رسول الله بدون ذلك لم يتحرجوا عما خوفهم فيسلموا 
ولا قوة إلا بالله . 

وطعن في قوله: وما كت لأ ِن ملو بين كِنب4 [العنكبوت: 48]» إن 
الحفظ يقوم مقام الكتاب» وأحال؛ لأن الحفظ يكون عن تلاوة» وما بالإلقاء عليه فهو 
عن كتاب يقرأ. 

وبعد» فإنما ذلك إنما يكون بمن يظهر اختلافه عند من يعرف به» ومعلوم أنه 
ا ین ار ل يعرف فى کے من ذلك او :ذلك لكان هيدا المدو من 
المقابلة سهلا لا يعجزون عنه. 

وطعن في أخبار القرآن» إنه خبر الآحاد» وذلك كذب» بل رواه كافة عن كافة» 
مع ما في هذا إقرار أنه حجة. 

وطعن التواتر بما لا تخلو الجماعة عن البعد من السمع فيحتمل الحيلة. 
القرب فلا يحتمل مباشرة مثله إلا اليسير. 
قال ابن الراوندي هذه الجهلة بالمحافل وإلا الأمر في ذلك ينتشر ما كان 

اک ا فوت ی على البعدين تيد عن ااي 

وطعن أيضا تإجماعات اهود والضارئ: قال ابن الراونتئى: إها أن نكر الخير 
آل قبط مته في تقليد الاي ور هدا ٠‏ أن يجي ضرا لا به ]5 ذاك س الجر 
إلى إجماع أهل الحق في الأصول العقلية فيقبل أخبارهم وإجماعاتهم؛ إذ هم 
المتمسكون بده ونخن أولعك يمد الله : 

قال الشيخ رحمه الله : والأصل في هذا أن الأخبار التي لزم في العقول قبولها لما 


من[ . . 


. كلمة ساقطة في الأصل‎ )١( 


١51‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


في ذلك بطلان حكمة السمع واللسان وفيه زوال علوم المعاش والمعاد وانقطاع 
الأصول إلى الأغذية والأدوية التي بها حياة الأبدان. ثم كانت الأخبار تتفاقم في 
الانتشار على قدر الأمور التي عنها الأخبار في العظم نحو ملك لو قتل لانتشر أمره 
بالق ور حص الى لعي الداون تدان فاه" دمن فلوو ضايف برق N‏ 
المعارف المعتادة» وفيما يقل خطره أو يجري على المعتاد لا يظهر ظهوره» بل لعله لا 
يذكرء معروف ذلك في الخلقة» وعلى ذلك انتشرت أخبار الفتوح وقهر الملوك. فعلى 
مثل هذا أمر الرسل؛ لأنهم جاؤوا بالأمور العظام الخارجة عن الأمر المعتاد عندهم. 
فيظهر أخبارهم فتنتشر حتى تبلغ أقاصي الدنيا وأدانيها؛ إذ هي على وجه لا يملك 
السامعون كتمانها» على ما ذكرت من تغاضي الخلقة في نشر مثله. مع ما قد ينتشر 
مثل ما ذكرت مما لا منفعة فيه فالذي يعم الخلق جميعاً معناه أحق في ذلك. وفي 
كل أمر منتشر عن أحدٍ يعود الخبر إن كان على حت أو جورء فيعلم ما افتعل منه 
فيُغْيّرهِ وما صدق فيه فيّقرَّ» وفي ذلك لزوم انتشار أخبار الرسل في حياتهم وظهور 
المفتعل من ذلك فيمحى أثره بالنهى والتغيير» فيبقى الحق الصدق منهء دليل ذلك أمر 
وضوك انقو سكي لارام «١‏ العينة ناقيةا رز [العكان فيد | لا بولاف أثر فيه ساهراء 
ويخاصة فى عصره» إذ كان ينساب إليه من الآفاق ويظهر شأنه في الا ادا كان 
لاك رجه لقو Eo OG CG‏ 
فى الآمر المهم 5 الخارج عن الأمر الماد يعي :ارا أظهرء فكيف فيما فيه دعاء 
أهل الأديان» وإرسال الكتب إلى الأفق» ومجيء الوفود من كل النواحي» وامتحان 
الرسل بأنواع الحجاج» وقصد الملوك نحوهم في إطفاء نورهم» وإشفاقاً منهم على 
ملكهم أن يذهب ويضمحل» على ما عرفوا من ضعفهم في أبدانهم وقلة أعوانهم من 
جوهرهمء فما ذلك الخوف إلا لعلمهم أنهم أتوا من عند القادر العليم. وعلى ذلك 
مما يخرج مخرج الآيات من الأمور الخطرة لن يذهب أثر ذلك ما بقي لهم تُبَعْ وبمثله 
احتجاج» ولا قوة إلا الله . 

وما ذكر من إجماعات اليهود والنصارى إنما ذلك أمور اختلفوا فيها على قدر ما 
احتمل آرائهم فانتشرت في اتباع كل منهم› ا فى الاياك ولا في الأمور 
الخطرة . 

وبعد» فإنه متى بلغ ذلك تبديل الشرع حتى كاد أن يمحو أثره ويندرس خبره 
بفضل الله ومَنّه فى إرسال من يُحيى ذلك ويظهر ما عليه الرسل بالآيات القاهرة 
لرل واه ار وا وغل دك ا ان 


ثم من حُكم الله أن يختم بمحمد عليه السلام النبوةء وأن لا يرسل إلى أَمَته بعده 
ا ا الأنون ا ومَنْ عليهم بكتاب حفظه 


مسال توت الرقيالة وسكمتها ۷ 


يعلم به التغيير والتبديل فتبقى شريعته إلى فناء العالم» وبالله التوفيق . 

قال أبو الحسين الراوندي: طعن الورّاق أخبار براهين الرسل من حيث وردت 
من طريق أو طريقين. وهذا بهت شديد» بل أجمعت عليها أمتناء ثم أَمْرُ نبي الله مما 
توارث به الملحدون لتكلف الطعن» والموحدون لرعاية الحق. مع تطابق الكفرة على 
أن يجدوا في خلقه ضعفاً أو في شجاعته؛ أو له في شيء من المطامع رغبة» أو إلى 
شيء من فنون منافع الدنيا ميلاء فما وجدوا ذلك. فهذا لو كان شرط صحة الأخبار 
كثرة العدد» فكيف وشرطه الاستيلاء على القلوب وسكونها إليه وطمأنينة النفس 
بِالمَحْرجٍ والمخوى ورَفْع ما يعترض من الظنون. وهكذا الأمر عند أخبار المحقين وإن 
قل عددهم. 

وطعن الورّاق”'' فى قوله: كرا آهل ألَّدْ» [النحل: ٤۳‏ الأنبياء: ۷] أن 
كنل انزر يالك م N‏ اغلبم e‏ «اجب يما E‏ 
بالحجج القاهرة مالوا إلى الكتاب» فقيل لهم ذلك على أن الله يُسخرهم في ذلك 
ويضطرهم إلى الموافقة» فيكون ذلك من جليل آياته» إذ جمع عليه الأعداء والأولياء 
وهو قوله: أو يكن هي عليه أن يحامم لما ب إِسْرَةِيلَ4 [الشعراء: ۱۹۷]. وأيضاً إن ذا 
على ما يعرف من لجاج الرجل بعد إقامة البرهان عليه» أن يقال: فاسأل ذلك فلانا 
ممن يطمع سكون قلبه إليه فيترك اللجاج. والثالث أن يكون المراد يرجع إلى من أسلم 
منهم» وبالله التوفيق . 

وجائز أن يكون المراد بأهل الذكر هم أهل الشرف الذين يمنعهم شرفهم عند 
التحكيم إليهم عن الكذب, والله أعلم . 

وطعن الورّاق إخبار رسول الله بحضور الملائكة يوم بدرء قال: أين كانوا يوم 
أخد؟ 

جواب الأول ظهور رؤوس ببدر بلا قاتل رأوه» وبيان المذكور من الأعداد أنهم 
رأوا صورا لم يعرفوهم. 

وجواب الثاني أن ذلك أول حربء فأراد الله تعالى أن ينصرهم ليُظهر الحق 
ويبطل الباطل . 

قال ابن الراوندي: العجب من الورّاق حيث جحد أخبار الرسل مع البراهين 
ودعاء إلى قبول قول المنانية» وألزم القوم حماقاتهم من بسط السماوات من جلود 
الشياطين» واضطراب الأرض باضطراب الحيّات والعقارب فيهاء وقبول أخبارهم بعمل 
النور والظلمة» ودفع ما هو في عقولهم حسنةء وبالله التوفيق. 


© ا ار 
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قال الشيخ رحمه الله : وفي أمر بَدْرِ وجوه من المعتبر أحدها عمل كف من تراب 
إن أصاب كلاً منهمء وفيه ما ذكرء وفيه ما يشبه المباهلة من قول أبي جهل: اللهم 
ابصر أمرنا وأوصلنا للرّجم» وجمع الأئمة من الكفرة وغير ذلك» والله الموفق. 

وزعم من أنكر الرسل بما لا يأمر الحكيم بما يقبح في العقل؛ إذ لو جاز مجيء 
الخبر بمثله لجاز ذلك في إباحة الجور والكذب. فأجيب بأن ما حسّنه العقل وقبحه» 
العا اونما ا كني اجر شك ام وفك ولان عو الى ا 
للعافة أن اللعقدية أن امعان محويها تشب فى الها زى .]17 aN‏ 
اغى على رجه الاقام جاتر ورود الشرع بمفلة :ورعن :ذلك أ الذنائع ولو قدر 
الإباحة فيه كان كل حي يموت» والذبح أَرْوَحٌ إليه وأيسر عليه فيكون بمعنى الأشياء 
المباحة. والثاني أن العدل في الجملة حسن والجور في الجملة قبح › لكن من الأشياء 
مما يظهر قبخه بالنهى وحسنه بالأمر» وذلك نحو تقلب أحوال: المرء وانتقاله» وعلى 
ذلك نيم ليوات م" | د جارك و نوع ا 

وعلى الثنوية ما أجاز النور ضرر الظلمة لما رأى من المصلحة» وفي مثله ذكر 
الورّاق أن الرسل لو جاؤوا إلى التمسك بحجج العقول فهم مناء وإن جاؤوا إلى 
خلافها فقد جعلها الله حججاء لم يجز الغير إلا بالتغيير» وفي ذلك زوال الخطاب. 

غارضية این الراوتدى یما برئ: اسود الرأس ثم يراه أبيض» أتغير بصره أو تغير 
الشين ف عل النصير اد لي هق براسوة الما يراه اضر فة افر عا ترا العمل غيدلا 
للأمرء وكذلك هذا في القيام والقعود وكل الأحوال» ومثله الحجامة والأكل والشرب». 
قد تحسن هذه الأحوال على اختلافهاء ولم يجب به تغير العقل حتى يحْسَّن فيه الذي 
كان يخسن بخلافه» فمثله أمر الرسل. ثم قد يجوز تحمل المؤن العظام لعواقب 
محمودة واختيار المضار لسلامة محمودة نحو التجارات والإجارات والزراعات 
والأدوية وأنواع الجراحات» وكذلك اختيار ترك النفع لنفع أرجح منه» وعلى ذلك أمر 
الشرائع» ولا قوة إلا بالله . 

وأيّد الورّاق الذي بينا أن في العقل ذم الإساءة إلى من لم يؤذ» وإن لم يحب 
لغيره ما يحب المرء لنفسه» والذبائح خارجة من ذلك؛ فهذا لأنه توهّمه مفردا من 
العللء فإذا تأمل حسن العواقب والسلامة مع عقيب المنافع وكذلك فضل راحة وفي 
الذبائح دلك: 

ونحن نقول وبالله التوفيق : إن الأشياء نوعان: أحدهما مما يَحْسُن لنفسه ويقبح 
ضده وكل خلافاته» والثاني ما يحسن الشيء وخلافاته على حسب الحاجة وقيام 


. سبقت الإشارة إليه‎ )١( 


ا لوت" ا وکا ١‏ 


الدلالة من حمد العواقب وذمهاء فلزم القول فى هذا بمن يعرف الحوال الحمد والذم. 
ل ل ال ل ا ل 
ذلك سه أو يرجع إلى مخصوص من العقل ؛ a‏ را ا 
العقول lT‏ دفع الأذى والمكروه» أو تقع العواقب فبطل ا 
لنفسه» 00 كرا الحد د 3 000 وفي 0 إباحة . وأيضاً کک 
ع با ترم لول ي جوعر التودم ف که الا ذم عافد بجوأ 
عن ا 6 روت TT‏ ال دي 
وعلى ذلك طبع الجميع عن الأحمال الثقيلة» ثم تصير بالرياضة وتعؤيك غيره كأنها 
على ذلك ولت فعلى ذلك أمر الحيوان. وأيضاً أن كل حي إذ هو يموت ثم لم 
رل اخ يه ل فمثله إذا جاء الآذن هه هو 

وأحق من يقول الثنوية لأوجه: أحدها استجازتهم تباين النور والظلمة ثم 
معنى الذبح . والثاني أن الألم إما أن يحل بجوهر النور فيصير محتملا للأذى» وهو 
شر» ولولا ذلك لم ينه عن الذبح؛ إذ هو ذلك ثم هو لا يخلو من أن يحل بجوهر 
النورء فقد عمل الشرء أو بجوهر الظلمة» فالنهى والإنكاز مما لا معنى له؛ لأنه ينكر 
على من لا يحتمل طبعه القبول في ذلك» كمن يأمر من ليس ما يطير به بالطيران» أو 
أن يكون الألم يحل بجوهر الظلمة» وذلك هو الحق عندهم» ثم إما أن دخل عليه 
الظلمة؛ إد ذلك ال وا 0 وا ll‏ إخراج الر و د 
الظلمة الكدرة» وذلك الحق. وهر عاقبة كل شىء . 


[أدلة ثبوت نبوة الأنبياء] 
[ويخاصة رسالة محمد E‏ 


م القول في نبوة الأنبياء وبخاصة في رسالة محمد ية ثبت بالجوهر ثم بآيات 
حسية وعقلية» ثم بموافقة ظهور الأحوال التي هي أحوال الحاجة إليه. 

فأما أمر الجوهر فقد بيّنا ابتداءىف مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى الي ا ر 
فكان هو أحسن منهء واه كان ات رها فين الك وألين من الحرير» وكان 
يؤْحْد بِعَرّقِه فينقع به في الطيب». وقد وصفت خلقته بما لا يعرف أحد يوصف بمثله 
حسنا وجمالاء وجل العين تراها تهيج في الحيرة بذي افات في الخلقة» فدل براءته 
عن كل الآفات» وزيّئه بكل زين» على استجابة أعلى الدرجات فى الخلق وأفضل 
الأقدار» ويدل على ذلك أنه لم يُؤخذ عليه كذب قط» ولا عرفت منه هفوة» ولا منه 
عن أعدائه فرار» ولا في أخلاقه سوء» بل كان على ما وصف» لا يُداري ولا يماري 
ولا يعرف فحش ولا ينتصر لنفسه» وكان فى الإشفاق بالمحل الذي عوتب عليه 
بقوله لد دكب فشك لَب ريي [فاطر: «]ء وقوله: لك ب 

سك [الشعراء: "1]» وفي التحرّن بما فيه هلاك الخلق» كما وصفه الله وعصمه 
بقوله: #وَلا رن عَلَتَهِمْ » [النحل: »]1١717‏ وقال: ريد ر ما ممم » [التوبة : 
© وكان بالكرم بحيث عوتب بهء فقال: ولا نسظها كل الْيَْظِ» [الإسراء: 
۲4 ول لمكن يدشر كينا الكل رك تود كاج عدجا برعي جسن باه 
الدنيا والرياسة بأن يُداهن قليلا فما أجاب فيه» بل عادى لله الأقوياء والملوك والسادات 

حتى أكرمه الله بالرُعْبٍ في قلوب الخلق. اقلم يكن قد الهم في الحرب إلا خافوه. 
وقيل : والله يعصمك بن الاش كلم بخ يعاد داك ولا أذكر أنه ولاهم ذلك. > على 
ما أضات أشاعة الات والكتداقك» ووعد أن يبلغ ملك أمته ما دوي له من الأرض من 
المشارق والمغارب» وما رَوَى ما ذكر من أنواع الفزع في قلوب أعدائه» والحفظ عنه 
عما راموا به» على موالاة أقربائه الأبعدين في ذلك» وما اجتمعت آرائهم على إطفاء 
نوره وطمس آثره» فما ازداد إلا ظهوراء ولا قوة إلا بالله. 

ثم الآيات الحسية انشقاق القمر واجتذاب الشجر وتسليم الحجر عليه» ظاهر 
ذلك» كله عرفوه» ثم شربهم من الماء القليل الكثير من البشرء ثم ابتلاء أعدائه بدعائه 
بالجذب والقحطء ثم استغاثوا به فأغيثواء ثم الإشباع باليسير من الطعام الكثير من 


١6 


ادل وت وة الانياء وبخاصة رسالة محمد هة ١١‏ 


الخلق. ثم أمر بيت المقدس» ثم أمر مرور من طلبوه بالغار فأعمى الله بصرهم» وحنين 
الخشب» وشكاية الناقة» وشهادة الشاة المصلية» ثم ما ساح بفرس من اتبّعَه الأرض» 
ثم ما أخبر من قوله ولا يتمنونه وكان كذلك» ثم بما قال: ادعوا شركاءكم ثم كيدوني 
ولا تنظرون ما قدروا عليه» ثم بكثرة ما يمكرونه حتى خلصه الله من ذلك ولعظيم ما 
يضمر أهل النفاق في أنفسهم» فأطلعه الله حتى كانوا مع شدة تعنتهم يحذرون نزول 
سورة تنبئهم بما كان منهم» وأظهرهم على ما قالوا فيه وفي متبعيه» وما قال في أبي بكر 
رمحن هن قرله راك كات أذ شل ام عل اعقب © [آل عمران: 144]: 
وكذلك في قوله: لوس يَرْتَدِدْ نكم عن دينْوء* [البقرة: ۷١۲]ء‏ وما أعلم علياً أنه 
ل الان الارن و اة كلك وما :قال العمان يفتك ال الناغرة وم وعد مدن 
الفتوح وسعة الدنيا على المؤمنين» وغير ذلك مما يكثر ذكره» لو استقصى فيه دواة 
نجباء أمته» ثم عامة ذلك مما كان ظاهراً عند أعدائه» مع ما كان في الكتب المنزلة 
بعثه» وعلى ألسن الرسل جرت البشارة وأخذ العهد عليهم› ولا قوة إلا بالله . 

وأما العقلية فا يتن اه ن شان القران الذئ انما حك وة ف أجل 
وسع الخلق من بالغ في فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه» ثم ما فيه من 
المحاجّة في توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض مَنْ يدعي 
ذلك» ثم ما فيه من الأنباء وما يكون أبدأ ومن بيان النوازل التي تكون» مما في 
استعمال العقول تطلع عليه. 

وذكر أبو زيد أن الحسية من الآلات فما جاءت من الآثار كافية . 

وأما العقلية فهي على وجوه: أحدها أن أمره لم يكن مستغرباً» بل كان مستمراً على 
ss‏ جد روود اوسا ارتو a‏ انالبي 
ون ين أََةِ إلا حلا يا بذ [فاطر : 14]ء وقال: م أرلتا سلتا ا4 [المؤمنون: 
5). 

والثاني موافقة مجيئه وقت الحاجة إليه؛ إذ كان زمان فترة ودروس العلمء مع 
جَرْي عادة الله بمعاقبة أسباب الهداية عند زوال أهله عن نهج الهدى . قال الله تعالى : 
َد كم رَسُولها يبن كك [المائدة: .]٠١‏ 

والثالث كون المبعوث فيهم برض الحاجة إليه لخلاء جنسه عن أسباب العلم 
رل هر اليف بعك ق الان رثا لا مَنْيْم# [الجمعة: ؟] وغيره. 

والرابع كونه في أظهر ل للخلق؛ إذ هو معالم أهل الآفاق في الدنياء وقال 
الله تعالى : ##وَكَدَلِكَ يح إِلّكَ* [الشورى: 7]. 


والخامس يمني القوم ذلك وإظهار الرغبة في ذلك وإذا اقترح مقترح على ربه إزالة 
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علته لم يكن تعجب قطع معذرته. و د هلهم ِعَدَابٍِ من 
بَلى» [طه: ٤۱۳]ء‏ قال: #واأفسمراً بال جَهَدَ انيم ليت جَدَهُمْ ذر4 [فاطر: .]٤١‏ 
فهذه الخمسة مما حاجّهم به في أحوالهم. 

ثم ما حاجهم بما في أحوال النبي» منها أنه نشأ في قوم لم يكن لهم كتب ولا 
دراسة» مع ما لم يفارق قومه. وما كان لهم كتب قد سبق له الارتياض في دراستها. 
ثم كان في ضمن تلك: لو طرأ عليهم طارئ لا يجهل مكانه. وذلك قوله: ام لر 
حرفا رس سوم CTR BC‏ للكت ون ادلي المي را SIT‏ 
ORT‏ والأمي لا يأخذ عن الكتب ولا يستطيع التحفظ من الأفواه غاية الحفظ› 
إنما يكون ضبطه بصور معقولة روحانية يرتفع بها عن الوهم. دليله ما لا يوجد عن 
مثله رواية الأشعار مخافة الغلط وغيرهاء ولذلك اشتد تعجبهم من حفظ القرآن» وقال 
الله تعالى: «اسَتُتْرِعُكَ ف تن [الأعلى: ٦]ء‏ وقال: لا عر بو لساك [القيامة: 
15 ولد نك ea O E‏ لاد شو الفح قزة 


مو ىر ه 


عُقُلهاء قال الله تعالی : #وما کت لوا من بل من كب [العنكبوت: .]٤۸‏ 

وأيضاً أنه لم يُذكر عنه في سالف عمره التشاغل بنظم الكلام وتعاطي ضروبه» 
مي ع تاجيا SESE‏ 
بشيء من ذلك بل لما قيل بقوله قال لهم : #مَأنوا بورق مَنْلِو * [يونس: 8؟] سكتوا 
ولم يدعوا عليه إظهاره فيه» فالا ها قل لو سا اله PEE‏ 
ميك [يونس: .]١5‏ 

وأيضاً أن الله تعالى أمرهم بتأمل أحواله» هل يجدون ما يعذرهم في ترك 
الاكتراث إليه» فلم يجدواء قال الله تعالى: «فل لما أعظكم يوحِدَة4 [سبأ: .]٤١‏ 

وأيضاً مما دعاهم إلى النظر في أموره أن هل يجدون فيه ما وجدوا في المتسمين 
بصنعة الكلام من التصدي للملوك لنيل الدنياء بل عُرضت عليه المطامع من الثر 
والرياسة ليرجع عن دينه مما لديه يعز البشرء a‏ 
المتعمرة علن ها فة سغالفة الوى اوكف"النفسن عن الماد 0 
وأكرمه لدار كرامته» دون الميل إلى شيء من حطام الدنياء وقال: قل ما أسعلك علي 


من اجر وما أن مل الْتَكِنِنَ4 [ص : 87]. وأيضاً ما حاجهم بالدعاء إلى النظر في الأديان 
ليعلموا تمسكه بأحسن ما في العقول مما فيه لزوم اختيار مثله فقال : ا 
دی مما ود عي اب 4 [الزخرف: 55]» وقال: #اتمالا إل ڪلمتر سوام [آل 


وأيضاً أنه تحداهم بالعجز عما أتى به من القرآن ليكون حجة له عند امتناعه 


أدلة ثبوت نبوة الأنبياء وبخاصة رسالة محمد عَلِلٍ ١0‏ 


عن وسع الستون 2 مع ما وجدت الصناعة التي بها نباهة ورفعة من الكلام نوعان: 
أحدهما صناعة الشعر بالتظم الرائع والتأليف المؤنق» والثاني صناعة الكهانة بإفادة 
المعاني العربية من تقدمه القول على الأشياء الكائنة» ثم وجد القرآن بنظمه مستعليا 
على ما جاء به الشعراء» وبمعانيه على ما جاء به الكهنة» 1 0 
البشر. وفي مثله احتجاج الله تعالى : #قل لن أجَتَمَحَتِ الإنس وَالْجن ع أ ا 


هذا اران [الإسراء: ۸۸]ء وقوله: #رما هو بقول شاعر 4 [الحاقة: »]5١‏ وقوله: 


وَل ا بد4 [طه: ۱۳۳]» وقوله: ##كتبٌ أَرْلْنَهُ إِلِكَ م4 [ص: ۲۹]ء 
وقول قل قانواأ يكنب مَنْ عند أله # [القصص: .]٤١‏ 

وأيضاً ما أشار من التأييد الذي يظهر دعوتّه ويفلح حجته بما يبضّره على من 
شاقّه وحاده؛ إذ الله تعالى بعثه في أوان طموس من أغلام الهُدَى ودروس من آثار 
الدين إلى العباد لينقذهم قو ارد 

ثم لما أقامه هذا المقام الجليل والخطب الجسيم لم يُخْله عن نصره والتمكين له 
شاي ع الي امار بقوله: إا لتنصر رسكتا [غافر: ,]5١‏ 
NOS ED‏ وبعفله سيقت E‏ لعادة 
الو ظ 

ثم كان له أيضاً من خصوص حال أن بُعث إلى الناس كافة» ووعد له الغلبة 
والنصر ليعلم أنه لم يرجع قوته إلى معونة بشرية يتوصّل بها طلاب دول الدنيا إلى 


آز صر ر ر 


بغياتهم فن ارت ملك كن معسية أو فة مال يستمتع بهاء كان كما قال الله : #ووجدّك 
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وسم ور 


عابلا فأَعْقَّ * [الضحى : ۸]ء ولا عشيرة» بل كانوا أشد الناس عليه وأجهدهم في إطفاء 
نوره حتى قد أخرجوه من بين أظهرهم طريداً وحيداً. 

ثم مع ذلك لم يدعو شيئاً مما تسره إليه النفس إلا أتوه» فلم يمل إليهم» بل صبر 
على كل أذى واحتمل كل أمر صعب» فما رضي منهم إلا بالإجابة له في د 
تعالى: #لقد عَدَكُمْ رَسُولك ين أَشيِكُْ4 [التوبة: »]١78‏ وقال: #إل صر 
م لك Sl NNE‏ : ووم حن لذ انڪ کڪ 4 ا 


A 


»]٥‏ وقال: #وما أفاء آل [الحشر: ٦]ء‏ وغير ذلك من الآيات والأدلة الصادقة أنه بالل 
فام وبه انتصر . 

وأيضاً مما حاجُهم به ما ظهر من إنجاز الموعود في كل ما نطق به مما هو علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» ومن رام التوصل إليه ببعض حيل الإنسانية يضل حق ما 
جاء به في باطله وصدقه في كذبه ويحصل أمره على تمويه ومخادعة. قال الله تعالى : 


سدور م 


هل أَيتَدْيُ عل من تَر ليطي [الشعراء: ١؟7]»‏ فأخبر أن الكهنة يلقون ذلك من 
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إفك الشياطين مما يختطفون فيحلون على اللمحة من لمح الحق أكاذيب القول وأباطيل 
الدعوى . 

والأصل أن الكهانة محمول أكثرها على الكذب والمخادعة والسحر على الشبه 
والتخييل» وما اختار الأنبياء يأخذونها على ألسن الملائكة البررة مما لا يوجد فيها غير 
الصدق والحق على التجربة والامتحان» وفعلهم حق ثابت على مر الأيام ا 
وَلمنا أن كان ذلك 

ثم وجد كتاب الله ناطقاً بإظهار دينه على كل الأديان» مع ما أخبر من الحوادث 
والأكوان مثل قوله: #هو الى أَرْسَلَ رَسُولمٌ بى [الصف: ٩‏ والفتح: ۲۸ والتوبة: 
۳ وقوله: # يرِيذوت أن يطفوا ور أل امتهم » [التوبة: ۳۲]ء وقوله: لأ بقولون 
ن حم َير [القمر: 2154 وقوله: إا كفيك الْسَْبْرنَ4 [الحجر: ١٩]ء‏ وقوله: 
تلو : رتم2 أن ,اتويت 4 ل اا ورل چو واا ان الأرض تنم 
من أطرافها 4 e‏ ١]ء‏ وقوله: ##ولا سال الَذِينَ کفروا تمہ خ »* االرعد: ۴١‏ 
وقوله: وإ یدک ا أ 7ا وول ولد ا E ee‏ 
ع 

وما جاء من التخصيص في أقوام أنهم لا يؤمنون وأنهم أصحاب الجحيم» : 
ماتوا على الكفر» وغير ذلك مما في كل من الأنباء الفانية الذي عند التدبير فيها يعلم 
اا اا کو يات لم 

فمن تأمل ما عددنا من أحوال النبي عليه السلام علم أنه قد انتظمت جميع 
اراهن العقلية”الذالة قل روصل الله عل ر .ال 

تم القول فيا بين المقرين بالرسل جيلة والمتكرين لبغضهم على الإشنارة أن 
عا عن بس ليله e O‏ فإ اكناروا ا و 
تحقيق ذلك أنه من المعاني التي توجب النبوة» ألزمناهم في نبوة محمد صلى الله عليه 
ذلك المعنى بعينه» وإن كانت الآية مختلفة بأنفسهاء فإن المعنى الذي صارت الآية إنه 
غير مختلف» وإن تعلقوا بظواهر الآيات لم يجدوا لأحد مثل الذي لمحمد عليه السلام 
في الأعجوبة والرفعة» أو يخرجان على أمر واحد» وإن ادعوا موافقتنا إياهم فإن 
جواب ذلك يخرج من وجوه: 

أحدها يُسأل عن علتهم قبل كوننا وظهور موافقتناء والثاني إنا قررنا بما ثبت لنا 
أن الذي أخبرنا بهم رسول» وأنتم تنكرونه» سقط دليلكم» فما برهانكم؟. والثالث أن 
يقابلوا بالفرق الذي لم يُقَروا وما بما ادّعواء والرابع أن يقال : انما ارتا تحن ده قد 
أقر بنبوة نبيّناء فإن كان من يدعونه هوء فقد ثبتت نبوة نبيّناء وإن لم يكن هوء فما 


الدلالة على نبوة محمد ممن ادعيتم له النبوة ليسلم لكم ما أردتم» وبا المعونة. 
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قال الشيخ رحمه الله: وتفرّقت النصارى في المسيح» فمنهم من جعل له 
روحين: أحدهما محدثاً وهو روح الناسوتية» يشبه أرواح الناس» وروح لاهوتي 
قديمة» جزء من الله» صار في البدن ذلك . وقالوا: ليس إلا أب وابن وروح القدس . 

وآخرون جعلوا الروح الذي في المسيح الله لا الجزء؛ لكن فريقاً منهم يجعل 
في البدن على كون الشيء في الشيء» وفريقا التدبير لا على إحاطة البدن به. وفيهم 
من يقول: ليصل إليه جزء من الله تعالى» ويصل جزء آخر. 

قال ان شبيب: سمغت من مولديهم أنه كان ابن العبتى لا ابن الولادة كما 
سمعت أزواج محمد عليه السلام أمهات» وكما يقول الرجل لأخر: يا بُني. 

قال الشيخ رحمه الله: فيقال لهم: إذ كانت الروح التي فيه قديمة» وهي بعض» 
كيف صار ابناً ولم يصل غيره من الأبعاض؟ فإن قيل: لأنه أقل» لزمه جعل كل 
أبعاض العالم البنين للأكبر منهاء ويلزمه أن يجعل كل بعض من البقية كذلك» فيصير 
بكليتة بتين ثم المغروف أن الابن يكون أصعر من الأب كيب ضارا قديفين» وإن 
جعل الكل فى اليذن قل ل أي شىء م الايق؟ فإن قال الكل ».ضير الكل ابنا 
وأبا» وفي ذلك جعل الأب ابنأ لنفسه. فإن قيل: هو جزء فيه» من غير أن كان في 
كر امون لقان تسيو الو انيد ا كو د No CG‏ 
المأخوذ حادثاً كما حدث في الذي يُؤخذ من السراج» فيبطل قوله في قدم الروح» 
وهو الابن. وإن زعم أنه منقول من الله كالمأخوذ من السراج حل عليه ما سلف . 

وبعدء فما يدريه أن المأخوذ من السراج لا ينتقض؟ فإن قيل: معاينتنا إياه 
كذلك» قيل: لعل الله أحدثهء أو يكون كالنار في الحجر فيخرجء وأيهما كان فهو 
حادث» والحادث مخلوق» فلم جاز أن يكون ابنا؟ قال: من أن الله أظهر منه 
عجائب. قيل: وقد أظهر من موسى» فقولوا: هو ابن آخر. فإن زعمتم أن ذلك كان 
بدعاء وتضرع فمثله أمر غيره. مع ما يُحكى عن عيسى أنه كان يقول ليلة الأحد: اللهم 
إن كان من مشيئتك أن تصرف هذه الكأس المرّة عن أحد فاصرفها عني. فإن قيل : 
كان عن عيسى البكاء والتضرع ليعلم الناس» قيل مثله من موسى . 

وبعد» فإنه وموسى كانا يصليان نحو بيت المقدس ويتضرعان» ثم البكاء 
والتضرع فعل الطباع. لا يمتنع عنهماء فما معنى التعليم؟ ثم إن استحق هو ذلك 
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بالعمل لزم ذلك في موسى وغيره. فإن قيل: استحق ذلك بإحياء الموتى لا غيرء 
قل قن اا حر فيل السانا» ن غارف ال فل اهود ولارن هرس كان اک 
منة . 

قال الفقيه رحمه الله: وله أحيا عصا ميتة ثعباناً غير مرّة» فهو أعظم. وإن احتج 
بإطعام البشر الكثير من طعام يسير عورض بنبيّناء إنه أحدث في إناء دقيقا لم يكن فيه. 
فإن قيل صيّر الماء خمراً قيل: اليّسع أحدثه بلا عدة آنية لامرأة ثم صيّره زيتاً. وإن 
احتج بالمشي على الماء فهم يقرون بذلك ليوشع بن نون ولإليا واليسع . وإن استدلوا 
بالرفع إلى السماء فهم يقرون بذلك لإلياء وقالوا ارتفع إلى السماء بمشهد من جماعة. 
وإن احتجوا بإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك فإحياء الميت أعظم منه» وقد أقروا به 
لإليا واليسع. مع ما عليهم في إقرارهم أن اليهود صلبوه وهزؤوا به» فإن كان الأول 
يدل على التعظيم فهذا يدل على التصغير. وهلا صنع كصنيع إيليا - حيث أتوه ‏ أن 
أرسل عليهم نار فأكلتهم» أكرمه الله به. وإن رجعوا إلى إظهار العجائب في تحقيق 
التخصيص عورضوا بمن ذكرت . 

وبعد» فقولوا الله في السماء وفي الأرض لما أظهر في كل شيء منها عجائب» 
فيوجب تخصيص كل شيء من الوجه الذي يخصونه. فإن قال: قوى المسيح على 
فعله» لا أن فعل هو به» قيل: أكان يفعل الأجسام؟ فإن قال: نعمء قيل: أهو 
مخلوق؟ فإذا قال: نعم» قيل: بده وروحه كبدننا وروحناء ما باله قدر على ما لا 
نقدر عليه» وقَدّر على ذلك بقوة هي جزء من الله أو قوة محدثة» فإن قال بجزء هو 
يفعل أبطل قوله في فعل المسيح وهو إله المسيح» ويكون هو الله لا المسيح» وإن 
انقطع الجزء عن الله فإذا فعل كثيراً من الأجسام غير الله. وإن اذّعوا اتصاله بالله فيكون 
الفعل لهاء وهما لله.ء فصار إلى أن الله هو الفاعل. وإن زعموا أن فيه قوة يفعل بها 
الأجسام لا أنها بفعله جعلوا إله المسيح بعضه يصرفه كيف شاءء وإن قال: يفعل 
بنفسه لا بقوة حادثة عورض بناء على ما قررنا. 


[مسألة] 
[في حدوث الأجسام] 


ثم نتكلم في دليل حدث الأجسام» فإن صيره العقل لزمه في عيسى ذلك . فإن 
قال : السمع» قيل: ودليل صدق المسموع ما هو؟ فإن قال: حدوث الأشياء» يصير 
حدوث الأشياء لا يُعلم إلا بالسمع» وصدق لا يعلم إلا بحدوث الأشياء» فانقطع 
سبيل معرفة فيها إلا أن يقر بالعقل فيلزمه ذلك في المسيح . 

ثم عارض من يقول ليس من الإكرام أعظم من قوله: يا بنيّ» قيل: بلى» يا أبي 
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أكبر في التعظيم . ولو قال: يوجب التقدم» أبطل اعتباره بالتعظيم؛ لأنه من ذلك الوجه 
لا يراد بذلك. ثم إذ ثبت ذا لعل غيره ممن قد سمّاه به. فإن قيل: في ذلك تسوية 
بنفسه» قيل: قد يقول الرجل لآخر: يا أخي» ولا يريد. 

وبعد» فإن في خلقه الكرام» ولعل غيره سمى به» فيشركه فيه الحواريون 
والأنبياء. وعورض بالجليل من الأمور أنه يجوز القول به على الإكرام» قيل: أما النبوة 
فلا تجوز إلا في متفق الجنس؛ لأنه لا يجوز أن يقول للحمار والكلب» فلذلك لم 
يع ف الأول» ون الجا جه المحنة والولاية: :ويكون فى غير الجن كما بحت 
ل ااا ول و .وتو كلق عونا دور أن و ا 
وأحباب من الخلق ولا يجوز مثله في البنين» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل في هذا عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين : 

أحدهما الربوبية» والله تعالى جل ثناؤه قد بيّن إحالة ذلك بأكله وشربه» ودفع 
الحاجات إلى مكان الأقذار» ووصفه بالصغر والكهولة» وعبادته لله تعالى وتضرعه له 
وخضوعه» ودعائه الخلق إلى عبادة الله وتوحيده» وبشارته بمحمد ييو وإيمانه 
بالرسل» ثم جعل جل ثناؤه عليه جميع آيات الحدث وإمارات العبودة ما جعل في 
جميع العالم» وكذلك هو ييو لم يدع لنفسه سوى العبودة والرسالة. فالقول له بالإلهية 
قول لا معنى له. مع ما لو جاز ذلك لجاز لكل من البشر. والعجب أنهم لم يكونوا 
في حياته ومقامه في الأرض يرضون له رتبة الرسالة مع ما له من البراهين. ثم بعد 
رفعه» أو موته عند عامتهم» لم يرضوا له بالعبودة والرسالة حتى جعلوا له رتبة الربوبية 
ليشهد عليهم بالخلقة والجوهر والبيان وكل شيء منه بالكذب في الابتداء والانتهاء . 

والثاني أن يكون ابنه» وذلك يخرج على وجوه: أحدها الولادء وذلك محال 
فاسد لغنى الرب عن أن تمسه الحاجة أو تغلبه الشهوة أو تعتريه الوحشة» وهن أسباب 
طلب الولاد: على إحالة كون الولاد من غير جوهر الوالد» والله تعالى بذاته خارج عن 
شبه الخلق» أو عن المعنى الذي يحتمل ذلك الوجهء وعلى ما بيّن الله أنه لو اتخذ 
موا لجا اخل أن سل :مما عدا 

وبعد» فإن كل ذي ولد يحتمل الشرك وزوال ملكه إليه» ومَنْ هو بذاته رب 
ملك قادر لا يحتمل ذلك. ومن يقول لا معنى له أن يكون جزء من الشىء ولده» 
ا كرغي ا ا يجي إن انه زا برسي لقي بطري 
معرفة البنوة في الشاهد ليس الآيات» مع ما قد شورك فيها. 

وبعد» هو يدّعى الصدق فى الخلوص له بالعبودةء فالآيات توجب ذلك لا غيرء 
أو نعضي إلى بد اد ای ا ها د 
أسماء التعظيم» بل تسميته المسيح والرسول أجل وأعظم في ذلك . 
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وبعد» فقد أعطيت لكثير من الخلق من الله تعالى كرامات خصوا بهاء لم يوجب 
شيء منها اسم البنوة» على أن البنوة في الكلام إنما هو من الصغار والضعاف» لا من 
أصحاب القوة والرفعة» وهكذا شأن أثر البنين فيكون بها إكرامه وتعظيمه بصغره؛ إذ 
قد يكون ذلك من العظماء في الصغار» ولا قوة إلا بالله . 

أو أن يكون الله من حيث مفزعه وملجأه فى كل أمر ونائبة. نھن :ذا الوه كل 
الخلق كذلك. وذلك كتسمية الهاوية أم أهلهاء والأرض أم أهلهاء فمن ذا الوجه يكون 
من حيث المفزع للخلق والمعمود إليه وإن كان لا يتكلم بمثله إلا بإذن. ولا قوة إلا 
بالله . 


۶ 


ا 
أفعال الله 


زعم قوم من أهل التوحيد أن أكثر منتحليه خرج منه من وجهين: إما جهلا 
بواجبه» وإما عجزا عن تلخيص القول فيه من مذهب الثنوية وسائر الملحدين. فزعم 
قوم أنه إذ كان كل مما يعقل لغير نفع فعله يقع فليس بحكيم» ومن فعل فعلا لغير علة 
فهو عابث» فظنوا أن لا يجوز لله أن يبتداً فعل ضرر بآحد» وأن ذلك يزيل الحكمة 
عنه» فألزموه في كل فعل يفعله الأصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة؛ إذ 
هو متعال عن قول ينفعه أو عن أن يضره شيء» فلم يروا له الفعل إلا بما ينفع غيره» 
أو يدفع به الضرر عن غيره» فيكون ذلك أيضاً علة فعله» على ما كان علة فعل كل 
حكيم مناء ما تأمّل من نفع عاجل أو أجل أو دفع ضرر لزم به» فيجرّ بذلك حسن 
الثناء مع جزيل الثواب. وضربوا لتقدير فعله بفعل غيره مثلا بما لا يجوز أن يكون منه 
الكذب أو الجورء أو يكون منه الحركة من غير زوال» أو السكون من غير قرار» فثبت 
أن تقدير فعله على فعل الحكماء في الشاهد لازم» إلا أنهم دفعوا عنه الارتفاع 
بالفعل» والانحطاط بترك فعل ماء فأوجبوا بذلك أنه بفعله لا يجرّ إلى نفسه النفع ولا 
يدفع عنها الضررء فيجب أن يكون فعله لحكمة بما ينفع غيره أو يدفع عن غيره 
خالفوا الثنوية؛ إذ هم أَبَوْا الفعل بغير نفع للفاعل فيه أن يكون من الحكمة» فأثبتوا 
الفعل بجوهر الحكمة عند المزاج» ليكون في خلاصه من جنس جوهر السّفه» فيصير 
فأوجبوا لكليّة العالم أصلاً منه جُعل وأنشى؛ لأنه لا فصل بين خروج الفعل عن حق 
هذين › ثم ألزم فريق منهم إياه ما في العقل علة لم يكن له العقل دونها لما وجدوا 
فعل مثله في الشاهد عبثاء وألزموا في فعل المضار لو كان لغير نفع» يُعقب سفها على 
ما ذكرت الثنوية في فعل لا ينتفع به الفاعل . 

ثم تفرقواء فزعم قوم أنه لا ضرر في الحقيقة على المفعول به» وإن سمع منه 
التضرع والشكوى. وزعم قوم أن عليه في الحقيقة ضررا» لكن عليه أن يعوضه عن ذلك ؛ 
الكريهة مع القصد» وقضد الخراج لتقع العواقب» وليس له فعل الضار بغير إلا بِعَوّض . 


١4 


د كتاب التوحيد للماتريدي 


قال الشيخ: من عرف الله حق المعرفة وعلم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه في 
أنه له الخلق والأمر عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة؛ إذ هو حكيم 
بذاته» غني عليم» والذي به الخروج عن الحكمة في الشاهد ويَبْعث صاحبه عليه جهله 
أو حاجته» وهما منفيان عن الله. فثبت أن فعله غير خارج عن الحكمة. وعلى ما 
ذكرت يبطل أن يكون فعله فى الحركة أو السكون؛ إذ هما حاجتان يُحلان فى 
صاحبهما فيبلغه أحدهما إلى تأمل نفسه من الراحة والسلوى» والآخر إلى ما يبلغه 
الهمة والرغبة؛ إذ لا سبيل له إلى مقصوده إلا بالتحرّك والزوال» ولا إلى دفع الإعياء 
والتعب إلا بالقرار والسكون. فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه وقدرته بطل أن يعتريه حاجة 
أو يعتريه همة. وعلى ذلك لما ثبعت قدرته وسلطانه وعلمه بطل وصفه بأن لا يقدر 
على فعل شيء ابتداء لا عن شيء؛ إذ ذلك علم الخاحة اة الضعف. وحاجة جميع 
ما يحسٌ ويبلغه علم البشر هي الدلالة على تقدير العالم» وعالم به قدير غني» لم يجز 
إزالة ذلك بالذي عرف غناه وقدرته وحكمته وعلمه. ولا قوة إلا بالله. فلذلك لزم 
القول بضرورة العقل لجواز كون العالم لا عن شيء». وخروج فعله على الحكمةء وإن 
عجزت عقول حكماء العالم عن إدراكها لخروج وجه الحكمة عن نهاية قوة عقولهم. 
على ما بيّنا من کون شيء لا عن شيء» ومن جواز فعل ممن لا ينتفع به» وبذلك 
تظهر حقيقة الأمر له» وأنَ له الخلق والأمرء ولكل ذي ملك أن يفعل فى ملكه على 
قدو ها كلك فته فا ا و ١‏ 

ثم الأصل أن الجور والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان في الجملة. 
لکن شيئا واحدا قد يكون حكمة في حال» سفها في حال» جورا في حال» عدلا في 
حال» نحو ما ذكرت من شرب الأدوية» ثم أكل الأشياء وشربهاء ثم إتلاف الأشياء 
وإبقاؤها من أنواع الجواهر ما للحاجات أو للمجازات أو لحقوق أو لنحو ذلك» وإذ 
ثبت حسن الحكمة في الجملة والعدل» وقبح السفه والجورء ولزم وصف الله تعالى 
في كل فعل خلقه في أقل ما يوصف أنه حكمة وعدل أو فضل وإحسان من حيث ثبت 
أنه جواد كريم غني عليم» وبطل أن يلحقه وصف الجور والسفه؛ لما كان سببهما 
الجهل والحاجة» قد ثبت انقسام الشيء الواحد على الجور والعدل وعلى الحكمة 
والسفه سببهما الجهل». وجائز حى وجه ذلك على الناظر المتأمل» أو هو بالحس يريد 
الاطلاع على العلم به» وقد ثبت احتمال الوجهين» لا يقع على واحد منهما الحسّ» 
وعلم المتأمّل ذلك» بطل قضاؤه في شريعته» على الإشارة إليه بالحكمة والسفه 
والعدل والجورء فلزم بهذا جهل كل البشر لمعرفة حقيقة الأمرين في الشيء بالتأمل فيه 
أن يعرف جميع الأسباب التي بها تتغير أحوال المحسوسات على الحواس» وإذا ثبت 
ذا بطل قول الثنوية بالاثنين» فجهلهم بوجوه الحكمة في خلق الضار والنافع» إذ قد 
يجوز أن يصير كل ضار في حال نافعاً في أخرى. وبطل من يقول من المعتزلة أن كل 
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فعل لا ينفع آخر فهو غير حكمة. مع ما لا يوجد ضرر البتة إلا وأمكن أن ينتفع به 
أحد إما من طريق الدلالة» أو من طريق الموعظة» أو ما فيه من تذكير النعمة وتحذير 
النقمة» ومن تعريف من له الخلق والأمر في الخلق» وغير ذلك مما يكثر ذكره ولا 
قو إل يللد ١‏ 

ثم الأصل الذي يجعل الفعل في الشاهد سفهاً أحد أمرين: إما تعدّى الملك لا 
بإذن من له الملك لذلك الفعل» أو لما فيه ركوب نهي» ومخالفة الأمر ممن له الأمر 
والنهى» وكل ذلك عن الله جل ثناؤه منفى» ثبت أنه يتعالى عن احتمال لحوق هذا 
ا ٠‏ 

وليس ذلك كالكذب؛ لأنه لا يصلح بحالٍ» كالفعل الذي ينقسم على الحكمة 
والسفه والعدل والجورء وهذا من حيث الجملة لا انقلاب له» ومن حيث الوقوع في 
شيء على الإشارة إليه ممكن فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب؛ لذلك لزم 
وصف الله تعالى في الجملة بالتعالي عن فعل السفه والجور وفي الإشارة أيضاً. لكن 
gS‏ 
عقل» ولا قوة إلا بالله . 

[ما يعلم به فساد الوصف بالحور والسفه] 

ثم جملة ما يعلم به فساد الوصف بالجور والسفه والكذب وجهان: 

أحدهما قبح ذلك في العقول بالبديهة والفكر جميعاء حتى لا يزداد عند التأمل 
والبحث عنه إلا قبحاء ولا عند طول النظر فيه إلا فحشاء وليس ذلك كالقبيح بالطبع» 
إن ذلك يصير حسناً بالاعتياد وطول الصحّة كالذبح وأنواع ذلك وكذلك نجد جواهر 
الدواب والسّباع والطيور مستوحشة عن الناس بالطباع» نافرة عما يراد بها من أنواع 
المكاسب والأعمال» ثم تخرج عنها بالرياضة والتعليم حتى يألف بالذي كان تنفر عنه. 
ويصير ذلك له كأنه الطباع المجبول» ولا يكون الذي قبح بالعقل بهذا الوصف أبداء 
بل يزداد على طول النظر في شأنه. ثم على ذلك من احتمل فعله ذلك لا يوثق لوعده 
ولا يخاف وعیده» ولا یرغب فى خيره ولا يؤمن شرّه» ومن ذا شأنه وعمله فمحال 
اال اة مفله إلى الاي اكمور الى م الصف نان الآ بف 
عليه شىء» ولا يصعب عليه أمر فيما أرادء بل على قول المعتزلة لا يؤمن منه هذا؛ إذ 
ف ترح أكثر الأشياء عن ارات ويرجة ما لا يريك فى سلظانه: سه بلا ”ستلظات له فى 
الإخراج عنه؛ إذ لم يرده» ويريد زيادة سلطانِ» ويتولى ذلك أن يكون» فيمنع عن 
ذلك» نحو ما يريد أن يكون جميع خلقه مطيعين» ويكون له في سلطانه وملكه الطاعة 
لا المعاصي فلا يكون. ثم قد كان وعد لقوم مدا لأعمارهم, وهو المبقي لهم إليها. 
وكان في وعده أن يرزقهم إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواع الخيرات. 
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فيأتي خلق من خلائقه فيقتلوهم قبل مضي المدة» فيمنعه عن إنجاز ما وعدوا الوفاء 
بالفعل الذي أخبرهم أن يفعله من إبقاء حياتهم إلى تلك المدة» وفي ذلك إيجاب 
الحاجة ولحوق الكذب اللذين يحققان السفه والجور» مع تحقيقهم له القدرة على 
الظلم والجور والسفه والكذب» وكل فعل لو كان لأسقط الربوبية وأزال الإلهية. 
فأدخلوا إلهيته وربوبيته تحت القدرة والتدبير» فمتى يكون مع مثله أمن البقاء» ومع 
حاله سكون القلب بالوفاء بالذي وعد ولا قوة إلا بالله. 


مع ما كان موصوفاً بالجود والكرم والعفو والإحسان» وفي الفعل بالوصف الذي 
ذكرنا زواله جل عن ذلك وتعالى. 

والوجه الثاني أن الذي يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل. 
وقد ثبت تعاليه عن الأمرينة ؛ إذ هما يسقطان الربوبية ويزيلان التدبير» وفى وجود 
العالم على ما عليه من دلالة غنى صاحبه وعلمه بإعطاء كل شيء حقه دليل إحالة هذا 
ارو الله يكن ذيفنت فى د د ا ا زرا يالك 

ثم إذ كان الله جل ثناؤه موصوفا بالعلم والقدرة والجبروت والحياة لذاته؛ لإحالة 
احتمال الأغيارء وإن لم يوجد في الحكماء كذلك» لم يجب تقديره في أفعاله على 
أفعال الحكماء في الشاهد. وجملة هذا الأصل أنه لا حكيم في الشاهد إلا وهو 
محتمل للسفه» وكذلك الغنيَّ والقدير يحتمل لأضداد تلك الصفات» وكان بها موصوفا 
حتى أكرم بأضدادهاء فإنه له منها قدر ما أعطى منهاء فهو متى رأى السفه في شيء 
بين أن يكون قد أغطى علم حقيقة الحكمة في ذلك أو لاء أو بلغ علمه ما يدرك 
که او لان أو مما كان من صفته القديمة باقية فيه يمنع ذلك إياه عن الإحاضة 
بذلك؛ فلذلك تبطل وجه دعوى العبد فى فعل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كذاء والذي 
و الله عليه ج ر ا وله ا و فى اکر ا ن 
وإحاطته بسفهه في أغلب الأمرء ومّنْ هذا وصفه في نفسه فخوضه فيما لله أن يفعل 
ee‏ لولم دون لزه اللحملة SEEN‏ رذ ولاك 
حقيقة عمل العقل في الجملة. وقد أغطى كل ذلك عبث لا معنى له. وللذي بينا قال 
الله تعالى : لا يسل عا يقعل وهم كلو [الأنبياء: ۲۳]ء إذ فعل كل أحد يحتمل 
السفه والحكمة» وفعله يجل عن السفه» وعلى كل أحد أمر ونهى؛ إذ هو لغيره فى 
اة رال يتعالى عن ذلك .ولأن كلا إننا'ملك قدرا هن الاو و 
لاف لها ا ر ا ار وی و 
فالجواب عنه تكلف» لكن الله بمته وفضله وعد الهداية لسبيله لمن جاهد فيه» فألزم 
ذلك الخضوع له والتضرع إليه ليطلعه على مكنون حكمته على قدر ما يتفضل به عليه 
بكرمه» فإنه على كل شيء قدير. 


مسألة فى أفعال الخلق وإثبا 


الحمد لله المتوحد بالقدم والإلهية» المتفرد بالدوام والربوبية» ذي البرهان 
المنير» والملك الكبيرء الذي فطر الخلق بقدرته» وصرّفهم بحكمته على سابق علمه 
ومشيئته» وتقلب كل مخلوق في مواشة وإتخيالة::. آنا الاشاء كف شاب ولا ستل سل 
َأ عل وشم كلو » [الأنبياء : ۳ لما يتمكن منهم السفه والحكمة ليزجروا 
بالسؤال د ثم بالجزاء عن السفه. ويرغبوا فى الحكمة› ناله ان رهن التو قوق 
ويجدد 0 التسديد» وينور قلوبنا بالتوحيد» فإنه حميد مجيد. 

أما بعد» فإن الله تعالى لما خلق البشر للمحنة بما جعلهم أهل تمييز وعلم 
بالمحمود من الأمور والمذموم» وجعل ما يذم منها قبيحا في عقولهم» وما يحمد 
حَسناً» وعظم في أذهانهم إيثار القبيح على الحَسّن والرغبة فيما يُذم على ما يُحمد. 
دعاهم على ما عليه رُكبوا وما به أكرّمُوا إلى إيثار أمر على أمر» وقبح في عقولهم 
احتمال أمثالهم. جعل الله جميع لل اي E‏ ب 
ليكرن ذلك لهم علما للموعود مما به الترغيب والترهيب» وأنشأهم على طبائع 
عن اشياء وتیل إلى اء ال ايها ارو لطن بيبا ار و لا نه 
العواقب» وقبح بعض ما تميل إليه بذم العواقب» فصيّرهم بحيث يحتملون المكروه 
على الطباع بلذيذ العاقبة» ويقهرونه عما يدعوهم إليه بشهي النهاية . 

ثم امتحنهم» إذ أبت عقولهم احتمال أمثالهم» ورغبت في محاسن الأعمال 
ومكارم الأخلاق باختيار ما حَسّن من الأعمال واجتناب ما قبح من ذلك. 

ثم جعل ما فيه محنتهم أمرين: العسير واليسير» والسهل والصعب؛ إذ هم بلا 
محنة يتعاطون الأمرين جميعاً؛ لما إليه مرجع ما أقدموا عليه وامتنعواء وعلى ذلك 
جعل الأسباب التي بها التوصل لهم إلى الأصل الذي به يرتقي إلى كل درجة وينال كل 
فضيلة» وهو العلم على وجهين: على الظاهر البيّن والخفي المستور ليتفاضل بذلك 
أولو العقل على قدر تفاضلهم في الاجتهاد واحتمال ما كرهته الطباع ونفرت عنه 
اللفس» وعلى ذلك جعل سبيله قسمين: أحدهما العيان الذي هو أخصٌ الأسباب؛ 
وهو الذي ليس معه جهل» ليكون أصلاً لما خفى منه› والثاني السمع الذي عن دلالة 
الأعيان يعرف صدقه وكذبه. 

ثم جعل السمع قسمين: محكم ومتشابه ومفسّر ومبهم» ليبيّن منتهى المعارف 


١17 


1٤‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


من الكف فيما يجب ذلك والإقدام فيما يلزمه» ومن حمل المبهم على المفسّرء لزم 
المحكم وعرض المتشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه مما يلزم تعرّفه ومما إليه حاجة 
بأهل المحنة» أو ترك الخوض فى ذلك فيما أمكن الغنا عن تعرف حقيقة ما فيه 
فيكون محنة الوقوف؛ إذ الله تعالى يمتحن بوجهين: بالتسليم مرة وبالطلب ثانياًء وإنما 
على العبد الطاعة في قدر الأمرء ولما جمع جل ثناؤه كتابه على الأمرين يعرف الناس 
الدين: أقروا بالكتاب أنه حق من عند الله لا يسع العدول عنه. وأن من لزمه أفلح 
ونجاء ومن مال عنه شقى وخسرء حتى ظن كل فريق أنه قد أصاب المحكم من ذلك 
ولزمه» وأن عليه فيما ذهب إليه خصومه أن يقف فى ذلك أو يجمله على ما تقرر عنده 
فيما اعتقده» فألزم تفرقهم الحاجةء كلا يعرّف المحكم من المتشابه لزوم العلم 
بالمتشابه أن لا يتناقض المحكم منه. ثم معلوم أنه لا يحتمل القرآن الاختلاف» وبه 
وَضْف الله أنه #وَلَوْ کان من عند عبر الله دوأ فد يسنا حَيْيرَا» [النساء: ۸۲]. 
وفى العقل إن تناقض أدلة من له الأدلة. وهو دليل سفهه وجهله. نقيت يذللقه .أن الذي 
لك نرقو Raa‏ ذل NSE‏ 
ولزوم اتباعه على أن فيه بيان ذلك» وإنما خفي المحكم على من لم يبلغه لمعان: إما 
فيل طك الكوهر الى ما اا به أو الف جف جا اعتادة» أو للد عن زق هة 
أو التقضير .فين الطلية»: أو لثقة: مه بعقله لحي أن شرق عله حكهة الريؤبية دون أن 
ا عا القن الى هه عه ال عا ها ةا افع ن الج 
إذ الوجوه التي هي وجوه الشبهة على الذين عدلوا عن التوحيد على شهادة كليّة الأشياء 
ed‏ قو إلا بالك 


وأصل ذلك أن الله تعالى خلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ الحاضرة 
وتدعو صاحبها إليه» وتزيّنها في عينه بما ركب فيه من الشهوات إلى ما إليه مثل طبعهء 
وهي تنفر عما فيه ألمه وتعبه» فيضير طبعة أحد أعداء غقله في التحسين والتقييح ‏ وإن 
كان ما حسنه العقل وقبحه ليس له زوال ولا تغيّر من حال إلى حال» وما حسنته 
الطبيعة وقبحته هو في حد الانقلاب والتغير من حال إلى حال بالرياضة والقيام على 
ذلك بالكف عما ألمه» والصرف إلى ما ينفر عنه يحسن القيام عليه» على ما يحتمل 
الطبع قبوله نحو المعروف من أمرالطيور والبهائم» إنها بطبعها تنفر عما أريد بها من 
أنواع منافع البشرء ثم يحسن قيام أهل البصر بذلك لصير مما طبع عليه بالميل إليه 
كالمستوحش» ومما طبع على التفار عنه كالمطبوع عليه. وعلى ذلك أمر نفار الطبع 
عن القتل والذبح في البشرء ثم سهولة ذلك عليه في الحيوان. 


وما يدرك حسنه بالعقل وقبحه› فلا يزال يزداد على ما فيه إدراكه ببديهه 
الأحوال؛ ولذلك جعل الله العقول حجة» لا ميل الطباع ؛ إذ أجرى قلمه على أهلهاء 


مسألة فى أفعال الخلق وإثباتها ١‏ 


وإن شاركوا في الطباع غيرهم ممن ليست لهم عقول سليمة» وألزم أهلها اتباع ما 
أراهم العقل حسنهء وإن كان في الطبع التّفار واجتناب ما في العقل قبحهء وإن كان 
في طبيعة الجوهر قبوله» إذ العمل يرّى صاحبه على حقيقة ما عليه الشيء» والطبع ‏ 
أعني طبع الجوهر - لا يوضح؛ ذلك أن طبع الجوهر لا تَبَصَر به ولا يمثل غير 
الحاضرء والعقل يدرك به ما حضر وغاب» وبه يحضر على الطبع ما غاب» حتى 
يصير له كالشاهد مما يكرهه ويتلذذ به» وعنده تسهل المحنة وتخف مؤن الذي يكرهه 
الطبع . وعلى ذلك تقدير الكلام والعبارات إنها وإن كانت تختلف في الحسن والقبح 
على الأسماع فإنها لا تغيّر في الحقوق؛ إذ هي تتغير» ويجوز أن تَودّى عبارة واحدة 
بلسانين يكون أحدهما أحلى من الآخرء والحسن لنفسه والحق لا يختلف لاختلاف 
المعبّرين» فلهذا لم يقدّر حسن الأشياء بطبع الخلقة ولا بحسن العبارة» وإنما قر 
بالعقل الذي لا يرى الحسن قبيحاً. وهو الأصل الذي يلزم تسوية كل أمر من الأمور 
عليه» وذلك كعلم العيان الذي لا يحتمل التغير» ولا يناقضه جهل» فيكون هو أصلا 
لكل خفي مستور» وكذلك أمر العقل وما أراه أصل لكل أمر مطبوع» ولما بيّنا من 
مخالفة الطبائع في التزيين المعقول وفي التقبيح تعذر على كثير من الخلق إدراك ما 
أراهم العقل والطبع» فصار بذلك المحكم عندهم في صورة المتشابه» والمتشابه في 
صورة المحكم» وهكذا أريد دَرْكُ كل شيء بغير سبيله» فنسأل الله أن يعصمنا عن 
رؤية الباطل بصورة الحق» والحق بصورة الباطل» فإنه قوي مدبر قدير. 


[اختلاف الفِرّق في أفعال الخلق] 


قال الفقيه رحمه الله: اختلف منتحلو الإسلام في أفعال الخلق» فمنهم من 
جعلها لهم مجازأء وحقيقتها لله بأوجه: أحدها وجوب إضافتها إلى الله على ما 
أضيف إليه خلق كل شيء في الجملةء فلم يجز أن يكون الإضافة إلى الله مجازاً؛ لأنه 
الفاعل الحق والقادر الذي لا يعجزه شيء»؛ وفي ذلك إخراج عن قدرته وإزالة عن 
حقيقة فعله. وقد أضيف كثير مما لا يشك على أن الله هو منشئه إلى العباد بالحرف 
الذي هو حرف العبادة عن الأفعال كالموت والحياة» والطول والقصرء والحركة 
والسكون» والاجتماع والتفرق» والله سبحانه لكل ذلك فاعل» وعلى كله قادر» فمثله 
ما ذكرنا. وإضافة ذلك فى القرآن ظاهر. وذهب هؤلاء فى التعذيب ونحو ذلك إلى أن 
075 
فيه» وإن كان ذلك كله على هذا القول مجازي. والثاني أن بتحقيق الفعل لغيره تَشَابُها 


4 


في الفعلء وقد نفى الله ذلك بقوله: لام جعلوا لله شركء خلقوا كلو فتشبه الاق 
م4 [الرعد: ١١]ء‏ وإذا لم يكن حقيقة الأملاك في الجواهر وفي الإلزام يقع تشابه 
في الملك» فمثله في الأفعال. وأيضاً أنه لو جعل للعبد إيجاد وإخراج من العدم لكان 
في معنى/ "خلق ٠"‏ فيلزم اسم "خالق ٠"‏ وذلك مما أباه الجميع؛ حيث قالوا: لا 
حالم | انه 

قال الشيخ رحمه الله : وعندنا لازم تحقيق الفعل لهم بالسمع والعقل والضرورة 
التي يصير دافع ذلك مكابرا 

فأمّا السمع فله وجهان: الأمر به والنهي عنه» والثاني الوعيد فيه والوعد له» على 
تسمية ذلك في كل هذا فعلاء من نحو قوله: #أغملوا ما شّ4 [فصلت: »]٤١‏ 
وقوله: #وافكاواً لْخَيْرَ 4 [الحج: ۷۷]ء وفي الجزاء يهم أله أَعْمْلَهُمَ حَسَرتٍ 
[البقرة: »]١517/‏ وقوله: #جراء' بنا كوا يَحَمَلْوْنَ# [الواقعة: 5؟]» وقوله: #فمن يَمَمَلُ 
يمكال د4 [الزلزلة: ۷]» وغير ذلك ما أثبت لهم أسماء العمالء ولفعلهم أسماء 
الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد» وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفي ذلك» بل 
هي لله» بأن خلقها على ما هي عليه» وأوجدها بعد أن لم تكن» وللخلق على ما 
كسبوها وفعلوها. على أن الله إذ أمر ونهى. ومحال الأمر بما لا فعل فيه للمأمور أو 
المنهيء قال الله تعالى: إن أله يمر بِالْمَدْلٍ وَالْإمْسَن» [النحل: ٠٩]ء‏ ولو جاز 


١17 


اختلاف الفِرّق فى أفعال الخلق 1۷ 


الأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقيقة لجاز اليوم الأمر بشيء يكون لأمس أو للعام 
الأول أو بإنشاء الخلائق» وإن كان لا معنى لذلك في أمر الخلق. ثم في العقل قبيح 
إن انضاف إلى الله الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش والمناكير وأنه المأمور والمنهى 
Dy‏ الها بقع هله الوسر LCE‏ 

وأيضاً إن الله تعالى إنما وعد الثواب لمن أطاعه فى الدنيا والعقاب لمن عصاهء 
فإذا كان" اماق E‏ سو لتقف مات قري بي "١١‏ كان لفو افيه يو E‏ اه 
فالائتمار والانتهاء كذلك» ولا قوة إلا بالله . 

وكذلك فى أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو يعصيهاء ومحال تسمية الله 
ذا كلاد مطيها ع ا ا ,وتاب سيقي و عرقي 
ونهاهم. فإذا صارت هذه الأسماء في التحقيق له فيكون هو الرب وهو العبد وهو 
الخالق والمخلوق» ولا غير ثمّة» وذلك مدفوع في السمع والعقل» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً أن كل أحد يعلم من نفسه أنه مختار لما يفعله» وأنه فاعل كاسب» فلو 
جاز صرف مثله مما طريق العلم به الحس» وإبطاله نحو العلم لجميع العالم مثلهء 
وذلك مهجورء فمثله قول آهل الجبر» وهذا قول يغني الحكاية عن الإطناب فيه؛ لما 
ليس له كثير اتباع» ولما ليس لهذا القول معنى تكلم عليه صاحبه؛ إذ هو ينفي عن 
نفسه حقيقة كل قول وفعل» وإذا انتفى بطل القول» وبه يناظر ويحاج فزال الذي به 
يكون الحجاج واضمحل . 

ومن الناس من عارضهم عند ظنهم وقوع التشابه بالعلم والوجود والكون وغير 
ذلك» وذلك لازم لو كان ثمة عقل يحتمل الإدراك» ولكنهم قوم أنكروا علم 
الضروريات وما هو في حد العيان» فلا معنى لمناظرتهم». ولا قوة إلا بالله . 

ومنهم من حقق الأفعال للخلق ونفى عنهم التدبير فيهاء وأزال عنهم قدرة 
خلقهاء وصيّر مشيئتهم فيها كبعض ما تتمنى به الأنفس أن يكون حقائق الأشياء خارجة 
منهاء واحتجوا في ذلك بالأمر والنهي ثم الوعد والوعيد» ومحال رجوع مثله إلى ما 
للام والثاغن تحقيقتة. أو غلة :وغتدك:.ولة :وعدة عل ما ذكرنا » ولوا ذللك ابات الامر 
والنهي كم العقل ثم أيات الجزاء وهي بيّنة بحمد الله لمن قرأ القرآن. ثم هو قد 
سُوعد على ذلك بما بيّنا في فساد قول المجبرة» وقالوا في الإضافة إلى الله : إنها 
تخرج على وجهين سوى حقيقة الفعل : 

أحدهما بالسبب الذي كان منهم الأفعال مع الأمر بالخيرات والتخلية في 
الشرورء وقد تضاف الأفعال إلى من له الأسباب وإن لم يكن حقيقتها له» ولا قوة إلا 
بالله . 


والقانن .أن RIS‏ عدن لحن :يا له عي CEE I RS‏ كنا 
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أضيف إلى القرآن زادهم إنهانا ‏ زر خا وال الدغاف انه زادهم ورا وإلى القوم أن 


۶ 


أنسوهم ذكر الله وإلى الأصنام أن أهلكن كثيراً من الناس بما عبدواء كانت أفعال البشر 
أولئك» فمثله الإضافة إلى الله . 

وقد يحتمل الأحوال كما أضيف إلى الدنيا الغرور وإلى زينتها بما هي تظهر ما 
يكون مثله الغرورء وإن لم يكن منها حق الفعل» وكذا ما أضيف إلى القرى الخاوية 
على عروشها والقيود من النطق» وإلى البهائم من الشكاية مما لو كانت تنطق بقول. 
فمثله في الإضافة إلى الله» بما منه من الإمهال وإظهار النعم الذي كاد أن يكون حجة 
لهم في الرضا بأفعالهم؛ ولذلك ظنوا أن الله أمرهم بما هم فيه من الأفعال بالإمهال 
والتأخير» ولا قوة إلا بالله . 

ومنهم من حقق الأفعال للخل وها اروا عة اة وجوه و حلفا 
اعارا سا :سيق هن الإضنافة إلى الله مطل تاز رة وال الاد ابا والمذكور المفاك 
إلى العباد هو المضاف إلى الله تعالى لا غيرء بمعنى يؤدي إلى اختلاف الجهة في 
العقل OE a gg‏ الحبليان 
والمد ثم الزيادة من الوجهين» ثم الطبع والتيسير» ثم التشرح والتضييق» ومحال وجود 
هذه الأحوال» على وجود مضادات ما يوصف بهاء وإضافة الاهتداء والضلالة. 
والرشد والغىّ» انوا تناب بولارق إلى الصاو وكان في وجود أحد الوجهين تحقيق 
الآخرء إذ' ا يضاف الدئ أضيف ال ا مع إضافة أضداد ا 

معانيهاء ثبت أن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب» ولله من طريق 

الخلق؛ دليل ذلك أن فعل الله تعالى في التحقيق خلقه» وكل ذلك لو أضيف إليه باسم 
الخلق لم يمهم منه في ذلك غير إنشاء؛ وفهم من الذي منهم من العبد فعله وكسبه 
نحو أن نقول: خلق الشرح والضيق» وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك فمثله 
الأول. مع ما لو جاز صرف أحد الوجهين عن حقيقة المفهوم أو الأسباب أو الأحوال 
فالآخر مثله» وكل ذلك مجاز لا حقيقة؛ ولذلك جاء مقابلة القولين من الجبرية 
والقدريّة» وهذا معنى ما روي من لعن المرجئة والقدرية. 

إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى الله ولم تجعلها للعبدء والقدرية أثبتتها لله على 
ما تنسب الخلق إلى الله تعالى» ولم تجعل لله فيها تدبيراً. والعدل هو القول بتحقيق 
الأمرين؛ ليكون الله 0 قال: # وڪم اله 
حَيلقٌ ڪل مم تئر [الأنعام: ؟١٠]ء‏ وقال: فهو على كي سَيَء مَيِيرٌ4 [الأنعام: 
۷]ء وليكون عدلاً مفصلاً كما قال: وما 8 طلم لِلعِيدٍة [فصلت: 45]. 
وقال: #ولولا فضل الله عَلِيَح وَرَحَمَنُُ لاعتم ألشَّيْطانَ إلا قلي [النساء: ۸۳]. 
ثم الدليل على لزوم القول بهذا مع ما فيما بينا كفاية - وجود أحوال في أفعال 


اختلاف الفِرّق فى أفعال الخلق ين 


العبد لا يبلغها أوهامهم ولا يقدرها عقولهم» وأحوال فيها ينتهي إليها قصدهم وتبلغها 
عقولهم» فثبت أنها من الوجه الأول ليست لهمء ومن الوجه الثاني لهم. فالأول 
كتصوير خروج الشيء من العدم إلى الوجود وكأخذ الفعل من قدر الجو والمكان 
والحد الذي لو أحب أن يعود إليه ما أمكنه بلا فيه» والثاني نحو التحرك والسكون 
بالمنهي والمأمور به» ثبت أن فعلهم من الوجه الأول ليس لهم ومن الثاني لهم. ولو 
جاز تحقيق فعلهم من الوجه الأول على ظهور خروجه من قصدهم وجملتهم مختلفة 
مما ذكر» وعجزهم عن العَود إلى مثله لجاز كون العالم على ما عليه بمن لا يقدر ولا 
يعلم ولا يعرف مقادير كل شيء» ويجوز أيضاً آيات على ما هي عليه بالبشر وإن لم 
يكن بمثلها علم ولا عليها قدرة. فإذ لزمهم القول بالصانع والرسل بخروج الذي 
ذكرت عن وسع الخلق فمثله أفعال الخلق؛ ولذلك قال الله سبحانه: الي كلد 
تو 47 [الشتورض 1ن دروا رسيي NT‏ بق الوضة الى للك اتا ...را 
قوة إلا بالله . 

وأيضاً إِنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح» لا يعلم أهلها أنها تبلغ في 
ا N‏ ارقي ترج 
على غير ذلك» بأن جعل أفعالهم على ما هي عليه ليست لهم» ولو جاز كونها على 
ذلك لهم» وهم لا يعرفون مبلغ الحسن والقبح» فإذا لا جهل يقبح الفعل ولا علم 
يحسنه» فثبت أن فعلهم من هذا الوجه ليس لهمء ولا قوة إلا بالله. 

اللهم إلا أن يقولوا: فى اا ا فإدا استقام حسن الفعل وقبحه 
لأتمر له الفعل نفسه. فالله تعالى به أحق من الشىء مد ا اد التشو عت 
E‏ باطو ليت ٠‏ 1 

مع ما لو جاز کون حسن وقبح بلا منشئ له لجاز کون كل شيء بلا منشئ؛ 

وفي ذلك ارو 0 ولا قوة إلا بالله . 

أا انا جك الأفعال دة غاا وة وله وال تاد الطبع بلا مؤذٍ 
وتعبه بلا متعب وتألمه بلا مؤلم. فثبت أنها مؤلمة متعبة مؤذية إن قصد أربابها إلى أن 
يتلذذوا بها ويتمتعوا. فثبت أنها كذلك لا بهم. ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً القول بالمتعارف في الخلق أن لا خالق غير الله ولا رب سواه» ولو 
leg E‏ لعن إلى الرسوة فم ادها بعد الرجره ف 
خروجها على تقدير من أربابها لجعلنا لها وصف الخلق الذي به صار الخلق خلقاء 
وفي ذلك لزوم القول بخالق سواه» وفي جوازه مناقضة قول من ذكرت. مع ما لو جاز 
ذلك لجاز القول برب فعله وذلك مدفوع» وبالله التوفيق. 

وأيضاً إن العباد إذ أفعالهم في الحقيقة حركات وسكون في الظاهرء والله قادر 


د كتاب التوحيد للماتريدي 


عليهاء لو لا ذلك ما أقدرهم عليهاء فصارت هي لأنفسها تحت قدرته عليهاء فإذا 
أقدر العبد على ذلك ذهبت عنه القدرةء فإذا قدرته زالت عنه» وصار قادرا بقدرة 
تزول» ومن ذلك وصفه فهو عبد لا رب» والله الموفق. مع ما كانت الحركة والسكون 
ليسا بمخالفين في رأي العين لما كانا عليه» ولا سبيل للناظر إلى التفريق بينهماء ولولا 
حقيقة الاشتباه لاحتمل التفريق» وفي تشابه الفعل لزوم ا نما ا 

التسمية فى أحدهماء وفى ذلك تشابه؛ لأن استواء الأفعال فى الشاهد يوجب تشابه 
اع ول قر إل بالل ١‏ 

انشا إن الذي به عرف أهل التوحيد حدث الأعيان امتناعها ع ا 
التفريق والاجتماع والتحرك والسكون» ا الأحوال في الحقيقة خلقاً من 
الله على يدي مَنْ جرت عليه يديه لم نقدر أن ن نثبت جسم وعين يدرك على ما هو عليه 
بفعل الله ؛ إذ الأفعال التى ذكرنا من لأسا بجر I‏ و إن کا ضر من 
به ذلك لع ست لك ع إذ لا سبيل له إلى إظهار الذي منه 
من الأحوال التي ذكرنا مما ليست منه» ولولا تلك الأحوال لم يعرف حدث العالم» 
مطل طرى :لجل N‏ لكا لحت جميع الأحوال بغيره يثبت بها 
أنه صانع تلك» والأجسام لا تعاين إلا بهاء 0 kl‏ 
E AO UKE E o‏ 

OO E aS, 
E E OO NNO الكآنراق فالية ل كك كل‎ 
عرضاً قط إلا جعل عليه دليلاً يعلم أنه خلق؛ لما كانت الأعراض لما ذكرناء ويجوز أن‎ 
يكون في خلقه خلق يُجمع ويفرّق ويحرّك ويسكن ونحن لا نراه» كما كان فيهم من لا نراه‎ 
بجوهره وإن كان يُرى» وتلك الأفعال لأنفسها لا ترى» إنما ترى وتعلم بتغير الأحوال على‎ 
الجوهرء فإذا كانت جواهر لا ترى جائز منها مثلها لم يجعل لما خلق علما ولا ذهب به‎ 
فكيف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة وهم شركاؤهم في هذا الوجه» فنسأل الله النجاة‎ 
من قول هذا عقباه.‎ 

على أن القدرة الناقصة هى التى تكون لكل أحد من الخلق» ولكل قدرة على ما 
ليس لغيره فإذا لم يكن لله قدرة على ما لعبده» فإذاً قدرته نحو قدرة كل منقوص». جل 
الله عن صفة المخلوق» وبالله التوفيق. 

وأيضاً أنه لو جاز خروج شيء هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة» بل ليس 
هو شيئاً واحداء بل لعَلّه أكثر من جميع الخلق» كيف نؤمن بوعده ووعيده» وكيف يطمئن 
السامع إلى ما وعده من البعث أن يكون» وما أخبر أنه لو شاء لخلق مثل الذي خلق» وهو 
لا يقدر على فعل بعوض» فضلاً عن فعل هو أقوى منه» ولا قوة إلا بالله . 


اختلاف الفِرّق فى أفعال الخلق ۱۷۱ 


وأيضا أن اه اد هو هلك كل شىء وملكه الأشياء: ليس ها أرسة ل هه الماك 
تملك د يكل عرو ا ا وا هو ا :ناما : أنة كن ق 
العاف دوت له A a‏ 
وذلك لكل مخلوق يملك أشياء» بل هو أكثر؛ لأنه يملك فعله وفعل غيره والله لا 
ا e‏ و الي ae‏ إلا وملكه العية» ويلك 
AUN O E E AN‏ 

وأيضا إن العبد يقدر بإقدار الله إياه» فلا يجوز أن يقدر بإقدار من ليست له 
القدرة علیه» كما لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به. أوَلا يُرى أنه إذا لم يجز 
لأحد القدرة على إقدار غيره على شيء لم يقدر هو عليه» ومن له علم يُعلم به غيره 
لم يجز أن لا يعلم هوء فمثله الذي بيّناء وإذا ثبتت قدرة الله عليه» وما يقدر الله عليه 
فهو محال وجوده بغيره ثبت أنه خالق ذلك . 

وأيضاً إن العالم لا يخلو من الأعراض والأجسام» وكل أنواع الأعراض أمكن 
في الحقيقة أن تكون فعلاً لغيره فيكون العالم لله ولخلقه من طريق الإنشاء والوجود. 
وفي ذلك بطلان القول بوحدانية صان نع العالم . 

ولم يختلف أهل الإسلام في إطلاق القول بأن صانع العالم واحد» وقول من 
يبطل قوله عند التحصيل هذه الجملة التي شارك فيها الجميع مردود بالجملة على نحو 
نول الله ععاليه لراك تي ترق 4 اوري E‏ له كل او مد إن 
قولخ ناص فى التعصيل نعل اله E‏ فى العاف SNES‏ 
ل ون الاوك ا لأنه طاريق العلم بالحرك«القاتن وهو ا 

نالعال كتحفيق الوحدانية: عالق بوبه مدل لذ القتوال: وس كا 
4 [الشتورف :1 0 راع رادل ك فإذ أثبت العالم بشركاء له فيه 
لم يكن هو أحق بأن ليس كمثله شيء من أن يكون لمثله أشياءء أى أن کرت إلها لما 
أنشأه وأخرجه من العدم إلى الوجود من غيره في ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً أنه لو لم يكن خالقاً لأفعال الخلق عامة لما قدر على إظهار حجته التي 
أظهرها على أيدي رسله والتدبير الذي جرى عليه من أمر عالمّه من أول ما أنشأه خلقه 
إلن اخن ها بتي اله مره مقا اذا لوالا سسناعدة خلقه له فعا دور م الات ارفا 
جحل من العلع دجما أرها "مق المخزي». إن ذلك لك مها ور فعا تلت وق وز دنر لبق 
بحكيم ولا قادر من أراد أن يظهر حجة لا يقدر عليها إلا بالمعونة بعلم غيره وفعله. 
بل هو جاهل عاجز. فثبت أنها كلها ظهرت بما خلقها على يدي من شاءء كيف شاء» 
غ 

وأيضاً أن القياس مما لا يخلو من أن يكون مستعملاً فيما نحن فيه أو لاء فإن 


بحن كتاب التوحيد للماتريدي 


بأعراضه موجودة في أفعال الخلق› فلئن لم يجب القول بخلقها لم يجز معرفة خلق 
البتة إلا بالسمع» فيجب به استعمال العموم بقوله: #حَيلقٌ ڪل ئو [الأنعام : 
5 إذ لا سبيل إلى وجود خلق شيء باسم الخاصية لهء أو يلزم القول بالقياس من 
الوجه الذي ذكرء ثم لم يصر العبد بفعله خالقاء ثبت أنه بغيره. مع ما إذ كان سبيل 
معرفة الفاعل إنما هو بآثار الفعل» ثم كان الإيمان من أحسن الأفعال في العقول وأنور 
الأشياء:واتهيا وأجلها قدرا وابينها لمرضاتة: 

فلو قلنا: إن الله غير خالق له دخل علينا أمران فى ذلك: أحدهما تفضيل من 
يطيع الله بالإيمان وغيره على الله بما خلق من الأقذار والأنتان والخبائث والقبائح من 
الجواهر» مع ما كان ما خسن من الجواهر لا يبلغ قدر الذي ذكر من العبادات في 
الحسن والخير. وإذا كان كذلك» ومعلوم تفاضل الفاضلين بتفاضل أفعالهم أوجب 
ذلك فضل العبد على الله في الفعل والخلق» وهذا بالمعتزلة أؤلى؛ لأنهم زعموا أن 
فعل الكفر قبيح شر من جميع الوجوه. ون كذلك امر القردة والخنازير › فمثله فعل 
الإيمان من جميع جواهر الحسان» ولا قوة ال بالله . 


والكانن أن تراه دوه خي حمسن الايمان قل ونا حت فى الح دون 
o Edd‏ ا ساقت يو لا بجو قدت 
sS‏ كدلك اتسين السو اد شد :تلد المع EGE‏ 
بعقترة أمتالياء«ثنت أن لق فل الايمان جنا له بولا قوة إلا با 

وبعد» فإن الله تعالى ذم الذين قالوا: وتحبون أن يحمدوا بما لم يفعلواء ثم ألزم 
عباده الشكر له على الإيمان» والحمذ لله على الأنعام» لم يجز أن يكون غير خالق لذلك 
ِيُسْتَأدى الحمد على ما لم يفعله» والشكر على ما لم يُسْد إلى أحد به» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود» وصيّرت 
المعتزلة ذلك معنى فعل العبدء ثم جعلت للعبد قدرة على الكسب» ولم تجعل لله 
فصار العبد بذلك أعظم في القدرة؛ إذ هي تقع على مختلف الأمر من الله؛ إذ قدرته 
ترجع إلى أحد الوجهين» ومما يبين أن كل شيء فعله نوع جعلوه طباعا» ومن كان 
تا صعلوه أخبارا قي فلو مجه :فى الأول كلت ودل تفن الت شن 
الم لامع وجرن للا فار على م الرت عرق فيك قنما ي س احير 
ولا يجعلون مثله لله إلا أن يذهب عنه قدرة العبد» وإذا ثبت أن فى نفى خلق الأفعال 
تتقيق :الت ر ا ال وال جا نيت أن انه مخالق الانعال "كلها 
ولا قوة إلا بالله . 


اختلاف الفِرّق فى أفعال الخلق ف 


ثم الأصل أن مذهب الثنوية والمجوس في صرف خلق العالم إلى اثنين» وأن 
يوافقوا أهل التوحيد على أن الإله الحكيم الحق الذي لم يجز ولا يجوز واحد عليم 
قدير» فمن أربى عليهم حتى جعل خلق العالم لمن لا يُحصى عددهم» وأبطلوا أن 
يكون للإله الذي قال الخلق بألوهيته قدرة خلق أكثر العالم» فهم أحق بالذمٌ ممن 
نزهوه عن الشرور والقبائح. ولا قوة إلا بالله . 

ومما يقولون في فعل العباد مما فيه قبح الإضافة إلى الله تعالى في خلق ذلك من 
أن فيها فواحش ومناكير ونحو ذلك فيه مثل ذلك للثنوية والمجوس في الجواهر أن فيها 
قبائح وخبائث وأقذاراً وأنتاناء ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله» فليست هي عند 
التفسير بأن الله تعالى خلقها قبائح وفواحش من مرتكبيهاء مخالفة للمحاسن والمصالح 
من أفعالهم بأقبح ممن يقولوا: هو رب الأقذار وإله الخزي والنكال» وملك الشياطين 
والفجار» ثم لم يمنع القول بتحقيق الربوبية له على كل شيء والإلهية» وإن كان على 
التفسير في الإضافة من الوجه الذي بينا قبيح سمج» فمثله جميع ما عليه وصف أفعال 
الخلق. ولا قوة إلا بالله . 

ثم نذكر ما تعلق به هذه الفرقة التي ظنت أنهم فرسان الكلام» وأنهم 
المخصوصون في العلم به من بين الأنام؛ ليعلموا بذلك جرأتهم في الدعوى وبعدهم 
عند التحصيل عن احتمال اسم عوام أَهْله؛ فضلا عن مجاوزة أخطاء حذاقهم» ونظهر 
إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما ذكرت عدولهم عما توجبه حقيقة النظر» ونبيّن ما 
ستتروا به من الآيات ليْعْلم أنهم لو دققوا على طرف منها لنالوا خير الدارين» فضلا 
من أن يظفروا بحقيقتهاء ولا قوة إلا بالله. 

فاحتج من يأبى القول به في خلق الأفعال: أول شيء أنهم أمروا بها ونهوا 
عنهاء وذكروا الآيات في الأمر بها والنهي ولو جعلناها خلقاً له لكان يصير كأنه أمر 
نفسه ونهى عن خلق ذلك . 

قال الفقيه: رحمه الله: فيقال لمن احتج به: أتقول أمر العبد بخلق الإيمان 
ونحوه» ونهى عن خلق الكفر ونحوه؟ فإن قال: بلى» صرح بأن الله تعالى أمر 
الناس أن يكونوا خالقين» وقد أبى المسلمون أن يكون غيره خالقاً. ولم يختلف 
الا عضر اذ غيادة اللخالق متطلتاة :وز الخالن. هو ال ور "لاله سبي 
بوذا عل كن عد كد السو وذلك اا و ا 
يوجب الأمر بالفعل والنهي عنه أمرا بالخلق ونهيا عنه لِمّ قلت إنه لو كان الله خالق 
ذلك يوجب الأمر له والنهي عنهء ولم يثبت من الوجه الذي فيه الأمر والنهي أمرا 
بالخلق وغيره؟ 


۷٤‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


الإيمان والكفر 


ثم يقال له: حدثنا عن الإيمان والكفر» هل يخلوان من أن يكونا شيئين عرضين 
وحركتين دليلين على حدث الفاعل» وحجتين على حكمة الرجل وسفهه» ومظهري 
علمه وجهله؟ لا بد من بلى؛ لما فيهما هذه الوجوه كلها. فيقال: هل الأمر والنهي 
الفعل موا الآمر والتهي. بهذ الوجوه التي فى فعله ذلك؟ فإن قال نحي أحال؟ لما 
فى كفره دليل سفهه» وهو من حيث الدلالة صدق» ومحال النهى عنه من ذلك 
الوخد ولان كيرا م ل يعر نون لك الات لها لعجن الاير ذلك من ذلك 
الوجه ولا النهي» فلا بد من المساعدة لهم في ذلك», فيقال له: ما منع أن يكون ذلك 
خلق» وليس في ذلك أمر لنفسه بالخلق ولا نهي؟ ثم استقام في العقل الجهات التي 
ناء مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر من ذا وأكبرء وأخير وأشرء وأقبح وأحسن 
من ذلك وأعظم في الحجة وأوضع» وأضعف وأقوى» وأنه حدث وموجود» وغير 
ذلك مما يكثر وصفه» ولا يوصف شيء من ذلك بالشر والخير من جميع الوجوه ولا 
بالطاعة والمعصية» فجائز خلقهاء ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصيةء ولا 
و ل ارو اهن ل نهي» ولا شيء مما له الفعل» والله الموفق. 

وعلى مثل ذلك أمر الوعيد والوعد. إنا حققنا الفعل» فلزم فيه الأمر والنهي. 
فمثله يلزم الثواب والعقاب. ثم الأصل في هذا أن يكون القول بخلق الأفعال إما أن 
ينكر للإحالة أو لما لا دلالة على القول بذلكء. أو لما فى القول به فى إيجاب 
ارو بوارتماع ا و فى الا الام ولعي وار عد والوعيد نيما كان 
هذا سبيله» فمن أبى القول به للإحالة كلف دليله على ذلك». ولن يجد إلا على التقدير 
بفعل العباد أن لا يكون فعل واحد فى الحقيقة لا اثنين» أو يظن أن القول يوجب 
الشركة ج ي لحرت ا ن لقتسي القوك لتنا داك فده ا إن :قعل الل 
تعالى فى الحقيقة غير فعل العبد» وفعل العبد مفعوله لا فعله» ووجود مثله فى الشاهد 
ر للعو برد انين كينا و عن ا ا و ور 
به شركاء فيها إنه مفعولهما في الحقيقة» وكذلك المزال والمنقطع» وكذلك الحمل فيه 
جزء لا يتجزأء حمله اثنان قواهما واحد أن حقيقة فعلهما وإن اختلف فالمفعول واحد 
لهماء فمثله الذي نحن فيهء ولا قوة إلا بالل . 

على أنه لا يجوز أن يملك أحد بقوته آخر على فعله» ولا خلق فعل نفسه» ولا 
أحد يقدر أن يفعل فعلاً في غير حيزه وغير حال في نفسه» فمن تقدير فعل الله 
بالموجود من فعل الخلق جهل» وشبهه من جهة القدرة وقيام الفعل بالخلق» جل الله 
فد ذلك ونا : 

والقول الآخر قول من يقول» إن خلق الشيء هو ذلك فقد بيّنا اختلاف 


اختلاف الفِرّق فى أفعال الخلق )1 


الجهات في ذلك فجائز القول بالخلق من جهة هي غير جهة القول بالكفرء على ما 

وقد زعم المعتزلة في حركة المفلوج أنها لله خلقاً وللعبد حركة» وهي شيء 
لنفشتها؟ إذ. اله عندهم في المعدوم»› وهي دلالة حدث الجسم› وفي الكفر حجة 
الله على العبد في التعذيب ودلالة سفهه في التحقيق . 

على أنا بيّنا أنه يحيل من حيث لا يكون مثل ذلك فى الخلق» وقد أوضحنا 
الفصل بين الأمرين» وأن من قاس أحد الوجهين بالآخر فهو مغفل. على أن المعتزلة 
إذ لا يجعلون من الله إلى الخلق سوى أنه أوجدهم بعد أن لم يكونواء ولا ذلك معنى 
فعل العباد» إنما هو معالجات وعناء وجهد» والموجود فيما نحن فيه مع المعنى الذي 
من العباد واقعان جميعاء فلا وجه لإنكاره. ثم يقال فيما لا يكون مثله من العباد ما 
يوجب إحالته: أرأيت لو عارضك إخوانك فقالوا: تجعل للذي ذكرته أصلاء ثم كون 
الجواهر بالخلق محال؛ ثبت قدمها به» وكون فعل لا ينفع فاعله ولا يدفع عنه الضرر 
ليس بحكمة» فدل أن الذي صنع العالم انتفع به» وقال: کون شيء لا من شيء خارج 
عن احتمال الخلق» فمثله أمر الواحد الذي به كان العالم. وإذا كان دعوى الإحالة 
توجب قول الزنادقة والدهرية في قدم العالم أظهر ذلك صدق من قال: الاعتزال طرف 
من الزندقة» ولا قوة إلا باللّه . 

وأما الدلالة» فقد أوضحنا لمن عقل لو أنصف» مع ما في جملة ما أدى 
المسلمون أن الله خالق وما سواه مخلوق» وأنه قادر على كل شیء» وهو رب كل 
شيء» وإلهه من غير اضطراب في ذلك أو ميل قلب إلى خصوص» في ذلك دليل 
كان تالكر اشا بعقن :ما فى ذلك 1 

وأما القول بإيجاب الضرورة فإنه محال فاسد؛ لأنه حسّي أن يعلم كل أنه مختار» 
ولو جاز القول مما يعلمه كل على جهة قلبه لجاز ذلك في جميع العالم» ولا قوة إلا 
بالله. فإن قلت: إذ لم توجب الضرورة دل أنه لا تدبير فيه لغيرك» قيل: قد فرغنا عن 
دلالة ذلك مع ما يجوز أن يقال: هو من طريق الخلق اضطرار» ولا صنع للعبد من 
ذلك الوجه؛ إذ لا يسمى به» ومن طريق الكسب اختيار» فعلى ذلك تقسيم الأمرين» 
NNE‏ كنس وهر و NES‏ على :مله كاذل a‏ 
فمثله يكون اختياراً من حيث الكسب ومن حيث الخلق لاء وجهة الخلق لا تدفع عنه 
الاختيار بما ثبت» فسواء لو كان خلق ذلك الفعل أو خلق السماء والأرض؛ إذ ليس فى 
رعق صرق :نول ار ع اا زلا ا ا ار ع اده علو ف 
قوة إلا بالله. على أن تسمية الخلق لا يوجب وصف الاضطرار؛ إذ القدرة للفعل 
مخلوقة» وهي سبب جعله مختاراً لا مضطراًء ولا قوة إلا بالله. 
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وقد قال الکعبی : إن كل مختار فى فعله مضطراً فى تألمه به وتأذيه به» فألزمه 
ا :فى ا وكا لقع زعي أن قله عرز او نيو ا 
كفرأً وإيماناء أو شيئاً عرضاًء وحركة وسكوناًء وهو ذلك بعينه» ولم يجز في الجملة 
أن يقال : الذي يجهله هو الذي يعلمه» والذي هو مضطر فيه هو الذي هو مختار فيه. 
حتى يذكر معه الجهات» فمثله في الخلق والتعذيب» وغير ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

واحتج بالوعد والوعيد بذلك» وإذ ثبت الأمر والنهي» وبان إغفاله في تقديره» 
وظهر تمويههء فكذلك شأن الوعد والوعيدء ولا قوة إلا بالله . 

ثم زعم الكعبي أنه محال أن يكون ذلك في الحقيقة فعلاً لي خلقاً لله . 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: وهذا لجهله للمحال» وقد بيّنا بعض ذلك . ثم 
زعم أن ذا يوجب الشركة المعقولة؛ إذ محال انفراد كل بجزء. وإن كان لا يتجزأ. ثم 
عارض نفسه بقول الخصم أن ذلك يوجب فيما كانت الجهة واحدة» فأما فيما اختلفت 
فلا. يعارض بملك ورث بعضه واشترى بعضه» ثم عورض بملكِ لي» ولعَبّْد لي. 
فأطنب في جواب ذلك . 

ونحن نقول» وبالله التوفيق: من تأمل الذي ذكرء وله أدنى فهم» ولا يكابر عقله 
علم سفهه» وإن شاء استدل بالذي قدم من الميراث ليعلم جهله بالشركة الحاضرة. 
فيكون ذلك عذراً فى الجهل بما كان طريقه الاستدلال؛ إذ خفى عليه حق العيان. لكن 
ا ا ی ول يوحت ا و و الجرات 
في ذلك» فإنا ننزع به عليهم» فإنهم قصدوا بالقول قول من يقول: خلق الشيء هو 
دللك نيو اوريس شيو واجة لاقن نى اتناف لكل كله و لهذا الوجة انكو أكون 
GIO EGE‏ متا تفلم أنه ريعب لامرك ل لاه قري 
يوجب ظن وخيال . 

ثم الأصل أن الفعل نفسه يجعلونه لله ملكاًء وكذلك للعبدء وكذلك كل ملك 
لأحدٍ فهو لله ملك وللعبد كذلك» ولم يوجب ذلك شركاً بينهما في ملك الأفعال 
والأعيان» فكيف فيما نحن فيه شركاء» ثم يضاف إلى الله الإطعام والكسوة والرزق» 
وذلك بعينه يضاف إلى الخلق» ولا يوجب شركاء فمثله الذي نحن فيه. مع ما بيّنا 
جهات الفعل بم لم يقل الفعل نفسه من تلك الجهات مشترك؛ إذ كل جهة تحيط 
بالکل» وكذلك من يعلم الفعل من وجهه ويجهله من وجه لم نقل أشرك جهله علمه» 
فما بالهم يزعمون أن ذا شركة معقولة» بل لو كان ثمة عقل لكان يكون ذا كذبا 
معقولاء ولا قوة إلا بالله . 

وكل هذه الوجوه على قول من يقول بخلق الشيء غيره» يعلم أيضاً إفساد دعوى 
المعتزلة. ثم يقال له: قد يقال في الشرك في قرية على تفرّق الأملاك» وفي التجارة 
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على تفرق المعاملات» فقل بين الله وبين الخلق شرك في العلم» ثم في الأفعال بما 
كان منه أمر وإقدارء ولا قوة إلا بالله. 

واحتجاجهم بالتسمية من المطيع والخاضع ونحو ذلك» وقد بيّنا اختلاف الجهة 
على القولين والفعل على الآخرء وإنما سمي كل بالذي له على ما بيّنا من الجهات. 
على أنهم جعلوه خالقاً للحركات ولفساد الأشياء» غير مُسمّى به؛ لأنه خَلْقَء فمثله 
الأفعال» ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض فعلاً واحداً لفاعلين بقول واحد وخبر واحد. 

قال الشيخ رحمه الله: يجوزان في الشاهدء قد يقال: هذا قول جماعة» وخبر 
المتواتر وهو قول فلان وفلان وخبر فلان وفلان» فلئن كان ذا أصله فيجب به جواز 
الآخر؛ إذ به يلزم الآخرء ولو كان ما يجوز في الشاهد هو دليل الغائب ليجب التفريق 
بين الفعل والقول في الغائب كما وجب في الشاهد» وهذا يبِيّن وهمه. ثم جائز القول 
بأن الله خالق كل شيء» وهو خالق وما سواه مخلوق» ولا يجوز أن يقال: هو قائل 
كل قول» ولا مخبر كل خبر» ولا هو مخبر وقائل» وما سواه خبر وقول» فدل أن 
أحدهما ليس بنظير الآخر. مع ما يجوز عندهم فعل كل واحد بقدرة هي فعل لله 
تعالى» ثم لم يجز في قول كل أحد وخبره أنه بقدرة هو قول لله تعالى وخبر. ويقال 
له: إذا لم يُسمّ هو متحركاً بما حرّك غيره» فقل أيضاً إنه لا يُسمَى خالقاً بما خلق 
حركة غيره؛ أو إذ فصل بينهما بالعموم والخصوص أو بما شئت فافصل بينهما. 
أن المعنى الذي به سمي خالقا يوجد في فعل كل شيء» والمعنى الذي به سمي قائلا 
لم يوجد؛ لذلك اختلفاء والله أعلم . 

وأيضاً أن القول بالخالق يخرج مخرج التعظيم» فكل ما هو أعم فهو أبلغ. 
وبقائل لا؛ لذلك اختلفا. 

فنذكر معاني إنكاره أيضاً. ثم الأصل أن إنكار المعتزلة هذا بما لم يجدوا فعل 
أحد يخرجه غيره من العدم إلى الوجودء وهو الأصل الذي له أنكرّ مَنْ أنكر خلق 
الأعيان بامتناعه فى الشاهد عن الوجود فى الحقيقة بفعل أحد» بل لا يوجد فيه غير 
a‏ كر ري E O‏ ريبكله كرض افر له E‏ 
الأفعال؛ فلذلك نسبهم الأوائل إلى ذلك مع ما قولهم في التحقيق ذلك؛ لأنهم 
حققوا الأشياء في القدم» وجعلوا من الله إيجادها لا إحداث شيئيتهاء وكانت الشيئية لا 
به» فيكون العالم عندهم في التحقيق دنا عن اا آنه أحدث عن غير شيء. ثم 
ذكروا فى الكفر والإيمان أنهما شيئان» كان من الفاعل إيجادهماء لا جعلهما شيئين› 
اا يدك الله انما يدك أن ركون يمن عي 
الشيئية خلقأء ولا يدفع ذلك» ولم يوجب بذلك أنه عذب لا لشيء» ولا أنه عذب 
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لا أحيل التعذيب إذا منقطلف ع الشنيقية 4 ول اوعدن الخثر كك ين فاع 
والشيئية فى العقل وفى الوجودء ولا أطلق القول بأنه n‏ 
تيه الى لهل فى أنه إبمنانة ركفو لدي بوك[ نهذ و انو بعر ا ويج وا توه 
إلا بالله . 

ثم قال الكعبي: ما جُعل فاعل المعصية أحق بالذنب من خالقها . 

قيل له: وما ججعل جهة المعصية أحق بالذم من جهة الشيئية والحركة والحدثية 
والعرضية» وأنه خلاف للعبد ولله وغير لهماء وأنه حجة الله ودليل سفه الكافر؛ فإن 
الذمّ لشيء من ذلك لزمه الذم بكل مسمّى به» فيجب الذم على فعل الإيمان وكل 
خسن وان لے يحي نبت لذلك جات يضرف إلى كل ما لبق به ثم الذي من الله 
تعالى حكمة من حيث جعله في الحقيقة قبيحأ وسفها وجوراً ومذموماء وهو من هذا 
الوجه حق وحكمة» والفعل من حيث العبد سفه وجور» ومن ذلك الوجه قبيح 
وم لای اناهن عر نه الكاضن على فا سردو كان جاه وو حي له 
كان كاذباً» ومن عرفه على ما عليه حقيقته كان عالماً حكيماء ولو أخبر به كان صادقاء 
فعلى ذلك لْق الله ذلك وجعَله على ما هو عليه» وفعل العبد لا. وعلى قول من 
يجعل خلق الشيء غيره لا معنى له؛ لأن فعل الله في الحقيقة ليس بكفر ولا جور ولا 
سفهء ولا الذي كان من العبد من خضوع وذلة وطاعة ومعصية» ولا قوة إلا بالله. 

ثم يعارض تسمية غير الذي خلق الموت وأحوال الخلق أحق من الذي خلق› 
رهی بالجملة مس أنه خالق ذلك مهما قال ف ذلك فهر خوات» له في الأول 
والأصل أنه ثبت للعبد فعل فى ا وأنه آثر الا ا 
وأن خلق ذلك لم يدفعه إل ولم يحمله ولم يضطره إليه» فوجود ذلك ووجود علمه 
به وخبره عنه وإثباته في اللوح المحفوظ وإيجاب معاداته لوقت فعله وتسميته بما 
سمّيء إذ لم يضطره إلى فعله ولا حمله عليه» حَسّنَ معه الأمر والنهي والتعذيب 
والإثابة. ومن أنكر بهذا خلقه فتعلقه بهذا النوع خيال» وحقه أن ينظر في الوجه الذي 
به يعرف خلق الأشياء». فإن أمكن تحقيقه فالإنكار بهذا النوع إنما هو جهل بالحكمة. 
وعلى ذلك كان أول ما جبل عليه فيعلم إن خضع للمكرم به إن شاء الله وإن لم 
يمك فط الهيالة: ويفضل الذي عارض به کله» ولا قوة إلا بالله . 

ثم ذكر أسئلة: من ذلك قوله: خالق كل شيء» وأعمال العباد أشياء» فزعم أن 
ذا امتداح» وليس ذلك في شتم نفسه ولا في الكفر به ولا في فعل الأنبياء. والثاني أنه 
غات الكفر وعتدب اة “ولا يعوو :ذلك على عا تنعل و قل كفا ضا كفا 
تلونا من الات ودليل ما لم يدخل في ذلك» وهو شيء» مع وجود آيات ذلك 
مخرجها» وهن خاصة. 
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وبعدء. فإن القبائح لم تذكر في هذا على رسول الله. وإنما ذكر في الجواهر 
المورثة. وقال: بل قول المجوس: إن الله أراد شيئا مما هي محرمة في الإسلام. 
ولذلك قال رسول الله كل : القدرية مجوس هذه الأمة. 

قال الشيخ رحمه الله: نقول وبالله التوفيق إذ ثبت أن الآية بحق الامتداح كان في 
خروج شيء من الكائنات امتداح بغير الذي له» أو بما يشاركه فيه كل ضعيف؛ لأنه لو 
أراد كلية الأشياء» ولم يكن خلقهاء فامتدح بغير الذي له» وذلك كذب» وفي إخراج 
البعض مساواة غيره في أنه صانع كل شيء» يريد ما لا صنع لغيره فيه» وذلك فاسد. 
مع ما لو جاز ذلك على الصرف إلى غير الذي لغير فعل ليجوز أن يُقال: ليس بخالق 
شيء» على أنه ليس بخالق ما هو فعل لغيره» فإذ كان وصفاً له بالذم والعبودة ثبت أن 
الأول وصف له بالمدح والربوبية» وفي التخصيص إيجاب الأول. وأيضاً أنه قال: هو 
رب كل شيء» وإله كل شيء. وهو على كل شيء وكيل» ولم يجز إخراج شيء عن 
ذلك» وإن كان لا يليق القول به على التخصيص لقبح نحو أن يقال: رب الخبائب 
وإله القبائح ووكيل الشياطين وإبليس» وقائم على كل نتن وقذر» فمثله الأول» وإن 
كان يقبح على التخصيص في أشياء من حيث التسمية. وبهذا الوجه الذي قال شهدت 
المجوس والزنادقة أن الله تعالى لم يخلق مؤذياً ولا فساداء ولا أمات وليّا ولا قوّى 
عدواء ولا أبقى الشياطين» ولا أعطى من يعلم أنه يشتمه ويصدّ عن طاعته أحداًء لقوة 
ذكرنا ذلك ليعلموا أن أصل الاعتزال مقذر عن ذلك؛ إذ إليه فزعهم عند مخالفتهم 
المفهوم من القرآن» ومما جرى عليه قول الإسلام» ولذلك قال رسول الله عليه 
السلام : (القدرية مجوس هذه الأمة”'2. ولو جاز خروج شيء من أن يكون هو له 
خالقاً لجاز مثله عن الملك والربوبية ونحو ذلك من أسماء الامتداح» فيبطل أن يكون 
له مدح بشيء؛ لما في كل شيء له شركاء في حقيقة معناه» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله "لم يدخل هو فيه" عجيب. متى يذكر هو في اسم الأشياء بالإطلاق» 
ولو جاز ذا لجاز أن يذكر فى ذكر العلماء وذكر الفاعلين وذكر الوكلاء والأرباب 
والملوك» وذلك كلام من لا يعقل ما يقول. 

وبعد. فلو كان يذكر ‏ وإن كان ممتنعاً ذلك في العقل - الشيء لم يجز خروج 
غيره بخروجه لوجوه: 

أحدها قوله: وهو على كل شيء وكيل؛ وهو رب كل شيء» وإله كل شيء؛ لم 
يجز خروج شيء من ذلك وتخصيصه في الخلق ليبطل معرفة المراد من حيث لم 
يدخل هو فيه. 


)1١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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والثاني أنه امتداح» وفي دخوله سقوطه؛ إذ هو امتداح بما صيّر كل شيء تحت 
القدرة. وحقق فی کل العبودة» وتحميق ذلك فيه إبطال ذلك والله الموفق . 

والثالث أن القول المعروف بالفعل إلى آخر والربوبية ونحو ذلك راجع 
إلى[. . .”''' وإذا كان كذلك فكأنه قال: سواي» ولم يكن بمثله التخصيص» فمثله 
الأول ولا قوة إلا بالله. وما ذكر من الآيات فقد بيّنا فساد الخصوص في هذاء ولا 
قوة إلا بالله. وما ذكر من الآيات فقد بيّنا وهمه فيها» وحصوله على الدعوى كهو فى 
هذا. وما ذكر من أنه شتم نفسه وكفرٌ به ونحو هذاء فهو الذي لم يزل يعوّد نفسه من 
الذب على خصومه» وليس أحد منهم يقول ذلك» بل لو خلق شتم نفسه يكون مشتوما 
في الحقيقة مذمومأء بل خلق فعل الشتم من الكافر كذباً وجوراً وسفهاًء وفي ذلك دفع 
كونه مشتوماً مذموماً في الحقيقة. ألا ترى أن من عرف فعل الشتم؛ لذلك كان يكون 
عالما حكيماء ومن أخبره عنه كذلك يكون صادقاء ومن عرفه على ما عليه عند الكافر 
كان جاهلاً سفيهاًء وبالخبر به كذلك يكون كاذباًء فمثله الذي ذكرء ولا قوة إلا بالله . 
ذلك لا يوصف بشتم ولا قبح» فمثله من وجه خلقه إياهء ولا قوة إلا بالله . 
يخرج ذلك من الحكمة» بل استدل إخوانه أن الذي يفعل هذا غير حكيم» فما الذي 
يجيبهم فهو في الأول جواب. وقوله: لم يكن في عهد رسول الله كذاء فكأنه قال: لا 
يجوز ورود البيان في الشيء قبل وقوعه» وأن البيان لا يرد فيما لم يسبق فيه التنازع› 
وذلك يدفع جميع آيات قران ها عله الامو الهجاد. 

وبعد. فإن الاية لو نزلت فيهم لنزلت في ذمهم» ووصف فيما نفوا عن الله من 
الوجه الذي نفى أهل الاعتزال» فذلك لازم لهم مع أن الآية لا يعمل بها المعتزلة من 
ذلك الوجه الذي في أصل دينهم جواز إضافة حقيقة ذلك إلى الله» فكيف يجتمع على 
منكر مثله.ممن يزعم أن ذلك في العقل مدفوع» وطريقة السمع» ومحال الاحتجاج 
بالسمع على إمكانه في العقل» ثبت أن حقيقة ذلك في أفعال الخلق» وبه يكون امتداح 
في الحقيقة من وجوه: 

أحدها فى جعل كل شىء بحيث القدرة تحت قدرة الله؛ ليظهر حاجة الخلق 
جملة إلى الله تعالى في كون كل شيء لهم به. 

والثانى أن الوصف بالقدرة على ما لا فعل لغيره ليس بعجيب» بل يستحقه كل 
شعي وان »تنيت أن الامتداح يكون من هذا الوجه. 


. كلام ساقط في الأصل‎ )١( 


اختلاف الفِرَقٌ فى أفعال الخلق ۸۱ 


والثالث فيه بيان سفه من يفهم أن خلق كل شيء على ما عليه يوجب وصف 
الرب» أو تحقيق الفعل من الوجه الذي يكون من العباد منه. 

والرابع ليعلم أن الله يتعالى عن أن يلحقه ذم في فعل أو مدح من حيث ذلك 
المفعول بحال» وذلك ببعض الاعتزال؛ إذ جعلوا له هذا الامتداح بخلقه» وما يكون 
كذلك فهو شرف الدوام وخوف الانقطاع» جل ربنا عن ذلك . 

وما ذكر في المجوس فهم قالوا ذلك لإنكار خلق الله الشرور» ونسبتهم كل خير 
إلى الله خلقاً وإرادة» وذلك رأى المعتزلة في تخصيص هذه الآية؛ ليخرجوا بذلك 
الشرور عن خلقه» فهذا وجه تشبيه رسول الله إياهم بالمجوس» ولا قوة إلا بالله . 

ثم كان قول المجوس خيراً من قول القدرية عند التحصيل؛ لأنهم نزهوا الله عز 
وجل عن قول الشر وما يُدّمّ الفاعل عليه وحققوا له فعل الخير وما يحمد عليه» ثم 
القدرية بالوجه الذي أنكر المجوس صرفوا الآية عن المفهوم تسترأء وأبطلوا عنه أيضاً 
خلق كل شيء يحمد عليه من الخيرات» ونسأل الله العضمة . 

ثم من حَيْدهم أن سُئل عن حكم الاآية فأعرض عن ذلك واشتغل في الإجابة عن 
نوع الأفعال» وحقيقته أن يقول به في الجملة» وعند التفسير فيما يقبح لا يقول كما 
يقول: الله في كل مكان» فإذا سئل عنه في الحُشوش والأمكنة القذرة أبى ذلك» ثم 
هو رب كل شيء وإله كل شيء» ثم عند التفسير فيما يقبح يأبى إلا أنه لما يصير 
بحيث ذلك الإطلاق يدفع أصله» فمثله ما نحن فيه» والله الموفق. 

ثم احتج لخصمه ° 5412 وا ا الات قال 2 

به آلهتهمء كقوله: # اندو ما نجرد4 [الصافات: 40]. وكقوله: «للقمَفُ ما 
يأْفَكرْن» [الأعراف : .]١١17‏ 

قال الشيخ رحمه الله: نقول وبالله التوفيق ظاهر الآية ذكر خلق العمل» فلم يجز 
ضر :ذلك إل عه الا الان e‏ ل لل 
إفكهم ما ذكر وبه عُوبوا لا بذلك الشيء حيث فعلوا ثم عبدواء د e‏ 
١‏ أيضاً أنه لو صَرّح بالآية آلهتهم بعد أن ذكر معمولاء يكن 

حل الع ال يتحر له القن اده اعجو EEO RS‏ 

لحرا لن معير لا كما دک ولا قال يال 

ثم من عظم سفههم أن احتجوا بقوله: تعالى: #ما جَمعَلَ أله مِنْ تٍ4 [المائدة: 
*١٠].ء‏ وتلك أسماء تلك الأعيان فى نفى خلق الأعمال بقوله: ما جعل كذاء وهن 
ااا عو ھا وس مخلوقاف ا بره نينا ی 
بالخلق إلى حقيقة الأعيان ليدفع خلق الأفعال» فهذا يبيّن أن رأيهم أن لا يقبلوا عن الله 
خبره» ولا يرجو في أمر إلى تدبيره» والله أسأل الي عو لت 
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خش ر“ 


قال : واحتجوا اش ا وام جعلوا يله شر لقو كلف [الرعد: [1٦‏ إنه 
على قولكم تشبيهة فعلكم خلقه» فقال : معاد اللّه» بل فعلنا عبث وفساد وحخضوع ودل 
وفعله حكمة وصواب وتفضل وتطول. فال" ولت من حيتث الت والحدث 
المعنى . 
التشابهع eh E RF‏ يوي E‏ 
ا ا ليم اا قل وري في الك 

قال e‏ الله : نقول وبالله التوفيق أثبت الله تعالى التشابه من حيث الفعل 
حيث قال : حلفا کله و 5 [الرعد: ١١]ء‏ نفى أن اک و 
| ا ف من د أصل› TT‏ الكسب 0 له 
لفعله غير ذلك ولو كان بالذي يذكره دفع لكان لا وجه للاحتجاج؛ لأنهم لو أثبتوا 
يقولون 0 كذلك؛ 5 دي e‏ وه ا 0 الخيال» 1 
للم كل إن أي شيء اا ا ل نيوا عليه ر ارين أ لني 


توجب تار رة فى دلت ولا قوة إلا بالله . وقل قال الله عز وجل : إذا لس کک 


رک رر 


ِل يما لق 4 [المؤمنون: 4۱[ وإذا جعلت لكل عند المعنى الذي به وصف الله 
تغالى بالخلن :ورذهت كل بالذئ م فكان فى ذلك یت اله ذهب كل يمنا 
بحا دير ل N‏ 

مع ما ليس من الله في الخلق سوى الوجود» وذلك بعينه قد يوجد. فأي معنى 
بقي مما به تمام التشابه» ولا قوة إلا بالله. 

ثم من قول المسلمين في نفي تشبيه الخلق عن الله لأنه من الوجه الذي يقع فيه 
تشابة ب جت خد كدف الا ره فلو لم يقع من حيث الحدث تشابه لم يكن ينفي 
الأجسام هو دلالة المحدث الصانع» وذلك كله آية التشابه» فقوله: لا يقع بذا تشابه. 
وحاجة وعيوب وشيطان وشر وفتنة وبلاء وفساد ونتن وخبث وقذر» كل هذا أوصاف 


اختلاف الفرّق فى أفعال الخلق 1A۳‏ 


فعل الله تعالى عند المعتزلة بقولهم: خلق الشيء هو ذلك الشيء» فكيف أنكر هذه 
الأحوال عن خلقه» وقوله هو تطوّل وتفضلء فإذا إبليس هو خلقه عندهم» وفعله في 
الحقيقة تطوّل وتفضل» وهو خير وحسن» وهو حكمة وصواب» وهذا كله قول 
وحش › لم يجز إطلاق ذلك إلا بصلات توضح المراد» فمثله الذي ذكرء وليس من 
هذا الوجه دفع التشابه ولا قوة إلا بالله . 

ثم العجب ممن يعجب منه» وفي ذلك أنه واحد» والتشابه والاختلاف أبدأ تقع 
في الأغيار» وجملة ذلك أنا نجد فعل العبد من الوجه الذي عليه أمر العالم لله» فثبت 
أن خالق العالم كله واحدء وإنما يجعل للعبد لا من ذلك الوجه» والله الموفق. 

ثم عارض قول خصمه أن من عاين أعلى القصبتين تتحركان لا يفصل بين التي 
يحركها الله والتي يحركها آخرء ثبت أنهما تشابهاء فزعم أنه يجب الفصل بينهما 
بالبحث عن السبب . 

قال الشيخ رحمه الله: يقال له: لعل ملكأ تحرك أو شيطاناً أو دابة تحت 
الأرض» فأي سيب له يصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من الخلق لا يعلمه 
ليعلم أن الله عندهم لا يقدر أن يذهب بما خلق» وليعلم أنه لشدة التشابه انقطع سبيل 
العلم به من حيث نفسه» على أن السبب ليس يفصل عنده فيما كان من الله إذ ليس 
غير الذي يعاينه» فأنّى يعرف ذلك» ولا قوة إلا بالله. 

قال: وهذا كمستدل بالشاهد» ربما يعجز عن الفصل بين القديم والحديث بمأ 
لم ينظر من وجهه» فمثله الأول. 

قال الفقيه رحمه الله : وذلك عليه لوجهين: أحدهما أن لا سبيل فى الأول إلى 
ال لعل يدق و ای آنه ر 1 العام ونه كاد متف ا 
الثاني أن الذي عارض به لا يجوز أن يكون جهة واحدة» يدل على أن الحدث والقدم إنما 
هو في أنه لم ينظر إليه وأغفل عنه حيث لم ير موضع الدلالة» وما نحن فيه ليس ثمة ما 
يفصل إن كان فهو في غيره» ثبت أنهما بحث أنفسهما شبيهات» ولا قوة إلا بالله . 

ثم عارض : هل يعرف به المكتسب من غيره؟ 

قال الشيخ رحمه الله: وهي المعارضة أن اشتبه المكتسب لغيره حتى لا يعرف 
حقيقة واحد منهماء ثبت أنهما مخلوقان معا لذلك . 

وبعد» فإنه ليس على معرفة المكتسب وإنما على معرفة ما لله. لا عرفه في 
حاتي لاقي معدو عو لد رول CCIE‏ عليه ذلك كر 
وعلى قول المعتزلة: لا وجه لمعرفتهء فتحيل أبداً على الشك» ولا يصل إليه» وذلك 
هو المعنى الذي نفى الله أن يكون معه إله حمّقه أهل الاعتزال سفهاً بغير علم» وذلك 


کر 1 


ر ا و 
في قوله تعالى: إا ذهب كل إِلََمِ يما حَلَقَّ4 [المؤمنون: ١٩]ء‏ والله الموفق. فبلغ 
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ري ا ا ير ا 
والتفريق» فيبطل أن يكون فى شىء من ذلك دلالة خلقه . لم سيل الى ا 
الأعيان بدونهاء فكأن ا o‏ دون كلق انناب 
وذلك قول لم يتوهمه الشيطانء لعل أحدأ من أوليائه يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغء 
نسأل الله العصمة عن ذلك. وعلى قوله: إن الشيء لا يدل على الله إنما يدل إذا علم 
ب لس ا ابا SCS‏ قال: ومن عظيم ما 
أاجمعوا عليه أن دليل خلق الجسم حدثه» فكذلك كل محدث يدفع هذاء وسأل 
الدليل, رأ ذلك نما يجوز أن يعرف مجدنا من ل يعرف لقا : 

قال الفقيه رحمه الله : نقول وبالله التوفيق: أهل التوحيد إنما تكلموا في حدث 
العالم وثبات محدثه» ولا أحد تكلف القول بخلق العالم وثبات خالقه» فلولا أنهم 
رأوا بالأول كفاية عن الثانى» وجعلوا ثبات الحدث دليلا مقئعأ فى الخلق لصنعوا 
مثله؛ لأن لكل إليه حاجة» وذلك ممتنع. وقد احتج بخلق القرآن بالتبعض والتجزئة: 
فمثله في كل الأعراض قائم» فيلزم القول بهء ولا قوة إلا بالله. ثم احتج لهم بخلق 
الشرور والأسقام» وإن كانت ضارة لِم لا قلت في الكفر؟ 

قال الفقيه: وهذا سؤال لا يسأله أحد على الابتداء إلا على المعارضةء إذ لم 
يُسمّ خالق هذه الأشياء بها وجب أن يسمى بخلقه أفعال الخلق بأسمائهاء وهذا نوع ما 
ليس لغيره فعل في الحقيقة» وفي أفعال الشرور ذلك. فأجاب بأن هذه الأشياء ليست 
بشرور في الحكمة» بل هي رحمة بذكر التوبة وبزجر عن المعصية» والكفر ليس 
بحكمة بوجه» ألا ترى أنه لا يجوز خلقه لا عن أحد» ويجوز في الأول. 

قال أبو منصور رحمه الله : فالأول يقال له فى خلق فعل الكفر قبيحاًء وهو بذكر 
من عاينه عظيم فعله» فيفزع إلى الله بالعصمة عنه بم يذكره حدث الذي منه» فيدعوه 
إلى التوحيد» ثم يعرف به سفه من منه ذلك وفسقه» وبه يعرف اسمه وعواقبه» ثم 
يعرفه أنه لا يضرٌ الصانع» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: لا يخلقه لا عن أحد. كلام من لا يعقل ما يقول» وإلا فهو اسم لفعل 
العبد»ء فكيف يكون ولا عبد» وهذا لمن يقول التحرّك هو زوال الجسمء وهو لا 
يخلقه دونه» فيجب خلقه منه حكمة» وعلى ذلك جميع الأعراض وإماتة الخلق» ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم الأسقام لا يجوز أن يخلقها لا في أحد ولا أحدء ثم لم يمنع تحقق الحكمة 
لهاء فمثله الذي ذكرء والله الموفق. 

ثم عارض نفسه بأنه إذا قدرتم على إخراج الأعراض من العدم إلى الوجود لِم لا 
جاز أن يقدروا على ذلك في الجسم؟ 


اختلاف الفِرّق فى أفعال الخلق م 


قال أبو منصور رحمه الله : وليس هذا تقدير السؤال» ولكن بما ليس معنى خلق 
الجسم إلا خروجه من العدم ووجوده بعد أن لم يكن» وبه وصفتم أنفسكم في فعل 
الأعراض» كيف لا جاز الوصف بخلق الجسم وليس ثمة غيرء ولا قوة إلا بالله . 

فأجاب بالفعل» وذلك فاسد؛ لآنا لم نحقق لنا في فعلنا الوجه الذي هو وجه 
وجود الجسم وكونه ليلزمنا ذلك» وهم قد حققوا فيلزمهم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: إذ ليس فعل زيد سوى فعل بقدرة» وأنتم تفعلون بهاء كيف فعلتم فعل 


زيد؟ 


قيل: لأن زيداً لا يقدرنا على فعله» فلم يفعلء والله قد أقدركم على المعنى 
الذي به كان الجسم» فلزمكم ما قابلناكم به» ولا قوة إلا بالله . 

قال : واحتج بالكاتب والمصور إنه لو أراد أن يخرج الثاني على ما عليه الأول 
لم يمكنه» دل أن الأول لم يخرج على ذلك بهء فزعم أولا أنه يجوز أن يكون كذلك 
ما ألقاه الله فيه تلك القدرة. فإن قيل: لم لا يأتي بمثله؟ فأجاب بأنا وإن كنا نفعل 
بتلك القدرة نفعله بأسباب لا تجتمع بكليتها حتى لا يخرج منها شيء من نحو الذهن 
والحفظ وأنواع الأشغال. قال: ولو وجب بهذا محدث آخر ليجب به مصوّر آخر. 
وعارض بالفعل: إنه لم يدل العجز على آنا لم نفعل» ولو كان العجز يدل على ما 
ذكروا كان الثاني إذا كان أخسن» فدل أن الأول له. ثم عارض أنه ما يمنعه؟ فقال: 
لأا نفعل بآلة وقدرة وعلاج وفكر ولا مستوى هذه» ولو استوت أمكننا ذلك . فيقال 
له: الوجوه التي تمنعك هي فعلك أو لاء فإن قال: لاء أعظم القول إن علاجه وفكره 
ونحو ذلك الله وهو الذي أنكر خلق ذلك فقد أقرّ به. وإن قال: بلى» قيل: السؤال 
عن ذلك كله أن القدرية زعمت أن الله لو أبقاهاء وقد أبقاها للفعل وكل ذلك أفعال 
لها القدرة عليهاء فما بالها لم تستو» وقد قصدتٌ أن تستوي» وكانت لك القدرة» 
فهذا يبيّن أنه على غير تقديرك تخرج. وما ذكر من المعنى هو الدليل الواضح أن قد 
يخرج أحسن من الأول وأسوى على قضد الاستواءء إن ذلك كان كذلك؛ لأنه مع ما 
لا يبلغ علم أحد إلى تقدير حركته من الهواء والمكان ومن ارتفاع اليد وانخفاضها لو 
اجتهد كل الجهد» والفعل لا يخلو عنهء ثبت أنه لغيره من هذا الوجهء ولا قوة إلا 
بالله . 

وعلى ذلك لا أحد يقصد قصداً بقبيح الفعل» وقد يكون كذلك» ثبت أنه من 
ذلك الوجه ليس له» ولو جاز وقوع فعل من وجه لا يعلمه ولا یریده» ولو اجتهد كل 
جهده ليعرف حده ومبلغه ويكون له على ما هو عليه ذلك الفعل لجاز مثله في جميع 
العالم وآيات الرسل وغيرها. والقول في المصوّر هو القول في الفاعل» وفي الصورة 
هو القول في الفعل» لا فرق بينهما. 
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ثم قوله: لو أبقى الله القوة» ومن مذهبه أن القوة لا تبقى وقتين» لا معنى له. 
ثم ما عارض من الفعل فهو يختاره ويعلم ما يفعله ويقصده. فهو من ذلك الوجه له. 
وقد بيّنا في ذلك ما ليس هو بعالم بذلك الوجهء ولا قوة إلا بالله . 


ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول بخلق الأفعال قوله: #وأيرا فوك 
أو 5 ا ألشثور 9©) ألا بعلم من حن وه الليايث للبم » [الملك: 1 - 
6 فلو لم يكن جل ثناؤه خالقاً لما يجهر ويخفى لم يكن ليحتج به على علمه؛ 
ومعلوم جواز الجهل من غير الذي يفعله» لم يكن للاحتجاج به بفعل سواه معنى. وأيضا 
أن الله تعالى قال : #هر الى سرک في لر وار 4 موس :77 وقال في موضع آخر : 
زان ا مر ال 4س gE OR‏ 
كان السير. وقال: #وین ٤او‏ أن حَلَقَ لكر يِن أَنفْسِكُمَ أَروَيبا» [الروم: ١۲]ء‏ فيها خبر 
أن جعل المودة والرحمة من آیاته وأن منامكم من آياته وابتغاؤكم من فضله ومن آياته. 
ومن البعيد إنشاء غيره له من الآيات؛ إذ ذلك الفاعل أحق أن تكون الآية له» وهن كلهن 
أفعال الخلق. وقال: لوجعلا فى لوب اكت ان رأكة وق TT OIE‏ 117 
وال : اوک كب فى لوه م آلإِيِمنَ* [المجادلة : ۲ وقال: « رحدل لح سر 


E الماقدوة‎ RE E A RNN FE 
وفي أفعال العباد ما‎ «11٦ اا قال ا ال لما بريد ٭ ا‎ 
E ES GS ف ا م ل ا ا‎ 
. ألزم المؤمنين أن يحمدوه على الإيمان» ثبت أن كان ذلك بفعله» ولا قوة إلا بالله‎ 
والأصل فيه أن دلالة خلق فعل كل أحد عنده أعظم من دلالة خلق السماوات‎ 
والأرض فيما أريد تعرف حقيقة ذلك بالعقل أنه لا أحد امتحن قوى جواهر العالم حتى‎ 
يعلم خروج كل شيء عن ذلك واحتمال خلق مثله» بل إنما يعرف ذلك بخروجه عن‎ 
إمكان مثله» ومعلوم وجود أمور في غيره من الجواهر مما امتنع جوهره عن احتمال‎ 
ذلك» نحو الطيران وإخراق الأشياء والسباحة بالجواهر وغير ذلك بقوى فيهاء ويعلم‎ 
كل أن ليس لأحد من الخلق تدبير في فعله, فيعلم بالضرورة بما خرج عن مقصوده‎ 
وقصر عن الحد الذي يحده» وكان مقدرا بما لا يحتمل وسعه التقدير به» فيعلم به‎ 
. ضرورة أن الذي به قام هو الذي قذّره وأخرجه على ما أراد. ولا قوة إلا بالله‎ 
مع ما لم يكن عند المعتزلة من الله إلى خلقه جملة سوى أنه أوجده بعد أن لم‎ 
يكن › وأن الله لم يزل موجوداء وذلك المعنى في فعل کل اخ وخر فلن ا‎ 
الأمر والنهي لم يكن العقل يحتمل إخراج شيء عن قدرة الله وصرف شيء إلى فعل‎ 
غيره» والأمر والنهي محل حق مع المعنى الذي يلزم القول به لولاهما لم يزل ذلك‎ 


اختلاف الفِرّق فى أفعال الخلق AV‏ 


فيكون المعروف بالعقل وما يوجبه ضرورة ذلك مدفوعاً بالجهل بالحكمة بالحادث. 
ولو جاز ذلك لجاز إنكار الأمر والنهي بما كان في العقل من إثبات قدرة الله على كل 
د EV N SGT NEL‏ امي م كك 
قو واكري اد الولاها لكر ين, القدرة E lA E‏ 
ذلك ان بوقدر اد ل وود أن قلغي الك روه 1 لاك سيق :فشكن كالقادى على ا 
تو ستيه ع لشن ذللك وتعالن.: 1 


قدرة العبد أو استطاعته 


قال الشيخ رحمه الله: الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أنها على قسمين : 

أحدهما سلامة الأسباب وضححة الآلات وهي تتقدم الأفعال» وحقيقتها ليست 
بمجعولة للأفعال» وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بهاء لكنها نِعَم من الله أكرم بها من 
شاء ثم يستأديهم شكرها عند احتمالهم دزك العم وبلوغ عقولهم الوقوف عليها؛ إذ 
ذلك حق القول في العقول» وهو القيام بشكر المنعم ومعرفة حقيقة النعم والنهي عن 
كفران المنعم والجهل بحقيقة النعم» ولولا ذلك لم يحتمل أحد الأمر والنهي ابتداء بلا 
سبق ما في العقل لزوم شكره واتقاء كفرانه» ولا قوة إلا بالله. 

والثاني معنى لا يقدر على تبيّن حده بشيء يُصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل» 
لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه. وعند قوم قبله» أعني فعل 
الاختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقاب» وبه يسهل الفعل ويخف» ولا قوة إلا 
بالله . 

ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى: لض ر يَنْتَطِعْ وَِطْعَامُ سن 
نكا [المجادلة: ٤]ء‏ وما قال: لر استطغتا ليجنا مك [التوبة: .]٤١‏ 

ثم الدلالة على أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل 
وجوه 

أحدها أن قوله: لفن لر يَنْتَطِمَ4 [المجادلة: ٤]ء‏ وإنما هو صوم شهرين» ولا 
أحد يعلم أن قدرة الفعل لا ترده تلك المدة» ثبت أن المراد من ذلك استطاعة 
الوجود. ومثله أهل النفاق» لم يكونوا يعلمون الاستطاعة التي لديها الأفعال» وإنما 
أراقوا اك المي أن فيد امال عد ايقن اث تنا ول اولس عل 
أصُّعك4 [التوبة: ]4١‏ إلى قوله: ظإِنّمَا اليل عل الت تنوك وَهُمْ 
اا4 [التربة: ۹۳]. 

ودليل آخر القول المعروف أن الاستطاعة الموجود منها لا يبقى إلى مدة 
شهرين» ولا استطاعة فعل الجهاد تبقى من وقت كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا عدوا 
بل هي تتجدد وتحدث» وقد لزمهم الخروج قبل العلم بأنها تحدث أوّلاء وكذبوا 
بقولهم: لو أسَْتَطَعْمَا ليجنا مَعَكْة4 [التوبة: »]٤١‏ وحققوا في الأول نفي 


AA 


قلاوة الك أو اعطاعده ۱۸۹ 


الاستطاعة» فثبت أن المراد من ذلك استطاعة الأحوال والأسباب لا الأفعال» ولا قوة 
إلا بالله . 

وأيضاً أنه لا يجوز أن يكون الله تعالى يعير قوماً بالعناد فيما يعلم أنهم لا 
لین :وان دليل العلم به لم يظهر لهم» وقدرة الاحتمال التي يتكلم فيها بمع وقبل 
وتبقى ولا تبقى» ليس لأحد من العوام تصور في الأوهام ولا ترجع إليها عقولهم. 
ثبت أن الرخصة والمعاينة في أهل النفاق فيما يدركون ويعرفون» وأيّد ذلك قوله: 
اومن لَمْ يَمْتَطِعْ نگ طول [النساء: 5؟]» وقوله: اور عَلَ الاس حِح الْبَدْتِ من 
اقل لل عي ال سيراه 169 .وهةا التو سيا اجيم علك أن الكطابيه لا ولاه 
دونه» وأنه من الاستطاعات التي لا يعير من عدمها بترك الفعل ولا يخاطب به دون 
اال وغل ذللقة تان o‏ 2 لهو 14[ القرة ف AT‏ 
وقوله: وَل الْولوْد لم رهن كسمن اروف لا مكلت تنس إلا وَسْمها» [البقرة: 
۳ إنها مذكورة عند ذكر الأسباب والأحوال دون وقوع الأفعال. وعلى ذلك قول 
جميع من يحقق للعباد الفعل وهو النظر من وجهين: أحدهما إحالة الأمر باستعمال 
سيف لين الدة وهزه اسيات : قال رضيو ولا بره أو مد يدك ولا بده واكان أن 
الأمر والنهي إنما هما في إسداء الشكر وتحذير الكفران» فلا يحتمل أن يفعل فيما لم 
يظهر ثمة نعمة ولا احتمل معرفتها الوسع» ولا قوة إلا بالله. 

والدلالة على الاستطاعة الأخرى قوله تعالى: #إمَا كنأ يسْتَطِيعُونَ ألسَّمَم» [هود: 
١‏ وقول صاحب موسى: #إِنَّكُ أن شََطِيمَ مَىَ صَبَرَا» [الكهف: 1۷]ء ثم قال: 
لأر أل لك إِنَّكَ أن سكيع مى صر [الكهف: ١۷]ء‏ ثم قال: ظدَلِكَ اویل ما لز 
سطع عليه صَبَرَا4 [الكهف : ١۸]ء‏ على تحقيق قدرة الأحوالء نفاها إذ زالت الأفعالء 


رد بغر 


وكذلك قوله: تَنْقوا أله ما أَسْنَطعْة4 [التغابن: »]١7‏ وغير ذلك. 

ثم الدليل على لزوم الكلفة دون حقيقة هذا النوع من القدرة السمع والعقل. 

فأما السمع فما أخبرت من الآيات على نفي الاستطاعةء ثم الأمر والنهي والتعيير 
على ذلك إدراك العقل» ثم الذي يوضح هذا أيضاً قوله تعالى: 8وَلَِم عَلَ الاس جج 
الأفعال حتى يجد الزاد والرّاحلة» ولو كان لا يجب إلا بوجود حقيقة القدرة قدرة 
الفعل لم يكن ليلزم أحدا ذلك؛ إذ قدرة الأفعال هي التي تحدث على حدوث 
الأوقات» والحج غير واجب حتى ترد هي» وهي لا ترد إلا بقطع الأسفارء فيكون 
له التخلف إذ هو غير واجب. وكذلك أمر الجهاد؛ إذ لو علم أن الذي معه من قوة 
الاسباب لا يبلغه لم يعرض عليه الخروج» ومعلوم أن قوة العقل بعد البلوغ ليست 
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ذلك يكون له الخروج من ذلك بالبدل» وإن كان قدرة حقيقة الفعل قد توجد 
بالجهد» ثبت أن فرض الأشياء ليس بهاء ولكن بالأحوال. وعلى ذلك جميع 
العبادات» مَنْ يعلم أن ليس معه السبب ما يتم به الصلاة أو الصيام أو الحج لم 

ثم كانت فوة الأفعال لا تبقى وما بها يحتم غير موجودة. والتكلف لازم» 
وكذلك الزكوات تجب بالأموال والأحوال وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار 
ترد» ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك مجيء السمع واتفاق الألسن على سؤال المعونة من 
الله والتقوية على ما أمر من العبادات» فلو كانت هي موجودة أو العبادة تسقط لعدمها 
كان السؤال سؤال جور والأمر بكفران ما أنعم عليه من القوة» ثبت بما ذكرنا لزوم 
التكليف دونهء ولا قوة إلا بالله . 

وعلى ذلك قول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» أثبت تحقيق الذي 
قال بوجود الاستطاعة» ولا قوة إلا بالله . 


ثم في إثبات القدرة تحقيق المعنى الذي له أبطل القول باثنين» وهو أن يقدر كل 
واحد منهما على نفي ما يريد الآخر إثباته» أو يسر أحدهما ما لا يبلغه علم الآخرء 
فمن أقدر العبد على ما لا يعلم الله أن لا يكون وعلى أن يجعله كاذباً فيما أخبر به 
وعلى أن يتلف ما أراد الله إبقاءه قدَّر على تسفيه الله وتجهيله وخلفه فى الوعد» ومَنْ 
ذلك وضة ليس بإلده: ويله ترا قول الثنويةاد شع نا فی ,هذا آمو جيب أن يكون ال 
يقوي أحداً على نقض ربوبيته؛ إذ مَلْكَ تصييره كاذب ودر على جعله جاهلاء وعن 
وفاء ما وعده عاجزاً. وهذا النوع من الأقدار لا يفعله أسفه السفهاء» فكيف أحكم 
الحاكمين» ولا قوة إلا بالله . 

وعلى قول هؤلاء يكون للبشر قدرة نقض تدبير العالم» وللرسل قوة أن لا 
يظهروا لله حجة في الأرض» وأن يمتنع كل منهم عن الوجه الذي عليه مضى تدبير 
العالم» وهو مبني على كون أحواله على أيدي البشر وخلق الأرض والسماءء والله 
تعالى لم يكن له قدرة على خلق تلك الأفعال والأحوال على أيديهم» ولهم قدرة على 
أن لا يتعلوا شا من ذلكع فإذا لهم عليه أرفع المنن وأعلى النعم؛ إذ على القدرة في 
منع تقديره ونفاذ تدبيره فعلوا الذي به قام تدبيره وتم ملكه وسلطانه وعلى ما دبر 
وشاء» وذلك أوحش قول وبالله التوفيق. 

ثم وجود القول ظاهر في الخلق: لا أقدر لشغلي بكذاء أو لا أستطيع بنقل هذا 
عليّ ولم يجز أن يكون الله يُنطق ألسن الخلق على غير تمانع منهم بما هو كذب في 
الحقيقة» وهم يعلمون أن معهم استطاعة الأسباب والأحوال» فثبت أن وراء ذلك 


قدرة العبد أو استطاعته ۱۹۱ 


عندهم قدرة يذكرونها مع الاعتذار في الأفعال لا في الجمل التي ترجع الأوهام إلى 
الأحوال» ولا قوة إلا بالله . 

والنظر فى ذلك أن القوة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي عرض في 
الحقيقة» والأعراض لا تبقى؛ إذ لا يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا ببقاء هو غيره. 
والعرض لا يقبل الأغيار بما لا قيام له بذاته» ومحال بقاء الشيء ببقاء في غيره» فبطل 
البقاء. ثم فساد حقيقة الأفعال بأسباب متقدمة إذا لم تكن هي وقت الفعلء فمثله قوة 
الفعل» فيلزم القول بالكون مع الفعل» ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاً أن القوة إذ هي للأفعال» وجائز حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة» فلو 
كاك القدوة ل ها لكان ليا اهو عند اجر لن ا "العاف و قر لا 
بالله . 

وأيضاً أن القوى لو كانت لأحوال ترد لكان بها يستغني عن الله في جميع الأفعال 
قبل وجود الأفعال» والله جل ثناؤه صيّر الخلق جميعا فقراء إليه وهو الغني الحميد. 
لع يسع اناشع الهم الخد E ENG‏ 
تزول حاجة البقاء والفعل ليس بموجود فيصير غنياً عن الله قبل كونه» وذلك قبيح في 
السمعء ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاً أن القوة ليست تعلم لذاتها ولا لها حد يعلم حقيقتها سوى ما جعل الله 
على حقيقة كونها من العقل» والعقل ليس بموجود قبل كونه» وبها وجوده» ثبت أنه 
شهد لها وقت كونه لا قبله» والله الموفق. 

وأيضاً أنه لا يوجد قادر غير فاعل البتة» كما لا يوجد عاجز فاعلاًء لم يجز 
القضاء بالقدرة» ونفي الفعل» كما لا يجوز العجز ووجوده»ء إذ هما جميعاً في الخروج 
عن الموجود واحدء مع القول بالبعد عن ذلك من طريق العقل من حيث يضاد المعنى 
في الحقيقة» وليس بالموت ونحوه معتبرٌ؛ لأن الموت عجز في الجملة» وليست 
E‏ ولي جره وجوه الحناة رقنا ا فمياء ولا يجوز 
وجود قادر وقتين لا فعل لهء ولا قوة إلا بالل . 

وايقيا إناافعك E‏ الشاهده اذكانت يديك لا حورن ماهو ام سين 
أوقاتاً يوجب كون الأشياء؛ مع ما كان ذلك اختياراً أو اضطراراً من ذلك نحو الخروج مع 
الإخراج والزوال مع الإزالة والألم مع الضرب واللذة مع الملذ والتعب والعناء مع الفعل. 
ثم الاختيار من ذلك نحو ولاية الله مع الإيمان وعداوته مع الكفرء وكذلك القبول والرد 
ونحو ذلك . وعلى ذلك حق التسمية بالأشياء والحكم بهاء وإن كان الله تعالى موصوفا 
بالفعل في الأزل فإنه عند اقتران ذكره بغيره يذكر الوقت له ما لذلك الغير» كما يقال: لم 
يزل عالما به كائنا وقت كونه وموجودا وقت وجوده» ولا قوة إلا بالله . 
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ووجه آخر مما زعم جماعة المعتزلة أن الممنوع لا بفوت القدرة يقع له الفعل 
مع الإطلاق» فما أنكروا ذلك بفوت القدرة والمنع» وفوت القدرة في إحالة الفعل معه 
واحد» مع ما لا يجوز وجود الفعل في حال وقوع المنع بحال» ويجوز مع فقد القدرة 
بما تقدم من القدرة» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل في ذلك أن القدرة لو لم تكن لها فعل وهي موجودة ويكون بها فعل 
وهي غير موجودة فتكون سببا لفعل إذا عدم القدرة في التحقيق» فيصير القول به قولا 
بوجود الفعل بعدم القدرة» فيكون الفعل دليلا أن ليس الفاعل بقادر» وبه استدلوا على 
أن الله قادر» فبطل موضع الاستدلال بالشاهد؛ إذ الحق فيه أن يعلم أنه كان غير قادر 
وقت الفعل. فيصير الفعل دليل نفي القدرة» وفي ذلك إبطال التوحيد» ولا قوة إلا 


ل 


يالله . 

على أن وجود القدرة إذ كانت لا تنفع وهي موجودة فوجودها وقت الوجود 
وعدمها سواء» وفي ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة عليه البتة» أو يجعل القدرة معه. 
ولا قوة إلا بالله . 


۶ 


مسالة 
[القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق] 


قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: ثم اختلف أهل هذا القول في قوة الطاعة أهي 
تصلح للمعصية أم لا. قال جماعة: هي تصلح للأمرين جميعاً» وهو قول أبي حنيفة 
وجماعته. وهذا القول أثبته جميع أهل الاعتزال عند التأمل» ويحقق عليهم القول 
بتحقيق ما لا يطاق. وذلك سببهم في القول بتقدم القوة» والله الموفق. 

وأصل هذا أنه لما كان سبب من أسباب القول يصلح للشيء وضده فكذلك 
القدرة» مع ما في نفي أن يصلح للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذي جاء به» 
وقد يؤمر به وينهى عنه في وقته» فيلزم القول بالقدرة على الشيء وضده» ليكون الأمر 
والنهي على الوسع والقوة» ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن كل شيء يصلح لشيء لا يصلح لضده» فيكون الذي به بالطبع لا 
بالاختيار» ولو كانت القوة لا تصلح لهما لكان ما كان يقع بالطبع لا بالاختيار» ولا 
قوة إلا بالله . 

وقال جماعة منهم: قوة الطاعة هي غير قوة المعصية» منهم الحسين وغيره» 
وهم يذهبون إلى أن قوة الطاعة التوفيق والعصمة» وقوة المعصية الخذلان والترك على 
ما يختار؛ ودليل ذلك وجود سؤال المعونة والعصمة» على الإحاطة أن ليس معهما 
زيغ» والتوفيق على الإحاطة أن معه الإصابة» وكذلك القول الظاهر باللهم قوّني على 
طاعتك وأعنّى عليهاء وبتعوّذ من الخذلان والإزاغة» ثبت لو كان يكون بكل واحد 
اا ركون ا رل يكن الذي یا ا ا دين اق وذو كا 
يكون بالعصمة زيغ لم يكن يطمئن القلب عند الوجودء فثبت أن قوة كل نوع من ذلك 
غير قوة النوع الآخرء وثبت بما يسأل العصمة والتوفيق كما يسأل المعونة والتقوية 
أنيجا فى الحقيتة واحد.. وايضا أنه لأ أحد يطل الول فى الكافز أنه مون لاان 
عصرم فن لكر وا اعد يق هه :فى المؤامن » ت أن معن ذلك المعيزنة علو 
الأبعان :والاخر الخد لآن» :واا أن القوة إذ هي لا تبقى وقتين ليصلح بها الفعلانء 
ولا سبيل إلى جمع الفعلين المتضادين في وقت واحدء ثبت أن ذلك قوة لأحدهما لا 
لهماء وأن الذي يكون لهما يبقى لاحتمالهماء ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أن القوة لا يجوز وجودها إلا وثمة اختيار كالنار في التحريق والثلج في 
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التبريد» إنه يقع به الذي له طبع بالاضطرارء وذلك كالولاية مع الإيمان» والعدوان مع 
الكفران» سببهما مختلف على اختلافهماء فمثله أمر القوة على الأمرين» ولا قوة إلا 
بالله . 

ثم نذكر طرفاً مما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل» وإن كان قولهم في 
الإطلاق قولا لذيذاً في السمع يشبه أن يكون حقاء والله الموفق. 

وهو من أن قولهم إن القدرة لا تبقى وقتين» وإنها ليست وقت الفعل» فوقع 
الفعل في الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده» وذلك علم الاضطرار ووقوع الفعل 
بالطبع ؛ ثم الدلالة أن حق مثله الاضطرار أن فقد جميع الأسباب التي بها الفعل لوقته 
يحيل الفعل ويوصف صاحبه بالاضطرار» ففوت القدرة التي لها الفعل أحق بذلك. 
سيروم مقطا إلى ها رض :بولا لله تخالن :«وعدوا لدغين الاحمان. 

ومما يوضح ذلك أيضاً أن من قولهم: إن من أراد التحرّك للوقت الثاني منه أ: 
تقع لا محالة» ولا يقدر صرفها إلا بمنع من قَبّل غيره» وذلك آية الضرورة. ثم وجبت 
الولاية والعداوة بمثله» وذلك وحش في العقل . 

وأيضاً أن من قولهم إن ليس عليه وقت الفعل أمر ولا نهي إلا على المجاز لما 
يقوله المسلمون» وإنما معناه أنه مأمور به بمعنى أن كان من قبل ليفعل فيه» فإذا لم 
يكن هو مأموراً به ولا منهياً لم يكن بالفعل مؤتمراً ولا مرتكباً النهي وقتهء وبه تخب 
العداوة والولاية» فصارا في الحقيقة لا لطاعة ولا لمعصيةء أو لا أمر ول e‏ 
قوة إلا بالله . 

وعلى ذلك قولهم: إنه مأمور بالفعل في الوقت الثاني» وفي الثاني مأمور به في 
القت :انالك كذلك: أبداء “قلا يفعل الذى أمر:بكل وفك وليس ارك لامر لما 
لسن بمأمور بؤقت الترك»: ولا قوة إلا بالله: 

ثم الأصل الذي في العقل دركه أن كل مأمور بالفعل للعَّدٍ ليس بمأمور هو به 
للحال» فكذلك يجب في الوقت القريب» فيجب أنَّ الذي أمر بالفعل للوقت الذي 
يتلوه ليس بمأمور به للحال في العقل» ثم ليس بمأمور به في الوقت الثاني عندهم. 
ولا منهي عن ضده» فيبطل حقيقة الأمر والنهي بما في العقل احتماله على قولهم. 
ويبطل قولهم بما في العقل دفعه. وهم مع ذلك لا يجعلون له قدرة في ذلك الفعل». 
فيكون تكليف ما لا يطاق على قولهم» ولا قوة إلا بالله . 

اا وبين ا و :لياه لآ الخصيق رل ل کي 
يكون به فعغل الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة والتوفيق. وهم وافقوه بأنه لا 
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يوصف بعصمة ولا توفيق» فحصل اختلافهم على تسميته قوة أو لاء ولا قوة إلا بالله . 

ثم الأصل عندنا في المسألة أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل عليه يبطل 
معنى الفعل ويصرفه إلى غيره» وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به» وهو غير 
جائز» ثم كان الخطاب لازما بسبب العلم» وإن لم يكن حقيقته مما لو طلب يظفر به 
فكذلك القدرة» والفاجر بالذي لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق به» كما لا يلزم 
المجنون لفوت ما يعلم» ولا قوة إلا بالله . 

ثم نذكر ما ذكره الكعبي مما يبين وهمه في قضاياه. زعم أن تكليف ما لا يطاق 
قبيح في العقل بالبديهة؛ وهذا إنما هو في العقل الذي لا يعرف الطاقة غير القوة 
الظاهرة وهي الصحة» وأما غيرها فليس كما يقول» بل كلف الله صاحب موسى بما 
يعلم أنه لا يستطيع» وكذلك تكليف ما يُجهل مثله في البديهة قسمته» فمثله الأول. 

ثم يقال له: وكذلك تكليف ما لا يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل» والذي 
اذعيته من القبح إنما هو في عقول من يحيل وجود الفعل ولا قوة وذلك وقت الفعل. 
فصار قوله عند التحصيل هو القبيح في العقل إن صدق فيما اذعى» ولا قوة إلا بالله . 

وأما الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في العقل» وأما من ضيع القوة 
فهو حق أن يكلف مثله» ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف إلا من يطيع» ولیس 
ذلك شرط المحنة» ولا قوة إلا بالله . 

وعندنا أن القدرة في الصحيح السّليم؛ إذ هي تحدث تباعاً على قدر حرص 
العباد واختيارهم وميلهم إليهاء فما لم يحدث لم يحدث بتضييعهم؛ إذ آثروا بذله 
واختاروا الفعل الذي يدفعهم» ولا قوة إلا بالله. 

وعلى مثل هذا التقدير عندنا وعندهم أمر الفهم والعلمء ولا قوة إلا بالله. 

ثم ذكر معنى يدل على سفهه فقال: لو جاز التفريق بين الله وبين ما يكون من 
غيره ار أن يحون الكذب من غيره نکر مه دا فلا أدري أي شىء دفعه إلى 
هذا العاف عسو قددوتنا بش وه للخ ولعت يها SE E‏ 
أمرين: إما أن يجعل كل شيء يعرفه في الشاهد من البشر حكمة أو سفهاً يقول به في 
e‏ لجف الك لهعنان' كذلك فى القعيق Na E‏ 
فاق الله لاون الوه للك فى VE E‏ لني لو رذن 
التعذيب من غير دفع» ثم يقال نفسه في إجازته قوله بالكذب» فمهما أجاب من شيء 
فذلك لازم له فيما قال» وإن نظر إلى المعنى أبطل قوله ذا ببديهة العقل» وذا لا يجوز 
له» وهذا النوع من الخيال الذي لا أصل له فلاء ومتى تدرك حقائق الأشياء ببداهة 
العقول» وإنما العقول ركبت مميّزة بين مختلف الأشياء بمعانيها التي توجب الاختلاف 
ومؤلفة بين مجتمعها بمعاني توجب الجمع» وذا حق الفكر والنظر ليوصل بهما إلى 
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ذلك. ثم لا أحد يعلم عالماً بشيء لا علم له به» قادرا على شيء لا قدرة عليه» بل 
كل معروف ينفي القدرة والعلم موصوف بالجهل والعجز إذا احتمل الوصف بالقدرة 
والعلم إنه عالم قادر. ولا قوة إلا بالله . 

وإن رجع إلى اعتبار المعاني التي هي أسباب حقائق الأشياء فذلك له مسلم» ولا 
معنى لقوله ببديهة العقل» إنما ذلك حق الطباع ونفاره. ثم ينكر أن يكون في خلق الله 
قبيحأ فى الحقيقة وشرأ وفسادا» على وجود ما لا يحصى من ذلك على هذه اللأوصاف 
بالعقول» بل الله جل ثناؤه بما جعلها كذلك صرف بها مثل ما قبح من الأفعال وتقطيع 
منظره أوعد به ذو عقل أين الذي ينكر مثل هذا من دعوى بداية العقول. ثم لم يزل 
أ و النوية بجواز كون ا والخييث من واحد ليدفعوا به 
ل اكد رضي م نالك الثنوية. ولا قر إلا بالله . 

ثم دفع ما عورض بخلق شيء لا ينتفع به بما لم يدل ذلك على تكليف الرَّمِنْ: 
فهذا يبيّن أن الذي قال ببديهة العقل كذب. وأنه إنما ادعى القياس على ما وافقه 
خصمه عليه لا غير» ثم حصل بما عارض به خصمه مما ادعى ببديهة العقل على من 
يثبت صدقاً مما هو كذب في الشاهد. ثم أجاب بما يوجد احتراز النفع بالفعل لا يحق 
التكليف به» ثبت أن ذلك لم يقبح لنفسه نحو الفواحش والكفرء ولا قوة إلا بالله . 

ووا اول لها يمر مقن هذا تن الصغان لآ اة وو ل ول ك ولا 
ذلك الوجه حكمة» ولكن من وجه الضرر ار كذلك» وهو صرر العاقبة أو كفران 
التعنهة أو :متقالفة الرب في الفعل . وإذا كان به دفعه ولزمه السؤال ولم يلزم خصمه 
فيما عارضه بالزّمِنْ الذي أجابه مما ينقض عليه ليعلم به بُعده غرف ال بها رافق عله 
دالت نه جيف ثم إن جواب خصمه سهل » وهو ما بيناء والله أعلم . 


ثم قال: ذلك الذي قيل فيمن يفعل لحاجة. فيل : والأول أيضاً قبح ممن لا يملك 
التقوية لو طلب منه وتضرع إليه . ثم عارض نفسه بمن يدفع إلى عبده ما يعلم أنه يعصيه 
به فقال: قد يكون ذلك حكمة نحو من يعلم بخبر الرسول أنه لا يؤمن» يجوز أن يطعمه 
ونحو ذلك مما يعلم مَنْ تأمله جهله بما عارض به نفسه؛ لأن الذي ذكره لا يجوز أن 
يعطيه ليؤمن بذلك بعد علمه بأنه لا يفعل» وإنما يعطيه لمنافع سوى هذا. والمعتزلة تزعم 
أنه أعطى القوة ليؤمن بهاء وهو يعلم أنه يكفر بهاء فليس ذلك مما قذر في شيء. ثم 
المعارضة كانت فيمن يعصيه› فلا أحد يعد نفسه في الحكماء إذا علم أن عبده بالذي 
يعطيه يعصيه ولا يكتسب رضاه بل يعمل بعداوته وشتمهء ولا قوة إلا بالله . 
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ولكن ذا عنده إنما قبح في الشاهد لأن ذلك يضره ويدخل عليه الألم» وذلك لا 
يحتمل أمر الغائب» والله الموفق . 

ثم قال: لأن ليس لمن حضر أن يمتحن ونحو ذلك» فأنّى له هذا بعد تقدير 
فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجد فيه؛ لأنه يقابل بجميع ما أنكرء وادّعى 
الخروج من الحكمة أن ذلك في فعل من ذلك وصفهء فأما الله سبحانه وحكمته فهو 
متعال عن وقوف عمقل مثله على حقيقة ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

وتدويتها تاريل قولهة نوي نكرت انك نكا ل وك SE NIE‏ 
قبح قوله في إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه فيصير فى التحصيل هو 
المكلف على غير الوسع. على أنه يقال: كيف لو كان في علم الله أنه لا يفعل» أو 
في علمه أنه يريد الفعل في الوقت الذي يتلوه» ومن قولكم إن من أراد الفعل في 
الوقت الذي يتلوه إنه يفعله لا محالةء إلا أن يُمنع أن يفعله أيُمنع أو يفعل ضده؟ فإن 
قال: يفعل ضده أبطل قوله في كون الإرادة قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة 
معه وبطل قولهم في الإرادة الموجبة» وإن قال: يمنع» فقد ألزم من في علم الله أنه لا 
يفعل التكليف بقوة تمنع عن الفعل» وهو في التحقيق تكليف العاجز الممنوع» وإن 
كان برفع الكلفة أبطل أن يكون أحد ممن في علم الله أنه لا يعطيه مما تضمنته المحنة 
الإرادة» إن الله إذ يمنعه عن الفعل الذي فى حكمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه 
كالإرادة» وفي ذلك منع عن الطاعة إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا 
بد أن يمنعه بالإرادة»› وفي ذلك منع عن الطاعة عنده والخير. ثم يقال: المروي عن 
الى رى أنه سل سيفه على رسول الله فمنعه الله بقبض يده أكان ذلك المنع أصلح 
له في الدين وأخير له أو الإطلاق؟ فإن قال: الإطلاق» فقد أقرٌ بأن الله قد يفعل بعباده 
ما كان غيره أصلح في الدين» وإن قال: المنع» فقد أقر أن المنع قد يكون أصلح. 
فكل عاص لم يمنع عنه لم يفعل به الأصلح» ولا قوة إلا بالله . 

واحتجاجه بقوله: #لو أسَسَطْعْمَا لتا مَعَكْة #4 [التوبة: ]٤١‏ قد بيّنا ما عليه في 
ذلك» وما يُظهر أن خصمه أشد لاتباع ذلك ومعرفته منه» ولا قوة إلا بالل . 

ثم عارض بما لا يحقق لهم العذر بالفقر إلا بما لا يتهيأ لهم الفعل» وذلك 
المعنى فى فقد القدرة موجود. 

قال الشيخ رحمه الله : جوابه من أوجه ثلاثة» أحدها: أن الذي معه من المال لو 
لم يبلغه لم يعرض عليه وقوة فعل البلوغ لم تكن معه فلم يمنع الغرض» فمثله أمر 
وجود الأمرين محال للحال وعدمهما. وأيضا أن الأمر المعتاد أن تحدث القوى تباعا 
على قدر ما يختاره العبد ويريد من الفعل» فهى تحدث لا محالةء إلا أل تضييعها هر 
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بصرف الاختيار إلى غير ما يفعل بهاء فبالتضييع عدم هذه القدرة» والأخرى بالمنع؛ 
لذلك اختلفا. والثالث إجازة وجود الفعل فى حال لا قدرة فيها ولا يجوز فى حال لا 
عه نيدلل القاذرة ف كه أن | كك كيين لمن E‏ 

ثم عارض بجواز الأمر بالخروج على أن يعطوا المال معهء وزعم أنه إِنْ أجاز 
أبطل قوله» وإن لم يجز ترك قوله. 

فيجاب في هذا بالأوجه الثلاثة من التفريق بالمبلغ وغير المبلغ» وبالأمر المعتاد. 
وبما ينكر هو الفعل لوقت عدم الأسباب ولا ينكر لوقت عدم القوة» ولما أحد 
الوجهين يعدم لا به والآخر لا. ولو كان يعلم أيضا حدوث الأملاك على التتابع بخبر 
الصادق لكان الجواب فيهما لا يختلف» ولا قوة إلا بالله . 

مع ما في المعارضة إذا حققت إحالته» وهو أن تصريف المال مع الملك له لا 
يحتمل» كالحركة مع خلق الله الجسم» لا حركة ضرورة ولا اختيار» ونوع حركة 
الضرورة قد يكون مع العجز ومثله الاختيار مع القدرةء على أن القدزة لو كانت خف 
لا يجامعها الفعل ليبطل أن يكون بها الفعل بل بعدمها يكون» ولا قوة إلا بالله. 

ألا ترى أن الأموال والأسباب مع قيامها بفعل على بقائها توصف بقدمها وبحال 
إبقاء القدرة» فمثل ذلك وصف التقدم» والله أعلم . 

وفي المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة أنه لو كان العجز المتقدم يمنع الفعل 
لوقت القدرة ليجب أن يكون القدرة المتقدمة توجب الفعل لوقت العجزهء وفى إحالة 
ذلك إحالة الأولء ولو كان الفعل يقع لفقد القدرة لكان كلما دامت دام الفعل؛ إذ 
أسياب الأشياء لما هي لها كلما دامت ایت دوامها. وفي ذلك لزوم القول بالوجود 
معها. ثم زعم أن القدرة محال كونها مع الفعل؛ لأن الله يراه موجوداء ومحال كون 
القدرة مع الفعل الموجود. 

قيل : عنيت بالوجود الفراغ منه أو هو فيه؟ فإن قال: الفراغ منه» بان كذبه عند 
من يعقل» وأبطل قوله: يجوز أن يكون في ذلك بالبدّل وهو العجز معدوماء ولم 
يجب القول بإحالة العجز مع المعدوم» وإن كان يراه معدوماء إذ لم يكن العدم 
متقضياً بل هو مشغول به. ثم يقال له: الله يواليه ويُعاديه مع فعله أو قبله أو بعده؟ فإن 
قال: قبله» أحالهء وإن قال: بعده» أبطل قوله: يراه موجودا؛ لأنه يحقق وجود فعل 
العداوة والولاية» ولا عداوة ولا ولاية» وإن قال: في حاله» قيل: صار السبب مع 
المسبب موجوداً ولم ينف كون الفعل معهء وإن كان يرى الولاية والعداوة موجودتين 
فمثله القدرة. 

وأيضاً أنه على أي حال يراه يرى القدرة معهء على ما نرى إلقاء الشىء وإخراجه 
مع روج :للك والقائهه. وله ول مق الالتاوبوالإتخراع رما يرق القن و غلے بابرا 
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فمثله الذي ذكرت. وإذ جاز أن يراه موجوداًء ومعه الأسباب كلهاء ولم يبعد ذلك» 
فمثله القوة» بل كذلك يجب أن يرى» كما كذلك يجب أن يرى مع الأسباب. 

وجملته أن للفعل وقت العدم وهو قبله» ووقت الفناء وهو بعده» ووقت الوجود 
وهو في حاله» ولا محالة يراه الله مع أحوال فعله على ما ذكر لا غيرء وكذلك 
الأوقات التي تقع فيها الأفعال والأمكنة» فعلى ذلك الأسباب» فمثله القوة يراها 
معدومة قبله» فانية بعده» موجودة معه» ولا قوة إلا بالله. 

واحتجاجه بقوله: أو لا يستطيع أن يُمل هو ما سلف بيانه» مع احتماله لا 
يحسن» وهو استطاعة العجز. أيضاً دليل ذلك ما بيّنا أن قدرة التمام لا تكون قبل 
الابتداءء وقد أضيف إليه الكل» ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال أن لا يؤمن حتى يقدرء ولا يقدر حتى يؤمن» فهو يبقى أبداً غير مؤمن» 
كالواقع في البئر إذا كان لا يخرج حتى يأتيه الحبل» ولا يأتيه حتى يخرج. فجواب 
هذا قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء التي تقع مع أسباب لها لا تتقدم ولا تتأخرء ثم لم 
يقل ذلك للعلم بأنها تقع إذا لم يعقل عنه ولا يعرض» فمثله الذي ذكرت. والأصل 
الذي زعم إنما يعظم وجوده إذا جعل كل واحد منهما يوجد بوجود الاخر متقدماء 
فأما وجود ذلك معاً فعليه أكثر أمر الدين والدنيا من وجود شيئين معاً لا يجوز تقدم 
أحدهما على الآخر. ثم عارض نفسه بالإلقاء على ما سبق وصفه وتكلف إجابته بما لو 
رزق الحياء ما سمحت له نفسه بالتفوّه به» فقال: إن إلقاء الشيء هو خروجه من يذه 
لا غيره» والاستطاعة غير الفعل. فمن نظر إليه يعرف كذبه؛ فإن الإلقاء هو الخروج لا 
غير بالبديهة بلا تأمل» وإذا لم يكن غير» فإذاً ليس ثمة إلا الخروج مما ألزمه الفعل. 
ويجوز كون الخروج ولا صلع معه له» ولا قوة إلا بالله . 

ثم احتج لخصمه بما يشبه جوابه هذال. . .1" لعله نفّعهء ثم احتج لخصمه 
بقول المساول القيام بحاجته لا أستطيع» وهو ممن لا علة به فزعم أنه لا يريد به نفي 
E oa O‏ كوي هليه السائل EEG‏ 
قمقطع الكتكه أ و 

قال أبو منصور رحمه الله: له جوابان: أحدهما أنهما جميعا صدقا؛ إذ عدم 
التفناظ يرزقع لقوق E‏ القيام يلك بولك اط e‏ بوص لتر وهر قن 
يقول» وهما أمران معروفان» لذلك لا يجوز إلحاق الكذب بواحد منهماء وعلى ما 
يقوله عنده إلحاق. والثاني إنه قال على الأمر المعتاد: إنه لو قام به لآتته القدرة» ألا 
ترى أنه احتج بالقيام بحوائج غيره» ومعلوم أن تلك القدرة قد زالت عنهء والله 
ا 


. كلمة ساقطة فى الأصل‎ )١( 
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وزعم أن الكافر مأمور به في حال كفره بالإيمان» تازيله أن النهي تقدمه» فيلزمه 
أن يقول: هو قادر عليه بقدرة تقدمت» وزعم أنه ترك في الأول لقول المسلمين› 
ووجّه إلى ما أمكن» وفي الآخر لم يقل. 

تقول تحن وناك ال ت ل" احن من المنامي:: إلا وده أن" الكافر ف حال 
كفره قوي على ما هو عليه» فقل في القدرة مثل الذي قلت في الأمرء إذ المعنى واحد 
في القول والتحصيل جميعاً. ثم تأويله قول المسلمين على وجه يعلم كل مسلم أن 
ذلك لم يخطر بباله» بل لا يحتمله عقل كل أحدٍ لو ألزم يجهد أن يكون كافرا ليس 
بمنهيٌ عن کفره» ولیس بمأمور في حاله» فإذا لم يكن في وقته مأموراً منهياً لما هو 
فيه ولا لضده» وهو كذلك فى الوقت الثانى والثالث إلى ما لا نهاية له» وفى ذلك 
ای وی غ ا ی ا لني فين 
و اذى دلت لی يموق ای و ی ی 
كل وقت» فيبطل حق الأمر والنهي عن الفعل أبدأء ويرجع إلى غير حال الائتمار 
والارتكاب» وذلك بعيد. ثم ذكر سؤال خصمه من وجه لا يحتمل خصمه قوله. 
فقال: إذ أثبتم لأنفسكم القدرة فقد أشبهتم الله به» فقال: لا يجب ذا؛ لما قدرت به. 
وهو لا بغيره» كما يقال في العلم. 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: لو قدرت بالله لم يجز أن تزول بقدرتك قدرة 
الله كما إذ علمت به لم يزل بعلمك علم الله به. 


وبعدء فإن السؤال من وجهين: أحدهما الانفراد بالقدرة» وبه احتججت فى 
افقو قر ان ا الفتودة ها قداررملك: فى هذا دروا لقاقى أن ذلك NNN‏ 
قبل وجوده. ا ا اف E‏ بحتاج إليه في 
الإبقاءء أحلت عندك؛ لأنها لا تحتمل» وإن قلت: يحدث أخرى» فقد أغناه عنه فى 
وقت» ولو جاز ذلك في الوقت - مع قيام الود تور ندا ول ال ٠‏ 

والأصل أن القدرة محال كونها لا للفعل» وكذلك العجز لا عن فعل» ثم قد 
يجوز أن يكون قادرا في وقتٍ للفعل» يعجز في الوقت الثاني؛ إذ معلوم وجود مثله. 
فيكون الله تعالى معطيا القوة لشىء يستحيل كونه» وفى ذلك فساد كون القوة للفعل› 
فألزم ما أوجبه العقل إنها لا تكون إلا للفعل إحالة القول بالتقدم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بأمر فرعون إنه لو كان يقدر على الإيمان لكان يقدر على إبطال 
علم الله وهذا في فرعون وكل من في علم الله أنه لا يؤمن. فأجاب بأن ذا لا يجب 
لأن القدرة غير الإيمان الذي هو المعلوم أنه لا يكون» ولو لزمنا ذلك في القوة 
ليلزمكم في الأمر. ثم عارض بقدرة الله على إنشاء العالم ليحال من غير أن يجوز 
الوصف بالقدرة على إبطال علمه» فمثله الأول. ثم عارض حسيناً بالإطلاق أنه أطلق 
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بينه وبين الإيمان» أتقول في أنه أطلق في إبطال علم الله؟ ثم قال: الله عالم أن لو كان 
كيف يكون» فلو كان لم يكن يخرج من علم الله. 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: ووجه الاعتبار به ليس على ما قدرء ولكن بما 
يقول بالأصلح . ومعلوم أن الله لو لم يكن مَلكه على ما مَلكه لم يكن ليقدر أن يضل 
من أَضَلْه ل ل م وكان ذلك أقل للغواية وأقرب إلى 
الطاعة» فثبت أن القول بالأصلح باطل مضمحل 

والثاني أنه إذا أخبر أنه لا يؤمن بالله» وقد علم ذلك وهو عدوّهء وإقدار العدو 
على تسفيه المقدر وتقويته على نقض ملكه وإبطاله ربوبيته خارج عن حد الحكمة 
ببديهة العقل» مع ما فيه تمكين عدوه لأعظم مِنّة له عليه أن يقول لي عليك كل مِنْة 
أو ملكتني نقض ربوبتك» بما لا يكون ربأ جاهلاء وقويتني على إزالة حكمتك» , 
لأيكون حك كدري درتو عله لى الخدرة على ا :ورد لت ا و توق عن 
أني لو شئت لفعلت فتمت لك الربوبية وسَّلِمت لك الحكمة» فمئْتي عليك أعظم 
ونعمتي لديك أعمّء فبأي نعمة لك تعاقبني» وبأي حكمة تأمرني» وبي تمت لك؟› 
ولا قوة إلا بالله . 

والثالث أن طريق معرفة فساد القول باثنين ليس إلا قدرة أحدها على ما لا يعلمه 
الآخرة.وقى ذلك انات ذلك ولو جار :ذا من غير أن.يكون فى ذلك فشاد الالوهية 
بطل قوك ی فماببه ابطر اقول القتريتب و بيعل انه لو و 
فهذا معنى لا منفعة فيه؛ لأنه مع علمه بذلك يعلم أنه لا يؤمن أوّلاء فإن قال: لا 
سفهه» وإن قال: نعم» قيل: في ذلك وقعت المطالبة» وقد ذكرت أنه لو آمن لم 
يخرج من علمه» فكيف لم يخرج؟ وعلمه أنه لا يكون» وقد کان» ولا قوة إلا بالله . 

وأما قوله: لو لم يقدر عليه لم يكن ملوماء فهو مثل القول سواء؛ ودليله أنه 
قوله» بل عليه أعظم اللائمة؛ لما هو صنع القدرة حيث أعرض عن الذي به يأتيه. 
وقوله لا يلزمنا لأن القدرة غير الإيمان» يدفع أيضاً فما فيه ما يمنع اللزوم» بل إنما 
لزم ذلك؛ لأن القدرة غير الإيمان. ثم اعتباره بالأمر فاسد؛ لأنه استعباد به» يظهر ذله 
وعبوديته» والقوة هي الغنى والعُلوَ والرفعة» فهو الوجه الذي به يبطل ربوبيته غيراً لله 
وان الا ذلك على أنه لو لم يكن أمر ولا نهي كان القول بيؤمن ويكفر ويقدر 
ولا يقدر لا معنى» ولا قوة إلا بالله . 

وبعدء فإن القدرة ثمرتها الفعل» وبه يكون الذي ذكرء لا بالأمر؛ لذلك لم يصر 
الأمر بالأمر أمرا بالذي ذكرت» فبالإقدار يصير ملكا غنيا مستخلفا لما إذا تم كان ربا 
إلهاء ولا قوة إلا بالله . 

وبعد» فإنا عارضنا بالذي طريق العلم به العقل من الوجه الذي ذكرت» والأمر 
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لا يناقض ما يوجبه العقل» ولولا الأمر كان الأول بالعقل وحشياء فأما أن يعرف وجه 
الحكمة في الأمر أو لا يعرفه بالذي عرفناه لم يجب دفعه بما يتعذر عليه وجه الثاني 
ولا قوة إلا بالله . 


الى د كرت أن الشاهة أن كل قوي يرتفع ويجل بقوته ولا يُؤمر الجليل 
العظيم بشيء» ثبت أن في الأمر ذلة واستعباداء فهو لا يوجب ذلك» وفي الإقدار 
رفعه وعلوه فهو يوجب. والله الموفق. 

وبعد» فإذ لا توجد قدرة لا تضيع فوجودها يوجب الفعل الذي يقصدء وحق 
الأمر اللزوم لا وجود الفعل» وكم من أمر به لا ائتمار هنالك؛ فلذلك لم يجب به. 
وما ذكر في الله فهو بقدرته ونفاذ مشيئته وجري سلطانه» فتمت ربوبيته واستوجب 
الجلال والرفعة بذاته» لم يجز أن يكون فيه ما ذكر من الخوف» بل به تمام الحكمة 
وعلو الرتبة» وفي إيجاب ذلك لغيره نقض. ألا ترى أنه قد نقض قول الثنوية بالذي 
ذکرت» ولا يقبل قولهم بمعارضته مثله في الله أنه يقدر على ما علم أنه لا يفعل» فإذا 
يقدر على نقض ربوبيته» وبمثله جعلوه في غيره معارضا موجبا ذلك» فمثله الذي نحن 
فيه. ووجه آخر أنه لا يوجب لله قدرة ولا علما بقوله له قدرة بكذا وعلم بكذا لا معنى 
لذو ودا تصق ف غير فالعا له لازمة وا ها أن الله اذ نعو ادر اا 
AAs Ene NLN E ae‏ 
وق بكرن ال المرضوت يذاتة :فنا إا بت لغيره عله ماطان ترق فار تة عا 
كالأعراض التي هن مختلفات لأنفسهن» والأجسام لهن» أو الأجسام التي هن قائمات 
بأنفسهن والأعراض بهن» ثم لله عليها سلطان وملك فلو جعلنا على الله في إبطال 
تقديره ونقص تدبيره وإزالة علمه ونفي الحقيقة عن خيره لكان تحت قدرة غيره وفي 
سلطان آخرء فتعالى الله عن ذلك علو كبيراً. مع ما الإطلاق يرجع إلى الأمرء وقد 
ا 


ومسألتان فى القدرة على القدرية يوجبان أن الله ليس بقادر بذاته. 


أحدهما أنهم قالوا: يقدر الله جل ثناؤه على حركات العباد وسكونهم» فلما 
أقدرهم على تلك الحركات والسكون زالت عنه القدرة عليهاء فيكون قادرا في التحقيق 
بغيره؛ إذ هو بذاته على ما كان عليه. فلو كانت تلك القدرة له بذاته لم تكن تزول عنه 
إذا أقدر عليها غيره. ومما يبين ذلك أنه إذ كان عالما لذاته بكل شيء» لم يذهب علمه 
لما أعلم غيره» فمثله القدرة. مع ما كانت أدلة غيريّة الأعراض للأجسام هي وجود 
الأجسام دونهاء ومثل ذلك علة غيرية القدرة والعلم في الشاهد إنهما غير الذي له. 
فكذلك القول بالذي قالوا فى الله سبحانه. ومما يزيد لهذا وضوحاً أنه لو أراد أن 
و الاسطر ان ووب كله ذلك اکن بويع ات ار لم ر عاج سين 
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يأخذ منه تلك القدرة» فثبت أنه بها يقدر» وهى التى تزول عنه وتعود إليه» وهذا نعت 
الأجسام وحقيقة الأعراض» ولا قوة إلا بالله. 00 

والثانى أن الله تعالى لما أقدر عبده على إتلاف شىء ذهبت عن الله قدرة الإبقاء 
القق ريق :دلق وا ابتاك تمل عدار كن لعلف اللي عو فى CR‏ ماله تر عاك 
ومن احتمل المنع لغيره يحتمل الإطلاق به» وفي الأول إعجاز وفي الثاني إقدارء وجبا 
جميعا له بغيره» جل الله عن ذلك . 

ثم قال الكعبي: إن قال قائل: لو جاز أن يبقى القادر وقتا لا يفعل فيه لِم لا 
جاز كذلك أوقاتا كثيرة» كما يوصف بذلك الله تعالى. 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: وقد أخطأ في التقديرء وإنما السؤال فيه من 
وجهين . 

أحدهما أن القدرة إذ ليست إلا للفعل» وقد تخلو عنه وقتا جاز أن تخلو عنه 
أ ركان ع :وفك محتقاف مقا الومفية للم 

والثانى أنه للوقت الثانى من وقت القدرة ليس بواجد لهاء وجاز الفعل بهاء 
لملا كان لوقت العاشر كذلك؟ وإن الى يجدها» أو د لم ب الفعل بها يعد ابا 
بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت. فأجاب عن الأول أن الله كذلك بما لا تتضاد 
عليه الأفعال ويقدر على ما لا ضد لهء والعبد لا يقدر على ما لا ضد له؛ لذلك 
لم يجز أن يُوجد أوقاتا غير فاعل. فيقال: وما فيما ذكرت ما قوبلت بهء بل قيل 
لك: ما منع أن يكون مَنْ يتضاد عليه لا يجوز وجوده» ولا فعل شيء أو ضده وقتا 
واحدأء ومن لا يتضاد عليه يجوزء ثم يقال: للتضاد لا يجيز وقت القدرة أو له 
يوجب فى الوقت الثانى» فأي الأمرين أجاب فهو فى الحالين واحد. وما قال على 
اله فينو دا عنقا لجنا لعجن e E E E‏ 
وغير ذلك. ثم أجاب بأول أحوال الجسم أنه يخلو عن الحركة والسكون لِمَ لمْ 
يجب به خلاؤه عنهما أوقاتا؟ 

قال أبو منصور رحمه الله: فنقول وبالله التوفيق الحركة والسكون هما اسما 
البقاءء فمحال وجودهما في أول أحوال الجسم لإحالة البقاء؛ إذ السكون هو القرار 
حيث الوجودء والحركة الانتقال عنه» والقدرة ليست إلا للفعل» ولو جاز وجودها ولا 
فعل وقتأ واحداً لجاز أوقاتاً؛ إذ هي لهء والجسم ليس للحركة ولا للسكون» وهما 
معنيان لا يقتضيان الحال. ألا يُرى لأوقات البقاء لا يخلو عنهماء ثم القدرة لا تبقى» 
فيجب أن لا يخلو منه عند الوجودء ولا قوة إلا بالله . 

وبعد» فإن مسألتنا في الفعل» ونجيز من الجسم وقت وجوهه إذا لم يكن الفعل 
الذي هو اسم للبقاء» ولا قوة إلا بالله . 


٤‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


وقال: في الصحيح السليم إنه يجوز أن يخلو عن الفعل وقت كونهء ثم لم يجز 
ایدا. 

قال الشيخ رحمه الله: وما يقوله خطأء بل يجوز ذلك» ثم زعم أن ذلك 
معقول. وهو عقل من حق العقل الخروج عما حاله عقلاً. ثم تكلم في العلم بما لم 
أظن أحداً تأمله إلا عرف أن الحيرة دفعته إليه» فتركته لقلّة نفعه. ثم عارض نفسه 
بالذي قَدّر على الإيمان والكفرء فَلِمَ فَعَل أحدهما دون الآخر؟ فزعم أن ذا محال؛ 
لأنه لو كان لا يأتي إلا بواحد كان يكون مضطراء وقد ثبت الاختيار. ثم عارض بمثله 
فى الله نقول: قد حاد عن جواب السؤال؛ إذ هو فى أنه كيف اختار ذا على ضده؟ 
ولع نيط لكان ا جه عا سام ركو فرلا NOC Oa‏ 
يعرف لماذا فعل ثبت أن لغيره في فعله تدبيراً» على ذلك خرج فعله» والله الموفق. 

ومعارضته بالله سبحانه محال على القولين: على قولنا بأنه خالق بذاته» فالقول 
به كالقول بأنه لم قدر وعلم؟ وعلى قوله إن ذلك أصلح في الدين» ولا يُسأل مَنْ ذلك 
وصف فعله» ولا قوة إلا بالله . 

رن لتحيل الله كل أغنانا ات عن تو هذا السو ال لك خت أن :ادك هما 
مقداره فيما لا يرضى به سؤالاً لضعفه؛ ليعلموا به قدره في المرضي بهء والله الموفق. 

ثم زعم أنه إذ صلحت قوة واحدة للإيمان وضده لِم لا صلح القول بالتقوية 
عليهماء فدفع ذا بالأمر والنهي» وعارض بالسيف والدرهم وإن احتمل استعماله في 
قتل الوليّ وإنفاقه في شري الخمرء لم يجز القول بالإعطاء لذلك. نقول: تمام السؤال 
أن الله إذ علم أنه فيم يستعمل» وفي مثله في الشاهد يوصف بالتقوية عليه» والله لم 
يوصف بمثله» فمثله في الخلق» مع ما يقال بالأول» لكنه طلب منه» واختيار ذلك فبه 
لا بهاء ولا يُوضع في ذلك حرف الإعطاء؛ لأنه نوع امتنان» ولا قوة إلا بالله . 


وما عارض فاسد؛ لاحتماله أن لا يستعمل في الوجهين» فلم يكن الدفع لوجه 
من ذلك» والقوة لا تحتمل إلا أحدهماء ولا يجوز أن يخلو عن وقوع أحدهما بهاء 
وقد علم بذلك» فلا يحتمل القول بالدفع لغير ذلك. ثم قال: فإن قلت: العاصي إذ 
يفعل بقدرة الله لم لا قلت: إن المعصية من الله؟ 

قال الشيخ رحمه الله: وقد أخطأ من وجهين: أحدهما أن خصومه لا يقولون في 
المعصية إنها من الله» والثانى لا يقال فعل العبد بقدرة الله» ولكن بقدرة طلبها من الله . 
م اجات فى ذلك يقل جراد الأول "إن أغطى البطيع را هدا وقد ا الرضيه 
في الأول وخطأه في هذا السؤال. ثم عارض نفسه بما إذ كانت القدرة مخلوقة للخير 
كيف قَدَّر العبد على قلبها؟ فزعم أن ذا ليس كالذي يسخن ويبرد» لكنه كالسيف 
والدرهم. 


مسألة القول فى صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق ۰0٥‏ 


قال أبو منصور رحمه اللّه: فيقال له: القدرة إذ لا تحتمل الفعلين ولا تركهماء 
وما عارضت به محتمل» ثبت أن القدرة مخلوقة لأحدهما لا لهماء ثم لا يحتمل 
المخلوق بجهة واحدة قلبها عنها من نحو الذي ذكرت مما يسخن به ويبرد» لِم لا دل 
أنها خلقت لأحدهماء وهو ما كان بهاء ويبيّن لك العرف الظاهر في الخلق بسؤال 
القوةاضى او كانت 3 تهون القر ا عع ود للق ول در 


إلا تال 
ثم عارض نفسه بالغنى» فقال: معاذ الله ؛ لأنه المغنى. وعارض بالسيف 
والدرهم. 


قال الشيخ رحمه الله : وقد حاد عن ذلك؛ إذ القوة لا تحتمل البقاءء وبها 
أوجب الحاجة» فإذا استحال ذلك لزم ما عورض به عن الغنى» ولا قوة إلا بالله . 

وما قابله به فالوجود لا يديم النفع. بل يديمه البقاء» وله الحاجة إلى الإوبقاء. 
وليس ذلك في القوة؛ فلذلك لزمك الذي تعوذت منه» ولا قوة إلا بالله . 

ثم سأل عن خصمه سؤالاً بتره» وإنما هو والله أعلم ‏ أن المعتزلة تزعم أن الله 
تعالى يجعل لعمر الرجل مذة بها ينقضي. وإبقاؤه إلى تلك المدة فعله» وهو يريد أن 
يفعل ذلك› وقد كان كدو لسن تلك انفده ا اليك دت غ 
يمنع بها ذلك الرجل عن استيفاء مدته التي جعلها الله له ويمنع رب العالمين عن 
إنجاز ما وعده ويحول بينه وبين فعله من إبقاء حياته فى جسده» وهو يريد ذلك ليكون 
من فعله بما يقتله عدوّه منعا منه ربه» يكوة :فى .ذلك حاب الوغده وفهر ومنع عن 
فعله» وكل ذلك يكون بما أقدره هو عليه» وذلك لعجز وخلف وستة في المعقول أو 
ل 

أجاب لجواب المسلمين أن المسألة فيما يقال في كل أمر لو لم يكن ذلك كيف 
كان في علم الله أن يكون؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن في علمه 
ذلك فإن كان فى علمه وقدرته أن له أن يجعل فى الابتداء غير تلك المدة» ولو جعل 
ليكون ذلك في علمه لا هذا الذي كان» ثم رجع إلى حقيقة قوله وقال: لو كان الظالم 
إنما قتل لحضور أجله لم يكن معلوماًء وقد يحمد أيضاً في ذبح شاة لآخرء إذ لولا 
للك ا روي ل ب متت ار ا فقال: 
معاذ الله» بل لعله يقتله غيري أو ينقضي أجله. ثم احتج بقوله عز وجل: #وما يمر 
ون مُعمَرٍ ولا ينقص من عمروء# [فاطر: »]١١‏ وبقول رسول الله عليه السلام : 0 
ا ا الع فأخبر أن له مقداراً معلوماً يزيد فيه بالصلة» فيكون في 


]۲۸۹ /۱[ )۹٤۳( حديث رقم‎ .١ رواه الطبراني في المعجم الأوسط› باب من اسمه إبراهيم‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ ]٩۹۳ /۱[ )۱۰۰( والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم‎ 
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اللوح إن وصل فأجله كذاء وإن لم يصل فكذا. ثم رجع إلى سفهه وعارض بالموهوم 
المطلق. فإن قيل: في ذلك دفع المنع لا غير» وفي القدرة الفعل› فقال: وفي القدرة 
دفع العجز لا غير» وقال: لو أوجبت القدرة لأدخلت فيه ولحملت عليه» ويكون إذ 
ذاك الفعل لغيري. 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : من تأمل ما قال وما قوبل به أيقن أنه حائد عن 
حد الجواب» لكنا نذكر غفلته فيما جا[د] به ليعلموا عذره فى جميع ما فرق به 
خصومه؛ إذ هذا مبلغ علمه في الله سبحانه. ونقول له: الله علم أنه يقتل أو لا؟ فإن 
قال: يعلم» قيل: وقتله يزيل حياته ويذهب عمره أو لا؟ فإن قال: لاء كذبه الوجود. 
وإن قال: نعم. قيل: كيف جعل انقضاء عمره وخروج روحه من جسده بغيره» ولو 
علم ذلك؟ وكيف كتب في اللوح أنه إن فعل كذا يكون كذاء وإن لم يفعل كذا يكون 
كذا؟ وهذا أمر من لا يعلم ما یکونء فأمًا مَنْ يعلم ما يكون فهو يكتب: يكون كذاء 
ولولا أنه يكون كذاء وكذا يكفر فلان ويستوجب مقت الله» ولولا أنه يكفر كان يؤمن 
ويستوجب محبة الله. فأما القول بيكون ذا أو ذاء من غير القطع بما يكون إنما هو 
فعل الجهال بالعواقب. ثم آنى يكون ذا خبرا عن علم ثبته قبل كونه» وكل الناس 
يعلمون هذا القدر: إن فلاناً إما يقتل أو يموت» يؤمن أو يكفرء يتحرك في وقت كذا 
أو يسكن. فهذا القدر من اللوح هو لوح كل سفينة ولبس هو اللوح المحفوظ» ولكنه 
اللوح المضيع» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله: لو حضر أجله فإن أجله ليس بغير القتل فيما كان في علم الله» وهو كما 
في علمه أنه يقتل» ولكنه بالقتل المنهي عنه أو المأمور به على ما في علم اللّه» وهو 
كما في علمه أنه يؤمن ويكفرء فذلك في علمه» وكل داخل فيما علم الله عاقبته أنه 
إلى ماذا يرجع» وإن كان في علمه أنه لو لم يفعل ذلك ماذا تكون عاقبته أنه إلى ماذا 
يرجع» فمثله الأجل. وعلى ذلك إذ علم الله أنه يصل رَحِمَهُ فجعل عمره أكثر مما كان 
فى علمه أنه لا يصل» وكذلك أمر الآية؛ إذ محال أن يكون ما يفعله خارجا من 
ملمنع الى قالواء هو ی ا بولاكية قال أهن العاريل 4 يبن ي 
عمره» وعلى نقصان كل وقت يمضي من عمره. وقال قوم: إنما هو فى مختلف 
أعمار الخلق من بين مطوّل ومقصّرء لا أن الله يجعل لأحد عمراً ثم تبدو له فيزيد أو 
ينقص كفعل الجهال ومن في أمورهم على شك» ولا قوة إلا بالله. 

وال كعات يقير له 0112033ئل لا O O‏ ركه الأغراف: 
٤‏ وفيما يقول لا يجئ أجلهم بل يقتلون قبل مجيء أجلهم. والله أيضاً لا يزيد في 
العمر» وكيف يقدر أن يزيد في عمر آخر بصلة الرحم من لم يقدر بإبقاء ما ضمن عمره أن 
يبقيه إلى وقت كذاء بل أقدر عدوه حتى منعه عن ذلك» جل الله عن هذا الوصف . 


مسألة القول فى صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق ۹¥ 


ثم يقال له: ما ضرب من المدة له ألا كان في اللوح أنه يبقيه إلى ذلك أو 
يبقى هو إلى ذلك أو يبقيه ويبقى إن لم يقتل؟ فإن قال بالأول والثاني فادعى عليه 
الكذب في خبره والخلف في وعدهء وإن قال بالثالث قيل: أكان يعلم أنه يقتل أو لا؟ 
فإن قال: لاء استحق الإبانة بين رأسه وجسده.ء والخلود فى عذاب ربه» وإن قال: 
لعي انان لع كضيوما لا ينل 1 إن ذلك ون Ege aa‏ 
عرف الرب التفوه به» ولا قوة إلا بالله . 

ثم يعارض بمن علم الله أنه لا يقتل ويريدون قتله ويؤثرونه ويقصدون قصله 
لجميع ما يحتمله وسعهم. ثم يكون على ما علم. وهذه أسباب لا تجد أخدا يكون 
منهم لا يقع الفعل به» وفي الوقوع كذبه» إلا أن يقول: يمنع» فيلزمه في كل من يعلم 
الله أنه لا يكون المنع مع القوة» وإذا لزم ذلك لزم الدفع في كل ما يعلم أنه يكون إذا 
لم يرض به العبد» فيكون كل خير وشر بالمنع والدفع الذي ظنوا بهم أن قول 
خصومهم يؤدي إليه هو الذي حملهم على رأيهم» ولا قوة إلا بالله. 

وماذ كر من الإطلاق والتخلية فهو كلام يتوجه أوجها ثلاثة: رفع العسر والمنع 
أو الأمر به أو الإباحة» وذلك كله في الخير مطلق وفي الشر لا إلا مقيداء إنه لم يعسّر 
ولم يجبرء وإذا كان كذلك فمعارضته بالذي ذكر فاسدة. وما أجاب عنا بالمنع فحق 
فال ننه ادال نتن اقول كارا كيلك 34[ لعن :8] ملك كن المع + يونا يعمد تن 
قول الناس : اللهم قوّنا على طاعتك» ولا يحمد: اللهم خل بيننا وبين طاعتك» ثبت 
أن لأحدهما حالا ليس للآخر. وكذلك هو يقول بالفعل وقت فناء القدرة» ولا قدرة 
معه» ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلية وقت الفعل ليعلم بذلك بعده فيما قدرء ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم تكلم في سؤال الرزق بوجه لا يرضى به سؤال» بل الوجه في ذلك أن الله 
تعالى إذ ضمن الرزق بقوله: وما من اب في الْأَرْضٍ إلا عل أله رها [هود: ٦]ء‏ 
كان ذلك يملك بملكه أو بما يطعمه. فأما أن يكون لأحد قدرة في منع الله عن وفاء ما 
ضمن من الوجه الذي ضمن حتى يلحقه الخلف في الوعد والعجز عن وفاء شيء 
ضمنه» فيكون الله في فعله تحت قدرة غيره» وبغيره يقدر على إنجاز الوعد ووفاء 
العهد» وهذا أمر عظيمء أو لا يكون» فيبطل أن يكون أحد يرزق بما هو في الحقيقة 
رز يره ف ذلك الوجه أو يقدرءعلية»:-ولو كان ذلك فما القدرة معة لكانت هذه 
الوحشة تلحقه؛ إذ علم أنه من ذلك الوجه يطلب رزقه. 

قال: سأل الورّاق فقال: يقال لهم: هل اتقى أحد معصية الله وهو قادر مراقبته 
لله؟ فإن قالوا: لاء أعظموا القول في وصف الأنبياء» إنهم لم يفعلوا ذلك» وإن 
قالوا: نعم» لزمهم القول بها قبل الفعل . 
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تقول له وبال الخو ف :إن عدت بالقدرة السات الي هي اخوال القدرة القن 
تعرس ا ا ا ي اا ا ول ر ا وكدلك 
الأخيار. وإن أردت به القدرة التي هي مع الفعل أحلت السؤال وصرت كمن يقول: 
هل راقب الله أحد في إبقاء المعاصي وهو فاعل لهاء وذلك مما لا معنى له. وهو 
بر ول د ل فج ا ع لل ل لاك م ل ل سيرد 
عن ؟ هما اجات :فى قن قله الأول ت يقال : هل فصل اش على اند من أوليائة 
بمنع قدرة عداوته؟ فإن قال: نعم» نقول: إن الله لم يعط أوليائه قدرة معاصيه» فعليه 
في أعدائه أيضاً أنه لم يعطهم قوة طاعته» وفي ذلك ما أنكر آنفاً. وإن قال: لاء زعم 
أنه أعطى أولياءه قوة عداوته. ومن قولهم: إنه لم يعط أعداءه قوة العداوة» فالآن صار 
إلى أن أعطى أولياءه قوتهاء وذلك عظيم. ثم يقال: هل أعطى الله وليَاً فوي على تلك 
الطاعة حين الطاعة؟ فإن قال: لاء فالوحشة في طاعة لم يقو عليها ليست بدونها في 
اجتناب معصية لم يقو عليهاء بل قوي على ترك المعصية. وعندهم لم يقو على 
الطاعة» وهذا أوحش . ثم يقال: هل وَالَى لله ولي أو عاداه عدو بفعل قوي عليه؟ فإن 
قال: نعم» أقر بالقوة مع الفعل» وإن قال: لاء زعم أن العداوة والولاية بما لا يقوى 
عليه» وذلك بعيد» ولا قوة إلا بالله. 

وال مز اخهد؟ من لو ندر على المعضية غه وهو ال او من تدر غل 
الطاعة أطاعه» وهو إبليس. قيل: إن عنيت الأسباب فالأول» إن عنيت القوة التي 
معها الفعل أحلت› ومثله عليك في العلم والخبر. ثم يقال له: من أطوع لله من لو 
والاه الله أطاعه» أو من لو عاداه عصاه؟ فبأي شىء يجيب فى ذلك فهو له فى الأول 
جواب» ولا قوة إلا بالله. ۰ ۰ ۰ 

وقال آخر: إنه لا عذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له: لِمَ لا 
فعلت كذا؟ فيقول: لأنى لا أقدر عليه فمثله فى الغائب. قيل: هذا يكون عذرا فيما 
يمنع عنه القدرة. ا فا با وما متم دت القدرة. وكذلك أيضاً في الشاهد 
لا عذر أوسع من أن يقول: لم أعلم أمرك ولا نهيك ولا علمت أن فعلي يغضبك› 
فإن لم يكن عذراً مما أعطى ما لو لم يترك طلبه ليبلغه» فمثله في القوة. 

نخد فإنه لا عذر على ذلك أيضاً أعظم من أن يقول: لاك ابوت الى لا 
أفعل» وكذلك علمت فقلت: لو فعلت لصيّرتك جاهلا كاذباً. فلم أفعل لهذاء وأن 
يقول أيضاً: لي عليك أعظم المنّة؛ لأنك أقدرتني عليه وجعلت أمر ربوبيتك في يدي 
وأقدرتني على نقضهء فلي عليك أعظم المنن» وعندك أكثر الأيادي» فمهما أجاب من 
شيء فذلك أعظم منه جوابا له» ولا قوة إلا بالله . 


مسائل 7 الإرادة 


مسألة الإرادة يمكن أن تلحق بمسألة خلق الأفعال من الوجه الذي لو ثبت 
خلقهاء والله مختار مريد لما يكون منه» ثبت القول بالإرادة من الوجه الذي يوصف 
بالخلق». وإن لم تثبت تبطل من الوجه الذي أريد بالإرادة في الأفعال دفع الغلبة 
والسهو؛ إذ ذلك معنى حقيقة الإرادة في الشاهدء إلا أن يُراد بالإرادة التمني أو الأمر 
والدعوى أو الرضا ونحو ذلك مما يجوز أن لا يوصف الله ببعض ذلك فى كل شىء 
وينقض ذلك في شيء البئةء ولا قوة إلا بالله. ۰ ١‏ 

ويمكن أن تَفْرّد عن تلك بما أفردها أهل الكلام» وإن كان الحق هو الأول. 
على أن في إيجاب القول بالإرادة في كل شيء إيجاب القول بخلق الأفعال» مع ما 
يمكن الاستدلال في هذا بأشياء ليست في الأول» وإن كان في تحقيق الكلام في هذه 
تحقيق في الأولى. قال الله تعالى: #قمن برد أله أن يهدية يش صدره 
سكي [الأنعام: ]٠٠١‏ إلى قوله: اما يَصَكَدُ ني الكمله» [الأنعام: :]١1١١‏ 
أخبر أنه يريد هداية قوم بأفعالهم بهدايته» وإضلال قوم بجعل قلوبهم ضيقة حرجة. 
وقال عز وجل: لمن يسل آله يله ومن يَمَأْ َل ل رط [الأنعام: ۳۹]ء ففرق 
بين القوم بالمشيئتين» فدلت الآيات على أن الله شاء لكل فريق بما علم أن يكون 
م ودل علي أن" الفا ئى هانيق الاين ليت بار ولا راء .وتال» علي 
لوو شتا لتا کل نين هدنا [السجدة: »]1١‏ وقال: لوو سا أله لج 
أنه مد4 [المائدة: 6۸]ء وقال: لفو سا هدنك أَجمَيِنَ4 [الأنعام: ۹٤1]ء‏ ولا 
و أن رن هذه ال ا او ا ا ا کا تيه تاه ر 
ون سنايه ا" ندل إلا ENN a E o‏ 
كذا» وفى تحقيق الكون دون الموعود به كذب. جل الله عن ذلك . ولا يحتمل تأويل 
الفيمر لأوجه : 

أحدها أن الله قد علمهم كيفية الهدى» ومائية دينه» وما به وجود حقيقته» فلا 
يحتمل أن يريد بهذا ضد ذلك من غير أن يتقدم الإعلام في احتمال هذا الاسم ضد 
الذي هو اسمه في الحقيقة عندهم بتعليم الله ذلك لهمء ولا قوة إلا بالله . 

والثانى أن طريق معرفة وحدانية الله والإيمان به وبرسله طريق الاجتهاد 
والاتخد لال ووذللكة دوع بها" 1١‏ وحمو اا رة بولق از على اا ر ا ليش 


۲۰۹ 


1 كتاب التوحيد للماتريدي 


في الخلقة احتماله لجاز نفي علم الاضطرار فيما كان ذلك طريقه» فيبطل علم 
العيان» مع ما كان ذلك طاعة وائتماراًء والجبر يسقط ذلك كله» فيصير في 
التحصيل كأنه قال: لو شاء لمنعكم عن الإيمان وعن مِلة واحدة» وهذا خلف من 
القول» وإنما أخبر أنه لو شاء لجمعكم على الهدى» وقد آمن بعضهم بالاختيار 
ولو كان جَبّر البقية لم يكن ليجمعهم» ولكن يمنعهم عما أبوا به من دينه وطاعته. 
وذلك بعيد وَحجش . 

وأيضاً أنه لا صن للخلق في موضع الجبر والقهرء وإنما يرجع ذلك إلى إيمان 
الخلق» وكل جوهر بخلقته مؤمن مهت بل به هداية كثير من الخلق.» فإذا ذلك قد 
كاء :رقن كان اقول "ولو E‏ نمع ال يوان NEES‏ ل رو اك رك لم من 
ES‏ 4 ابر 14 

وأيضاً مما يبطل تأويل القسر قوله: ولو شتا ینا کل نقیں ھددھا وکر 
ENE E NS‏ العو ال سقط ونا تكن أنه 
نحل بول UN‏ 


- ص هه د 


6ك بوفند المعت لها انف قاء عنهل الك على ل هق عر وچا وغد ايكون 
الذي شاء كذلك فلم يكن. وقال عز وجل: #ولا َوَن لَِأََءِ إن فَاعِلّ ذللت عدا 
إل أن يسا ا [الكهف: 5١‏ ٤۲]ء‏ فلا يخلو هذا الشيء من أن يكون في 
الخيرات» فهو لغو على قولهم؛ لأنه قد شاء» وإذا لم يكن أيضا يصير كأنه مأمور 
بالقول الكذب؛ لأنه أمر أن يقول كذاء ولم يكن كذاء وإن كان شرا لا يشاءه» فذكره 
عندهم لا معنى له. ولا قوة إلا بالله . 


وقال الله عز وجل : فال لما بريد زهود: [۱١۷‏ امتدح جل ثناؤه بالفعل 
لما يريد وعند المعتزلة ما يريد من الخيرات التي تكون من الخلق مما لو اجتمع 
الخلق على إحصائها لم يبلغوا جزءا من ألف جزء مما أراد فلم يفعل وهو عز وجل 
تمدح به. ثم من عظيم قولهم إن عند الله مشيئة جبراً لو كانت لكان الخلق على ما 
قال» فمن يصدقهم على هذا الدعوى أن له هذه القدرة أو المشيئة التي تعمل هذا 
العمل بعد أن ظهر للخلق كل هذا الخلف فى وعده وهذا العجز فى فعله» أو متى 
تمن مضه مق نوعب الخلق أن ج ا هما نياع سباي ا 
ومن يثق بعد هذا بوعده؛ أو متى يخاف وعيده» وهذا محله عندهم. فإن أراد أن 
بطي فد بوطاتف ون 1 الى روس اللسكية ذأن Ea‏ اكد وهنا علي 
مذهب الاعتزال» جل ربنا وتعالى عن ذلك . 


3 5 
ك ا a‏ 9 6 لا ae 4 NS‏ ئ 
وقال ألله : ومن م أل ی ر ومن د خاد عل صراط مَسَيَّقِيٍِ # [الانعام: 


مسائل فى الإرادة ۱۱ 


J} 2< مه‎ 4 11 


وكتال: على رو اران ل ف اما اير أ ضسا» [الإسراء: »]١١‏ 
أخبر أنه يريد إهلاك قوم وقرية بفسق أهلها قبل أن يكون ر منهم الفسق› > فلو لم يرد 
كون الفسق منهم كما علم أن يكون» ولكن أراد أن ا ويهلكهمء كان يكون 
ذلك جوراً. 0 ا الذي كان منهم أو علم ذلك. وقال نوح لقومه: لا بعک 
عن ارت أن اه انكر زو 37 01 GE‏ 44 شوو E ONL‏ 
ذلك صرت كلام نوح إلى ما لا يحتمله وَهْم البشرء ##وكالك موی رسا إتت ٤ات‏ 
DET‏ لديا ريا يدا ْ عن سََبِلِكَ 4 وس1۸۸ حم 
تقولون لم يؤتهم لذلك ولكن آتھم ليهتدوا. وقال تعالی: ولت ال لر برد ال 
أن لور فر [المائدة: ١٤]ء‏ وأنتم تقولون: بل أراد الله ذلك وقال: لوس 
يرد أله هِتَنْتَهِ4 [المائدة: ١٤]ء‏ وأنتم تقولون: لم يُردهاء أو تقولون هذه محنة. 
وان کال تومير ا رويك او جم أن ايكون سين قال ا 0-00 د بعر 
ألو سك 14 N E GE AI OT O‏ انما تمل طم حر 
نة نقیمۃ # [آل هران E۷۸‏ .وال تال : ار شبك انر وده 4 اال 
320 أخبر ما يريد بهم بما أعطى . وهم تقولون لا يريك نها يقال لأمقال هولاع إلا 
ما قيل لليهود والنصارى: لادَأَتُمْ أَعْلَمُ أر اَ4 [البقرة: .]٠٤١‏ وقال الله جل ثناؤه: 
لمان جَهَتَمَ من الْجِنَّةِ وألتاس أَبْمهِينَ* [هود: »]١١9‏ فنقول لهم: أراد الله عز وجل 
أن يفي 5 وعد هذاء أو أراد أن يكذب وعده ويبطل وعيده. فإن قالوا بالثاني أعظموا 
القول ووصفوه بإرادة السفه والكذب» وكفى بهذا القول خزياًء وإن قالوا: أراد أن يفي 
به قيل: أراد أن يفي به» وهو يريد أن يطيعوه» فيفي وهم يطيعون له أو يعصون. فإن 
قال بالأول فهو جَورٌ أراد؛ ا فإرادة كونه إرادة فعل الجور أن يكون له 
فعلاً. وقال الله تعالى: #وما أل 0 ظُلَما لاد [غافر: ١۳]ء‏ وإن قال بالثاني أذعنوا 
للحق» وقالوا بالعدل. ولا قوة ا 


وقال الله تعالى : رید ا 2 E‏ [آل عمران: »]۱۷١‏ 
ومن أراد أن يكون منه كل خير فقد أراد له الحظ في الآخرة. وقال تعالى : دوت 
MENE E‏ ۷ وقال تعالى: کرد اله أن عي 
2 14 [السادة OC CO O N‏ 
ولا يجوز أن يريد الأول وهم مطيعون» ثبت أنه أراد أن يكون منهم ما قد کان» وبالله 
العصمة والنجاة. 


وقال الله تعالى: ##مما مَمَامُونَ إل أن ينه ا4 [التكوير: ۲۹]ء فإذا كاتا لا 


ب كتاب التوحيد للماتريدي 


يشاؤون إلا أن يشاء الله لا يجوز إذا شاء الله أن لا يشاؤواء ويشاؤون وإن لم يشأء فإن 
ذلك آية الكذب الذي هو قبح الله في العقول» وبالله المعونة والتوفيق. 

ثم قول المسلمين المتوارث بينهم : ما شاء الله كان» وما لم يشأ لا يكون» على 

غير اضطراب قلب لأحد أو توهم غير» وعلى غير سبق الوهم إلى خلاف لما عليه 
المشيئة المعروفة التي لديها يقع فعل الاختيار والأفط ران ي على اه او ساد ان 
كام كما يكون» ويشاء أن لا يكون فيكون» لم يكن الكون بالأول أحق من أن 
يكون من صفات الربوبية من الثاني» ولكل موضع» بل لو قيل: إن ذا يغلب على 
الأول عفد لم يبعد. ولا قوة إلا بالله . 

وكيا تعارفهم في الوعد إذا حذروا الخلف إن شاء الله وفي اليمين إذا خافوا 
الحنث قالوا ذلك. ثبت أن عقد جملة المسلمين واحد قبل تمويه المعتزلة» وهو كمال 
لل واد يرلل غل الفظرة الأ أن او ع بنط انهو هادا يوسي 
شهاذة وذلالة وحدائية الله تغالن خت مء الئل مهن ذكرة وكذلك ام المشية 
عاد التعميم ل ا ال ا و قري ل ا 

وأيضاً الموجود في عرف الخلق من الدعاء بإرادة اليسر والخير لهم على طمأنينة 
القلب بحقيقة ذلك لو كانت ثمة إرادةء ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً عظم القول في القلوب بأن ما شاء إبليس كان» وما لم لا يشأ لا يكون» 
على العلم بكون ما لا يحصى من الشر وخروج الخير من الكون في ذلك» ووجود 
مشيئة إبليس بذلك» ثبت أن كون حقائق الأشياء بما لله فيها مشيئة» وامتناعها عن 
الكو ذلك ذلك تكست إضافة :ذلك إلى الله» واو ا إضافتة إل انل 
وغيره من العصاة» ولا قوة الا اك 

ثم العبرة بما يوجبه ضرورة العقل» وهي توجب ذلك؛ إذ يعلم كل أحد أن فعله 
يخرج على غير الذي يريده من الحسن والقبح› واللذة والألم» والمحبة والسخط› 
ثبت أن لغيرهم في خروج فعلهم على ما خرج إرادة على تلك الإرادة يخرج الفعل» 
والله الموفق . 

وأيضاً إن إحداث شيء في سلطان آخر وفي مملكته من حيث لا يشاء ولا يريده 
آية الضعف والقهرء ومَنْ ذلك وصفه محال أن يكون ربأ وإلها؛ لذلك لزم وصف الله 
E ET‏ 

وأيضاً أن الله تعالى لو أراد أن يكون الكفر غير الذي يعلم أنه يكون» غير الذي 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» باب ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم ]478/1١[)١7١9(‏ 


ومسلم في صحيحه. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. ٠.‏ حديث رقم /٤[ )۲۹٥۸(‏ 
¥[ وروآه غيرهما. 


مسائل فى الإرادة ود 


أخبر أنه يكونء أراد أن يكون كذاباً سفيهاء ومَنْ تلك إرادته لم يجز أن يكون إلها 
ورباء ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً في الحكمة أن كل من صنع أمراً يريد غير الذي يكون به» كأن يكون 
جاهلاً بالعواقب أو عابثاً بالفعل» والله تعالى يجل عن هذين الوصفين. ألا يرى أن من 
بنا لشيء يعلم أنه لا يكون» كان ذلك منه عبثأء ولو كان به شيء غير الذي يريده كان 
جاهلا به. 

وأيضاً أن الخطأ المعروف في الشاهد نوعان: أحدهما خروج الفعل على تقدير 
يجهله» والثانى وقوعه فى غير الذي يريده» فلو كان الله تعالى يريد بما أعطى غير 
الل :تكرت يو لكان يون قله مط + على ضرفا الله الى من افع الطقطا ونا 
التو قي 

وأيضاً أن الذي عليه أمر الشاهد أن كل من أراد موالاة من يختار عداوته. كأن 
يكون عن ضعف وخوف»ء فلا يجوز أن يكون الله تعالى يريد مولاة إبليس والذين 
اختاروا عداوته» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً أن شرط كل مَنْ فعله اختيار الإرادة» وكل مَنْ فعله الاضطرار أنه غير 
مريد لذلك» فلو كان الله لفعل العبد غير مريد ليكون على ما كان» يكون مضطرا؛ 
ولذلك لا يجوز أن يكون لأحد فى فعل غيره إرادة؛ لما لا يحتمل خروجه على ما 
عي شيعو ا و ترهس كرون تيد الله وود أبنه كان إراذئة 
تخرج مخرج التمني. وأيضاً أنه لو جعل لنا أن نبوة نبي بقول بشر» يكون ذلك معصية 
لكا اث نريده» يخ عحييث):يكون اة وإن لم يكن له أن بعصي › فمثله إذ علم الله أنه 
أخبر عن ذلك وأنه علم أن لا يكون» كان له أن لا يريد في الحكمة» على أنه لا 
يختلف أن ليس للعبد أن يسأل الله هداية من يعلم أنه لا يهتدي نحو إبليس لم يكن له 
أن يقول: اللهم اهده؛ لما يعلم أنه لا يكون» ثم محال أن يكون علينا إرادة ذلك» 
وإذ لم يكن علينا إرادة ما يعلم أنه لا يكون لم يجز أن يقال ذلك على الله؛ إذ كونها 
علينا إنما يكون إذا جهلنا بحاله» ولا قوة إلا بالله . 

ثم نسأل عمن يريد أن يكون شتم رسول الله مثل شتم إبليس في المرتبة 

والمَأنّم؛ أليس هو بمتعد سفيه كافر؟ لا بد من: بلى. فيقال: من أراد أن يكون شنم 
رسول الله أمراً عظيماً لا يبلغه شتم أحد من الخلق أن يكون محمودا؟ ليك هم : 
بلى. قيل: فمن يريد أن يكون الشتم منه كذلك؛ إذ محال كونه لا من أحد أعظم ولا 
بأصغر ولا نحو ذلك» فلا بد أن يقول: مِن كافر» وفى ذلك جواز إرادة فعل الكفر 
من وجه لا يحتمل الذم من ذلك الوجه» وباك التوفيق.. ‏ 

ثم الأصل الذي هو معتمد المعتزلة أن إرادة الله ليست غير خلقه وأن تأويلها 
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على ما فسّر الكعبي ليس غير أنه لم يغلب ولم يضطر في فعله. وإهذا المعتى قد 
أعطوه جميعا في فعل العباد» فإنكارهم الإرادة ‏ وهذا معناها ‏ لا معنى له بعد الإعطاء 
في الجملة» والله الموفق. 

والأصل عندنا إذا سئلنا عن مشيئة الله فعل الكفرة على ما كان وجهان: 

أحدهما القول بذلك في الإطلاق على ما عرف من الإرادة في ذلك . 

والثاني منع الإطلاق إذا لم يُفهم مراد السائل أو خشي أن يريد التعنت في ذلك› 
وهو أن يقال: إن للمشيئة معانى فيما يتعارف» أحدها التمنى» وذلك عن الله منفى فى 
كل شيء» والثاني الأمر والدعاء إليه» فذلك منفي عن الله في كل فعل يذم فاعله: 
والثالث الرضا به والقبول له» وذلك كذلك أيضاً في كل فعل يذم عليهء والرابع تأويله 
نفي الغلبة وخروج الفعل على ما بقدره ويريده» وهذا يقول ذلك» وقد أجمع على 
معناه» فمن أنكر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدر المشيئة على غير حقيقة المراد منهاء 
وهو عندنا لازم؛ إذ هو لكل شيء خالق» وقد ثبت وصفه فيما يخلقه أنه غير مضطر 
إليه ولا یکره عليه» ولا قوة إلا بالله . 

ثم نذكر وَهْم الكعبي فيما ذكر في هذا الباب. سأل نفسه عن قول الناس: "ما 
شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون". فأجاب بالذي في تأويل قوله: #حَيلقٌ ڪل 
مئ [الأنعام: »]٠١7‏ أنه ليس في إرادة الشتم له مدح» وقد بيّنا ذلك» على أنه 
في إرادته أن يكون كاذباً فيما أخبر به حقيقة الشتم» وليس ذلك في إرادة كون فعل 
الشتم ممن يشتمه قبيحاً شتماً يدل على ذلك العلم به في الوجهين أنه في الأول جهل 
وخطأء وفي الثاني حكمة وصواب» وصرف المشيئة إلى القهرء وقد بيّنا وَهْمه. على 
اوي اهر ي ينذا أو فى :كيه مسال ل ها فى ااا بو الكفر كادي 
والصدق» وهو لو خلق الكفر والكذب لا عن أحد في الحقيقة يكون كافرا كاذبا عند 
جميع من يرى خلق الشيء ذلك الشيء» فذلك يلزمهم أن يقولوا تأويل قول 
المسلمين: ما شاء الله كان» أي لو شاء الكفر والكذب» وهذا التأويل مما لا يرضى به 
مجنون أن يوجه إليه قوله» فكيف جملة المسلمين» وبالله التوفيق. 

ثم خرج من المعارضة بأخرى يقول بها على المسلمين فقال: هم يقولون: ما 
أحب الله كان وما لم يحب لاء وهذا لم يُسمع مِن شيطان» فكيف من مسلم. 

ثم عارض بقولهم: أمر الله نافذ ولا مرد لأمره. قيل: لهذا وجهان: أحدهما أمر 
السكوين لتر ا ا ا N‏ مي ا 
فهذا لا مرد له» ويدخل فى ذلك فعل الخلق جميعاًء وهو مثل الأول. والثانى أن يُراد 
يمست سق الأثر إن أ دهن الوجه الذي ركو الأمر بومااية الام افيما رركن 
لم يخرج الأمر عن حدة وتزول الإرادة؛ إذ هي المكون» والأمر ليفعل به. ألا ترى أن 
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كل مختار فى الفعل موصوف بالإرادة» ولا يجوز أن يقال: هو مأمور؛ لإحالة وصف 
الله به» ولا تق ل بالل 

وقال فى قوله: رما تَمَآمُونَ إل أن س الد [التكوير: ۲۹] إن الاستقامة كانت 
بو وذ لفق e‏ انادف اناف زاكر نج ناو كور EEE‏ 
إنها تكون لذ مال دا اء ا 

ثم قال: أتريد الله أن يشتم؟ وقد أخطأ في السؤال» بل حقه أن يقال: أتريد الله 
أن يكون فغل الشتم ممن يشتمه قبيحا مسخوطا؟ ثم قال: معاذ الله؛ لأنه نهى عنه 
وغضب عليه» ولا يفعل الحكيم ذلك . 

قال الشيخ رحمه الله: قيل: أحكيم لا يشاء ذلك مما لو كان الذي شاء يصير 
كاذباً سفيها؟ فإن قال: نعمء بان جهله بالحکیم» وإن قال: لاء ألزم القول بالمشيئة ؛ 
إذ في فوت ذلك كذبه وسفهه» ولا قوة إلا بالله . 

على أن النهي ليس من الوجه الذي ذكرنا وكذلك الغضب» وهذا النوع مما قد 
ذكرنا منه الكافي في باب خلق الأفعال. 

وبعدء فإنه إذا أراد لما علم أن يختار هو عداوته أن يكون منه عدوا ليزول معنى 
الضعف ويظهر الغنى عنه وعن فعله كما قال: إن الله لع عَنٍ الْملَمِينَ4 [العنكبوت : 
5 على أنه يزعم أن معنى الإرادة أن لا يغلب» وقد وجد في هذاء فليقل ما شاء 
فهو له فى الأو لد اتن .و آنا رات المع و لرا انه لا يجوز أن يفال :انات 
ا ويرضى به وكذلك الخبائث والأقذارء وإن كان أراد كونهم» فمثله فعل 
الكفر وكذا كل قبائح الصور والجواهرء والله أعلم. 

وأحات لما غررض فن الزيادة فى ملكة ما لا يريده بالرضا والمحبة). وقد يننا 
القريق فى ا وا ا اذى على ا و ی ا 
فيقال له: لو قدّر وهو لا يريده ليمنع» فدل كونه بلا إرادة أنه لم يقدرء ومما يبين 
ذلك أنه لو قهرهم على الإسلام لم يكونوا مسلمين قهراء يبيّن أنه لم يكن يقدر على 
ذلك وذلك حق الغلبة والقهر في الشاهدء ولا قوة إلا بالله. 

وعارض بتركهم» فيال : ليس في الترك خلاف له في الإرادة فيلحق ما ذكرنا 
من الزيادة في ملكه ما لا يريده» وبالله التوفيق . 

رفا اة الا وهو عا ا تلكنا هدر 
على الجكده ]ذا كان مع عن كل O E‏ اتن لك 
ولا سلطانه؛ لما ليس لمّلك الأرض على أفعال غيره ملك ولا سلطانء ولا قوة إلا 
بالله . 


ب 


ثم عارض نفسه بما يعقب خروج الشيء عن علمه جهلاء لم لا أوجب خروجه 
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عن إرادته نقصاناء وهو عجز؟ فقال: إنما يُعقب الكراهة لا النقصان» قيل: كراهة 
النهي كذاء والغلبة تحدث نقصاناء رفي كناب الله أيضا دليل الفرق بين المحبة 
والرضاء وبين الإرادة ET‏ ب قم لكايو الك 14 EN‏ بوكرل 
وله لا بحب 0 [البقرة: 65١٠]ء‏ وقوله: إن أله بحب التَّيَّبِينَ4 [البقرة: 
۲ طلا يجت السب ل : ٠‏ وقال في المشيئة: ##من يسل أله 
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يضلله ومن 0000 مَسْتَّقِيمِ # [الأنعام: 49 وغير ذلك ممايوجب 
تخصيص المحبة والرضا وتعميم ال والإرادة» مع ما يوصف بهما في أفعاله» ولا 
يوصف بالرضا والمحبة» على أن المشيئة صرفها إلى القوة حتى جعلها بحكم القسرء 
فلذلك قوتها توجب ذلك. والأصل في ذلك أن المحبة والسخط معنيان يوجبان بفعل 
العباد» وليست المشيئة كذلك؛ لما ليس في أفعال العباد معنى يوجب المشيئة» إلا أن 
يُراد بها الرضا أو التمني» ولا قوة إلا بالله . 

وفي الشاهد قد يفعل الرجل ما لا يرضى به ولا يحبه» ومحال حقيقة فغل لا 
يريده» وكذا معنى الإرادة متقدم عندهم على الفعل» وعندنا معنى يكون معه» ولا 
وجه لها بعده» وأمر الرضا والسخط والمحبة ونحو ذلك يكون من بعد في المتعارف 
TTB‏ 

ثم احتج بقوله تعالى : رید 2 بحكم الْشمرر # [البقرة: »]1۸١‏ ونحو ذلك» 
وقال: ##ولا بريد بكم الْمْسَرَ ‏ [البقرة: ١۱۸]ء‏ والكفر أعسر العسر. قيل: الإرادة 
في هذا تخرج على الإذن والإباحة والرخصة» ليس ذلك من أمر الإيمان في شيء. 
فكذا إرادة العسر. وأيضاً أنه لو كان على الأمرين فالوجه أن أولئك قوم قد آمنوا فلم 
يكن لهم في التحقيق غير الذي أرادء فلو كان من الكافر أراد الإيمان لكان لا يكون 
سواه» كما إذا أراد فيمن أراد الإيمان لم يكن غيره» وعلى هذا قوله تعالى: #فمن برد 
لَه أن يَهَدِيمٌُ* [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وأيّد ذلك قوله: ## ريد أله ألا عل لهم حا فى 

ر يد الجر [الأنفال: 


2 
2 


الجر [آل عمران: ١۱۷]ء‏ وبيّن في المؤمنين: رال 
۷] دل أن كل من أراد له الإيمان أن يكون فعله أراد له الآخرة» ومَنْ لم يرد لاء 
ولا قوة إلا باللّه . 

واحتج بقول الله تعالى: #وما أله برد ظا اد4 [غافر: .]7١‏ 


ص م م 


قال الشيخ رحمه الله : فنقول كذلك ومن أراد عداوة إنسان له عداوة أو فعله 
الظلم قبيحاً فاحشأء فليس بمريد لهم الظلم بل أراد لهم العدلء قال الله تعالى : 3 


ر صو 4ھ 


لما الاب رارع وك ا لل لا [ص : ¥ ل ی ایس LY‏ 
بن يديه ولا من ل44 [فصلت: ١٤]ء‏ سماه باطلاء لا أن خلقه باطلاء فمثله إرادة 
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فعل الكفر من الكافر باطلا وظلماء لا يكون منه إرادة الظلم للعبادء وتأويله قوله: 
وما ربك بطل بيد [فصلت: 45]. 

وبعدء فإنه في الاعتبار به جائز لأن إرادة ما يعلم أن يكون ليكون عدلاًء إذ هو 
أراد جزاء فعله لا أن يعاقبه على أمر لم يفعله» والله الكافي. 

ثم سئل عن إرادة رسول الله انهزام المشركين فزعم أنه أراد لينظروا فيما دعاهم 


Ê 


قال الفقيه رحمه الله : فالانهزام طاعة أو معصية؟ وكذلك الحال إلى وقت النظرء 
وفي ذلك دوام على المعصية. ا ل أن يراد به لا على 
قصدها لبعض المصالح› > ومثله قوله: #إِڼ aE‏ ْوَأ بِإِنّْمى وَإِيْك‰ [المائدة: ۲۹]ء 
الت تجرد إزادة امل عر تقفية 1 فلن ا وكذلك معاصي المؤمنين كلها 
كانت على أفعال من عاصيهم» وإن لم يريدوا معصية الله» بل لو أرادوا لكفرواء فهذا 
يبيّن أن إرادة فل يكون من فاعله معصية لا يكون كإرادة المعصية. فمثله إرادة الله 
فعل الكافر ليكون منه معصية» أو فعله الشتم ليكون مشتماً قبيحاً لا يكون كإرادة الشتم 
والمعصية» ولا قوة إلا بالله . 

ثم عارض بأن رسول الله رضي منهم الانهزام» وذلك فاسد؛ لأن الانهزام منهم 
لم يكن لرسول الله أو لله» فيتكلم فيه بالرضا وغير الرضاء ولا قوة إلا بالله . 

ثم عورض بما كان كفر أكثر عباد الله بأن أراد إبليس» والله أراد منهم الطاعةء 
فصارت إرادة إبليس فى ملك الله وسلطانه أبعد من إرادة الله» فأجاب بالرضا والمحبة 
TT‏ دن و على اله كو لا ين د 
ويسخط من غير أن كان وقت فعله» ومحال ذلك فى الإرادة» ثبت أنها شرط الفعل 
فعا بين ET‏ عقا نال :مها وى اميا إن اشر نان الله سين 
و ¿ أو يرضى منه لأنهما يحبان بالفعل› > فمن لا يفعل بالقول به بعيدء 
وأما الإرادة فقد بيناء والله أعلم . 

والأصل في هذا في المتعارف أن الفعل يخرج على إرادة أو غلبة أو غفلة» ثم 
الله سبحانه لا يجوز أن يوصف في فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة» ثبت أن كان بالإرادة. 
والمعتزلة لا يثبتون لله معنى في الإرادة سوى كون العلم بعد أن لم يكن من غير 
ضرورة له» وهذا المعنى هو في فعل كل من أهل العالم قائم» فلا وجه لإنكارهم 
على قولهم» وبالله العصمة. 

ثم قال: إرادة إبليس هي التمني» ولو أراد العباد ما كفرواء والله يقدر على 
منعهم بالقهر . 

قال الفقيه رحمه الله: قلنا له قد صدقت» والإرادة قد توجب الغلبة والتمني لاء 
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فكيف غلب تمني عدوه على إرادته؟ وقوله: يقدر ويقهرء وهذا النوع افا هوا 
الحيرة والوحشة»ء ولا يجوز الإيمان بالقسر بوجه. ثم قال: فإن قيل: هل رأيت 
حكيماً يقدر على منع عبده عن أمر لا يريده ولا يمنعه؟ فعارض بالجبر» وذا خطأ؛ 
لأنه عندنا يريده» ولیس المنع من شرط ما يراد. ثم قال: فإنه يعد لوجهين لا يريده 
ولا يجوز له المنع لضرب من التدبير. 

قال الشيخ رحمه الله: إن كنت على الشاهد تقدره فلا تجده» إلا أن لا يقدر 
وهو خارج من العرف» ولا قوة إلا بالله. 

وقال فى جواب ما عورض بقوله: وین درد 21 أن هدمه [الأنعام : [1Y0‏ 
أن تأويله معروف وهو أن من أطاعه أتاه من لطائفه ما لا يقدر عليه غيره وسماه 
بالأسماء الشريفة وحكم له بالأحكام الرفيعة ثواباً لطاعته ليزداد له الرغبة كقوله: ون 
اهدو رَادهر هری آ3 1¥[ عا ل ار ES‏ 
وملق مول" تخا وانعد. eG BG E‏ 
الست # [البقرة: ١۲]ء‏ ثم قال: فلا يجوز ذلك ابتداء من غير استحقاق العداوة 
والولاية لأمرية :: أحدهما أن لسن هراد ولا سانا واكان ان هن يموق بيده 


بالحرف لم يكن له العود باللوم منهم على أحد. 


قال الشيخ رحمه الله: أما ما اذعى على الآية أنها معروفة فهذا يدل على جهله 
ل ا لي 
من النطقء لأنه قال: لفن يرد اله أن يديم يش صذدم لاسر 4 [1Yo e‏ 
ENE TS‏ ثم أعظم منه 
عل ل EI CG‏ 
هذه فى خاص نفسه أن لا يبدي ذلك ولا يعارض نفسه بما لا يضطر إليه» لكنه عوقب 
بجهله بالله وصرفه كناية عن جهته طلباً لإقامة مذهب هو ينتج الزندقة» فنعوذ بالله من 
ل ل ل ل ا قلبه 
م أو هنما واج في الشرح والضيق . فإن قال: كانا واحداء ظهر كذبه عند كل من 
يحفظ ابتداء دينه من إسلام أو كفرء ق SS‏ لكايه كل دوا وإخائر من الم 
هواده مرة ومحاباة» ناننا وفيدا عن امد .رمتعا لبعدلير اعد انه وسديية ولاقو إلا 
بالله . 


ا الاراةة 1 


ثم يقال له : الذي يريده بعد الإيمان أو يحرمه بعد الكفرء وكان فى ذلك معونة 
في الدين وتيسير عليه أو لا؟ فإن قال: لاء بان بهته وسقط موضع جغل ذلك ثواباً أو 
عقاباً» وإن قال: بلى» فقد أقر عليه مذهبه ببذل شيء هو أصلح له في الدين. ثم 
يقال : هل رأيت كافرا بعد أن آمن» أو أخبرت كون ذلك أو مؤمنا بعد الكفر؟ لا بد 
من: بلى. قيل: أكان إعطاء الثواب ومنعه ذلك الشرح أو لا؟ فإن قال: لاء ألزمه 
الخلف في الوعد والكذب في الخبرء وإن قال: نعم» قيل: أي نفع له في تلك 
الفوائد» أو أي ضرر عليه في التضييق؟ إذا ليجعل ذلك ثواباً أو عقاباً ويمنع جواز ذلك 
ابتداء بما سماه مرة هوادة ومرة محاباة ومرة فاا وش و ال الله العصمة عن 
قول هذا عقباه. 

ثم من احتج منهم بقوله: #سیقول الین اشا لو سا ا مآ أَشْركاك [الأنعام : 

ثم من احتج منهم بقوله: #وسيفول الذين اشرنوا لو شاء شر م: 
؛ فالجواب لذلك من أوجه ثلاثة : 

أحدها أنهم ادّعوا به الأمر كقوله: ولا معلا فَحِكَة قالوا ودنا كيا 
دَامَاءنا 4 [الأعزاف: و أمرنا يهنا وكذلك قله کوان منهر لها يلون 
اتير ل عا 4 


والثاني أنهم لما أؤعدوا في ذلك قد أمهلوا فلما أمهلوا ظنوا كذب الرسل 
وحسبوا أن ذلك مما لله فيه الرضا وإلا لم يكن يمهلهمء وكذلك ظن أصحاب 
التيق: .ذلك كقولة RO TE‏ 14 [ يوسي +10 ] 

والثالث أن يكونوا قالوه على الاستهزاء بالمؤمنين بما يدعون أن كل شيء بمشيئة 
الله كقول الإنسان: إذا ما مت لسوف أخرج حياء إنه قال ذلك على الاستهزاء 
بالمؤمنين» وإن كان ذلك حقاء وكذلك قول المنافقين: نشهد أنك لرسول الله» ولكن 
ذلك لما كان الهزؤ طعنوا به» فمثله الأول» والله أعلم . 

أيّد ذلك آخر الآبة : #قل فلم سج البيلئة فلو سا هدنک أجین4 [الأنعام : 
49 وغير ذلك» ولا يحتمل لما مر بيانه. وقال في قوله تعالى: ولو س ريك 
لَآمَنَّ من في الأَرْضِ لمم جِيمًا4 [يونس: 44]ء إنه على الإكراه أن يمنعهم على 
الإكراه قسرأ كما جعلهم شيوخاً وشباباً» ولكن شاء أن يبتليهم كقوله: ولو يا أله 
اضر م [محمد: ٤]ء‏ وقد شاء ذلك بالنبي وأصحابه» ولكن أراد به مشيئة 
القسره إذ لبين مها ده ولا اح 

قال الشيخ رحمه الله: وقد بنا ما يدل على وهمهء على أنه من كان ممن سبق 
إلى قوله إن الله لو شاء أن يخلق فعلا ليس بفعل للخلق لا يقدر عليه حتى يجئ 
الكتاب بالامتداح به والاقتدار عليه» وإئما قدر ذلك من الفعل في غيره مما ظهر من 


ا كتاب التوحيد للماتريدي 


فعل آخرء وو ا ا و ادر اراك وي عن ا 
الخلق» ولا على حقيقة فعل الخلق. a E‏ 
ا في العقول أرفع منه ولا أعلى في الحسن والفضل . a‏ 
الا ا ا وإلا لا وجه لإنكار مثله 
فهو ق اله بلق السهاوات والارفن وما هما وما ep‏ 
إن الله قد شاءء فلم يكن» إذ هو لا يقدر على خلق أفعال العبادء فقال: #وهو عل 
فى مو [هود: ]٤‏ جواباً لذلك» وقال تعالى: فلو سا دنک أبَينَ» 0 
۹ جواباً للأول» وقوله: أو مك اه لامر يب [محمد: ٤]ء‏ على أنه لو 
يشاء تكذيب منذريه» بل لا يَشاء لانتصر منهم بما شاء» ولكن شاء التأخيرء والثالث 
لانتصر منهم يهم» ولكن شاء أن يبلو صحابة نبيّه بالهزيمة ليبين الذين صدقوا كقوله 
تعالى: #ولقد فَتَنَا آل من لہ 4 [العنكبوت: ۳]» وقوله: لون الاس من يعد الله 
۳ ال .١‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله: بيننا وبين القدرية الكلام في 
خخن فين | نسألهم: هل عَلِمِ الله ما يكون أبدأ على ما يكون؟ فإن قالوا: لا کفروا؛ 
لأنهم 0 ربهم» وإن قالوا: نعم» قيل: شاء أن ينفذ علمه كما علم أو لا؟ فإن 
قالوا: لاء قالوا بأن الله شاء أن يكون جاهلاء ومن شاء ذلك فليس بحكيمء 
قالوا: نعمء أقروا بأنه شاء أن يكون كل شيء كما علم أن يكون. فهذا الذي تقرر 
عندي من المحكيّ عن أبي حنيفة رحمه اللهء لا أني ذكرته بلفظه» ولا قوة إلا بالله . 

فإن قال قائل: إذ قبح الأمر بالمعاصي لِمَ لا قَبّح إرادة كونها؟ قيل: لأوجه: 
أحدها التناقض فى الأمر» وليس ذلك فى الإرادة لأن الفعل ربما يصير للأمر» فمحال 
ارف لاه رصن :الامو نظاعة نظ مع ا بها الاش و ا 
كذلك . ألا يرى أن كل فاعل مريد لفعله» ومحال أن يقال: أمر نفسه بفعله. 
أنهما مختلفان» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أن اشايوضصك «الارادة فى فعله» وال أن نكوق عله ار قيس نشت أن 
ا الرجين لسن هر دل لاحر مع ما كان: اله الى هريد هلاك لاء را ار 
وبقاء الأعداء والأشرار والسعة لهؤلاء في الدنياء ولم يأمر بذلك» بل أمرنا بالدعاء 
بهلاك هؤلاء وبقاء أولئتك» والله الموفق. 

وأيضاً إن فائدة الأمر رفعة الأمر وعلوه حيث استبعد الآخر وأظهر فيه حقه 
وعظيم مننه التي بها استحق أن يكون سيدا له ومعبودأء وحق الإرادة الاختيار ونفي 
الغلبة أن لا يقهر ولا يمنع عن سلطانه ولا يحال بينه وبين ملكه. وفي دفع الإرادة 
هذاء لذلك بطل أن لا يريد» وكذلك في المنع عن الأمر والنهي؛ لذلك لزم القول 
بالأمر والنهي على الأمرين ليظهر سلطانه وربوبيته» ولزم الإرادة في الكل ليحق ملكه 


مسائل فى الإرادة لك 


واا إن الله أمر إبراهيم بالذبح وفداء بالكبش» فلا يجوز أن يكون أراد فعل 
حقيقة الذبح ثم يمنع عنه بالبدل؛ لأنه آية البداء وعلامة الجهل» فكان الأمر لا بالذي 
بهميخقيقة" اذاه ولا قوة إلا نالته: 

وجملته ما بيّنا من انقسام معاني الإرادة والاتفاق على تحقيق المعنى الذي يذهب 
إليه. وليس وراء ذلك إلا بمانع في اللفظ أو صرف عن جهته إلى جهة هي من تلك 
الجهة قبيح عند الخصم» ولا قوة إلا بالله . 

ثم الأصل الذي يقع عليه الفعل في الشاهد أن يكون على إرادة أو غلبة أو 
سهوء فكل من خرج في شيء عن الوصف بالغلبة فيه والسهو لزم الوصف بالورادة 
التي هي للأفعال» وأما التي هي لا؛ لأنها في الحقيقة أقسامء قد بينا ذلك فيما تقدم. 
وال الموفق: 

على أن القول فى الشاهد فيما فى الحقيقة إرادة فهى التى تكون وبها الفعل لا 
محالة عندنا يكون معهاء وعند المعتزلة قبل الفعل بلا فصل» وما عدا ذلك مما قد 
يكون الفعل إذا وجد ولا يكون فهو التمنى المعروف› والله يجل عن هذا الوصف› 
ثبت أن إرادته على الوجه الأول» وأنه يتحقق الفعل على الوجه الذي أراد به» ولا قوة 
إلا بالله . 


مسألة في القضاء والقدر 


الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الإرادة كلها في خلق الأفعال» إن ثبت 
ذلك كنت س ادق الأتعال: ت الفا تك ها والقدو ها غل ما علا من 
حسن وقبح» Gs‏ جنا لذ وقد بينا في هذا ما نرجو 
به الكفاية لمن أكرّمٌ بالهداية» لكن الناس أفردوا التكلم في مسألة منها فاتبعناهم في 
الفعل لما احتمل أن يكونوا أرادوا أن الحق قد يظهر بنوره لمن تأمل بأي لفظ من 
الألفاظ يعبر به عنه ليعلم أن الحق لا صار حقا للسان ولا لنوع من البيان» لكن صار 
خا يما له ن الأذلة والر اه > ولا قوة إلا بالل 

E E N N 
عليه» فرجع مرة إلى خلق الأشياء؛ لأنه تحقيق كونها على ما هي عليه» وعلى الأولى‎ 
والحكمة هي‎ OS اجات يهو‎ NNE كل عي كم‎ 
الا ل ير حر سر ابر ا وب‎ 
سراق 4 قصلت 17 ]موقل لك :يعو روضيك أفعال البعلق أن فين ی أ‎ 
خلقهن وحَكم كقوله: فافض ما ت فَاضن» [طه: ؟] بمعنى احكم» ومن ثمة سمي‎ 
العالم قاضياً بما يرذ كل حق إلى محقه ويُبين الذي هو حق ذلك» وكذا قوله: ##إدَا ّى‎ 
وكذلك يجوز أن يقال: حكم الله أن فلانا‎ »]٤۷ مرا اما يفول لم كن فتكون# [آل عمران:‎ 
ل ل ا د ل‎ 
أنه يكون» وحكم أيضاً بالذي د يستحق الفاعل بفعله من ذم أو مدح. وات أو قات‎ 


ص 


وقضى أي ألم وأخبرَ كقوله: 9وَفَضَينَا إل بى إِسْرِءِيلَ* [الإسراء: 4]. 
وعلى هذا الوجه أيضاً يجور ثناؤه» ولا تمانع في جواز دلك: 

وفضى قد يكون أمر كقوله تعالى : # وقض ر ا إل يا [الإسراء : 
LY‏ وقوله: وم کن لمؤمن 7 ممن إِذَا في ا وا چ [الأحزاب: [1٨‏ 
وهذا لا يجوز أن يضاف إلى الله إلا في الخيرات. 


رر 2 - 


وقد يكون في معنى "فرع" كقوله: ًا فی می ال4 [القصص: ۲۹]ء 
لكن هذا النوع لا يجوز أن يضاف إلى الله لإضافة الشغل له بشيء أو فراغ له منه إلا 
غل مار اللغة تفن تى ايها حل ول فة إلا ان 


Ai 


ما ا ر 5 


وقد ذكر غير هذا في القضاء مما ليس بنا إلى ذكره حاجة فيما نحن فيه. 

وأما القَدّر فهو على وجهين : 

أحدهما الحد الذي عليه يخرج الشيء» وهو جعل كل شيء على ما هو عليه من 
خير أو شر» من حسن أو قبح» من حكمة أو سفه» وهو تأويل الحكمة أن يجعل كل 
شيء على ما هو عليه» ويصيب في كل شيء الأؤلى به» وعلى مثل هذا قوله: إن 


ت 


کل سء فته مدر [القمر: .]٤۹٩‏ 

والثاني بيان ما عليه يقع كل شيء من زمان ومکان» وحق وباطل» وما له من 
الثواب والعقاب» وعلى مثل أحد هذين المروي عن رسول الله عند سؤال جبريل عليه 
السلام إياه عن الإيمان أن قرن ما ذكرنا بالقدر خيره وشره من الله» فالأول نحو خلق 
الشيء على ما هو عليه قائم» ذلك في أفعال الخلق من خروجها على ما لا يبلغه 
أوهامهم من الحسن والقبح ولا يقدرها عقولهم» نقيت أنه تر کج على ول ا 
سبحانه. والثاني أيضاً لا يحتمل منهم تقدير أفعالهم من الزمان والمكان ولا يبلغه 
علمهم؛ فمن ذلك الوجه أيضاً لا يحتمل أن يكون بهم. وهي غير خارجة عن الله 
تعالی» وقال الله تعالى: ورتا ف فا أَلتَيْرّ» [سبا: 1۸]ء وقال: #اإِلَا اتراتم مَدَرْئا 
نّا لمن الْعيريت* [الحجر : 55 ولا قوة إلا بالله . 

SS 
فسرء فإنكاره في الجملة على احتمال ذلك في أحد الوجوه خطأ خطا ثم احتج بأن الكفر‎ 
متفاوت وباطل» وقضاء الله حق وصواب لمن لا يعلم أن القضاء بالباطل إنه باطل»‎ 
وبالمتفاوت إنه متفاوت عدل وحق» وكذا قضاء الحكام فأفعال الجود والظلم إنها جود‎ 
غير باطل ولا متفاوت حتى كاد يعرفها الصبيان» فمن جهل ذلك» ثم ادعى حدود‎ 
. الكلام» فحق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام» ولا قوة إلا بالله‎ 

واحتج بما روي عن رسول الله ية أنه قال» قال الله تبارك وتعالى: «من لم 
برضن قان رل بعر على بلاق لا ويا مف 

قال الفقيه رحمه الله: هذا مثل الأول» وإن الرضا بقضائه أن تعلم بأن الكفر 
مضمحل قبيح وأنه شر وفساد وأنه يوجب مقت صاحبه وتعذيبه إلا أن يتوب» فمن لم 
يرض بهذا فهو كافرء فيكون على ما جاء به الخبر. على أن الكفر والقبح هو فعل 
العبد» ومحال أن يكون هو قضاؤه» فثبت أن قضاء الله هو ما ذكرت مما عليه حقيقة 
الفعل» ولا قوة إلا بالله . 


)1١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكيين؛ غن أن هدد الداری؛ حديث رقم (۸۰۷) [۲۲/ ۳۲۰[ والديلمى 
فى الفردوس بمأثور الخطاب. حديث رقم ]١59/7[)1554(‏ ورواه غيرهما. 


٤‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


على أن ل ام E O‏ 
ذلك i‏ ا عو لفغ له لا ال لله اقا ا ا واا 
قوة إلا بالله . 

قال : وفي قوله: وا کل سی 70 م ل | الممر :: ۹] والقدر مما يلبعي › 
والكفر مما لا ينيغى» وإنما القول بقدر منه فمن الوجه الذي ذكرناء ومن ذلك الوجه 

وبع كانه ينيعي أن ايكون فدرم قبيضا سخا ن قال سالك هل فضي الله 
الكفر وقدره» يجب أن يستخبره عن المراد. 

قال أبو منصور رحمه الله: فيقال: إذ وجب ذا فجميع ما أجبت قبل الاستخبار 
عنه إغفال» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل في القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه 
ناته : 

أحدها أن الله تعالى قضى وخلقء وما ذكر لما علمء إن ذلك يختار ويؤثر» وبما 
أراد وخلق وقضى يصلون إليه ويبلغون ما أثروه» فلم يكن لهم الاحتجاج بما هو آثر 
بالتي يكون منهم مختارين مؤثرين» وبالله نستعين . 

بود عياض ويام O‏ ولوك لم يدفعهم إليهء ولا 
کرت وقد يُكنوا E‏ ريك رفع رن مسرل 
عندهم حقيقة بما علم كل منهم إنه مختار مؤثر فاعل ممكن من التّرك» لا كخلق سائر 
الجواهر والأعراض والأوقات والأمكنة التي فيها تقع الأفعال» وإن لم يحتمل كون 
شيء من ذلك عذراً لهم أو حجة لم يكن ما نحن فيه حجة أو عذراء والله الموفق. 

والثالث إنه لم يخطر شيء من ذلك ببالهم ولا كانوا عند أنفسهم وقت الفعل 
وكذلك العذر بما لم يكن عند نفسه بالذي يفعل لكان ذلك باطل مضمحل» ولو كان 
لهم بذلك احتجاج لكان لهم بالإخبار وبالعلم والتقوية ونحو ذلك احتجاج على أن 
لهم لو كان هذا اعتذار لكان لهم بما جهلوا الأمر والنهي والوعد والوعيد وبما جهلوا 


مسألة فى القضاء والقدر 0 


موقع مأثمهم بالمحل الذي وقعت. ولكان لهم بما لا يضر الله ولا يوهن سلطانه ولا 
ينقص ملكه عذر» ولو كان لهم بذلك عذر لكان بما خلقهم على العلم بما يكون منهم 
عذر ولو كان لهم في ذلك احتجاج لكان بما هو واضح لهم من ذلك كله» وهو الذي 
يكون مثله وقت الفعل متصوراً في الوهم من نحو الكرم والجود والغنى عن تعذيبهم 
وبما هو عفو غفور وبما ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه في معصيتهم ضررء فإذا لم 
يكن الاحتجاج بشيء من ذلك لم يكن في الأول. فإن قيل: كيف لا دل ذا على أن 
ليس من الله ما تذكرون؟ قلنا: لما مضت الأدلة في تحقيق جميع ما بينا من الله عز 
وجل» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل في هذا أن كلا يعلم أنه فاعل مُمكن مما يفعله» مؤثّر له غيره مما لو 
منع عنه لعظم ذلك ا ا اختار على ضده» فلا سبيل إلى دفع حقيقة ذلك؛ إذ 
يَعْلم كل ذلك من نفسه» ولما صار ذلك لأهله كالعيان والحس الذي لا يتخيل إليه 
على الغلط» ثم يجد كل واحد فعله خارجاً على غير الذي يقدّره عقله من الحسن 
والقبح وعلى غير الذي يبلغه علمه من التقدير بالمكان والزمان» وعلى ما لا تقصده 
نفسه من التعب والألم ولا تستعمله قدرته في مثله» على ما ليس عنده في قدرته 
نقصان» فثبت أن أفعالهم من هذه الوجوه التي كادت تصير حسية عيانية ليست لهم. 
فمن رام تحقيقها عنهم من هذه الوجوه أو نفيها عنهم من الوجوه المتقدمة فهو يكابر 
عقله ويعاند حسهء ولا قوة إلا بالله . 

ثم نتفق والمعتزلة أن الله تعالى لا يضاف إليه شيء من الخلق أو أفعاله إلا من 
الوجه الذي لا يوهم القبح في الأسماء» وما يوهم ذلك فحقه أن يُنفي عنه ذلك. 
ويخرّج على هذا مسائل : 

إحداها في وجه إضافة ما أضيف إلى الله من الخيرات» إنها من الله. قالت 
المعتزلة: يضاف إليه من أمر ودعا إليها وقوي عليها. وقلنا نحن: هذا من الإضافة. 
واا ينا لهذا دراه بالاقيافة إليه عفن دكن الاتها له بلكو الميزاة لكر 
والحمد له إذا ذكرت الأفعال. وقد يجوز الأولء وهذا أؤلى؛ لأنه من حيث الأمر 
والدعاء والتقوية اشترك فيه المؤمن والكافر» ومن جهة الشكر والحمد يختلف» ومما 
يبين ذلك جواز القول المطلق: إن الإيمان نِعَم الله ومننه» وإن المؤمن قد أنعم الله 
عليه ومَنّء وأنه لولا فضل الله ما ذكى» ولمَسّه عذاب عظيم. ومن هذا الوجه لا 
يضاف إلى الله في الكافر» وإذا لم يذكر الأفعال فعلى الأمر» والله الموفق. 

ولهذا طعن الله من قال بالكتاب المبدّل إنه من عند الله وبإضافتهم[. . .]20 
ونحوهاء إنهم ادعوا الأمر بذلك» فبرأ الله نفسه عن ذلك وأخبر أن ذلك من عمل 


. كلمة ساقطة في الأصل‎ )١( 
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الشيطان» وأنهم قالوا ذلك حسداً من عند أنفسهمء ولا قوة إلا بالله . 

ولا يجوز أيضاً الفعل من حيث الأمر؛ لأنه ليس فيه إلا إلزام» وفي ذلك مؤن 
عظيفة: لا يفناته النسعيد لف ون سن ها اا خمد ولک اال ل انه يمن 
55> [الحجرات: ٠١]ء‏ وقال: فلولا فل آله عك وة [البقرة: 34]. 
وقال الكعبي: لا يضاف إلى الله إلا الحسن الجميل» ثم زعم في إضافة الطاعات إليه 
أنه من وجه الأمر. وأي حسن في ذلك» وقد بينا ما يدخل على ذلك. وزعم أنه لا 
تضاف إليه الشرور؛ لأنه نهى عنهاء ولا تضاف إليه. 

قال الفقيه رحمه الله : وكذلك عندنا لا يضاف إليه لما بينا أن وجه الإضافة 
للشكر. ولا وجه في ذلك . 

ثم قال: قول المسلمين: الخير والشر من الله» إنما أرادوا مخالفة قول الزنادقة . 
وأما فعل العباد لم يخطر ببالهم» بل قال الله [تعالى]: من عمل الشيطان. 

قال الفقيه رحمه الله: مما ذكر من قول المسلمين فهو كذب» بل يقولون: قدر 
الخير والشر من الله» وقدر الشر ليس هو الشرء ولا كان القول في شأن الزنادقة لكان 
إذا قبيح إضافة الشر إلى الحكيم العليم» بل [من] فغله الشر فهو شرير» ومَنْ فعله 
الإفساد فهو مفسد. وقوله: «لم يخطر ببالهم» كذب» بل لا يخطر خصوص الذي 
ذكرء ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: فإن قيل: لا أقول الكفر من الله من جهة الأمرء ولكن نقول من جهة 
الخلق. قال: الأمر دون الفعل . 

قال الشيخ رحمه الله: فنقول: لا نقول الكفر من الله من طريق» ولا شر بإطلاق 
القول "من الله" » وكذلك من الله. وكذلك لا أحد يقول: إبليس من الله أو الشيطان 
من الله» أو كل قذر ونتن من الله» أو كل فساد من الله» ثبت أن هذا اللفظ فاسد فيما 
كانت الكلى أرضاء ول رة إلا ا 

والأصل في ذلك أن القول منه يخرج مخرج دعوى الأمر أو إضافة الأنعام» 
وليس في ذلك واحد منهما البتة» فلا يجوز الإضافة إليه» وهو كما قلنا: إن الله ف 
التحقيق وإن كان رب كل شيء وإله كل شيء وخالق كل شيء» وکل شيء لهء لا 
يقال ذلك في الأرواث والخبائث والشيطان ونحو ذلك من الأشياء التي لا تذكر أنفسها 
إلا على الاستحقاق بهاء فإضافتها الواحد يخرج على ذلك وإن كانت في أنها مخلوقة 
كفرها مما يضاف إلى الله » فمثله الذي نحن فيه» ولا قوة إلا بالله . 

وعلى هذا يكره القول في الكفر والمعاصي إنها بقضاء الله وقدره وإرادته 
ج ا ها ذكر قن ا ارش ر لذ ين ا 
والذي ذلك وصفه لا يضاف إلى الله تعالى على ما أخبرت» وإن كان في التحقيق من 
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قول ووجه آخر إنه يتكلم به على الاعتذار والاحتجاج» ذلك المفهوم منه» وقد بينا أن 
لا عذر لهم في ذلك ولا قوة إلا بالله . 

وكذلك عند الفامين. لذ تقال يا خالق الخائت الا نجاس وتخو ذلك وان كان 
هو فى الحقيقة لكل شىء خالقاًء فمثله الذي ذكرنا. وأصل ذلك إنه يضاف إلى الله 
ا ما كانت الإضافة إليه تخرج مخرج التعظيم أو مخرج الشكن أو مخرج ذكر 
نعمه أو أمره» وما خرج على غير ذلك لا يضاف إليه» وإن كان في الحقيقة خلقه. 
ولا قوة إلا بالله . 

وجملة ذلك إن الله يوصف بفعله» وهو خارج على معنى العدل أو الفضل في 
الحقيقة» وربما يضاف إليه ما ليس في الحقيقة فعله أو صفته» فإن كان يقتضي معنى 
موقيو بكرن للقاة لها ول :3 للقه را عاضو قفا لمي رثا تاكن لل يقلات لما لمن 
ذلك في الحقيقة فعله فيوصف به» وهو من حيث فعله حكيم عدل» وذلك الشيء فيما 
عند الخلق كير هذا الوه راه الى يكل وتال عن غي هدي الو اد 
فى أفعاله صفة عدل وحكمة أو فضل وإحسان» ولا قوة إلا بالله . 
ل التدررقة ا ا 
وصرف القلوب فيما قال : #صرفت اله قُلُوييُم» [التوبة: ]۱۲١‏ ونحو ذلك إن ذلك 
كان بالمحنة والتخلية ونحو ذلك» وفي الخيرات بالأمر والتقوية ونحو ذلك» ولو كان 
باللا تالو ات لبه ا خر مين اتور إلى االات كما ا انتراج مق 
الظلمات إلى النور عندهم بالأمر والتقوية» إذ صارت علة الإضافة في الخير إليه الأمر 
والتقوية» وذكر الهداية» وكل ذكر يقابل ما ذكر؟ إذ الأمر والتقوية هما المحنة وفيهما 
التخلية» فإذا استقام ذاء ولم يستقم الآخر بان إن في ذا معنى ليس في الآخر. مع ما 
رمت القندوية :إن الشرون لا تضاف إلينه؟ انه تى عنيا» :نقد ته عرق الضلال 
والغواية والزيغ» فَلِمَ أضيفت إليه؟ والله الموفق. 

وقالوا في الإضلال بالتسمية» وذلك فاسد؛ لما وجد من غيره ولم يضف إليه. 
ولما ليس في التسمية فضل حكمة يذكر في موضع الوصف بالغنى والسلطان كقوله 
EE NCO E CR ET REE‏ 
وذلك في موضع القوة والسلطان» وبالله نستعين . 

والأصل فى هذا كله عندنا أن الله إذ هو موصوف بفعله» ومعنى فعله خلقه كل 
ا مو الك كفنا فى عله أو عنادلاة لا يخلو وصف فعله عن 
هذين» وحقيقته عن الأول» فصار بأي وجه أضيف إليه من طريق فعله محقق له معنى 
خلقه» ولو ذكر ذا في الإضلال وما ذكر في الطبع وغيره لم يحتمل شيء من تمويهات 
المع لة» فكذلكت إذ ذلك معت عله .وال الموفق: 


ع 


فيال 
[في ذم القدر َه ] 


هذا الاسم وهو قوله: ' القدرية مجوس هذه ال ومعلوم أنه أراد به دم أهلهاء 

بمعنى شاركوا فيه المجوس فيما خالف به المجوس أهل الأديان من القول» لا بد من 
تأمل ذلك ؛ ليظهر حقيقة أهل هذا الاسمء ولا قوة إلا بالله. 

وكان الأصل دم ره المجوس مما خالموا به أهل الأديان من اوخ أحدها 
أنهم قالوا: كان الله واحدأ لا شريك له ثم حدثت منه فكرة ردية» إما لما أصابته عينه» 
أو الها فلخ أن كن له عدوا ازع اد انلس حدت م لكت الفكزة الرروية 4 فخلق 
هو شر العالم» والله خيره» من غير أن كان لله قدرة على خلق شيء من الشر والفساد 
ولحو ذلك» او لإبليس قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح فقام العالم بهماء 
وبهذا كله خالفوا به أهل الأديان. ومعلوم أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شَيْن. ثم 
للمعتزلة عن كل صفة من هذه الضفات» ت فلذلك لقبوا باسم القدرية. ولااقوة 
إلا بالله . 

ووجه ذلك أن المعتزلة زعمت أن الله تعالى كان ولا شيء غيره؛ ثم حدثت 
الإرادة من غير أن كان من الله بحدوثها إرادة أو اختيار منه إليها معنى سوى أن كانت› 
فكان بها جميع العالم؛ إذ من قولهم: إن العالم فعل الله» وإنه كان باختيار» وإن 
الاختيار إرادة كقوله : لمال ل ِرِيِدٌ © [هود: /لا ٠ل‏ البروج : 17[ و المعتزلة 
تلك الحادثة إراأدة» والمحوس فكرة» وهمى واحدة. تما اختلااف 0 الاسم ليا 
الحقيقة . ثم جعلت المعجوس بها يصف العالم» والمعتزلة كل العالمء فيكونان فون 
الحاصل تحت قول ذميم» والمعتزلة زائدة. ثم المعتزلة تجعل العالم بالله وبالأجسام 
م غير أن كان ذلك من الله من الاجتماع والتفرق والحركة والسكون وجميع 
المتولدات مما عن الخلق مفصولا أو بائناء وكذلك جميع العالم عند المجوس من 
الخ وال ول المجوس ترد ك ا فن الكو عر إلى ات لأ تقوو الل 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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على نسبة شىء من ذلك إلى الله فى الحقيقة. والمجوس يثبتون ١‏ ملسن القدرة على 
خلق الشر بالله وينفونها عن الله؛ وكذلك قول المعتزلة فى قدرة أفعال الخلق. ولا قوة 
إلا بالله . 

والمجوس لا تجعل لإبليس على شيء مما لله من العالم قدرة. ولا لله على 
شىء مما للخلق ED‏ وكذلك أمر المعتزلة. لكنهم جعلوا لجميع الأحياء ذلك 
والمجوس لإبليس خاصة. والمجوس لا تجعل لله إرادة ولا سلطاناً فيما ليس فيه أمرء 
وكذلك المعتزلة . والمعنى الذي دعا المحوس ا القول بائنين ما استقبحوا من إضافة 
لى الشر وساد الأشياء: إلى هه وكذلك: المغع: له . ول عرفو سدق مع فة الرينويفة انه 
في وضع كل شيء موضعه» وأنه المتعالي عن أن يكون فعله لنفع له أو لخير يكتسب 
لنفسه لعلموا أن الوصف بخلق الكل على ما عليه وصف القدرة والجلال» والقول به 
قول بتمام الملات والكبرياء» ولا قوة إلا بالله . 

وعبارة أخرى مما تبين أن المعتزلة أحق من يتعالى بالاسم من أهله. ما أنطق الله 
به ألسن الخلق بالنسبة إليهم صغارهم وكبارهم من علم ما تحت الاسم أو جهله مثبت 
أن ذلك صار لهم لقب لا من حيث صنع للبشر فيه» ولكن بفضل الله ليُعلم به أهل 
الذمة في الدين» فيحذر مخالطتهم. ولهم في ذلك علمان ظاهران: أحدهما في لون 
كل منهم على حسن خلقته وقبحها أن يظهر في وجه كل منهم الصفرة الباردة التي 
تستقبحها الأبصار» إذا قوبل ذلك بوجوه المجوس لوجدوا سواء. والثاني تخلفهم عن 
جماعات المجوس وإنكار عامتهم دار الإسلام من أن تكون دارهم» ولا قوة إلا بالله . 
المعنى الذي ادعاه لنفسه بحن الإسلام واليهودية والنصرانية ودحو هذا وكذلك 
المعتزلة يرود فدر أفعالهم لأنفسهم . وغيرهم یرول ذلك منه» فمحال ا ر وذخ 
رآه لعمرة؛ ويزال عمن يدعي حقيقته لنفسه. وبمثله جاء عن رسول الله ية في شرط 
الإيمان بالقدر خيره OT‏ والوجه الآخر هو الأمر المعروف الذي لم ير 
معتزلياً سلم عما يزيل عنه اسم الإيمان والتحلي بحلية الإسلام من ارتكاب الكبائر 
بالشهوات مما يبين استخفافهم بدين الله واختيارهم الخروج منه بأدنى شهوة أعطوها 
لأنفسهم. فهم أحق من يُنسب إلى غير دين الله إذ هذا شأنهم في دينهم الذي هو 
عندهم دين الله ولا قوة إلا بالله. 


(0) رواه الطبراني في المعجم الأوسط› حديث رقم /١[ )٦۱١١(‏ ۱۷۳[ والبيهقي في شعب الإيمان» 
الخامس من شعب الإيمان» حديث رقم (۱۸۰) [۲۰۱/۱] ورواه غيرهما. ونص رواية الطبراني 
ھی : (7. . والإيمان بالقدر خيره وشره من الله . .» والحديث رواه مسلم بلفظ : ((. . ونؤمن بالقدر 
خيره وشره. .) (الصحيح › باب بیان الإيمان. . » حديث رقم )]71/١[)8(‏ ورواه غيرهما. 
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ثم ذكر الكعبي أن من عادة العرب تلقيب من يلهج بشيء فيكثر ذكره في غير 
موضعه حتى يجاوز الحد فيه ونسبة ذلك إليه» وهم يفعلون ذلك حتى قالوا في كل 
فاحشة وأمر ذميم هذا قدر الله. 

قال الشيخ رحمه الله: أخطأ في هذا القَّدْر من الدعوى من أوجه: أحدها ما 
حكى عن العرب» والثاني ما حكى عنهم» هم لا يقولون ذلك وإن كان يقوله فلا 
يقوله من بهم يعرف أسماء النّحل» إنما يذكره العوام» فأما الخواص فهم لا يذكرون 
ذلك» بل يكرهون ذكر ذلك خشية أن يذكر على الاعتذار فيما لا عذر لهم. والعرب 
لو عملت الذي قال» إنما عملت فيمن ظهر على التلقيب لا للتحقيق» ونحن فيما حقه 
التحقيق لما عن رسول الله جاء ذلك قدم أهلهء ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً إن الذم جاء من عند رسول الله» ولم يكن في ذلك الوقت من يعرف بهذا 
الفعل» ولا كانت التّحلة التي أبدعت العرب لها الاسمء فلا يحتمل الاسم الذي قال 
لهذاء ولا قوة إلا بالله . 

نمال غا ولا دل علن ,رة فال ت اله شولك لا تو اجات 
ان لا سب الشى» إلى النانى .. 

قال الشيخ رحمه الله : وما قاله صدق» وإنما ينسب إلى المدعي والمثبت لنفسه. 
وهو حيث يقول تخرج الأفعال على قدره الذي قدر لها. ثم قال: لو قيل أثبتم ذلك 
بقولكم: نحن نقدر أعمالناء قال: لا يجب لوجهين: أحدهما أن الاسم منه مقذرء 
والثاني أنه لا تمانع له في القول إنه يقدر صلاته وثوبه وداره وأمر سفره» فيجيب أن 
يكونوا كلهم قدرية. 

قال أبو منصور رحمه الله : فأما الحرف الأول مقدرء وقدر واحد. وبعدء فإن 
الفعل في النصراني واليهودي التنصر والتهود. والاسم على ما يرى». فمثله في القدر. 
والثاني قد يُسمى الله تعالى بذلك» ثم لا يقال "قدري ٠"‏ فثبت أن ذلك يرجع إلى أمر 
خاص» وإلى معنى فيما إليه» فإن كان إلى أمر خاص فهو في الدين» ومن نسبه إلى 
نفسه فهو أحق به» وإن كان المرجع فيه إلى المعنى فهو لا فهم على ذلك القول يرون 
حقيقة الخروج على قدر الله لا على قدر العبد. والمعتزلة تزعم أنه على قدرهم 
يخرج» والله الموفق. 

وما قال من العرب فيجب أن يكون المعتزلة لهم اسم الجبرية لكثرة ما يجري 
على لسانهم اسم الجبرء ولا قوة إلا بالله. 

مع ما نسب إلى المجوس» وهم لا بكثرة القول سموا به» ولكن بحقيقة 
المذهب» ولا قوة إلا بالله . 


ثم سئل عن وجه تسمية الحشوية لهم قدرية فزعم أن ذا من خطئهم نحو خطئهم 
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في أكثر أمور الدين. مع ما انضموا إلى بني مروان» وذلك كان مذهبهم؛ ليفرحوا 
بإضافتهم الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره. فساعدوهم على ذلك» وبرؤوهم عن 
الذم مما اقترفوا في الحمل على الله ورأوا ذلك شائعاً لهم لفعل معاوية. مع ما رأته 
نله على حيث جاء به وقولهم الذي تولى كبيرة 0 
أخرجوهم عن شرائط الإمامة حتى قبلوا منهم هذا الاسم» وأطنب في هذا الذي أكثره 
كذب . 

قال الفقيه: أما نسبة السؤال إلى الحشوية فإنما هو تمويههم ليروا أن الذي 
سماهم بهذا هم» وإنما هذه التسمية متوارثة في الأمة بأسرهاء في خبر عن النبي عليه 
السلام: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي: القدرية والمرجئة»» وفسرت القدرية 
بنفيهم القدر على اش" . 

والأصل فى هذا أن المرجئة هى التى أرجت حقيقة أفعال الخلق إلى الله 
والقدرية هي ا عن الله تدبيرهاء وجعلت كل التدبير فيها للخلق حتى معنى 
العالم» وبم على تدبير الخلق هم أفنوا وأبقوا وبه قام تدبير الله من البعث وأهل الجنة 
والنار» ليس لله في ذلك إلا الاختبارء وكذا لا يحقق له في العالم أفعال سوى كونه 
بعد أن لم يكن. والعدل هو المذهب المتوسط بينهما وذلك معنى قول الله عز وجل : 
E EAP‏ وقول بوسول ان E‏ اين الأجور 
أوساطها»”''. ونسب إلى الحشوية الخطأء ولا أحد سلم عنه. والذي قاله إنما قال 
قوم منهم . 

وأما المعتزلة فهم شاركوا الملحدة في إنشاء العالم وإخراجه من العدم إلى 
الوخود» "ونا دكر مخ السب وروي عن بني مروان وحكي قن الديخ رووا المد 
وحملوا ذلك على ما ذكر في إيجاب TS‏ فنعوذ بالله من الحيرة في 
الدين الحاملة على قذف المسلمين. ثم احتجت القدرية في تقديم القدرة الفعل باي 


د وح ل x‏ 


سن کات ات تعالى 6 منها قولة: 2 بِعَوَّةِ» [الأعراف: »]٠٤١‏ وقال أهل 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان وعزاه إلى مطرف» رقم ]11١/0[)11:01١(‏ والقرطبي في 
الايتذكازء "نانتما جاه ف الذطاء 21/923 87]: 

es ©‏ سنو انيرا E‏ ديف رقي 10017[ 1هن] رسي 
«صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة لعنهم الله على لسان سبعين نبي قبلي قيل فمن هم يا 
رسول الله قال القدرية والمرجئة قيل فمن المرجئة قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل والقدرية 
الذين يعملون بالمعاصى ويقولون هى من الله إجبار أما ولو شاء الله ما أش ركنا وما عصينا». ورواه 
نظي لاه ارا فى IO E E a‏ 
55 ] ووواة غيزهما: 
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التأويل: فاعمل بها بجد واجتهاد» فكأنهم رأوا القوة ها هنا الأسباب» لكن الظاهر من 
ذلك قولنا: خذها بقوة» أي وقت الأخذ؛ لأنها إذا لم تكن في وقت الأخذ يكون 
الأخذ بلا قوة» فثبت به الذي يذهب» كمن يقول لآخر: خذه بيديك وانظر إليه 
رةه فهو غا الالثقاء» وغل ذلك ورل الموسى :يدها رة وان فمك اعدا 
ا واک جرا ابقل الد ور عر درن 
أن [النمل: ۳۹]ء وقول المرأة: #إك حر من أسْتَتْجَرَتَ اموي الأن‰ [القصص : 

[7 

قال الشيخ رحمه الله : والحرفان مما ليس لهم التعلق به لما كانت قوة موسى 
التي علمت بها إنما علمت وقت النزح» وهي لا تبقى إلى ذلك الوقت» وكذلك قوة 
الجنيّ على ما امتحن نفسه فيما سبق» والله الموفق . 

والثانى على إرادة وقت الاستعمال بالعادة الجارية بالحدوث فى كل وقت لما 
تان عر ل قر :لوا جات ا 

وقد احتجوا بما في القرآن من ذكر الاستطاعة» وقد بينا ذلك الوجهء ولا قوة 
إلا بالله . 

ثم الجبرية المعروفة عندنا هم الذين يلقبوا بالجبر» وأحالوا القدرة على ما في 
الفعل جعل الله كاذباًء وأرجعوا جميع الأفعال إلى الله» ولم يثبتوا للعباد في التحقيق 
فعلاً. قيل: يقول لهم الله: لِمَّ فعلتم ذاء وَلِمَ لا فعلتم ذا؟ ونقول: افعلوا ذاء ولا 
تفعلوا ذا في التحقيق» بل إن أمر أو نهى فإنما يأمر في التحقيق نفسه وينهي نفسه» ثم 
هو يرتكب المنهى ف فى الْتحقيق» ٠‏ ويأمر ويطيع هو في الحقيقة» ثم يعاقب غيره فيعذبه 
ويثيبه ١‏ تسيميه حم بعا] كته ريما بل فق كينت اليف والحكمة. وعلى ذلك 
يجب أن لا يجدوا الألم في الحقيقة واللذة» وتكون حقيقتها راجعة إلى الله جل الله 
عن ذلك وتعالى. ثم يبطل معنى الرسل والكتب لما هي في التحصيل تصير إلى الله 
بالأمر والنهي والوعد والوعيدء لا منه إلى غيره. ثم يبطل حكمة خلق الخلق ويحصل 
على العبث إن كان العلم يبلغ معرفته» ومن يكون خروج فعله على كفران وجحود 
المنن» والكذب فى الإخبار» والسفه فى الأفعال فهو حقيق أن يكون شيطانا رجيماء 
نيو كذالاك لآ a a‏ ليون كان لكين عالي ولا Eo‏ طبار 
كذلك» فلعل تدبيره الأفعال التى كانت فيما نسب إلى الخلق فى ذلك الوقت جل الله 
رال غ ك 1 ١‏ 

ثم نسب القدرية ‏ وهم الذين يلقبوا بالاعتزال - الخبر إليناء على تبرّينا عن ذلك 
عقداً وقولاء لكن كذبهم في هذا نحو كذبهم علينا في اسم القدرية: ثم نذكر أحقّنا 
بذلك في مقابلة المذهبين؛ ليعلموا جرأة المعتزلة وعظيم سفههم كما بينا في القدرية. 
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وادعوا علينا اسم الجبر بإنكارنا كون قدرة الفعل قبل وقته» ثم هم حققوا الفعل في 
وقت لا قدرة فيه» وتحقيق الفعل في وقت الوصف بلا قدرة أقرب إلى معنى الجبر من 
تحقيقها مع الفعل لمن عَقَّل الجبر والاختيار. ومما يوضح ذلك أن الفعل غير مُتوهم 
في حال العجزء ومتوهم وجوده في حال ارتفاع العجزء فكان توهمه مع الارتفاع أرفع 
وأبلغ من توهمه مع الوجود؛ إذ هو سبب المنع» فكذلك القدرة التي هي سبب الفعل 
في الحقيقة» ويؤيد ذلك فساد الدزك بالبصر مع ذهابه بما تقدم من البصرء وكذا 
السمع وعمل كل الحواس» فلذلك كان فساد فعل الاختيار مع العجزء وفقد القدرة 
أوضح منه مع الوجودء ولا قوة إلا بالله . 

ووجه آخر أن قول المعتزلة: إن الإرادة هى اختيار الفعل» وإنما تكون متقدمة 
على الفعل› لمشت تمو جود وا وجد في وقت الوجود بلا إرادة منه ولا اختيار» 
وحق اختيار الأول عنه زائل» إذ يجوز ورود الاضطرار فى الوقت الثانى» ومحال 
روود ارات لای لاان واا ا ا تك أن قعل ق | حصني ا 
باختيار. وأنه اضطرار» وعلامة الجبر هذا. وبهذا الفعل يوجبون العداوة والولاية 
والخلود في الجنة والنار» الواقع وقت وقوعه بلا اختيار ولا قدرة ولا أمر أيضا ولا 
نهي» فمن تأمل ذلك وجده عند التحقيق قول الجبرية في التصريح» لكن هو لا جبرية 
كاذبة» وأولئك جبرية صادقة. ثم من قولهم: إن من أراد الفعل لأقرب الأوقات إليه 
يقع ذلك الفعل وإن كرهه وأراد صرفه ويقع له به العداوة والولاية» وإن صار بحيث لا 
يمكنه الصرف قبل وقوعه أو معه» ثم يكون ذلك الوقت ليس بوقت محال لفوت ذلك 
الفعل؛ إذ قد يجوز عندهم فوته بالمنع والقهرء ثبت بما ذكرت وقوعه بالجبر في 
التحقيق. وأيضاً على قولهم في كثرة جرى اسم القدرية في غير موضعه على ألسنتهم 
يسمون به فهو كذلك عندهم» مع قولهم بنسبتكم الجبر إلى غيرهم» وبالله المعونة 
ا 

ثم سمّت المعتزلة الحسيئيّة''' مجبرة بما قالت الحسينية للعبد قدرة ما هو فيه 
من الفعل» وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك الوقت› الاختلاف بينهم وبين 
المعتزلة إنما هو في الاسم خاصة؛ لأن الحسينية تقول هو على ما هو فيه فعند الله 
لطف لم يعطه» والمعتزلة يقولون: لم يبق عند الله شيء فيه صلاحه إلا وقد أعطى. 
فقد اتفقا على قدر ما أعطاه» ولا قوة له وقت الفعل عند المعتزلة» وعند الحسينية له 
قدرة ما هو فيه وله اختيار ما هو فيه» فكان الذي معه من القدرة والاختيار أكثر من 
الذي عند المعتزلة» فكيف سمّتهم المعتزلة مجبرة لولا قلة الحياء ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ الحسينية: أصحاب الحسين بن منصور النجار» ويسميها الإمام الأشعري في كتابه مقالات 
الإسلاميين بالنجارية وتابعه في ذلك الشيخ عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق . 
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والأصل عند الحسين إنه عند الفعل مضيع أحد القدرتين ولا عذر له في 
التضييع» وعند المعتزلة لا قدرة لا بالتضييع ولا غيره» فأي الوصفين أشبه بالجبر لو 
كان ثمة إنصاف؟ ثم الذي يحقق أن المعتزلة هي المجبرة قولهم: للعبد الفعل شاء 
العبد أو أَبَى» ومن زالت عنه المشيئة فى فعل فهو ساهو أو جاهل أو عاجز لا يخلو عن 
اللني ا ت اللغية أن ی ا ما بريد وا 
يشاؤه» وهو يشاء خلافه» ويريد غيره» وذلك علامة القسر والجبر» فعابت الجبرية في 
عير الا د ر ا و اقالك رر ا ا تددر عل 
ولا قوة إلا بالله . 

ثم نذكر طرفاً مما عابت المعتزلة حسيناً في النطق ووافقته في التحصيل. قال 
خسين + الكافر ونت كفوه ليت له رة ال هان ودن الا مان »عه ال ق 
والعصمة» ووافقته المعتزلة على أنه ليس بمعصوم ولا موفق» بل هو مخذول متروك 
على رأيه» وذلك معنى قدرة الكفر عند الحسين . فاتفقا على المعنى الذي اختلفا فى 
الله فعق: المتالة بيهم تن موا الترقيق ی ق 
قوة الكفر لا إفراد التكلم في القدرة والإغضاء عن حقيقة ما يجب القول به» وبالله 
التوفيق . 

وقال حسين: معنى الإرادة في الله سبحانه أنه لم يغلب ولم يقهرء وقد أعطت 
المعتزلة هذا المعنى في جميع أفعال الخلقء إنه لم يغلب ولم يقهرء فتبطل المسألة 
في الإرادة» إنما بقيت في تأويل الإرادة لا غير.. مع ها كات من قول الحسين : إن 
أفعال العباد مخلوقة» فأراد خالقها كونها على ما خلقهاء ومذهب المعتزلة إنها ليست 
بمخلوقة لله فتكون المسألة فى خلق الأفعال لا فى الإرادة. وقال الكعبى: الإرادة 
او مكار غير ی ی ا م قن لمعت لة ی عليه لزن 
إلى العالم سوى أن كان» ولم يكن عالم» ثم كان عالماء فصار بذلك المعنى خالقا 
له» مريداً على الوجه الذي ذكر. فقال حسين فى أفعال العباد: إنه إذ كان ولا هذه 
الأنعال» كم كانت هذه» وكات بإزلاته :الى تاريلها غ:وضقه بان ها بان كان بوك 
تكن هي» ولا قوة إلا بالله . 

فلن أن خا وجك فى الأول ريد لرن الخ على ها كآنه كلك كرون 
كل مكلوق على ذا كان ا بر المسعولة سني ی او ا عبن لكان 
ولميكن لكان ودام "كانه كدق :للك فك ار ولؤاقزة إلا بالل 

وقالت المعتزلة الوعيد يأخذ من أخرجه فعله عن الإيمان». وكذلك قال حسين 
وجميع أهل الإرجاء إن كان من استحق بفعله زوال اسم الإيمان فهو كله في النار 
أبداء ولا قوة إلا بالله . 
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والاختلاف بين هؤلاء فيما به يخرج من الإيمان لا في حق الوعيد» فالاحتجاج 

بآي الوعيد في المسألة خطأ. 
مسألة 
[في تسمية مقترفي الذنوب وهل يخرجون بذنوبهم من الإيمان؟] 

قال أبو منصور رحمه الله: تكلم الناس في محل الذنوب وتسمية مقترفيهاء 
فجمع بينها قوم في الإخراج من الإيمان بقوله: ومن يَمْصٍ اله وَرَسُولَمٌ4 [النساء : 
EOE CP‏ 
اسم العصيان واحد» فعلى ذلك في تحقيق اسم الضلال وإيجاب الخلود في النار. 
وقوله تعالى: #إن نبوأ كبابر ما هون عَن# [النساء: ]۳١‏ يخرج على وجهين : 
أحدهما أن يُكفر بالتوبة لقوله: #وطلد فيد نهنا © رلا من تاب [الفرقان: 594 - 
۰ وقوله تعالى: ايكيا اديت امثوأ ویوا إل أَلَّهِ ةضوا ی ریک أن يكير 
نك سيتايكة) [التحريم: ۸]» وغير ذلك من الآيات. والثاني أن تكون الصغائر منها 
التي تقع على السهو والغفلة فهي المغفورة بما قال تعالى: للا يواد لَه إَلَْو في 
يسيم [البقرة: ٠٠٠‏ المائدة: ۸4]ء وقال: لولس كم جاح فيا أخطاثر 
بو [الأحزاب: ١]ء‏ وما جاء من الخبر بالعفو عنه. ثم حقق قوم منهم له اسم الكفر 
و 

أخدهها ل د ا OSI‏ كدب وول 4 الاه 
7 وقال: #وهل ې E EN AOE‏ ال ا م 
پو [النساء: ۱۲۳[ وقال: اوس جا بِالسََْكَةَ د رى إلا ينها [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
وقال: ومن يَمَمَلْ يكال دَرَوْ سر يرم [الزلزلة: 8]» فأثبت الجزاء فيما صغر 
منه» وأخبر أنه لا يجازي إلا الكفور ولا يصليها إلا من ذكرء مع ما قال الله تعالى : 
و ادن يوذو لد ا ا لجرا 16۷ وك غاص فو ردق رسزل انهه .زلا 
قوة إلا بالله . 

والثاني أن عقد إيمان كل مؤمن أن لا يعصي الله فيما أمره ونهاه» فمن عصاه لم 
يف بهء مع ما كان اعتقاده كان موقوفاً على ما يَظهر بالابتلاء بقوله: #أَحبِيبَ الاس أن 
ما أنه بثولا كاك A E Ea‏ رشك الترقة 4 [التكيرت” 
١‏ في موضع آخرء فثبت بذلك استحقاق اسم الكفر بما ظهر كذبه فيما أظهر من 
الاعتقاد» والنظر يوجب ذلك بما هو بالذي مخالفاً فيه من اللّه» مجيب الشيطان إلى ما 
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دعاه ومطيع له فيما أمره» ومَنْ ذلك وصفه فقد عبده» ومن عبد الشيطان فهو كافرء 
ولا قوة إلا بالله . 

ومنهم من يسميه مشركاء لا كافرأًء إنما صار إلى ما صار بالفعل لا بالقوة» وقد قال 
الله تعالى: #فن کان بحرأ لاء زت فشكل عب ملكا وله ره بعبادة ريك دا [الكهف: 
۰)) فجعل ف في العمل شركاًء وكذا تسمية أهل الشرك بما أشركوا في العبادة غير الله 
راف ر : وما يُؤْمِنُ أكڪررهم يال إلا وشم مركن [يوسف: »]1١١5‏ وقال: 
إن اة لا يفف أن ر م السا 111517 وقد انا غر جن الذنوب هى 
التي كانت على الخطأ أو الإكراه كما جاء به الكتاب» ولا قوة إلا بالله . 

ومنهم من قسم الذنوب قسمين: فجعل منها صغائر تغفر باجتناب الكبائر وبالعفو 
بالجزاء» ونحو ذلك على اختلاف أقاويلهم» وهو قولنا في ألا يجوز إخراج صاحبها 
من الإيمان» وم ا الخلود في النار؛ لما يوجب الخلف في الوعد بقوله : 
مدن دل COTS‏ [الولولة؟ /ا]و وها اعطا ءفد يد الا E‏ 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن. والوعد في ذلك . 

ثم الذي يمنع اسم الكفر في الحقيقة والشرك أوجه: 

أحدها أمر الله نبيّه أن يستغفر له وللمؤمنين والمؤمنات» ثم لا يحتمل الأمر به 
لني TEE REA E RIE REL EEE UE‏ تسترا 
مركن * [التوبة: 01١١7‏ وبما أمره أن يستغفر للمؤمنين» ومحال يأمره بالاستغفار 
باسم الإيمان» وهو عنهم زائل؛ لأنه يوجب الكذب» ثم قد حذره الله عن الاستغفار 
لأف ا ا اك ت و اهل اا 0 #سيقول لك الْمحَلّفُونَ مِنَ 
لْأَعَرفِ4 [الفتح: [١١‏ 0 «سَوَآء عليه أسْتَعْفَرَتَ لْهُرْ 4 [المنافقون: 5]. 
ونهيه إياه عن الصلاة» فة شيف ان اواك الا 9" ae‏ الإيمان في 
الحقيقة. ثم لا يحتمل أن يؤمر بالاستغفار ولا ذنوب لهمء أو كانت مغفورة لهم؛ لأن 
الاستغفار هو طلب المغفرة» وطلبها لمن قد غفر له كتمان نعمة الغفران.» وذلك كفران 
النعمة» بل حق ذلك الشكر والحمد» وما لا ذنب له ثمة فيخرج طلب المغفرة مخرج 
كفران العصمة» والسؤال أن لا يجوز؛ إذ تعذيب مثله في حكمه جود» ثم لا يحتمل 
أن يكون رسول الله والملائكة يستغفرون لمن أمروا به» ثم لا يجابون» فيثبت بهذا أن 
لا يزول اسم الإيمان لكل ذنب» وأن من الذنوب ما ليس بمغفور» يغفر بالتوبة عنه؛ 
إذ ليس في استغفار غير المذنب توبة. وفي ذلك نقض على المعتزلة في إزالتهم اسم 
الإيمان بكل ذنب ليس بمغفور لصاحبه حتى يستغفر» ونقض على الخوارج بما ذكرناء 


والله أعلم . 
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وأيضاً إن الله تعالى قال في الذنوب التي لا يغفرها: #سواءُ ءَيه اسَتَغْدَرَتَ 
هر4 [المنافقون: »]٦‏ وعلى ذلك قال: 0 إل 5 الما ل 
۸ فألزمهم التوبة مع إثبات الإيمان» ا أنه ا وفى ذلك وجهان: 
أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيمان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا بالتوبة» وفي 
ذلك إثباته» وعلى الخوارج بتسميتهم كفرة وأهل الشرك» ومحال مع ذلك اسم الإيمان 
والأمر بغيره. واللّه الموفق . 
ذلك» على ما يقال للمرء: أصم وأعمى بما لا يقف على حقيقة ما بذلك يوصل إليه 
وذلك نحو قوله: ##مّن حكفر به مِنْ بعد إيمنهء# [النحل: ١١٠]ء‏ فأثبت اسم 
الكو :قينا كان جه غلى لكر اد نضا E‏ كنس نا لزيا ا لم اد د 
يحور E AS a a‏ ول كوه لذ بالك 

وَامضنا إن أله قال E‏ فسن كل نا در در E NN O‏ 
ثم معلوم أنه ا يرف الخير» وجزاه مع الشرك, ولا جزاله] شر فى حال الحو فرق 
ذلك يعد الانمان لقوله تعالى : ون حمل سوا أو يل ES N ED‏ 


وقوله : 3 رن يَنتهوا يشر لهم ما A E RE E‏ 
اله سياه عتنك 14 [الفرفان1 ا ول ماد کرت من ن حال ا تا 


اا كك لا يكون على قول المعتزلة فى وقت الكتائر ولا فی وقت الصغائرء 
وكذا فى قول الخوارج. زوالا قزة ]لا ا 
ثم الله تعالى قال: إن أله لا يَمْفْرٌ أن يسرك يو4 [النساء: ۸٤]ء‏ ومعلوم أن 

الشرك قد يغفر بالتوبة» فبطل به قول من يجعله لما قسم الكتاب» وبطل قول من يبطل 
المغفرة فى الكبائر بلا توبة؛ لأن الله جل ثناؤه جعل لنفسه مشيئة المغفرة» وذلك فيما 
كان في الحكمة» لكن دفعه سفه جل الله عن ذلك وتعالى» فلزم الذي ذكرت القولين 
جه 

| ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين يكفرون بالصغائر ما بلي بها الانبياء 
والاولياء» وما يكفر يسقط النبوة والولاية. ومن ذلك وصف إيمانه بالانبياء فهو كافر 
بهم» فبلغ من تعظيمهم الذنوب إلى أن كفروا به» وهو أعظم الذنوب» وهذا حق من 
اعدو اوه لاني TS‏ عطي من أرجى ما يكون عنده 
فن أشنا النجاة» ولا ق بالله . 


وغل قزل المعقولة ف ولك وت الله الا اء بالدغاء له اتشيرها وحضة بوطيها 
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والتعدي منه وذلك أعظم من الزلات. فهذا ينمي قول المعتزلة في إثبات المغفرة في 
الصغائر وإخراج فعل التعذيب عن الحكمة» وقول الخوارج بإزالة اسم الإيمان عنه. 
ولا قوة إلا بالله . 

ثم القول في جعل الصغائر كفراً أو شركاً أو التخليد في النار جزاء لها قول 
توبة» ويوجب به المعاداة بعد أن عرفه عقوا عقوو کیا وعادى لأجله من أزال عنه 
أعظم الذنوب» حيث صفات الرب» ثم بما بلي به الأنبياء» فيكفر بهم في تلك 
الأحوال» ومن كفر بنبيّ في وقت فهو كافر لا ريب فيه. ثم بهذا وصف الرب بالجود 
لما فيه إبطال الحسنات بزلة» والعدل هو الذي يجزى بالإحسان والإساءة فيما أظهر عز 
وجل من كرمه» ثم التجهيل بما لم يعرف من يصلح للرسالة ويقوم بأداء الأمانة» ثم 
ا اعد ف فيكون في الذي ذكر تكليف ما لا يطاق» ثم ينقطع منه الخوف 
والرجاء ويحصل الأمر على الأمن والإياس» وقد شهد عليها بالضلال والكفر» ولا قوة 
إلا بالله . 

ثم نذكر ما قيل في الكبائر فإنها إذ صارت بحيث احتمال العفو فما دونها أؤلى» 
وبما للقول به فيها على الاختلاف أثر بيّن في الأمة» فصرف الكلام إليه أحق» وبالله 
ال 

مسألة 


[اختلاف علماء الأمة فى مرتكبى الكبائر من المسلمين] 
ثم اختلفت الأمة في مرتكبي الكبائر من المسلمين» دفعته إليها الغلبة من شهوة 
أو غفلة أو شدة القضب والتحهية أو رجاء العفق والتوية مق غير استتخلال مته ولا 
کافر» ومنهم من يجعله منافقا. 
ومنهم من جعله مؤمناً على ما كان عاصياً بما فعل» فاشقا به ن فر أن طاق 
ذنبه والعفو عنه بما علم منه من الصدق له في العبودة وغيره من الحسنات . 
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ومنهم من وقف في الوعيد إنه أريد به المستحيل أو غيرهء TT‏ 
من ذكرت بين الصغائر والكبائر فيما يثبت في الصغائر من إمكان العفو أو إبقاء اسم 
الإيمان أوجب صرف الوعيد إلى الكبائر: وما يثبت من ذكر جزاء الكفر والشرك 
ونحوه يوجب تحقيق اسم الشرك . 

وقول قوم : والكفر على قول» وأيد ذلك قوله: #إِنَم ا مِن روج اله إل الوم 
NICE‏ 117 قال E e‏ 0 * [الحجر : 
7 مع ما كان صاحب الكبيرة حاكما بغير الذي أنزل الله» وتاركاً الحكم به» وقد قال 
لله تعالى : وس لم يحَكْر یما أَنرَلَ اه اوک هم اكرون [المائدة: .]٤٤‏ 

وبعد» فإنه قد سمي بالأسماء التي سمى الله بها الكفرة من الفسق والفجو 
والظلم لزمه أيضاً اسم الكفرء مع الح ا حر ين حر ل ا ا 
أمرهم في الدنيا والاسرة فال O‏ لدي 2 A‏ زرك O‏ [القفانى : 
5]» وقال: #فمن سَاءَ فلبوين ومن شَاءَ یکر [الكهف: r‏ 1 من يرد أله 
أن ا [الأنعام: 5؟١]»‏ وقال: ول € ال ۳ وقال: #أفمَن 
TIA NEO UES Ek‏ 

ثم بيّن كفر المسمى فامتقاء وقال في أمر الآخرة: يوم بيص وجوه [آل 
عا ول د [الحاقة: 1۹]» فجعلهم جميعا 
متسمين» فلا ثالث في التحقيق. مع ما لر اعات ار ل 
باتكب اكب ا 

وبعد» فإن الله تعالى وصف أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» وقد 
لزم ألا يأس على قول هو لا لزمه اسم الكفرء على أن الأسماء لا منافع لها ولا مضار 
بها على أهلهاء إنما المضار والمنافع في حقائق ما لها الأسماءء فإذا لزم الخلود في 
النار بطلت فائدة الاسم إن كان مؤمنا أو كافراً لا يمنع عنه اسم الكفر إذ عوقب 
بعقوبته» ولا قوة إلا بالله . 

والرهوا" الرفيديما:: في الرفع لحوق الكذبء. والله يجل عن ذلك» وكل الذي 
اكززق رلرة المكرنة نش عتغيم تسمية: الكتر علق أن و ‏ امن تاريل ما ا 
حصلا في حق الأسماء على عبث وإبطال ما جبل عليه البشر من جلالة قدر الإيمان 
فى لومب :وعظي آله دين الأنتلام فى المقرل فصر اعد دري الإا اس 
الإيمان لكل خير يقطع فزع تبدل دين الإسلام» وأزال جلالة قدره حيث أشركوا في 
اسمه كل شيء مما يحتمل أن يكون له اسم الخير. فاشترك في هذا الحشوية 
والمعتزلة» وانفردت المعتزلة , بمنع اسم الكفر عن أصحاب الكبائرء على تحقيق جميع 
ما في الكفر من العقوبة في ذلك» فلم يحصل لهم بما تحرجوا عن التسمية بما كان 
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فزعهم عن اسمه إلا لعظيم الوعيد في ذلك» وإلا التسمية إذ ألم لنفع يرجى أو لضرر 
يتقى» فكانت من المسمين بها إباحة إن ساءت أو حسنت إذا لم تكن يجب بحسنها 
حسن أو قبح» ولا قوة إلا بالله . 

فدخل تسمية الشرك والكفر فيما مر بيانه» ومن حقق له اسم النفاق فلمخالفة ما 
أعطى بلسانه من الإيمان وتعاهد حدوده وحفظ حدود الله ما ظهر بأفعالهم» وبذلك 
EK ECE‏ الروك TCE O A‏ 131 
وقال: اك @ E DT EI CTR‏ اماف 
الألسن من الصدق والكذب بالمحنة. وكذا روي عن رسول الله يي أنه قال: «ثلاث 
ن كو ف و هان هع إذا ات كاي و ااا وغد اا ا ا ع 
قد ی اک ی ا ولا قؤة إلا اله 

واحتجت المعتزلة في الاسم بما سمي صاحب الكبيرة بأسماء خبيثة» والإيمان 
من الأسماء الطيبة لا يسمى به» مع ما جاء من الوعد باسم الإيمان» والوعد لا يحتمل 
الخصوص» ثم صاحب الكبيرة قد جاء فيه الوعيد» فبطل أن يكون مؤمنا ولم يسم به 
كافر انيما لم و اا فسمى به الذي أجمع أنه له اسم وهو الفسق والفجور 
والظلم. ثم لهم في الوعيد أمران: عموم أخباره» والثاني قوله: ##إن نبوا مكبايرَ 
ما هون عله [النساء: ١‏ ]0 بيّن ما لا يغفر ويغفرء مع ما كان الوعيد بالتخليد 
أعظم في المنع وأبلغ في الزجر فهو أحق» على أن الوعيد إذا وجب لزم دخول النارء 
ولم يذكر فيهم الخروجء ولا قوة إلا بالله. 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: نقول وبالله نستعين: أجمع هو لا على 
الوح لوي ارا اق را واي ود اسمن 
اتان و اسقط فة امه والمرجئة توافة فقهم أن كل ذنب يخرج صاحبه عن الإيمان» 
فالوعيد له لازم. ثم إن المرجئة تخاف على المؤمنين فيما ارتكبوا من المآثم مع قيام 
الإيمان بالعقوبة» وأولئك لا يخافون عليهم» وكان احتجاجهم بعموم الآثار» فثبت 
نالذئ:ذكرت من فرك الجملة أن المرحتة» وه الى أزنعات الذنوي» أشيد اععيالا 
لها على العموم من الذين ادعوا عمومها؛ إذ هم عند التحصيل جعلوا الوعيد في أحد 
فريقي البشرء وهم الذين ليسوا بمؤمنين» ولا قوة إلا بالله . 

ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيمان والذي جرى به من اللسان أن 


21 رواه ابن حبان في صحيحه» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خطاب . 60 حديث رقم (01؟1) 
/١[‏ 5 والنسائي ذ فى الستن الكبرئة حديث رقم ]0755/5[)1١1١155(‏ ورواه غيرهما وروی 
ری ا ا : «آية المنافق ثلاث من . ۾( الحديث . 
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الإيمان هو التصديق» به نؤمن» وبذلك جرت أحكام القرآن: في الحلال والحرام» وما 
به قيام العبارات والاشتراك قن الجماعات» والاجتماع ع مجالس الذكر والخيرات» 
على غير تناكر منهم» وفيهم القبول بحق المؤمنين» وكذا جميع ما جرى به الخطاب . 
لم يوجد معتزلي ولا خارجي ولا حشوى مع ما فيهم أنواع المعاصي والسيئات التي 
بانَ لهم أنها كبائر أو لم يبن لهم حقيقتها بخبر في أمر الخطاب أن يكون غير أحد له 
لما فيه» فثبت أن الإيمان لم يزل عنه» وأن الاسم قائم له» فيبطل بهذه الجملة ‏ التي 
من دفعها يعلم أنه مكابر معاند ‏ ما قالت الخوارج والمعتزلة» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً أن الله سبحانه أبقى له اسم الإيمان مع تحقيق ما عليه الوعيد في حكمه 
بقوله تعالی 3 اعا الت اموا ل روک ما 4 الصف ۲ء فارج فيه 
المقت عنده مع اسم الإيمان بحرف العتاب الذي لا يحتمل النطق قبل مقارفة الذنب 
بقوله: للم قولوت [الصف : ۲]ء والمقت لا يوجب الذنب الذي في الحكمة 
لزوم المغفرة لهء وقال: ##وإن طايقانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ افسَلوأ» [الحجرات: ٩]ء‏ أثبت 
لهم اسم الإيمان مع إلزام اسم البغي لأحدهما في القتال» وألزم من حضر موته المبغيّ 
عليه حتى يرجع الآخر إلى أمر الله» ولو كان ذلك خروج من الإيمان لكان الحق في 
مثل ذلك غير الذي ذكر . وقال: لاي أن ءام كيب يك الْقِصَاصٌ في الْقَدْلَّ4 [البقرة : 
۸,) ومعلوم أنه لا يجب إلا بقتل العمد» فأثبت لهم في ابتداء الآية اسم الإيمان» 
وأبقى بينهما الأخوّة» وأخبر أن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» وتبعد هذه الأوصاف 
فيمن أخرجهم الفعل من الإيمان. وقال: وای موا ولم يجيو ما لك ين تیم ين 
ىء [الأنفال: ۷۲]» ثم قال : 8وَإِنِ أسْتَصَرُوكُمْ في ألدّنِ» [الأنفال: 2177 أثبت لهم اسم 
الإيمان» وجمع بينهم في الدين على تخلفهم عن الهجرة مع عظم ما فيه من الوعيد بقوله : 
الد رهم المكتيكة طاليى أَنشيِيَ 4 [النساء: 4۷]ء وقال: ليما ادن اموأ لا مذو 
عَدُوْف وعدم اول [الممتحنة: »]١‏ وقال أيضاً: #لا ونوا أله وَاليَسُولَ» [الأنفال : 
۷ فأثبت لهم اسم الإيمان مع قبح صنيعهم» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً أن الله تعالى قال: يكام لدت اموا وبَأ إل آم وة سا4 [التحريم : 
۸ وقال: ونوا إل أله حيصا أيه المُوْيئرت4 [النور: ١۳]ء‏ أخبر أن عليهم ذنوباً 
تغفر بالتوبة ويكفر بها على إبقاء اسم الإيمان» وفي قول هؤلاء لا يجوز ذلك» فثبت أن 
القول هو قول من لم يزل عنهم اسم الإيمان» ولا قوة إلا بالله . 

ونوع آخر أن الله تعالى أوجب كثيراً من العبادات باسم الإيمان وجعل علم الجل 
والحُرْمة في كثير من ذلك اسم الإيمان وزوالهء ثم شارك مَنْ أخدث أفعال الفسق مع 
الإيمان فيها غيره» ثبت أن اسم الإيمان غير زائل عنهم. مع ما قد تقدم بيان ما له 
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اسم الإيمان ما يكفي ذا العقل عن الإطناب. ثم إجماع النقلة في إثبات الشفاعة . 
وتوارث الأمة في الصلاة على جميع من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم والترحم 
عليهم هو الدليل لمن أبت نفسه تكذيب الأخبار الصّحاح ومخالفة أئمة الهدى. ولا 
قوة إلا باللّه . 

ثم قول المعتزلة في تحقيق الإياس من روح الله مع نفيهم اسم الكفرء وقد قال 
الله تعالى: «إتَم لا يأ من روع الہ إل القوم الْكَفِرونَ» [يوسف: “480]. قول 
متناقض إد الله جمع ب بين الكفر والإياس. فون انيت أحدهما لزم الآخر. فاد ثبت عندناأ 
سدس انس اد إذ الكفر فى العزف تكذيت» وصاحب الكبيرة مدان لي 
حالة يرجو عفوه ويخاف عذابه» 57 أن من أيأسه من رحمة ربه شال جاهل بال 
ثبت أنه ليس :بمكذبه:» :وفي الحقيقة الكفر اسم للستز» اوصاخة لا بسكن شيعا من نعم 
ربه ولا ينكر حقه» فيبطل أن يكون كافراء فمثله الإيمان في العرف والسمع تصديق› 
ومعلوم أنه لم يكذب الله في شيء» ثبت أنه مؤمن» والله الموفق. 

ثم الحق أن يقال: جميع الخوارج والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر كفرة على 
قولهم » مستوجبون للخلود في النار» وغيرهم من أصناف منتحلي الإسلام لأوجه : 

أحدها أنهم أجمعوا على مَنْ رحمَهُ الله» وذلك وصف الكفر بما ذكر من الآية 
وبقوله: #والّيت كُمَرُوأ ایت الو ولقايهء أؤتيك بيسُوا ين يّحْمَت» [العنكبوت: 
۳ فلزم الفريقين اسم الكفر والخلود في النار. وأما المؤمنون بآيات الله وصفوه 
غا ر رک و ا فهم لهم الرجاء؛ ولا يجوز لهم الشهادة بواحد من 
الأمرين» فتولى كل قول كما قال الله تعالى: لی ما ول وسل جَهكَم4 [النساء: 
6).ء ولا قوة إلا بالله . 

والثاني أنهم جميعاً ضيقوا رحمة الله فجعلوها بحيث لا تتسع لذنب إذ الذنوب 
ال اسيك ا ليهو ميا اوت ی ا اقيما: ليس لذ ن 
لعفوه فيما استغنى عنه بالحكمة» وجعلوا الغضب والسخط هو الذي يسع كل ذنب في 
الحكمة يجوز له التعذيب» فلا عفو إذا على قولهم ولا رحمة» فحق هذا القول 
الحرمان. وأما من يصفه بسعة الرحمة وعظيم العفو فحق له المغفرة والعفو؛ لأن كل 
كريم يوصف بهذاء فهو أميل له من الوصف له بما وصفته الخوارج والمعتزلة» ولا 
قوة إلا باللّه . 


رس هاه 


والثالث قال الله تعالى: #إن ينتهوأ يمر لهم مَا فد سَلَتٌ# [الأنفال: ۳۸]ء 
ولا يجوز أن يكون الذي به الانتهاء غير محدود ولا معروف الوصول إلى جميع 
الطاعات والقيام بجميع الأمور بتأخر الحياة على قول الخوارج فتصير بحيث لا انتهاء 
عه ) وكذلك على قول المعتزلة» فنبت أن الانتهاء هو الذي يملكه كله فى كل وقت› 


مسألة في ذم القَدَرِيّة Yer‏ 


وهو البرء عن كل أنواع الكفر والمعاصي» والإيمان بالله تعالى وبجميع ما يؤمن المرء 
بهء» ولا قوة إلا بالله . 

رخا على قول المعتزلة اأ جلا سو الكفر والاسان م لوا تال وغد 
ذكر بالانتهاء عن الكفرء ٠‏ يلزم أن يكون 5-5 الكبيرة مَعَفُور] لدج وخاصة الكافر إذا 
كان مع الانتهاء من الكفر مرتكب الكبائر» فيجب بالذي ادعى من العموم في التخليد 
دفع العذاب والمغفرة» والله الموفق. 

ثم نقول للمعتزلة: قولكم: لا يسمى صاحب الكبيرة باسم الإيمان ولا باسم 
الك ولا سي ا ا ن وخا من الاب رة اهاه ولا تله 
أنتم» فإن قالوا بالأول فيقال لهم: أو قد أتى هو بكل الإيمان أو بعضه أو لم يأت 
وي شيك ير فإن قال بالأول أعظم القول ومنع عنه اسم فعله» وقد أتى به 
وجهل بربه حيث لم د يحقق ماله اسمه» ولو جاز ذا لجاز أن لا يكون أحد جاء 
بالصدق» عند الله في الحقيقة نانفا 2 و کالك قائم وقاعد وذو حال لا يجوز عند الله 
كذلك» أو الله يعلمه كذلك» وعلى ذلك مضادات التي ذكرناء وهذا آية جهلهم بالله . 

وإن قال بالثاني فقد شهد الله للذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض بأن قالوا: نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض» كفاراً حقأ لزمهم التسمية بذلك» وهو رأي الخوارج. وإن قالوا 
بالثالث فهو أبعد؛ إذ الله تعالى سمى المؤمن ببعض كافراً» فمن ليس معه شيء أحق 
بذلك. وأيد هذا الأصل وجهان: 

أحدهما ما ذكرت من قسم الله البشر قسمين في أمر الدنيا والآخرة» فقسمة 
المعتزلة على ثلاثة أقسام تعدى لحد الله» وحق مثله أن يقال له: الله أذن لكم أم على 
الله تفترون» أو يقال أأنتم أعلم أم الله كما قيل لليهود. والثاني أن الله ار 
الإيمان فى محكم تنزيله عن قوم غلى تحقيق الكفر إذ قال: وما اوليك 
ِأَلْمُؤِْنَ* [المائدة: 47]» ولم يخطر ببال عاقل أنهم لعلهم ليسوا بكفار» بل إذا أزيل 
الإيمان ‏ عمن يكون له فعل الإيمان ‏ فإنما يُزال بالكفرء ولا قوة إلا بالله . 

وإن قالوا لا يعلم له أحد الاسمين» وله ذلك عند الله كفوا مؤونة الجدل؛ لأن 
ما لا يعلمونه أكثر مما يحصى» لو لزم محاجتهم فيها ليذهب العمر باطلاء ولا قوة إلا 
بالل 

ثم الأمة على اختلافهم اتفقت على أن لصاحب الكبيرة ا من الأديان من 
شرك أو كفر أو إسلام» فمن أبطلها توقيا أن ينطق بالشك أبطل ما أجمع على القول 
به» وشهدوا على مجيء الكتاب به والسنة بما لديه يرتفع الريب عمن تلقى السمع وهو 
شهيد أو له قلب» ولا قوة إلا بالله . 

ثم القول بالفاسق والفاجر مطلقاً مما يتوزع فيه» ومن سماه كافراً أو مشركا 
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أطلقهء ومن سمأه موا أبى ذلك وكذلك جحدوا أسم أعرداء أللهء وأبقغت المعتزلة 
هذين الاسمين على منع ذينك الاسمين خلافاً لما عليه الأمر» ولا قوة إلا بالله . 


ثم قوله: إن لَه لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يبء [النساء: 0158 تأويل الخوارج فيه من 
الخطأ فاسد؛ لأنه ليس بذنب فيغفر» وفي هذا ذكر المغفرة» ولا يحتمل إضمار التوبة 
لما يغفر بمثله الشرك» والآية في التمييز بين الذنبين» وكذلك لا يحتمل قوله: #إن 
ا ETT COPE N Sl‏ دسي PD‏ 
والخطأ لا يحقق الذنب» والتكفير يكون لشيء يجز به» ولا يحتمل ما قالت المعتزلة 
لحري يد لد كيين إذ هي تقع من مجتنب الكبائر مغفورة» وفي هذا 
إثباتهاء ثم التكفيرء وهم يجعلونها مغفورة لا مكفرة؛ إذ المغفورة هي التي تستر 
عليهاء ا ر هي التي يأتي من صاحبها فعل حسن 
يكفر به نحو قوله: #تأوْلهلك ييل أله سَيَمَاتِهم حَسَتَثٍ» [الفرقان: »]۷١‏ وقوله: 
هل انلك عل € [الضف : 1]).وقؤله:: وان د الصَدكت 4 [البقرةة »]۴۷١‏ 
إلى ذكو التكفيي» وقذلك قولة:: فووا إل اله وة ا [التحريم: ۸]» وأصله 
قوله : # إن لتكت ذه الات [هود: ٤١١]؛‏ 

وبعد فإن الآية لا تحتمل قول المعتزلة؛ لما هم يجعلون المصرّ على الذنب 
صاحب الكبيرة» ومن لا يصرٌ عليه فهو تائب عنه» نادم عليه» وفي ذلك إنه يغفر 
بالتوبة» وكل الذنوب تغفر بها. والاثنان جريا بالتفريق من قوله: إن أله لا يَمْفْرُ أن 
كاك يق 8 الا 4]14.وقولة وإ 2 ا كبا ما نيزن عة لالا 
١"]ء‏ فهو والله أعلم أن الشرك لا يُغفر إلا بالتوبة عنه» وغيره يجوز أن يغفر بالتفضل 
أو يُكفر بغيره من الحسنات ليصح القول مع تحقيق الفائدة لتمييز القرآن» ولا قوة إلا 


0 
ب 


بالله . 

ثم للآية وجوه تمنع قول المعتزلة والخوارج. 

أحدها أنه قال: #إن نبوأ كبابر ما هون عن [النساء: ١۳]ء‏ وليس فى 
ذلك بيان حكم من لا يجتنب . 1 

والثاني أن الكبائر نوعان: أحدهما كبائر في الاعتقاد من أنواع الكفر والتكذيب التي 
بها اختلفت الكفرة» وأخرى كبائر الأفعال التى صاحبها مجتنب عنها بالاعتقاد فى أن يراها 
على ما جعلها الله عليه من عظم الفعل والذنب» وهذا اجتناب» وقد يواقعها بالفعل» فهو 
الارتكاب» وليس في الآية وجها الاجتناب» فجائز أن تكون: أن يجتنب كبائر الاعتقادء 
وهي أنواع الشرك يكفر عنهما دونها لمن يشاء بم شاء من غير ذلك من الحسنات أو 
بالتفضل كما بينا في إحدى الآيتين بالتكفير وفي الأخرى بالمغفرة» ولا قوة إلا بالله . 
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والثالث أنه لم يبين في الكبائر قدر العقوبات» ومعلوم أن الله نفى أن يجزى في 
الصيقات :إلا لها ول القرك والمعاندة إا هر التهليده: ولا ويك آنا لي بعاد 
ولا مشرك له في العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك» بل صحة الاعتقاد في ذلك حمله 
على الخوف مما حذره ورجاء ما أطمعه فى الاعتقاد» وهو الذي سبق كل شىء لكفره 
هو محاه عنه» رود ان كرون قد دنه و فلم يجز أن يخلد في ذلك» 
فيدخل فيه أمران : 

أحدهما الكذب فى الوعد حيث قال: لوس ج بِلتَيْبكَوَ ذلا عر إل 
لها [الأنعام: ١1]ء‏ ومعلوم أن الكافر المعاند لو جمع عليه جميع ما يعاقب به 
على خوط التحناة والراخة م كتارم ا أن مدان م هن ا اود فى 
العذافي 0 ذ] انيدي دهن كان E a‏ رمن دلقم وها حافت 
بما يرتكب» وفي الحكمة عقربته» وهذا مما يمنع الحكمة» والله الموفق. 


والثاني إنه معلوم أن الذي يقابل الجحود والمعاندة من الخير أعظم وأجل من 
الذي يقابل ما كان فى قبوله أن يفعل من الترك على نحو ما كان الجحود والمعاندة من 
ره فما الاي نهو فى اتر اعظه الحو وني الكت لين مات فإذا لد 
فى النار أبطل ثواب أفضل الخيرات بارتكاب ما دونه من الشرء ورد ذلك وصف 
الحوق ١‏ العد هه و سنك أن سيااان اموا سات مد فى اهيدها eo‏ 
نايع قن لخر ألم عدي الحنبيظة متقدرة: كا لها و N‏ لم ريل العذن 
في الحسنة ولا قصر على المثل في السيئة» جل الله عن ذلك وتعالى . 

واستدلال من استدل بترك الفعل على الكذب في الأول محال فاسد؛ لأن في 
غ بانقاء الكدي ق يقاوم اق الم بيعو وجوه ليا على 
کذب عقله» لما فى عقله منعه» وإن تعدى ذلك فمثله فى قبول وقت تعديه» ولو كان 
فى للك تمن لكان فإ نشو وديا لتر أن عق بحيب E ge‏ 
لكان لا بحب عن المرتة حلاف على لكام الاس بل هريح افر لآ بر 
كذبه في الأول» فكيف فيما فعل؟ ولو كان بذا ذا فيظهر أيضاً بإيمان الكافر من بعد أو 
بتعاطيه ما لا يقبحه على كذبه في العرف. وأصله وجهان: 

أحدهما لو كان يظهر به الكذب في الأول لأزيل اللزوم» وإذا زال ليبطل أن 
يصير وجوده سببا لإظهار ذلك» وفيه بطلان ما قالواء ولا قوة إلا بالله . 

والثاني إن كلا يَعْلم من نفسه في وقت اعتقاده أنه غير كاذب في ذلك» ثم يعلم 
من تعدى في دينه» ولو كان به ظهور لكان لا علم يقع في الحقيقة. ولا قوة إلا بالله. 
بل مدعى هذا يلزمه ذلك؛ إذ فى اعتقاده أن لا يكذب» وكل مؤمن يعلم أنه بهذا 
ارا ایا ی ا ا 
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يعلم صدقه في الأول. وإن تعدى من بعده فيصير صاحب هذا القول عند الله وعند من 
شهد عليه بالكذب كاذبا» فيستوجب به من كل أحد القضاء عليه بالكفر في قوله الذي 
بويت يل الريك كر a‏ 1 

وقولة تعالى: 1 إن لذن اموا قل قري قر اكوا 223 كزثرا 34| المماية O‏ 
ولو كان فى ذلك ها ذكر لمكن لت ليع امان ادا قت به اة رليم دا ي 
اک و 

وعلى ذلك اختلاف الأحوال ذ في الخلق لا يوجب فاد مضاداتها في غير تلك 
الأحوال». وبالله التوفيق 

هذا اغا ا ا اباد ا اسم مو دز ارون ا 
الكبائر اسم أهل الصلاة والقِبْلةِ» وسبب إثبات هذا الاسم لهم الإيمان» فمحال زواله 
على بقاء ذلك» وما به ثبت قد زال» والله أعلم. 

وقد روى في الآية القراءة على أن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه» وإن كان 
المعروف ذلك فإنه قد يجوز إرادة الآحاد بحرف الجمع» فلا نتكر أن تكون الآية على 
ذلك» يبين ذلك [قوله تعالى]: ##وَمن يقر بالايسن» [المائدة: 5]» وقوله: #وس 
يبت عير الإسْلم دِينًا» [آل عمرن: 85]ء وقوله: ا وس يَرْتَدِدٌ هنكم عَن 
د 419107 وعيلي ا قولف إن أنه ل هقد أن درك 
ب [النساء: 6۸]ء ثم قال: وير ما دو دَلِكَ لس 455 [النساء: /14]» كما قال 
في هذا: «وَيِْكَيْرٌ عنم سَيكَاتَكدٌ4 [الأنفال: ۲۹]ء فيكون الإتيان بحكم واحد. 
ومعلوم أن لا درك للمعتزلة الح E‏ فكذلك في الأخرى. ثم الأصل' 
أن قوله: ##إن يجمَنبوا كبابر ما تبون عَنْهُ كير عنكم مكافك 4 ا 1] 
على قول الخوارج كأنه قال: إن ا الكفر والشرك» وعلى قول المعتزلة: إن 
تجتنبوا الخروج من الإيمان نكفر عنكم ما ذكر»ء فلا كبيرة إذن على قولهم إلا الخروج 
من الإيمان» فصارت الاية على قولهم راجعة إلى خاص» وهو ما يخرج عن الذي 
والإيمان» فأبطل ذلك قولهم في دعوى العموم فيهاء وألزم القول بالخصوص» فمن 
قضى شيء دون شيء بلا بيان فهو متحكمء وفي ذلك لزوم قول الحسين من الوقف 
في جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من ذكرء والله أعلم. 

ثم الأصل أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب الكبائر 
معه» وأوعد على كثير من السيئات وعيدأ في مخرج العموم» كما وعد على الخيرات» 
فمن وجّه الآيتين جميعاً إلى العموم ألزم التناقض في جميع الأمرين في واحدء وذلك 
انه الف 
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ثم اضطربت في ذلك الأقاويل. فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق 
بالعموم لهاء هي أبلغ في الزجر والموعظة» وزعمت المرجئة أن آيات الوعد أحق في 
العموم لأنه أحق بالذي عرف من صفات الله من الرحمة Ga‏ 
الكبائر والصغائر. مع ما يشهد لذلك قوله: #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يسرك پر4 [النساء : 
+ مع احتمال الوعيد للمستحلين» والوعد لو وجب التخصيص ليجب غيره 
والوعيد لنفسه» فهو أولى به بالخصوص . مع ما شَرَّط الدوام ليقع الوعيد» وذلك آية 
الخصوص . وليس ذلك في الوعد فيلزم به الصرف إلى المستحلين» أو إلى أن ذلك 
جزاؤه لولا الذي معه من الحسنات فيجب لديها المقائلةة: أن أن ذلك جزاوة وله 
التفضل بالعفو عن ذلك بما علم من رجائه برحمته» وعلمه بعظيم عفوه» فلا يحرمه 
ذلك» بما ظهر من فضله وإحسانه الذى بعثه على الرجاء» ولا قوة إلا بالله . . أو يشفع 
فيهم الأخيار من عباده ويجيبهم في الاستغفار لهم ؛ إذ بعيد الاستغفار له» ولا قوة إلا 
بالله . 

ثم الأصل في ذلك أن الله تعالى ألزمه اسم الإيمان قبل ارتكابه مما ارتكب 

وأزال عنه اسم الكفر بقوله: #لفولوا ءَامَكا با [البقرة: ١١۱]ء‏ وقوله: امن 
اسول [البقرة: ١۲۸]ء‏ فبين بما يكون المرء مؤمناً وحرم على من يقول لمثله: لست 
مؤمناً بقوله: ولا تقولا لِمَنْ أل إِلِككْم السكم لست مُؤْمِنَا» [النساء: 4٩]ء‏ 
وبين رسول اين عا جبريل عن الإيمان. فين دللك ب المؤمن بإتيان 
دلوك اث إن اق اا إلى آخر مادک فا الآأن سود بالكيات 
والسنة وما أجمعت عليه الأمة» وما شهدت له أهل اللغة. 

ثم اختلف فى صاحب الكبيرة لا يزال الذي ذلك وصفه بتعنت المعتزلة وتمرد 
الخوارج بل يدعى لهم بما آثروا لأنفسهم وأيسوا من رحمة الله. ولم يروا لله في 
حكمته جواز العفو عنهم» ولا قوة إلا بالله. 

نو المعاتق الى هى للق والعصياة والظلم لست بفضادة للأؤسان؟ إذ الفنيق 
اسم الخروج عن الأمرء وجائز ذلك على أقسام ثلاثة: يخرج مما هو أمر إرشاد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب ذمة المسلمين وجوارهم. .» حديث رقم 
[۱٠١۷ /۳[ )۳۰۰۱(‏ ورواه مسلم فى صحيحهء باب فضل المدينة ودعاء النبى ية . . > حديث 
ره O‏ ورواه رخاو سن روا البخاري : 1 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا 
أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى 
غير موالة فعلية مل ذلك وذمة المسلمين.واخدة فمن أخفر مسلما فعليه مكل ذلك : 
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وفرضص واعتقاد. وكذلك الظلم. إذ هو اسم لوضع الشيء غير موضعه› والعصيان اسم 
للخلاف» فمن رتب الكل في الجزاء أو في حقيقة المعنى وأراد أن يزيد اسم الإيمان 
بكل ذلك فنفسه يظلم» ولدفع ما فرّق الله ورسوله والآئمة يتعرض. ولا قوة إلا بالله . 

وقد تقدم بيان ما له اسم الإيمان. ثم نذكر بعض الذي ذكره الكعبي لمذهبه من 
القول الذي اختاره وارتضاهء ثم الججاج له بما يعلم مَنْ تأمله مَبْلغه في دين الله ولا 
قوة إلا بالله. 


فزعم أن قول أهل الحق: إن كل طاعة من الإيمان» واسم الإيمان يستحق بما 
قبيحة» وإذا لم يكن كذلك ثبت أنه اسم مشتق من فعل ومدح في الدين واسمه 

قال الشيخ رحمه الله: نقول وبالله نستعين: قوله: أهل الحق كذا حق, إن لم 
يرد بقوله: كل طاعة من الإيمان» غير أنه من الإيمان» وهو كما يقول: كل نعمة من 
الله» أي به نيلت وكانت» وكذلك الإيمان. وقوله: اسم الإيمان يستحق بكذاء فقد 
نقضه حيث زعم أن مع صاحب الكبيرة فعل لكن لا يطلق له الاسم ووصف فى هذا 
ما ذكرء وذللك عنده 56 التحقيق اسم المؤمن› لا اسم الإيمان؛ إذ يحققه بدونه ولا 
ليس بفاعل فاعلاء وكذا ذا فى الحركة» ونحو ذلك. وما قال من قوله: صذق كذاء 
لا يسمى بذلك» واتبع ذلك قوله: أجمع أهل الملة تخطئة من فعل ذلك. كذب من 
وجهين: أحدهما أنه قال: لا يطلق له الاسم» بل هو مطلق له» لكن لا يعرف ما يراد 
بذلك الإيمان» فلهذا يجب تثبيته لا لأن ذلك ليس باسم له» وكذلك لا يقال: أطاع 
فلان مطلقاً بما أطاع أحد من حيث لا يعرف المراد» لا لأنه لم يستحق بفعله 
الإطلاق» ولكنه طاعة من لا يعرف الأمر به» وكذلك الإيمانء فإذا صار إلى المعرفة 
لزم القول» وكذلك لا يقال: فلان مصدّق أو مكذب بما كان منه ذلك في أحد حتى 
يتبين» ثم كل من كفر بالله يقال: مكذب؛ لما عرف حقيقته» فمثله المؤمن» والله 
ال 

وكذلك حكايته عن آهل الملة. والعجب منه لا يزال يروى في هذا الكتاب عن 
الأمة فى أشياء لعل وجوده عن واحد منه يعسرء فضلا عن الأمة. ويجعل ذلك ذريعة 


فال في ذم القَدَرِيّة ۲۹ 


MEE ya 8 


ا 


وقوله: ليس باسم لهء فيقال له: لو لم يكن الاسم لتحقيق الفعل لم يكن ليمنع 
جعله [ا]سمه» لكنه في جعله تلبيس أنه سمي به بحق الاسم» أو بحق حقيقة الفعل» 
وكذلك جميع ما عليه أمر الأسماء المشتقة عن الأفعال إن لم تجعل اسمه لمن ليس له 
حقيقة إلا على المجاز والهزؤ به» ولا قوة إلا بالله . 


ثم قال: لا نقول في الفاسق عند التحقيق إنه ليس بمؤمن» بل لا نسميه به 
فيقال له: هو في التحقيق مؤمن أو ليس بمؤمن أو لا مؤمن ولا كافر. فإن قال بالأول 
كيو وج :عع رننهه إلى تكد ييهاا قعها فتى CO‏ طاعها يدن :مق الاعف ]: 
عنه؛ لأنه دون كل مقلد. فإن تافري رسيي اغوي فق كدب نفس ليا كين 
عنهاء والله الموفق. 

lG‏ إيمانا بما هي من الدين عند الجميع. 
وبقوله: #إومن يبتع عَيرَ الْإسْلَمِ ًا [آل عمران: »]۸٥‏ وقد بينا بعد من تعلق بالاية 
عن حقيقتها. مع ما لا ريب أن مبتغى شيء من العبادات على الإشارة إليها بلا اعتقاد 
الإسلام ديناء غير مقبول منه» وإنما تقبل كل عبادة بدين الإسلام» ثبت أنه اسم عبادة 
مشار إليها بها يقبل كل عبادة ولقوتها يرد» وهذا معنى قول الجميع من الدين»› ولا كل 
شيء يضاف إلى شيء بأنه منه يجب له اسمه. قال الله تعالى: وما یکم من نَمَو فمِنَ 
أن [النحل: 5]. لا أنها هي هوء بل في ذلك دليل على غيرية الدين حتى يضاف 
إليه» TET E‏ 

ثم احتج بقوله: لوسر الْمَوْمِينَ أن هم س أله فضلا كا [الأحزاب: ]٤١‏ 

ونحو ذلك من الوعيد للمؤمنين باسم المطلق» ثم لم يكن ذلك لمرتكب الفسق فيه. 
وقد أجمع على عموم الوعد وإن اختلف في عموم الوعيد. 

قال الشيخ رحمه الله : نقول وبالله التوفيق: دعواه الإجماع في عموم اناك ل 
كذب» لا يزال يجعله مفزعاً لنفسه في كل نائبة» وقد قال الله: #8 كَأتْبَهُمُ أله يما قالوا 
جَنَتِ» [المائدة: 2180 وليس يجب مثله للقول» خاصة في قول الجميع» فثبت به 
كذبه في الحكاية. ثم لما استدل بالآيات أجوبة ثلاثة: أحدها الإخبار عن منتهى 
الأحوال؛ وإلى ذلك مرجع كل مؤمن. والثاني أن يكون الوعد للذين حققوا الإيمان 
بأخلاقه» وما دله عليه» وجائز تسمية أحد بشيء» ذلك اسم لأمر تتصل به أمور عند 
جميع تلك الأمور» ويجوز عند إقرار الاسم بالذي به سّمِيء والله أعلم. والثالث أن 
يكون له ذلك الجزاء» وما يعاقب به» فهو يعاقب بحقوقه» وليس الذي يصيبه بحق 
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دينه مقصر عنه حق دينه. مع ما بين الله أن له من الله فضلا كبيراً؛ ليعلم أن الجزاء 
للخيرات منه أفضال» وما كان حكمة الأفضال فإلى من يقوم به ذلك من اختيار أحوال 
واوقات . 

ثم تكلف نصب قول للمرجئة بما يعلم كل متأمل فيه ممن قد عرف مذاهبهم 
كذبه فيه ليكون له سبيل الطعن عليهم» تركت ذكره لقلة النفع فيه؛ إذ هو كذب. ثم 
فال إد تست «يعكفق القول على أحد الوعيد الفاسق إن مات ل أن يتوت بين آهل 
الإرجاء» وأن يجوز أن يكون هو المَعْنِى به» ويجوز أن لا يكون إلا ما قال مقاتل: إنه 
من اقل لوعن" ل" a‏ بعر ان لوده لاتعماع Ng‏ لاه إلى كان 
بالذي ذكرته يثبت الذي ادعيت› فإذ كان القول عنهم هو ضد ما حكيت يفسد ما 
عه ت أكثر المتسميق إلى ال رجا يكر الوعيله ايكون فى غير الع جين 
معروف ذلك بينهم» فهو يوضح ما ادعينا عليه من الكذب في الحكاية» والله أعلم. 

تم أكثن أبقلة لا يمال عنها ولا أجات ياحوبة يرتضى بها من له ادى فب 
فتركتها لقلة النفع في ذكرهاء والله الموفق. 

ثم زعم أن ترك الصغائر إيمان؛ لما يعاقب عليها لو لم يجتنب الكبائر. فيقال 
ل يحب ان کا اا عل إر كات اا و ا عدب علي ددا ول 
نات ١5]‏ الس ه وود للك قانة الس 

ثم احتج بها بما لا يجوز عند الأمة الاستغفار للفاجر. فيقال له: ما يعني 
بالفاجر الكافر أو الذي يرتكب كبيرة في حال إيمان بلا استحلال؟ فإن قال بالأول حاد 
عن الاعتدال» وإن قال بالثانى كذب على الآمة وجعله دليلا لاستحقاقه الخلود فى النار 
بما ظهر من صنيعه فمبذول له ما تمنى في نفسه. ثم عليه فيه أمران: ۰ 

أحدهما إطلاق الاسم بالفجور مرّة وهو في حالة فيه ولا فعل فجور يجوز 
إطلاق الاسم بالإيمان وهو فيه ومعه حقيقة فعله بالسمع والعقل جميعاء بل لا يجوز 
إطلاق اسم الفجور حتى يبين» وجائز ذلك في الإيمان بما جاء به القران واتفق عليه 
أهل اللسانء ولا قوة إلا بالله . 

والثانى أنه صرف استغفار الأنبياء والأولياء إلى ما هو مغفورء وذلك كتمان نعمة 
الغفران وإعراض عن الشكز فيما ذلك حقه» وذلك بعيد ممتتع . وال الموفق: 

ثم احتح بآية القذف إن الله أخبر أنهم ملعونون بلا ذكر استحلال وغيره» ولا 
يكون الملعون مؤما شرل ونا التوفيق: انها في الا لعنة اللهغلية إن كان كذلك: 
لش ا اا طلغ ا كار لوا الى 321 ل أن کے القر ان قي كيب 
المع اللغفة يقولة+. "وان لحك الى ع کن من الكذبيت 4 [النور: ۷] ولم يلزمه اسم 
الأنعانة وهو يمون عدي وسعتى: انها أنسدوه احد اللسقيم إلى اللشد: فك لان للك 


مسألة في ذمّ القدريّة ۲۵۱ 
على أن الآية نزلت في المنافقين بقوله: لاوک عند أله هه الكذون [النور: 
۳ ولا كل قاذف كذلك. وجملة ذلك أن من اجترى على ذلك القول واستخف 
بمقت الله ولعنه حلت به. والأصل أن الكفر هو الطردء ولا كل مطرود بارتكاب 
مأثم» ولا يقبل لو عذب قدر ما استوجب» ولا كل من يقول عليه لعنة الله يستحقهاء 
ولو كان أحد يستحقها كان أحقها بها صاحب هذا القول؛ إذ هو معلوم أنه كان يتعاطى 
الفسق ويختلف إلى الأئمة الحائرة» وكل ذلك على مذهبه يوجب اللعن حقيقة؛ وما 
في الآية قول اللعن لا حقيقة الوقوع. ولا قوة إلا بالله. 

ثم احتج بقوله: او عص أله وَرَسُولم4 [النساء: ٤٠ء‏ الأحزاب: ٠۳١‏ 
الجن: ۲۳] في تعطل الحدود» وقد ذكر في مثله الخلود في النار من غير ذكر كبيرة 
ولا صغيرة. فإن كان ذا على التأويل فمثله الأول. مع ما قال الله في مثله: #وَمن لَمْ 
کر ينا اول أنه كا رليك هم الْكفرُونَ# [المائدة: 144]» فذلك أيضاً في تعطيل 
الحدودء وهو يأبى القول به» ويصرف الاية إلى الاستحلال» فمثله الذي ذكر»ء ومثله 


هه 


في احتجاجه بقوله: #أضاعواً ألصَّلَوة# [مريم: 154]» مع ما قال الله تعالى: #قإن تَابوأ 
وأكاموا ألصلزة# [التوبة: »]١١‏ وما ذكر من الأخوة والتحلية واجب بالقبول دون 
الفعل» فكذلك الإضاعة تكون بالرد دون التأخير» ولا قوة إلا بالله . 

وقد قال الله تعالى : وان ءامنا ول 00 ال من ولتم من سى [الأنفال : 
۲ وقال: #ولا تقولا لمن لهج إِلِحكُم ألسَكمَ لست مُؤُمِئا» [النساء: ٤۹]ء‏ ثبت 
أن الذي يقوله لا يزيل الإيمان ولا اسمهء والله أعلم . 

وقد احتج بقوله: #تّإن تابا وَأَمَامُوا الصّككزة» [التوبة: »]١١‏ لكنا بينا أن ذلك 
في حق القبول؛ إذ لو ينتظر الفعل به لكان لا يجب الأحوة أبدا ولا يخلى سبيلهم وفي 
الاغياء إلى حول ولك عا ا م له وفك نيتنا أمن 'الهسصرة» و اها كانت هن 
الفرائض التي جاء في التخلف عنها الوعيد الشديد» ثم قد أثبت اسم الإيمان مع عدم 
ذلك والله أعلم . 

واحتج بقوله: ومن يشل مُؤِْمَا معدا [النساء: 019 وقوله: أيه 
لوت :انوا ل E EE‏ لطر » A‏ زكرن أكن 
مال اليتيم . فأما القتل العمد فله أوجه ثلاثة : 

أحدها أن يكون فيمن تعمد القتل لدينه» وهذا أحد وجوه الخطأ في القتل» والله 
أعلم . 

والثانى أن يكون ذلك جزاؤه. ولله التفضل عليه بالعفو والمقابلة بالحسنات» ولا 
بالل 
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والثالث أن تكون الآية في الكفرة» وفي القصة دليل ذلك . 

ثم دليل ما بينا قوله تعالى: يما أل ءامنا كيب عَلِيَكْه ألما [البقرة : 
24 وإنما يكتب عليهم إذا قتلوا قتل العمد» وأبقى لهم بعد القتل الإيمان. ثم 
قال: فمن عفى لم من أَضِد س4 [البقرة: 1۱۷۸ء فأبقى له اسم الأخوة» ثم قال: 
للك ِيف من رَيَكُم ا [البقرة: ۱۷۸] أطمعه في رحمته جل وعلاء وبعيد أن 
يكون له مع هذا خلود في النار. 

ثم رأى المعتزلة في ذلك إلزام القصاص بعد التوبة» وإزالة عقوبة الآخرة» 
وصرف الاية» وإن كان فيها ذكر الإيمان إلى الخروج منه» وذلك تخصيص. وما ذكر 
من أكل المال بالباطل فكل يجمع على التخصيص؛ إذ ذلك اسم يأخذ القليل» وذلك 
غير مراد فة وكدلك أموال: اليتامى : 

والثاني أنه ذكر فيه عدواناً وظلماًء وذلك على العذاب على حد الله والظلم على 
صاحبه» مع احتمال ذلك ما ذكرنا في القتل. ثم يقال لهم: الاية التي فيها ذكر الإيمان 
أتزيله أو تبقيه؟ فإن أزاله فقد أقر بالتخصيص» وإن أبقاه رجع إلى رأي من نسبهم إلى 
الإرجاءء والله الموفق. 

ثم قال: إن الذي قال امتحن رسول الله لأعرف أنه رسول الله فأرد عليه بعد 
المعرفة فعرف صدقه إنه لا يكون بتلك المعرفة مؤمناًء دل أن إطلاق الاسم ليس على 
ما كان في اللغة . 

قال الفقيه رحمه الله : فنقول وبالله التوفيق: ما أعظم جهله إذا أثبت الاسم في 
اللغة كأنه قال: أطلقته اللغة وأنا أمنعه» فهو إذا يكذب نفسه عند جميع ذلك اسمه. 
مع ما فيه إيجاب أن الله قد منعهم عن العمل بما عَرّفهم وألزمهم العمل بما جهلهم 
ذلك جل الله عن هذا الوصف . 

ثم المعرفة ليست بإيمان» وإن سميت مجازاً» كما يسمى فضل الله ورحمته بما 
هي تدعو إلى التصديق» وما ذكر كله خيال لا معنى له» ولا قوة إلا بالله . 

ثم استدل على منع اسم الإيمان بما جعل الله لما أطلق له اسم الإيمان أحكاما 
منعت منه» واسم الكفر أحكاماً لمن يقرن به. فيقال له: ما الدليل على أن الذي 
أوصيت إليه من الأحكام لإطلاق دون معان تتصل به في الوجهين جميعا؟ ثم قال: 
منها التعظيم والتزكية والموالاة وقبول الشهادة. فيقال: ما الدلالة على أن كل هذا 
لإطلاق الاسم خاصة دون تحقيقه بالشرائط المضمومة إليه والعادات التي دعا إليها 
انان 

وبعد» فإن ولاية الإيمان لازمة» وجميع ما منع منه منع بحق الإيمان الذي فيه؛ 
إذ حقيقته فيه منعنا عما ذكرء مع ما كان الثابت مما فيه الحدود والقصاص يثبت له 


مسألة في ذم القدريّة o۳‏ 


الولاية ويجب له الشهادة» وجميع ما ذكر وتقبل ويحد على ذلك» ولم يكن لأحد نفي 
الاسم بما عفى عن عذاب الله» بل ذلك كله كما قال ية : فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء ولا قوة إلا بالله . 

واب نكف قونهة ري اعد ينا رام فرعن RET E‏ اذى كان 
الأبهان :راناد ع بر انه الانما ق القن وی ا 
تبلغ إلى تعطيل الحدء فحدد ذلك وأيد ذلك ما لو تاب» ولا قوة إلآ بالله . 

وإقامة الحد من الرحمة لأنه يكفره ويزيل عنه. والأصل أن عقوبات الكفر لا 
البو ماحبيا :ل اتملفه ان فل CE‏ تاتوارا 14101[ توج 10-1 
والحدود والقصاص جعلت كفارات» فثبت أنها جعلت كذلك» لم يزل الإيمان عنه. 
والله أعلم . 

ثم نقول: إذ الله يقسم الأحكام أقساماً ثلاثة من حيث الانقسام من اسم الكفر 
والإيمان وما ليس بكفر ولا إيمان حتى إذا زال حكم ذلك عنه لزم الواسط» فما الدليل 
على أن ثمة واسط في الأسماءء بل الله قسم في الجملة البشر المحتمل للعلم قسمين 
في أمر الدنيا والآخرة جميعاء فمن زاد عليه فهو المبدع في دين الله ما لم يؤذن له 
وقد قال رسول الله ية : «من آوى مُخدثا فعليه لعنة». فكيف بمن هو الذي أحدث 
الحدث» فتسأل الله العصمة. 

ا ا و ر 
بمؤمنين بآيات البشارة والولاية ونحو ذلك» فبهذا خرج عن جملة قول المؤمنين كأنه 
أغفل عن جملة أخرى لهم وهو أن البشارة عند من يرى صاحب الكبيرة مؤمنا كانت 
بشريطة أو كانت هي العاقبة. 

وعند الخوارج كان الحكم في الكفرة على نوعين: أحدهما على القتل وأخذ 
الجزية والآخر لا كالنساء وأهل النفاق ونحوهم» فمن رام أن يجعل ثمة واسطأ في 
الأحكام بما هي عند الفريقين يلزم لا بما ذكر من الواسط أغفل عن جملة قول الأمة 
ولا قوة إلا بالله . 

مع ما كان الله تعالى قد بيّن الأقسام الثلاثة: الكفرة والمؤمنين وأهل النفاق» 
وهم المذبذبون بينهماء وأخبر أنهم مااي امود بود عن ار الم رام بيت 
الواسط لا على ما جاء به النص وأراد أن يجعله مقابلا له» على نفى الحقيقة التى 
جعل الله لها الواسطء فقد ضيع حقوق القسمة ونقض الترتيب الذي جاء به القرآنء 
فاستوجب المقت به من جميع منتحلي الإسلام» ولا قوة إلا بالله . 

ثم عارض نفسه بالمرأة فزعم أنها مخصوصء وهذا النوع من الخيال» بل 
أحكام الكفر مختلفة لا يستدل بها على شيء. وقد رأيته أطنب في معارضات 
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الخوارج» وتكلف الخروج مما قابلوه به» مما يعلم كل من تأمله أنه لم يحقق ما رام 
الرامى» ولا تخلص مما قوبل به حق التخلص فأغضيت عن ذكره. 

ثم احتج بنفي اسم الكفر والإيمان عن صاحب الكبيرة» إن المرجئة والخوارج 
اتفقوا على أن اسم الإيمان لا يوجد بالقياس مما أوجبته اللغة» وإنما كان من جهة 
السمع» فلا تجوز التسمية بواحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإجماع» وزعم أن هذه حجة 
كافية . 

قال الشيخ رحمه الله : نقول وبالله التوفيق : كذب فى الحكاية عمن بلغ ذلك› بل 
هم أجمعوا على تحقيق الاسم بما أوجبته اللغة» لكن الخوارج استدلت بارتكاب 
الكبيرة على كذية انيما أظير فو التسنديق بقولة: 1 أب الاش 4 الكت ا 
والدحنة تعمك :أن الالال لظهور الصدق والكذب فى الغالي'لا أن التصديق ف 
الحقيقة لا يكون دونه» والإيمان هو ذلك التصديق فى الحقيقة» لو كان ليس فى 
الكبيرة نفيه ولا فى إبقائها بحقيقة فى حق الوجود وإن كان فى حق الدلالة على 

فحصل إذاً القول منهم على ما توجبه اللغة» وظهر كذبه في الحكاية. ثم الأمة 
كانت قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين فى صاحب الكبيرة على أنه مؤمن فاسق 
أو كافر فاسق ؛ ليعلم وجه كمره عند من يراه كافراً؛ ووجه فسقه عند من يراه EN‏ 
وذلك ما يقال: حرام مكروه وحلال مكروه؛ ليعلم أن الحرمة هي بيان أخف الحرمتين 
وهي حرمة الكرامة لا حرمة الإطلاق» وإن الجل ليس هو حل الإيثار والرغبة بل فيه 
بعض ما يورث الشبه» فمثله أمر الأمة فيما ذكرت. ثم أسقطت المعتزلة أحد الاسمين 
وهو الذي يعرف معنى التنازع» وألزم الآخر على الاتفاق في منع ذلك مطلقا دون 
معرفة حقيقته» فخالفوا بذلك الأمة. وهذه حجة مقنعة لمن تصح نيته لله ولا قوة إلا 
باللّه . 

ثم عارض نفسه بأنك اتبعت الاسم "الأحكام" . هلا فرقت بين أصحاب الكبائر 
بما اختلفت أحكامها مهما قال: أفعل» فأسمى هذا سارقاً وهذا قاذفاً. فيقال: فإذ 
سميته فاسقاً مع تحقيق اسمه الذي به فسق ولم تمنع عنه اسم فعله» مما بالك منعت 
عن المؤمن اسم الإيمان الذي هو له مستحق لفعلهء إلا أن توسع التسمية بما يقبح من 
ولكن بالموالاة والتعظيم» وهذا بيّن الحيد عن تقدير المعارض له»ء وإنما أراد والله 
أعلم» أن الأسماء لم تقدر عن الأحكام بوجود الاختلاف في الأحكام على الاستواء 
ين اسا وبذلك كان تمديره فون الابتداء ولا فوة إلا بالله . 


ثم الموالاة والتعظيم متفاوت على تفاضل المنازل والدرجات في المنازل في 
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الدين كالرسل ثم الأئمة ثم العلماء ثم المؤمنين» وعلى ذلك لازم الأمران جميعاً في 
الك ارتكيوا الكائر غل كر ها ارتوا من السات والمقت ما أوتوا من 
السيئات» فمن رام دفع ما جاء به من الخيرات بسيئات لسن بأضداد لهن فهو جائر في 
الحكم» ولا قوة إلا بالله . 

ف ايع واكم التى انها لوت و ا 
۸ في صاحب الكبيرة إنه لو كان مؤمنا لكان لا يعذب ولا يوعد عليه. والاية ترجع 
إلى وجوه: أحدها أن لا يجزيه عن شفاعة رسول الله» يل يشفعه فيه وينجيه بها. 

والثاني أن يكون ذلك عندما يقول لهم : تواهنوا مظالمكم وعلى معذرتكم. 

والثالث أن يكون لا يجزيهم خزي الكفرة من الخلود في النار؛ إذ هو أنواع كما 
قال الله تعالى: ليس َم طَمَامُ إل من ريج [الغاشية: ]0 وقال في موضع: فس 
له الوم هتا حب ل2 ولا طَمامْ إلا من لين [الحاقة: 765 55]. على اختلاف 
الدركات» فمثله على اختلاف الأوقات» ويحتمل لا يجزى أي لا يفضح فيهتك ستره» 
وذلك كذلك في كل مؤمن . 

ثم الذي ينقض على المعتزلة ابتداء الآية وهو قوله: #ابكأيا ليت امنوا وبوا إل 
لَه بوبه سوا [التحريم: 18]» ألزمهم التوبة وجعلها شرطاً للمغفرة» على إبقاء اسم 
الإيمان لهم» والصغائر مغفورة باجتناب الكبائر على قولهم» ثبت أن الآية في أصحاب 
الكبائر» قد بقى لهم اسنم الايمان» ولا قوة إلا بالله . 

والدليل. على أن "اسم الآيمان لآ .يرول جزرال العدالة قول الى : لز ام ازن 
ءامنا سبَلدَة يكم إذَا 5 الاين CERN CE‏ 4[ البمانيدة” 
5+ ولو كان كل مؤمن عدلا لكان يقول: "اثنان منكم" ؛ إذ كان ابتداء الآية في 
بوضاطة امسن نف اأن'قم كون هويا عدا gole‏ جر اا 
امك اموا ذا مذايقة. يدن ا 4]177» إلى وة می رون ين 
امدآ [البقرة: ۲۸۲]ء فلو كان كل مؤمن مرضياً لم يكن للشرط فائدة. وكذلك 
قوله: وَأَئيدُوأْ دوف عَدْلِ ين4 [الطلاق: ۲] ثبت أن المؤمن يكون عدلاً وغير 
عدل» وكذلك قوله: قن اقم يم يُسْدَا ادرا تيم موب [النساء: ]٦‏ ثبت أنه 
قد يكون منهم رشيد وغير رشيد. ولو كان كل مويق عدالا» وکل عن ین بيد له ينين 
بمؤمن لكان لا شهادة ترد بالفسق بعد الامتحان ولا يجوز السؤال عن الأحوال ليعلم 
بها العدالة والفسق» بل على المكان الذي يسأل عما عليه من الإيمان فى ذلك ويمكنه 
الوقاجه ی بولا أقمان و 
الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر من الأموال التي يكتفي بها فيما كان 
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شرائطها الإيمان من الجل والحرمة والتوارث» ثم العبادات دليل يبيّن أن الإيمان وما به 
يصير المرء مؤمناً ويستوجب أحكامه ليس هو كل ما يبقى أنواع الفسوق والعصيان» 
ولا قوة إلا بالله . 

وعلى ذلك معنى أمر هذه الأمة في تعاهد الصلوات في الجماعات والصيام 
وإخراج الزكوات على ما هم عليه من الاختلاف في هتك الحرمات والانهماك في 
المعاصي» ثبت بالذي عليه الأمة عدول المعتزلة والخوارج عن العو وا و 
بالله . 

ثم نذكر ما ذكر الكعبي فيما احتج عليه من القرآن بالحيل المستبعدة؛ ليصرف 
عن نفسه واتباعه اسم الإيمان ويوجب الإياس عن رحمة الله والاختيار لعداوته بكبيرة 
كأنه به يحصل على نفع في الدنيا وحمد في الدين» ولا قوة إلا بالله . 

فقال لمن احتج عليه بقوله: ايكيا الت امئوأ نورا إل أله مَوْبَه4 [التحريم : 
۸ والتوبة لا تكون إلا عن ذنب بوجهين: أحدهما أن التوبة عن الصغيرة وإن كانت 
مغفورة» والثاني على التعبد كتكرار التهليل وكدعاء الملائكة بقوله: لَأَغْفْرٌ لِلَذِنَ 
تابوأً# [غافر: ۷]. 

تفرك له العف الأول دل على جهله بمعنى التوبة» إذ هي الرجوع والندم» 
ونعدالة :الت كما لعي ليه جور يتقو له لأ مكو عليه SNe‏ 
عليه ذا غقر: له الحم لدبو اللشكر علي العقون :روت OT‏ لأده E‏ 7" 
بالتوبة» والثالث أنه قال: #عى کک أن بكر نک سیای کہ [التحريم: ۸]»ء فجعله 
موقوفاً على ما يكفره بالتوبة» ثبت أن الذنب باق وهو لم يزل مستحقاً اسم الإيمان» 
والله أعلم . 

والتسهيل له في كل وقت حكم التحديد؛ لأن حقيقة الأفعال أن لا يبقى والتوبة 
يكون عن دت ول دب 

وبعدء فإنه يجوز الأمر بالتهليل على التعبد ولا يجوز بالتوبة والاستغفار عن 
ذنب مغفور؛ لما فيه إيهام أنه ليس بمغفور» وذلك كفران النعم» وغير جائز ذلك» 
كما لا يجوز الدعاء بأن لا يجوز ولا يظلم» ودعاء الملائكة؛ لما قد يكون لمن ذكر 
ذنوبا غير مغفورة» فإلى ذلك ينصرف الدعاء» ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال في قوله: ايكيا الین اموأ لم تقوو ما لا قلود [الصف: ۲] إلا 
EEE‏ ال الغواة إلى أمر قبيح فيقول 
على سبيل النهي: لم تفعل يا أخي ما ينقص دينك ويوجب عليك سخط ربك لا أنه 
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فيقال له: إن كان جهدك في صرف اسم الإيمان عن المبتلى بكبيرة - على ما فيه 
من تعظيم الرحمن وخشية العواقب ‏ لثلا تسمى أنت به فلك ما اخترت في نفسك 
وسوَّيْته» وإن كان ذلك لتزيل هذا عن غيرك فهو يعلم جرأتك في ذلك على الله بما 
فهم من تسمية الله إياه بغير الذي سميته» فلا يحتمل أن يرتاب في خبر الله» مع ما 
يعلم من نفسه كذلك بافترائك على الله بتسويل الشيطان» ولا قوة إلا بالله. 

ثم الذي ذكرته لا يحتمله إلا سفيه أن يقول ويعاقب على ما يعلم كذبه فيما 
يعاتبه عليه فأما الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شىء يتعالى عن هذه الرتبة التى يأنف 
منها كل ذي لبء والله المستعان. وأما أنت فحقيق لذلك لأنك تيأس به من رَوْح الله 
وتؤثر شهوتك عداوة الله وولاية الشيطان وك ف مهه ل وله فعا لك ما 
اخترته لنفسك عند الكريم والرحيم» ولا قوة إلا بالله . 
نو [الحديد: [١١‏ إنه أثبت اسم الإيمان وإن لم تخشع قلوبهم» إِنْ أوّل ذلك إثبات 
اسم الإيمان بلا خشوع» وأنتم لا ترون إلا التصديق باللسان والمعرفة بالقلب. 

والثاني أن قد يقول لمن يخشى الله ويقوم بالغاية في شكره: أما ينبغي لك أن 
ان و كر و انه غير اکر له ولك على اة 

قال الفقيه رحمه الله : فأما الأول فإنما الآية إنما هو في الخشوع لذكر اللهء وأن 
من لا يخشع له مذموم فاسق › وحشوع الإيمان هو الذي يكون بمعرفه جلاله وکبریائه › 
وهذا لا يزول عن المؤمن» ومع الإيمان قد سُمَّي مؤمناً وإن كان به مذموماًء وفي 
الاية دلالة طول ذلك فيهم › وذلك يوجب الوصف بالكجيرة عندهم» وقد أبقى لهم 
اسم الإيمان فبطل بذلك قولهم» والله الموفق. 

والثاني هو وصف من لا يعرف المنة والشكر فيعرض عن قبولهما ويعاتب على 
ما كان حقه التعظيم والقبول» فإن كان هذا وصف الله عند المعتزلة فهو قد بلغ مناه 
من التسمي بأقبح اسم والخلود في أسفل الدرك» نعوذ بالله من الشقاء. ثم أطنب في 
هذا القول» لكن من أصل بنائه ما ذكرت» فما نريد إطنابه إلا بعدا عن الإصابة» وبالله 
المعونة . 
كقوله: وس يَرْتَدِدٌ نكم عن دِينِدء* [البقرة: ۲۱۷] وقد كان سمّاه مؤمناً من قبل» 
والثاني أن يكون الاقتتال بغير سلاح نحو المجاذبة أو كانوا مجتهدين فلا يخرجون به 
من الإيمان. 


فيقال: إذ جرى الأمر بالإصلاح بينهم وتسمية الإخوة بطل معنى الرَدة» وقوله: 
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فيلو ألى تَنْنَى4 [الحجرات: 4] دل أن الباغى كان معلوماًء لا أن كان ثمة اجتهادء 
مع ما كان رسول الله َة بين أظهرهم أبى لهم الاجتهاد إلى ذلك الحدء ثم دل الأمر 
بالقتال والصغيرة تكون مغفورة لا يقابل عليهاء على أن ذنوبهم قد كبرت وقد أبقى الله 
لهم اسم الإيمان» والله الموفق. 

وقال فى قوله: إِنَمَا الْمَؤِْنُونَ لحو 4 [الحجرات: ]٠١‏ بمثل ذلك» وقد بينا 
وهمه. ثم على قوله إن صاحب الكنيرة عدو الله لا يسع له الدعاء بالخير ويلزم لعنه. 
وما الوصلاح إلا الدعاء بالخير والصلاح › ولا قوة إلا باللّه . 

وقال في آية القصاص وما فيه من تسمية الإخوة: إن الله لم يعد على الإخوة 
المطلقة ثوابا ولا مدحاًء وإنما كان ذلك في الإخوة في الدين. فيقال لهم : قد سماهم 
حرف ذكر الإخوة إليه» ثبت أنه في الدين مع إبقاء اسم الإيمان» وأما الثواب فقد 
شرط مره باسم المطلق ومرة باسم اه مخ ذلك قوله: ابه آله يما 
قالوأ [المائدة: 185]» ثم قد يجوز عندك التحذير مع وجود القول وإن وعد عليه 
الثوابء فمثله المؤمن باسم الإطلاق. وقال: «وَالدِنَ امنوأ باه ورسشلوء أَوْلَيِكَ هم 
صقرن © [ ]أ لحديد: ل وكذلك قوله: وا ا أله و له ولم د 7 رفوا بين رت مه 
احا مم © | الما CENO‏ وصاحب الكبيرة يقال آمن بالله ورسله ولم شر سيد اعد 
من رسله» ثم جائز في مثله التخويف والوعيد» ولذلك قال الله : #وإن يك حسكَة 
مدا لطت ون اه أ عظمًا 4 [النساء: .]5٠‏ وصاحبف الک ف انزع بمحساة 
قوة إلا بالله . 

ثم عارض نفسه بالحقوق التي أوجبت باسم الإيمان وأحلت به وقد دخل في 
ذلك أصحاب الكبائر. فأجاب بأن إدخالهم بالإجماع لا بالاسم» كما أدخلتم في 
قوله: #حَفًا عل اَلَف [البقرة: ]١16١‏ عَفًا على ايى [البقرة: ]۲۳١‏ وإن لم 
يكن الفاسق دلت : قيل له : الإجماع أدخلهم في ذلك بالفهم من الخطاب بالإيجاب 
والتحليل بالآرانت؟ إذ ليس أخد متهم ذكر وا ردا سوأهء ولا أحد من متعاطي 
المسق ال أحذا عن حاضن بل عرفت تضيمنه تلك الآيات» ولم يجز الخطاب 
بالوجهين باسم التقوى؛ لذلك بطل التقدير. وقوله: 'حق على كذا" أي حق على من 
يريد التقوى ذلك وليس فيه إيجاب» مع ما كان في الذي يذكر تخصيص معنى التقوى 
في حق الخطاب فيما نحن فيه يدخله في الخطاب بلا اسم الذي به خوطب لا 


2 


بالإطلاق ولا بتخصيصء» ولا قوة إلا بالله . 
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وعارض في التحليل بالمجنون والصغير» قيل: لهما حكم الإيمان بغيرهما؛ إذ 
لولا ذلك الغير لم يجب لهما ذلك» كما لو لم يجب لأولاد الكفرة وما نحن فيه لا 
غير في ذلك يتبعه» فثبت أنه استوجبه بإيمان نفسه. ثم عورض بما يصلي الفاسق 
ويصوم فقال: لئلا يزداد فسقه ويزول عنه عذاب تركهما. 

قال الشيخ رحمه الله: يقال له: لم يفهم السؤال» وإنما معنى ذلك أنهما يجوزان 
بالإيمان» فلولا أنه مؤمن لم يكن ليمضيا له ويزيلا عذاب تركهما عنه» بل لا شيء 
عليه في تركهماء ولا يجوز أن يفعله لو لم يكن مؤمناًء ولا قوة إلا بالله. 

وقد أفردنا فى بعض كتبنا فى هذه الآيات كتاباً أغنانا عن الإطناب فى هذا 
الات 1 ١ ١‏ 

ثم نذكر الفصل بين ما يخلد له العذاب ولا يخلد من طريق الحكمة وذلك 
يخرج على وجهين : 

أحدهما من طريق الاعتبار بتفاوت الذنوب فى أنفسهاء وقد وعد الله أن لا 
موف ل لس O‏ زد اعد بع N NaS‏ 
يختار؛ إذ ليس هو نوع ما يختار وبخاصة ممن لا يضره الخلاف» ثم هو الموصوف 
بالعفو والرحمة» ولهذا ما أوجب المغفرة والعفو عن كثير من الذنوب. ثم يخرج ذا 
على وجوه: 

أحدها أنه ما من أحد يعصي الله بنوع من الكبائر دون الشرك إلا وهو لوقت 
العصيان مكتسب الطاعة من خوف عقاب» والفزغ عن مقته» ورجاء رحمته» والثقة 
بكرمه» وذلك عن خيرات لو قوبل بها ما ارتكب من الخلاف بغلبة شهوة وقهر غضب 
أو نحو ذلك ليرجح ما كان منه من خير على ما كان من شرء فلا يجوز أن يحرم نفع 
الخير ويوجب له عقوبة الشر» ومن ذلك فعله موصوف بالجود والكرم ولا كذلك 
معناهماء ولا قوة إلا بالله . 

وليس مع من يكفر بالله ويشرك به معنى يستحق اسم الحسنة والخير؛ لأنه يكذبه 
وينكر أمره ونهيه» فلا يحتمل أن يكون له الرجاء وفي دوام عذابه مضادة معنى الكرم 
والجودء ولا قوة إلا بالله . 

والثاني أن الله جل ثناؤه وعد أن لا يجزى إلا مثلهاء ومثل الشرك الذي في 
العقل أكبر من كل ذنب» مع ما لا حسنة يكون معه ومع غيره» إنما هو الخلود في 
النار؛ إذ معلوم أن الكافر يرضى بأضعاف ما يعذب مع النجاة يوما من الدهرء فيبيّن 
ذلك أن تمام جزائه الخلودء فإذا كان لغيره مثله فيجزى غيره أكثر من مثل الفعلء 
وذلك جور في حکمته»› والله يجل عنه» فهذا مع ما كان مر نکی ها دونه سات 
وليس معهء ولا قوة إلا بالله . 
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وأيضاً أن الحدود في الدنيا جعلن كمّارات لما يرتكب من الذنوب» فلو لم يكن 
فيها تكفير كانت تكون زيادات على عقوبات الكفر»ء ومحال أن يزداد عقوبة ما دون 
الكفر» فثبت أنها كفارات» ولا كفارة للكفر في الدنياء ثبت أنه لا يحتمل ف في العقوبة 
فجعلت عقوبته أبدية وعقوبة غيره بحد» فكذلك العقوبة الموعودة فيه. ولا فوة | 
بألله . 

وأيضاً أن الله جل ثناؤه أخبر أن الموعودة عقوبة الذين كفروا وأضلوا غيرهم 
ضعف عقوبة من كفر ولم يضل غيره» ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال مثل 
عقوبة الإضلال لكان كل كافر عقوبته مضاعفة؛ لأنه لا كافر إلا ومعه ‏ سوى الكفر - 
كبائر» وقد خص الله بالمضاعفة المضلين بقوله: لاوَلِحِات أنْقَاطمَ وأقالا مَمَ 
اہ [العنكبوت: »]١١‏ وقول الأتباع : رتنا هلولا أ أصَلُون 4 [الأعراف: ۳۸]ء 
وجعل لكل ضعفاًء فبطل أن يكون ذلك عقوبة الكبيرة» بل هي لو كانت في الكفر كان 
ا ق ينه تي ایا ا ترق ا الكائر ی رسن 
صغائر وكبائر» ولا كذلك أمر من اعتقد دين الإسلام» ولا قوة إلا بالله . 

aga E 
للأبد» فعلى ذلك عقوبته» وسائر الكبائر يفعل للأوقات» وهو عند غلبة الشهوات لا‎ 
للأبدء فعلى ذلك عقوبتهاء ولا قوة إلا بالله.‎ 

والثاني أن الكفر قبيح لعينه» لا يحتمل الإطلاق ورفع الحرمة» فعلى ذلك 
عقوبته في الحكمة لا يحتمل الارتفاع والعفو عنه» وسائر المأثم جائز رفع الحرمة عنها 
في العقل وإباحة ما له العقوبة» فمثله عقوبته» والله الموفق. 

والثالث أن العفو عن الكافر عفو في غير موضع العفو؛ لأنه منكر المنعم ويرى 
ذلك حقأء فيكون في ذلك تضييع العفو وإبطال النعمة» ولا كذلك أمر سائر المأثم 
بل يعرف صاحبها المنعم» فله أعظم الموضع» ولإكرامه أبْيّن المحل» فجائز المغفرة 
له والعفو عنه في الحكمة» وبالله المعونة. 

والرابع أن يكون الله تعالى قد أحسن إليه في الدين في الوقت الذي خفاه هو 
بفعله في أن جعل حقه أعظم في قلبه من الدارين وأنبيائه ورسله أجل في صدره من أن 
يحتمل نفسه الاستحقاق بشعرة من شعورهم أو الاستهانة بشيء من أمور دين الله أو 
الركون إلى أحد من أعدائه فيما قد اختاره وآثره من الخلان لله. وكل ذلك هو إحسان 
الله إليه وإنعامه عليه» فلا يحتمل أن يضيع مننه ويغير نعمه بجفوة يعلم أن قدرها من 
الذنوب لا يبلغ حرفا مما لا يحصى من نعمه عليه وإحسانه إليه» وهو يؤمّن خلقه بأن 
لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وأن يضيع جميع ما أكرمهم به 
فمثل الذي ذكرء وقد أنطق لسان رسوله أنه يدخل الجنة إلا من أبى ذلك ويجمع بين 
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من ذكرت وبين أعدائه مع كثرة مجاهدته إياهم في نصر دينه وإعلاء كلمته» وقد ختم 
عليه لا والله ما يفعل ذلك وهو الغني الكريم وهو العفو الغفور وهو الرحيم الودود. 
مع ما جاءت البشارة عن رسول الله يي في لحوق العبيد لمن أحبوهم» ثم كان الذي 
ذكر أحبّ رسول الله فيجعله قرين الشيطان ويحرمه زيارة رسوله» جل ثناؤه عن هذا 
الوصف الذي وصفته به || لمعتزلة والخوارج» على ظهور هذا الصنيع في جملتهم حتى 
لا يسلم من ذلك أحد» ولعله لا يذكر عن خارجيّ أو معتزلي قبض سليماً عن ذلك» 
وبعيد في الحكمة أن يوفق للصواب في الدين من آثر عداوته في شهوته وآيس من 
رحمته في أدنى منفعة ويؤثر الخروج من دينه في مذهبه إشفاقاً على نعمة يسيرة من 
الدنيا ويحرم من هو في صد هذا الوصف» ولا قوة إلا بالله . 

قال الشيخ رحمه الله : ثم جملة ما جاءت به الآثار في الوعيد بالتسمية من فسق 
أو فجور أو عصيان أو ظلم أنها أسماء لخصال ثلاث: منها ما قد يجوز أن يصير في 
الحكمة على الإشارة إلى الفعل الذي سمّي لأجله به غير فسق ولا غيره من اس 
الذميمة» ومنها ما لا يجوز» ومن البعيد قصد شيئين بينهما هذا التباعد» فحق ذلك أن 
بحرت ا 10لا يرناواالي الس لحك وإذ كان على أقسام ثلاثة ولم يتضمن كل 
الأقسام ثبت ثبت الخصوص في ذلك› فلزم صرف ذلك إلى ما لا يشك فيه» ولا قوة إلا 
بالله . 

على أن في الصرف إلى العموم يحقق له التناقض لمجيء أخبار العفوء فثبت 
بذلك الخصوصء» ولا قوة إلا بالله . 

أو إذا احتمل الخصوص والعموم بما ينقسم المسمى به ما ذكرت فحق مثله 
الخوف لا القطع. UNS E E RO REE‏ 

ثم الدلالة على وعيد الخلود لا يحتمله ما دون الشرك الأمر الذي جبل عليه 
الخلق من نفارهم عما به الخروج من أديانهم التي اعتقدوها وإن كانوا اعتقدوها عملا 
أو حجة أو تقليداً على وجود ما دون ذلك من الرّلات فيهم وإن اختلفت أديانهم. فدل 
أن ذا مما جبل عليه الخلق» بل أيد ذلك العقول» إذ الاعتقادات تكون عند أربابها 
أبديات» ولا كذلك الأفعال التي تشار إليها وعلى ذلك أضدادهاء وكذلك السمع في 
الأفعال المشارة أنها على الاختلاف» فعلى ذلك تركهاء فدل ما ذكرنا على خروج 
مذهب الاعتزال عن الأمر المجبول عليه والمدفوع إليه أيضاً بالتدبير» ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر طرفاً مما يلزم المعتزلة على مذهبهم الوقف في التسمي بالإيمان» وهو 

نن ا ا ا وين ا ة والكبيرة من المعاصي غير معروف ليكون 
الو جاتنا راجا لأ اننا السام قول إذ لا أحد منكم يدعي براءة نفسه من كل» و 
العلم ببلوغ الحد الذي يوجب الأمن والإياس» فذلك تردد الحال بين الكبيرة 
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والصغيرة» والكبيرة تزيل اسم الإيمان والصغيرة لحقكم الشك في اسم الإيمان وزواله 
كما لحقكم في اسم الكبيرة والصغيرة» فإذاً منع ذلك الشك القول بالأمن والإياس» ثم 
لما منع التسمي بالإيمان» والذي يدفع هذين واحد» ثم لما جاز إثبات الاسم مع 
الخوف» وأمركم أن المؤمن لا خوف عليه» ولم لا يخافون. من تسميتكم أنفسكم 
مؤمئين » الكذب الذق لعله كبيرة ة يزيل عنكم اسم الإيمان» فيكون E‏ 
لكر وقد حذرتم عن تزكية الا خا ا 1 اشک 4 [النجم : 
۲ ثم تعادضون بالسن والتقورى: اتكتهيدون أنفسكم بهما أو لا؟ فإن شهدوا لزمهم 
بالخوف في المتقين الأبرار أن يكونوا استوجبوا مقت الله والخلود في النار» فيكون 
جهنم دار المتقين الأبرار لا دار الفاسقينء وقد قال الله تعالى: لن الْابرارَ لى 
ير [الانفطار: »]١١‏ ويبطل الدعاء بقوله: ##وَتَوَضَا مَمَ الْأَبرَارٍ» [آل عمران: 
]إن انوا القبسية لف لزمهم مثله في الإيمان؛ إذ هو اسم لما به النجوة من 
مقت الله كالبر والتقوى. ثم يقال: إنه قد ثبت عن الأنبياء والرسل أنهم كانوا يدعون 
الله رعباً ورهباً وخوفاً وطبعاً ويزعمون أنهم لم يبتلوا بكبائرء فقد كان هذا الخوف مم 
لم كل جياه لد لا لكي أن ليس ترك بات الد لما كاف وووى :يل ذلك لما الله 
معاقبة مَنْ شاء بالصغائر. ومن قولكم: إن ما يوجب العقوبة يزيل اسم الإيمان» 
فاعتبروا بأن لستم مؤمنين على ما أخبرتم في الحقيقة» والله الموفق. 

ا ا واي نا ا لدي اق وام رول ل 


1 
تاوا [الحجرات: ]١6‏ وعندكم المؤمن لا يخاف نقمة الله ولا يرجو رحمته» بل 
قد استوجب رحمته لو كان مؤمئاً ولیس لله أن يعذبه لو كان مؤمنا» والإيمان هو الذي 
حملهم على ذلك» فكيف ألزمتموهم الخوف؟ وذلك ليس على المؤمن في الحقيقة» 
ومنعتموهم على الارتياب في الإيمان» والارتياب فيه بما رأى الخوف. وذلك بين 
التناقض» ولا قوة إلا بالله . 


مسألة الشفاعة 


ثم قال بعضهم: لو كانت الكبيرة مما يجوز الشفاعة له لكان من يحلف بفعل 
شيء يستوجب به الشفاعة يؤمر بارتكاب الكبيرة. 

قال الفقيه رحمه الله: فنقول ذلك وهم؛ لأنه ليس الذي له يشفع هو الذي به 
يستوجب الشفاعة» بل يستوجب بالحسنات التي بها يجب الولاية فيما ترك.» فحق من 
ع لك لمن أن ,يقال 20 اع اع رولك يقال لد “ام ام رجي نه 
الشفاعة فيما عصيت» وكذلك من يحلف: لأفعلنّ الفعل الذي استوجب به المغفرة. 
لا يقال له ارتكب الصغائرء بل يؤمر باتقاء الكبائر والتوبة عنها ليُغفر له» فمثله أمر 
الشفاعة . 

والشفاعة من أعظم ما احتج بهاء وقد جاء القرآن بها والآثار عن رسول الله . 
والشفاعة في المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند زلات يستوجب بها المقت 
والعقوبة» فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا. ثم كانت الصغائر مما لا 
يجوز التعذيب عليها عند القائلين بالخلود في الكبائر» والكفار مما لا يعفى عنهم 
بالشفاعة» فإذا بطل عظيم ما جاء به من القرآن والآثار في الامتنان» وسقط ما جبل 
عليه أهل العلم من الرجا بالله وبرحمته» ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة الرسل» ولا 
قوة إلا بالله . 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين: على ذكر محاسن أحد عند آخر 
ليقذر له عنده المنزلة والرتبة» والثاني أن يدعو له» فالأول هو الذي يَختمل توجيه 
الشفاعة إليه» والثاني قد بيّن فيمن يقوله: «األَدينَ جيلو الع [غافر: 7]» إلى قوله : 
كلك هْرٌ الْتَوَدُ ايد4 اآغافر: 4]ء وقوله: لوا يتك إل لين 
ا [الأنبياء: :1 ]+ لحرت يدل على وخ الشتاعة 4 لأن الم ضقي هن دز 
OE a a‏ 

قال الشيخ رحمه الله : فنقول وبالله التوفيق: الوجه في الآخرة لا معنى له 
لوجهين: أحدهما أنه في تقدير الأمر عند من يجهله» والله جل ثناؤه هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غيره مما يجوز عليه خفا الحقايق كقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول: #ماذاً 
بر4 [القصص : 15] قالوا الا عِلْمَ 41 [البقرة: ۳۲]ء وقال عيسى: ما فلت كل 
إلا ما اى يي [المائدة: ]١١7‏ فكان في ذلك عبد الله» وهم قد تبرّوا عن العلم 
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بذلك وأقرّوا بأن الله هو المتفرد بعلم ذلك» ولا قوة إلا بالله. والثاني أن ثمة كتب يُقرأ 
فيها أعمال بنى آدم وما سبق منهم من صغير أو كبير فهي الكافية في التقدير إن كان في 
حق الاحتجاج. وإن كان في حق الإعلام فعلم الله بهم مغن عن ذلك. ولا قوة إلا 
بالله . 

وأما الآية في الدعاء فكذلك نقول بدعاء لمن له ذلك الوصف ويشفع له فيما 
كان في ذلك منه من المآثم والذنوب لا أنه إذا كان أفعالهم ذلك فيشفع لهم؛ لأنه لا 
يجوز في الحكمة تعذيبهم على ما ذكر من الأفعال بل لهم عليها أعظم الثواب وأرفع 
المأوى» فطلب الشفاعة والمغفرة لمثله يقبح من وجوه: 

أحدها أن ذلك إذ لا يجوز في الحكمة تعذيبه فكأنهم طلبوا منه أن لا يَجُور ولا 
يسفه» وذلك لأفسق الخلق يخرج مخرج التفسيق» فضلاً من أن يتضرع إلى الله» جل 
الكريم الحكيم عن هذا الوصف . 

والثاني أن الحق في مثله ‏ إذ هو مُثابٌ غير معاقب ‏ يلقى ذلك منه بالشكر 
والحمدء وفي الدعاء كتمان ذلك وكفرانه» ومحال الإذن في مثله والدعاء والله 
المؤافق:: 

والقالك: أن ذلك فى الموعوه له التجنة والمتر يها قطلان كله يوهت الجيالة 
فى ذلك» إلا أن يكون الوق كن كه يكون ذلك في الاستعجال» وهو قولنا في 


ایا الكبائر أنهم لو عذبوا بقدر الذنوب لكان ذلك في الحكمة عدلاً فيشفع 
لسائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاءء ولا قوة إلا باله. 

قال أبو بكر الكسائي''': قوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن يسرك پو ويعفر ما دون 
AT‏ العمواء 11-3] أن اللا رع لمكت البمق تاه اث ,يتاع E‏ 
الصغائر بقوله: #إن نبوا د ما ون عه َير نك سَيِنَايَكة4 [النساء : 
١‏ وقد ثبت الوعيد في الكبائر» بقي الوعد» فحقه لم يزل بالذي ذكر لاحتماله ما 
وصمت . 

قال الفقيه رحمه الله : فنقول له بأوجه: 

أحدها أن الوعيد الذي ذكرته يحتمل الاستحلال والاستخفاف بالأمر والنهي فلا 
يترك ما أطمع بهذه الآية من المغفرة فيزال الطمع والرجاء بالوعيد المتوجه وجهين أو 
يوقف فيهماء فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع القطع بالآخر للاحتمال فهو 
تحكمء ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ أبو بكر الكسائي واسمه حران من علماء النحو واللغة الكوفيين توفي سنة 1417ه (الفهرست لابن 
النديم ولسان الميزان لابن حجر) . 


والثاني أن الآية في التفضيل بين المحتمل للغفران والذي لا يحتمل» فإذا 
صرفت إلى الصغائر بطل تخصيص اسم الشرك» وتلبيس على السامع محله» وليس 
أمر الوعيد فيما جاء بموضع التفضيل» بل الذي جاء بحق التفضيل ذكر الغفران 
بالتكفير» والتكفير يكون بمقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات كقوله تعالى: #إن 
يوا كار ها نون عن 4 الا ۴١‏ وان الموفق: 

والثالث أنه قال: "لمن يشاء" وهذا كناية عن الأفس المغفورات لا عن الآثام 
التي تغفرء لم يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المُكئى بها عن الأنمس» وفي 
آيات الوعيد تحقيق في الذي جاءتهم وفيما جاء على ما قيل لا صرف في ذلك فهو 
أولى» والله الموفق. 

وبعد» فإنه قال: "لمن شاء". والصغائر عندكم مغفورة بالحكمة لا بالوعد» 
والآية في التعريف» ولا قوة إلا بالله . 

ثم قالت المعتزلة: صاحب الصغيرة إذا أَصَرٌ عليها يصير صاحب كبيرة» 
والإصرار على ذلك الفعل ليس هو لزومه؛ لأنه لا فعل يمكن لزومه حتى لا يتحول 
منه إلى غيره» فليس إذا الإصرار إلا ترك التوبة والندامة عليه» وكل الذنوب من الشرك 
وغيره مغفور بالتوبة عنها والندامة عليهاء فيبطل على قولهم حق هذه الآية من التفضيل 
بين الشرك وما دونه» وحق الآية الأخرى من التفضيل بين الكبائر وما دونهاء ويحصل 
على أن كل ذنب يوجب الخلود إلا أن يتاب عنه» وذلك بيّن لمن تأمله» ولا قوة إلا 
i‏ 

وقال قائل : إذا كان كل خلاف لله فهو مما دعا إليه الشيطان ويسر به لو فعّل» 
لِمَ لا صار ذلك طاعة له» ومَنْ فَعَل فِعْلا لطاعة الشيطان يكفر أو يصير به عابداً له؛ إذ 
ذلك منه وضع شرع مقابل لشرع الله وداع إليه» ومن عبّد الشيطان فقد بيّن الله منازل 
عَيّاد الشيطان . 

قال أبو منصور رحمه الله: ليست هذه المسألة للخوارج والمعتزلة لإقرارهم في 
الأنبياء بالزلل والأخيار» لكنها لبعض الموسوسين» يوسوس إليهم الشيطان هذا؛ 
ليكفرهم بهذا؛ إذ ذلك معلوم أنه من تزيين الشيطان وما دعا إليه» فيصيرون على 
قولهم مطيعين له كفار» نسأل الله العصمة عنه. 

ثم نقول في ذلك بوجوه: أحدها أن ليس في ذلك طاعة للشيطان وإن كان هو 
يْسَرٌ به ويتلذذ لشؤم طبعه وسوء اختياره؛ إذ لم يكن الذي يتعاطاه بفعله لأمره ودعائه 
إليه» والطاعة هي التي تؤدي على الأمر لا على ما يُسر ويتلذذ؛ لأن للعباد فيما 
أعطاهم الله الشهوات لذات وسروراء ومحال وصف الله بالطاعة لهمء أو يمكن الأمر 
منهم إياه بالفعل» دل أن ليس ذلك الوجه هو سبيل معرفة الطاعة» ولا قوة إلا بالله . 
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والثانى أن الديانات هن اعتقادات لا أفعال تكتسب إذ الاعتقادات لا يجري 
عليه اوور ا لوبي للحن عل "عقاف الك موقم داك نه وق E‏ 
ا د ر ع اع ا 
غيره وكذلك قلبه» ويقدر على سائر الجوارح. وإذا كانت الديانات ما ذكرناء والكفر 
والإيمان دين» لم يصر الذي ذكرت لو كان طاعة دينا والكفر دين» فكيف وهو من 
الوجه الذي ذكرت ليس بطاعة. وقد روي عن أبى حنيفة رحمه الله أنه أجاب لهذا 
السؤال أن الى ذكرته سق القضد لا حى الوقرع على حال لا وقد ذلك وعلى 
ذلك أمور علقت بالقصد. وذلك يخرج على ما بيّنا من ترتيب الاعتقادات» ولا قوة 
إلا بالله . 

وأيضاً إن كل مؤمن فيما يعصي الله في شيء يكون كالمدفوع إليه بما يغلب عليه 
من شهوة أو غضب أو حمية أو نحو ذلك» وبما به يصير إليه» إذا لم يقصد عصيان 
الرب أو طاعة الشيطان» يصير من الوجه الذي ذكرت كالمدفوع» لم يلزمه الكفر به 
ولله أن يجزيه عليه بما مَلَكهُ ما به يمتنع عن الدفع إليه» ولا قوة إلا بالله. 

وأمكن أن يقال: ذلك فضل الله إلى عباده إذ لم يلزمهم بمثل ذلك طاعة الشيطان 
وعبادته» أو علم شدة ذلك عليهم على ما أكرمهم الله حال العصيان بمعاداة الشيطان 
وأنه لا أحد أبغض إليهم منه ولا شيء أثقل على طباعهم وعقولهم مما فيه سروره 
ولذته فضلاً عن طاعته وعبادته» فتجاوز الله عنهم عن ذلك لوجهين: أحدهما في 
العاجل بمنع اسم الطاعة والعبادة له والثاني بأطماع المغفرة والتجاوز بما آثر عداوة 
الشيطان في وقت عصيانه رحمة رب العالمين المعروف بالكرم والجود الذي لم يزل 
يعوّدهم بإحسانه إليهم وأفضاله عليهمء له الحمد على ذلك أوفره. 

وبعد» فإن العبد إذا اعتقد طاعة الرب» وعرف العبودية» وأشعر قَلبهُ عظيم نعمه 
عليه وآلائه لديهء ثم أراه عظيم سلطانه وقدرته بما ذكره حكمته في خلقه ونفاذ مشيئته 
فيه كف نفسه عن أن يميل إلى طاعة من لا يكون طاعنّه طاعتّهُ» وصانها عن توهّم 
عبادة دونه» لم يجز صرف فعله الواقع منه بعد أن اطمأن قلبه على هذاء وصير ذا آثر 
عنده من الدنيا والآخرة لشهوة غلبته أو لرحمة يأملها أو لأمر دفعه إليها طاعة لغيره أو 
عبادة منه أحدا دونه. وما ذكرته هو لازم قلبه وقت فعلهء وإنما يكون مثله من الكافر 
الذي اعتقد طاعة من دونه وعبادة من لا يستحقها أن يصرف ذلك إلى من به صار إلى 
ذلك من الشيطان أو النفسء» ولا قوة إلا بالله. 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: ثم الأصل في كل شيء أوعد عليه أن حقيقة 
ذلك تقع من صاحبه على وجوه من القبح مما يعلم كل تفاوت ذلك في العقول. 
وكذلك كل اسم جاء به تسمية الفاعل أن ذلك يقتضي مختلفا من معان لا يعقل لا 


تكون هي من كل الوجوه على وزن واحد في القبح ولا فاعله في الذم وذلك عيب عن 
السامع» لزمه بعقله الذي أكرم معرفة اختلاف مواقع ذلك أن لا يجمع بينها إلا أن 
يمتحن ما عليه الأمة من الأفهام فوجدها حصلت على ذلك» أو يمتحن جميع ما ورد 
في السمع فوجده محققاً لذلك» أو جعله يحتمل الإحاطة بكل فنون الحكمة فوجد 
ذلك يضيق عن التخصيص ويلزمه القول بالعموم. فأما أن يحصل على المخرج من 
العموم في القضاءء وقد علم أن ذلك لو كان حقا في الحكمة أو واجبا في التدبير 
ليجد أهل الإلحاد أوضح طعن في القرآن وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند 
الرحمن؛ إذ به وصفه أنه ؤوَلِوٌ كن من عند عبر أله لرَجَدُوا فيه أَخْيِلَمًا 
جك ل 4ك [الشرات : E‏ ري امو لطن رون ا نه لون تلن 14 عدت 
۲ وقال: إا نحن برلا أَلذِكْرَ ونا َم لظو [الحجر: ٩]ء‏ ثم وجد أكثر ما فيه 
الحكم منصرفاً إلى غير المخرج ومحصلاً على غير مجرى اللفظ من العموم 
والخصوص» وذلك على هذا القول صرف عن طريق الحكمة ومزيل حق التدبيرء جل 
الله عن أن يلحق حجته هذا الوصف أو دليله هذا التناقض . 

ثم قد بيّن جل ثناؤه لما أرسل من الأسماء المحمودة والمذمومة المقابلات التي 
لديها يظهر لزوم حق صرف المطلق من ذلك فقال: إن الْأرارَ لتى یر © کن 


مح 


لفْجَّارَ لنى مير [الانفطار: ۱۳ - »]١4‏ ثم وصفهم فقال: #كلآ إِنَّ كب أَلْفْجَارِ لى 
سِجِينِ# [المطففين: 7] إلى آخر السورة» فبين الفاجر المطلق المقصود بالوعيد» وما 
منه من التكذيب[. . .] لما قد بينه في غير موضع علمه. ثم قال: «أفن کان مرم 
NNT RE EGG‏ قم رين مخ المر اف المنؤامو ويها: لمن 
المآب» والفاسق وما إليه مرجعه» مع تكذيبه في ذلك باليوم» وقال فيما قال: ## كيت 
دی ال موا مروا بعد |4 [آل عمران: 85] إلى قوله: وله لا يبي اَم 
الي [الصف : ۷]ء وقال: قلا لر تك وت الْمْصَلَنَ# [المدثر: ]٤۳‏ وفيمن لم يؤدّ 
الزكاة: لوهم بِالْأخرَةَ هم ضفرو [يوسف: ۳۷]ء وفي أمر الرّبا ما ذكر من قوله: 

يس عاد* [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقوله: #وَأَنَذِهِمُ ربوأ [النساء: ]١5١‏ إنهم أحلوا 
حيث: طتَاَْا إا سيم مكل اد4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ وكذلك أموال اليتامى لم يكونوا 
يُعطون الذين لم يبلغوا القتال ولا ضربوا بالسهام في المغانم . وأمر القتل كذلك كانوا 
يقتلون بغياً واستحلالاً على ما ذكر من قوله: #واذکروا شت الله یک إذ كنم 
اع 41175731 :فيد 'الآن طاريق محفافق وع وسا فيه اال اة 


. كلمة ساقطة في الأصل‎ )١( 
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الإيمان. وعلى ذلك القسمة في الآخرة: فريق في الجنة وفريق في السعير» والمعط 

5 7 5 رمه وه عار مي اي م ص دس 5 
بيمينه وشماله» والمؤمن والكافرء وقوله تعالى: #واتقوا السار الى أَعِدَّتَ لِلْكَفريت» [آل 
عمران: ]١١‏ ففيهم تحقق الوعيد ولزمت الأسماء التي هن نهايات في القبح إياهم . 
وأما من لم يبلغ ذلك الحد فإن الذي جاء فيهم من الوعيد يخرج على وجوه: على 
تدر شار تلك الكحوال الى :ذكرت أو غل أن ذلك اوو لو لو یکن عه غير 
ذلك من المحاسن» أو على أن لله في حكمته فيهم على ما استحقوا وجه عفو ولشفيع 
الأخيار فيهم» أو تكفير بغير ذلك من الحسنات أو وجه من العذاب على قدر ذنبه من 
ذنب الشرك» وله من الثواب فيما جاء به على ما أكرم به وأنعم عليه في الدنيا من 
التوفيق لطاعة ربه والحمد على ذلك». ولا قوة إلا بال . 


مسألة 
[في الإيمان] 
قال قوم: الإيمان هو الإقرار باللسان خاصة وليس في القلب شيء. 
قال أبو منصور رحمه الله: ونحن نقول وبالله التوفيق: أحق ما يكون به الإيمان 
القلوب» بالسمع والعقل جميعا. 
أما السمع فما قال الله تعالى في المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهمء وقال: تلت الاب اما فل لم ووا ولكن فو ألما نَا دحل الاين فى 
يكم 4 [الحجرات: 1١54‏ أبطل أن يكون قولهم إيماناً إذا لم تؤمن قلوبهم» وقال: 
ل ل Re‏ لاقن قو للش إن ام ECER‏ 
كر صَدِوِنَ4 [الحجرات: ]١7‏ فأخبر أنهم لو كانوا بما اذعوا من الإيمان مؤمنين 
بهداية الله لكانوا مؤمنين لو صدقوا. ولو لم يكن الإيمان إلا باللسان لكان إذا نطقوا به 
N E a‏ 
INES E ES‏ 
إلا القول باللسان لكان كل سامع واحد في العلم. وقال تعالى: اوفوت بال ِنَم 
نكم وما هم 4 [التوبة: ]٠١‏ أخبر أنهم كذبوا في ذلك. وقال: قلا وَرَيْكَ لا 
منوت [النساء: ]٠١‏ ولو لم يكن غير اللسان لم يكن لينفي إيمانهم بوجود الحرج 
في الأنفسى» وتال الى تن امک اک دن IE CO E‏ 
e N gE AN OCF‏ 
يعلم الله به وحده. وقال تعالى: 9أوَمنَ الاس من يَقُولُ ءامنا باه وَبالْبَوْوِ الخ وَمَا هُم 


الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب ۲۹ 


ِعُؤْمِنِيَ4 [البقرة: ۸] نفى أن يكون الذي قالوا بألسنتهم إيماناً إذا خالفت قلوبهم 
ذلك ولا قوة إلا بالله . 

ثم إن الله عز وجل وعد للمؤمنين الثواب الدائم وأخبر في المنافقين أنهم في 
الذّرك الأسفل من النارء فلو كان ما أظهروا إيماناً في الحقيقة لكان حقه على الموعود 
الجنة لذ الديادة على عقوبة الكفر.. :وقال تعاك + © يعون هه وان € [البفرة: 
9] صيّر إيمانهم الذي أظهروا مخادعة الله. فمن زعم أن مرتبة دين الإسلام والإيمان 
بالأنبياء وبالله وبما أرسلهم به يحصل على مخادعة الله فهو عظيم القول في دين الله 
جاهل بربه» ولا قوة إلا بالله . 

ABE O مسيم" حسميو 1 1و تيف‎ ET 
ه4 [المنافقون: 1] وقال تعالى: #وما مَتَمَهَُرَ أن تقل منم تَنَمَنتهُرٌ إل نمر‎ 


ا 2ر 


كفروا يالله ورسولي# [التوبة: ]٠٤‏ وغير ذلك مما أخبر الله عن المنافقين أنهم 


ص 


كفرؤاة :والكفر عند الأيمات وال ماه تي عن انكر وفال اه ال وان ا 


A E CIEL IE 18 الاتنقيال‎ OR در لور‎ 


أثَاما» [الفرقان : 1۸] إلى آخر تلك الآيات. 

وإذ ثبت أن المنافقين كفرة في التحقيق» كذبة في قولهم بما قال الله والله يشهد 
أن المنافقين لكاذبون. وقال: يم سهم أله جِيعَا» [المجادلة: ]١‏ أخبر أنهم 
كذبة» فجعل قول الإسلام منهم على جحوده القلب كذباء فمن جعل ذلك إيمانا - 
والإيمان في اللغة هو التصديق ‏ فقد جعل الشيء ضده» وذلك فاسد. وقال: 8لا 
ا EE OAS‏ :155 رشتال: e‏ 
َنمَبََثْرٌ إل [التوبة: 2140 وقال: «الَخَرِجَنَ E‏ واف ا 
َلِلْمُؤْمنِينَ وَلكنَّ الْمَتَفْقِينَ لا يَعَلَمُوْنَ4 [المنافقون: 8] أخبر أنهم كفرة» وأنهم لا يعلمون 
لمن العزة» وأنها لمن ذكرء ولو كانوا منهم لكانت لهم» ولا قوة إلا بالله . 

مع ما جعل الله ذلك منهم استهزاء ومخادعة وسخرية وأوجب لهم جزاء ذلك 
ولم يجز أن يكون الإيمان هذا وصفه» ولا قوة إلا بالله . 

وقد قال الله: إلا مَنْ رة وب مي بالْإيِمن» [النحل: ]٠١5‏ لم 
يجعل لهم كفر باللسان إذا لم يكن عبارة عن القلب» ومنع ذلك بإيمان القلب» فثبت 
أن القلب هو موضع الإيمان» وبالله التوفيق. 

ولس طا يقاتلون إلى ان هدوا باللسان:دليل .أن :ذلك هر الأيمان: أو ل إيمان 
بالقلوب» بل ذلك منهم دليل الإيمان وعبارة عنه» فيقبل قولهم في الأحكام الظاهرة 


10 كتاب التوحيد للماتريدي 


بحق العبارة بما لا سبيل لنا إلى حقيقة حقيقة العلم به» وعلى ذلك عامة الأمور بين الخلق 
بجمرلة خارىما ماه وديم عن E‏ كالك لين عفان E‏ 
نن الذى O‏ للق بوكدتتك الاسن المعرا رض فى العتفي ا مدن الكمرة وبية 
المؤمنين بالإعلام وأنواع. .. أو المخالطة مع الأهل زان لم يكن بلك يكنوبولا 
إسلام» فمثله أمر العبارة باللسان. وعلى e‏ من الآيات في العلم بالإيمان وأمر 
القلوب فيما جاء به النصوصء. فمثله الذي نحن فيه» والله أعلم . 

وعلى ذلك أمر المُكرّه على الكفرء وقول نبي الله كَكهِ: "إنما يعبر عما في قلبه 
لسانه“» وعلى ما ذكرت أمر الأملاك والشهادات وأنواع المذاهب في الأديان بما 
علمه ذلك الأمور الظاهرة» فمثله حكم القبول» وقد تجد الله أمر بأن يقاتل ليعطوا 
الجزية وأن يجاروا إلى أن يسمعوا كلام الله وفق بالك اا بن الان ينون 
لينظروا في أمورهم ويتدبروا في أحكامهم فيعلموا بذلك ا وإن كان لا يحتمل 
تأسيمها على حارفيها من تالبب:القلوب ودقخ التظالم رالو التساد إلا با ا 
قلوبهم بالإيمان ويحتمل أنفسهم الإجابة إلى الإسلام» فمثله في الدين أظهروا الإيمان 
بالله وأجابوا المؤمنين إلى ما عندهم من الأحكام» ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال لهم: فإن كان ما يقبل منهم من الإيمان في ظواهر الأحكام باللسان 
دليلا على أنه خاصة فلما حرموا به الغفران والموعود على الإيمان من النعيم الدائم 
والثواب الجزيل. ثم بما لا يجوز لهم عبادة في الحقيقة ولا ينالون بها فضيلة عند الله 
دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين» ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال لهم : قال الله عز وجل : طاقَنوا الذي بوتكم ين الحِكُئَارٍ4 [التوبة : 
17١].ء‏ وقال: #وقولوا الْمُتْرِكِنَ كَمَّه» [التوبة: 5"]ء وقال: ##تَاتَئْلُوا المشْرِكين 
NA UGE EE E‏ الكش ون هنا 
يضمرون» ولم يجب بهذا أن لا يكون الشرك والكفر بالقلوب» فما يبعد أن يُوْمَّر 
بالقتال حتى يؤمنوا ثم يمنع عن القتال إذا أظهروا الإيمان باللسان وإن كان حقيقة 
موضع إيمان القلب؛ إذ لا يمنع هذا كونه فيه» والله الموفق. 

ثم يقال لهم: في الخبر 'أْمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" 
وقيل: حتى يشهدواء فيكون الشهادتين سبب منع القتل لا حقيقة الإيمانء والله 
الموفق . 

وأما العقل فلأنه دين» والأديان تعقدء وما به اعتقادات الأديان القلوب» وكذلك 


(1) أورده ابن سلام الهروي» في غريب الحديث ]١57/1[‏ والجزري في غريب الأثرء [7/١١؟].‏ 
ولفظه : «فإنما كان يعرب عما فى قلبه لسانه) . 
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المذاهب. مع ما كان الإيمان في اللغة التصديق. وحقيقته الذي لا يحتمل القهر 
والجبر» هو الدين فى القلب؛ إذ لا يجري سلطان أحد من الخلق» وجملة ذلك أنه 
ا ا ولا الأتمانة بامشدو لوس ل :مين 
أحد» ثبت أن حق ذلك القلب. مع ما كان ذلك من المحال ارتفاع فعل الإيمان عن 
الممتحن فى حال الخطاب بحال وباللسان عامة الأوقات على الخلق يمر بدونه بل من 
الأعرال أ حوان فى E O‏ للستي جر لله 
نحو الكون في الصلاة» فيصير الإيمان على هذا القول بحيث ينهى» ودين الإسلام 
بحيث يفسد عبادته» والله جعله شرطا للجواز وجعله دائما لا يتغير ولا يتبدل ولا 
يجوز فيه النسخ» ثبت أنه على غير ما ظنت الكرامية. على أن الله تعالى أعلا درجة 
الإيمان في القلوب حتى صيرها أعلا الدرجات» وصيّر الإيمان مما يقوم به الخيرات› 
وعند وجوده يصلح العبادات» وما يحتمل ما وصفت إنما هو القلوب لا الألسن؛ 
لذلك كالة ای 

وبعد» فإن الخطاب بالإيمان يلزم بالعقول» ويعرف حقيقة ما به الإيمان بالفكر 
والنظرء وذلك عمل القلوب» فمثله الإيمان. مع ما كان الألسن قد تستعمل وتخبر 
كقيرها من اا اكه را الي ل غ 0 4 4511 افر ا الم مجر 
أن يجعل حقيقته فيما فيه الإكراه. وقال الله تعالى: هَّمَن مَكَمْرُ يلوت وَيُؤْيِك 
يَادّم 4 [النقرة :1335م ولسن الك باط اغروت الان خا ف الإبمان ألا 
E Es‏ لوت IPN IE ANO‏ 
يَكْفْرواً بو [التساء: *1]+ فيصير الميل والتحاكم ترك للكفر وإن أخبر عن لسانه أنه 
يزعم أنه مؤمن بالذي عليه الإيمان به» والله الموفق. 

وى کات الله الات ا و #01 رات ]فى شين 
ر ال ق ی وني إلى ی يوا ا للك ا ا 
وإن لم يكن هو وقت فرغ الخطاب معه يستعمل لسانه في فعل الإيمان» ثبت أن 
حقيقته التي بها سمّاهم بهذا قائمة فيهم وقت الخطاب» وهي لا تحتمل إلا أن تكون 
في القلب» ولا قوة إلا بالله . 

وفي هذا النوع آيات هي تنقض على المعتزلة والخوارج والكرامية والحشوية 
مذهبهم على اختلاف مذاهبهم نحو قوله: ظياًا الزن اموأ لم تقوو ما لا 
sel TCE NET‏ 
تعالی : #يتأَيُهحا أل ءَامَيْوا ما لك إا فيل لك أَنِرُوا في سَبِيلٍ اّ4 [التوبة: ۳۸]ء 
وقوله تعالى: وا لك لا تُمَئِلُونَ فى سيل الله رَالْسَْصْمَنِنَ مك الال [النساء: 76] 


- 
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وقوله تعالى: ألم بان لِيَدنَ منوا أن عَخْمَمْ فوم إِذِكَر آل [الحديد: ]١١‏ فعاتب 
عز وجل على صنيعهم ذلك وأعظم الوعيد في ذلك ولم يزل عنهم اسم الإيمان بل به 
عاتبهم» وكذلك في العقل تكون المعاتبة بالتقصير يكون بين الأولياء» ويكون بين 
الأعداء محاجة ومحاربة» فبَّانَ أن قد بقي لهم اسم الإيمان» فيبطل قول من يخرج من 
الإيمان وتر لمن يكفره) وكدلك:إذ لا اهن الت عله تق تلك الاباك ممه 
يصدق بالله وبرسوله» ثبت أن الإيمان اسم لمعروف الحدء وأن كلا ممن ذلك لسانه 
يعقل» فيبطل به قول من يقول: الإيمان اسم لجميع الطاعات. مع ما ذلك الخطاب 
على المتووك :فين الفراتفن فلو كان اسما لكل لكانواة: "يا ااال اا بعص 
الإيمان» أو آمنوا مع الثنيا فيه" . وكما لا يصلح في مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار 
والمتقين» ثبت أن الإيمان اسم للخاص من العبادات لا للكل. ثم لا أحد منهم في 
وقث تروك الانه بعرت معيو استعيال اللساة ل نيت أن التسمية كانت ان 
[بالقلب]» ولا قوة إلا بالله . 


مسألة في كون 
[الإيمان تصديقاً بالقلب أو معرفة] 


وظن قوم أن لا يكون بالقلب تصديق وإنما يكون به معرفة خاصة. والأصل أنه 
يكون» وإن كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفضل إلا من طريق الدلالة 
بالمعروف من القول: إن الإيمان تصديق في اللغة» والكفر تكذيب أو تغطية» فضد 
المعرفة في الحقيقة النكرة والجهالة, ول عن جاهلا بشيء أن قك ‏ و ج 
المعرفة مكذب على ما قال قوم منكرون أي لا يعرفون» وكذلك كل من جهل حقا لا 
يوضه بال کدی له :تيت أن لاان القلجه فى التيحقيق غير المعرفة ي على أن 
المعرفة هي سبب يبعث على التصديق كوا فد سف الإعوانة على لتك يبن بويننا؟ 
فكذلك لكل معنى ليس للآخر في التحقيق. 

وعلى هذا ل الإيمان معرفة إنما هو التصديق عند المعرفة» هى 
التي تبعث عليه» فسمي بهاء نحو ما وصف الإيمان بهبة الله ونعمته ورحمته» ونحو 
OT‏ يوي لآ أنه O TT I O RT O‏ 
إل فة أن ر الإقنافة إلى الك والمعرفة :ولك آيضا كما سى كل غك المؤمن 
جهالة وكل مآثم الكافر نسياناء وكذلك المؤمن بما كان على الجهالة تعظيم ما يحل به 
أو النسيان» أو بما كان كل منسي متروكاء فسمّي به لا أنه اسم حقيقته» والله الموفق. 

وعلى ذلك جائز القول " بالإيمان بجميع الرسل" على غير القول 0 جميع 
الرسل بالقلوب"» وعلى ذلك قوله: #من حكفر اله من بعد إيمنهء إلا من ا 
ْم مُظمَين بِالْإِيِمّن4 [النحل: 1٠١5‏ لو لم يكن في القلب إلا المعرفة لكان لا 
يزيلها الكفر» ولا يفيد الشرط في ذلك» وقد يختار المرء لدفع الإكراه غير الذي هو 
فق عة - ذلك عنهء فله شرط طمأنينة القلب. وكذلك القول لإبراهيم: ##أوَلمْ 
وَين ال بل [البقرة: ١٠۲]ء‏ وإنما يقال: "أو لم تؤمن بخبري أو بالذي عرفت» 
قال لی" ولببيكق : "أو لم تعلم", ولا قوة إلا بالله . 

على أن ل بها» وكذلك 
فر امن نكر بلطت وو €0 [النقرة 85-1؟] فهو اكد بالطاغوت 
فيما يدعون والإيمان بالله لا على القول به ولكن على حقيقة الإنكار والتكذيب بالقلب 


YVY 
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والقبول:والتصديق .با :والاضل فن ذلك: أت من الآمن.المتعازفه أن لا يوضف كل 
جاهل بالشيء بالتكذيب ولا كل عارف به بالتصديق به» لكن المعرفة تبعث على 
التضديق والجهالة على اكيب فس بالك تر السب ل التحقيقة» وات اع 
مسألة 
[في الإرجاء] 

ثم اخْتُّلِفَ في المعنى الذي سمي به من سمّي مُرْجتا بعد اتفاق أهل اللسان على 
الإرجاء أنه التأخير» وعلى ذلك قوله: أرجه وأرجاهء وقال: مرجون لأمر الله . 

قالت الحشوية: سميت المرجئة بما لم يُسمّوا كل الخيرات إيماناً. وهذا مما لا 
يحتمله اللسان ولا العقل . 

فأما اللسان فهو أن الإرجاء هو التأخير» ولا وجه لهذا الاسم فيما يسمى كل 
خير باسمه الخاص ومنع هذا الاسم العام . ثم لا يخلو من أن يكون هذا في الحقيقة 
اجا لكل أو فان کان اسا له فی يابى ت القن« ياشيية الى هر اسهة فى 
ا ا تع كاذ ا E‏ اا فما بال هؤوّلاء مامه 
خصوصا من بين جميع الخلق» ولو كان بذا يلزم هؤلاء هذا الاسم فهو لازم لمن 
سماهم به؛ لأنهم وقت التسمية بهذا تاركون لأسماء الخاصة لهاء فيصيرون بذلك 
مستحقين لهذا الاسم. ثم بقولهم الإيمان اسم لاجتماع الخيرات إبطال هذا الاسم عن 
كل خير على الانفراد» فيلزمهم هذاء أو ليس باسم لها في الحقيقة فلا وجه لتسمية من 
مانس الشى بها لي ذلك بام لف ويكون ذلك فى الححقيقة س الان بالا 
المذموم عنده في الدين» فقد أعلا درجة الكاذبين عند الله وحط درجة الصادقين» 
وذلك عظيم عند من يعقل . 

وأما العقل فإنما يدرك حقائق الأشياء بجهتين: إما بما تؤدي المشاعر المجعولة 
مسلكاً وهي الحواس» أو بالتدبر في علم الحس وما أظهر الدليل» وليس في شيء من 
المحسوس إيجاب ذلك» ولا كان فيه مما يستخرج بالتأمل حقيقة الإرجاء أنه فيمن لا 
يسمي الخيرات إيماناًء ولا قوة إلا بالله. 

بل ذلك في الحقيقة مذهبهم حين أرجوا دينهم ولم يشهدوا لأنفسهم واستثنوا في 
ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

وقالت المعتزلة: المرجئة هي التي أرجت الكبارء لم تنزل أهلها ناراً ولا جنة . 

قال الشيخ رحمه الله: هذا الذي قالوه حق في لزوم إرجاء تلك الأعمال. لكن 
المروي بالذمً ليسوا هم إن ثبت خبر الذم» وهذا هو الحق. وعن مثله سئل أبو حنيفة 
رحمه الله: مم أخذت الإرجاء؟ فقال: من فعل الملائكة» حيث قيل لهم: #أَنْبُونٍ 


rk ر‎ 


باسماء لاء إن كم يفك [البقرة: ]"١‏ إنه لما سئلوا عن أمر لم يكن لهم به 
علم فوضوا الأمر في ذلك إلى الله» وكذلك الحق في أصحاب الكبائر» إذ معهم 
خيرات الواحدة منها لو قوبلت جميع ما دون الشرك من الشرور لمحتها وأبطلتهاء فلا 
يحتمل أن يحرم صاحبها ويخلد في النار» لكن يرجي أمره إلى الله فإن شاء عفا عنه 
إذا هو لم يحرمه عند فعله معرفته ومعاداة أعدائه له وتعظيم أوليائه» فعند شدة حاجته 
إلى عفوه وإحسانه يرجو أن لا يحرمه» والله الموفق» إذ قال: هو الغفور وهو الرحيم 
الودود» وإن شاء قابل بسيئته ما أكرمه به من الحسنات فجعلهن كفارات لها كما قال 
تعالى: إن لَلَسَكَتٍ يذه أَلتَّيكَاتِ» [هود: »]١١5‏ وقال في غير موضع: ##نَكَيْرَ 
دين [النساء: »]7١‏ وقد ذكر الأنواع التي وعد بها التكفير؛ ولا قوة إلا 

وذلك كقوله : وليك الى انكل عن عدن م عملوا وتدجاوز عن سَيمَاتبو 4 [الأحقاف : 
١‏ وقوله: #والدن اموا ويوا لصحت كفن عَنْهِمَ سَيْكَاتِهِة #4 [العنكبوت: ۷]» 
ونحو ذلك». والله أعلم . 

وان ا جزاه قلق عملةع:وما كان مته عر السات فقدذرها اشا حل ممق 
ل ا 0 :"اناه وغين لك من الات ال فبها در 
واا ا و yT‏ الثواب 
مفضلاء وبالله التوفيق . ۰ 

وهذا النوع من الإرجاء حق لزم القول به. والمعتزلة أرجت فعل نفسه حيث أبى 
تسميته مؤمناً وكافرأء فجهله بحقيقته ألزمه القول بإرجاء الاسمء لكنه جهل حقيقة فعله 
فلا عذر لهء والأول جهل حقيقة ما يعمل به الله وذلك لا يعرف إلا بالسمعء. ولم 
يجئ ما يقطع القول بشيء فهو لازم . 

وقال بعضهم: المرجئة هم الذين أرجوا أمر علي بن أبي طالب ومن خرج معه 
وعليه» فإن أرادوا به الإرجاء من الوقف في القول فيهم فلا معنى لذلك من غيره» وإن 
أرادوا الإرجاء المذموم فهو قريب. ولما لم يكن أحد يعدل علياً في الاستحقاق مع 
دلالة الخبر المرفوع له في عهد أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله ييو قال: "إن 
وليتم أبا بكر تجدونه ضعيفاً في بدنه قوياً في دنه واي ب 
بدنه قوياً في دینه» وإن وليتم علياً وجدتموه هادي مهيا يلك بكو ی وكا 
أو كما قال عليه السلام. ثم إدخال عمر إياه في الشورى» ثم اتفاق 0 e‏ 
عليه لم يكن أمره بحيث الخفا ليعذر من جوز القول: جائز أن يلحق أهله الذم بذلك؛ 


21 هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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إذ هو جهل ما لا يحتمل الجهل إلا عن إغفال أو ترك التأمل في أمر الدين» والله 
ال 

ثم إن ثبت الخبر المرفوع أن رسول الله ية قال: "صنفان من أمتي لا تنالهم 
ی ا و "روما تزكر أن المرحنة اميت على ا فيه" تيو 
يخرج - والله أعلم ‏ على وجهين : 

أحدهما أن يراد به الجبرية بما جمع إلى القدرية» وهما قولان متقابلان جمعهما 
الخبر في الذم وهو أن القدرية تحقق قدر أفعال الخلق للخلق» لا تجعل لله فيها مشية 
ولا تدبيرأ» والجبرية أرجتها إلى الله تعالى» لم تجعل للخلق فيها حقيقة البتة» فحملت 
الجبرية كل قبيح وذميم» جل الله تعالى من أن يكون ذلك وصف فعله. خلت 
القدرية الأمر على الخلق» على ما هم بها من الجهل. والحق هو الوسط من القول: 
أن يكون من العباد أفعال على ما هي منهم» ومن الله خلقها على الحد الذي كانت 
عليه» وبالله التوفيق . 

وقد تقدم بيان المعنى بالقدرية . 

والوجه الثاني أن يكون ذلك فيما عليه حال الفاعل في فعله من الوقف في ذلك 
نحو ما قالت الحشوية في اسم المؤمن والثنيا فيه» ومعلوم أن الإرجاء هو الوقف في 
الجواب والإمهال للنظرء ثم لا يقطعون في أنفسهم القول بالإيمان بل يستثنون» والشنيا 
إرجاء» وقد ذكر ذلك في بعض الأخبار» لكن لا يشهد بصحته» وفي العقل بيان معنى 
ا جر الوقن فى اا رھ او ات الل عن ا 
صاحب الكبيرة بالتسمية أنه مؤمن أو كافر» مع ما قسم الخلق الذين امتحنوا قسمين في 
التحقيق: مؤمن وكافر» وصير القسم الثالث المنافق؛ إذ هو مع هؤلاء في الظاهر. 
ومع هؤلاء في السرء فاستوجبوا أحكام أهل الإيمان في الظاهر مما عليه أهل الأديان 
في الدنياء وفي الباطن من الأحكام على ما عليه أمر الكفر في الظاهر من أمر الآخرةء 
وال امول 


00 تعدا اديه بق د 

(۲) يشير إلى الحديث الشريف الذي رواه الربيع في مسنده» ما جاء في الحجة على القدرية حديث رقم 
"٠*4 /١1)80(‏ ونصه: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة لعنهم الله على لسان 
سبعين نبياً قبلي قيل فمن هم يا رسول الله قال القدرية والمرجئة قيل فمن المرجئة قال الذين يقولون 
الإيمان قول بلا عمل والقدرية الذين يعملون بالمعاصي ويقولون هي من الله إجبار أما ولو شاء الله 
ما أش ركنا وما عصينا» . ١‏ 1 


[القول في خلق الإيمان] 


ثم القول في خلق الإيمان فيما بيننا وبين فريق من الحشوية؛ مع ما قد بينا القول 
في خلق أفعال العباد ما يكفي ذلك من تأمل أمر الإيمان» أن الإيمان لا يخلو من أن 
فا ا نان كان ا ا اخ ا تون وى 
الخلق لا معنى له؛ لأن الذي يجهل حتى لا يصل إلى العلم به من طريق الدليل هو 
الخلق الذي لم يجعل الله فيما يشهده عليه دليلاً يعرف مائيته وحقيقته» وذلك خلق في 
جملة القول» وبدلالة المحسوس على أن كل شيء سوى الله خلق» كائن بعد أن لم 
:5 

فأمَا الله تعالى وما يوصف به ففى الشاهد دليل على التحقيق والإثبات» فلا وجه 
للجهل به وفي ذلك تثبيت جعله خلقاً. مع ما لا يجوز الجهل به؛ إذ الأمر بفعله عن 
الله في جميع كتبه المنزلة ورسله الذين أرسلهم» وبه خوطب العباد بجميع شرائع 
الإسلام. فمحأل يعرفها على الجهل بحقيقة ما به وجب التكليف وجرت به المحنة» 
وعلى ذلك جرت البشارات» وبالإغفال عنه جاء الإنذار والوعيد» وعلى ذلك اتفق 
قول الأمة على اختلافهم في الإضافة إلى ما يعقله الخلق» فثبت أنه معلوم . 

ثم لا يخلو - إذ علم ‏ من أن يكون إيمان كل أحد يوصف في الأزل بالكون 
بعد أن لم يكن» فإن لزم الوصف له بالكون في الأزل لزم الوصف بما في العقل دفعه 
وفي السمع إحالته؛ لإحالة كون إيمان أحد فعلا له قبل كونه. والدليل أنه في العبد. 
الأمر به» والنهي عن تركه» ومجيء الوعد لمن أتى به» والوعيد على من أعرض عنه. 
ومحال كون ذلك كله على غير فعل . 

ثم الأخبار في القرآن عن الذي جاء به وتسمية ذلك عملاً وتسمية صاحبه به 
والمعقول في ذلك أن يكون هو الذي يشهد بوحدانية الله ويؤمن برسله ويعتقد ذلك. 
وذلك أنه فعله. على أنه لو لم يكن فعله فيكون سائر ما له مما لا صنع له فيه خلقا 
عند الجميع » وإن كان فعله فهو عند القائلين بهذا إن كل فعل العبد مخلوق» وقد بينا 
ذلك فيما تقدم» فعلى ذلك الإيمان» بل هو أحق أن يوصف بالخلق من سائر أفعال 
العبد؛ إذ هو أعلا أفعاله وأجلهاء ومن البعيد وصف الرب بخالق الأشياء الدنية 
والخبيثة وتنزيهه عن خلق الأشياء الرفيعة الحسنة» فيكون واصفه بهذا شرا من 
المجوس والزنادقة حيث أضافوا إلى الله خلق الخيرات ونفوا عنه خلق الشرء وهم لا 
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نفوا خلق أرفع الخيرات وهو الإيمان. مع ما كان فيهم من يرى جميع الخيرات إيمانا 
ثم لا یری الله يخلق الإیمان» فيكون على قوله: هو خالق كل شر» ولیس بخالق خير 
البتة» جل الله عن هذا الوصف . 

ثم لا يخلو تعرف الخلائق من أن يكون طريقها السمع من غير أن كان للعقل 
كوت ء # [الأنعام : °۲ غافر : CET‏ وهو شيء غير الله » فيجب به القول بخلقه أو 
سلون [الصافات: ا مضق اا ا الفمعير درن مر 
الجوارح› وقد قال الله تعالى: 6 واشروا روأ ولك أو آجهرواً بوچ 0" ع ِذاتِ اشر 3 
ألا عله من حَلَقَ وهو لطت آل LT NES‏ روات N‏ 
بالأول» وفي جملة الأعمال في الثاني» وفى جملة ما يسر ويجهرء مع ما قد يكون في 
السماوات والأرض مما لا إشارة إلى خلقه باسمه داخل ذلك فيما بيّناء وفي قوله: 
وی ا ا و 4" [الفرقان 5 004 ف ا ان م الذى بدا 
والله الموفق . 

أو أن يكون للعقل في تعرف ذلك نصيب» فوجد جميع ما في سائر المخلوقين 
من آثار الصنعة والخلقة ما في الإيمان» فيجب من طريق النظر الجمع بين ذلك» على 
أنه مما هو يحدث للعبد لحدثه» وعرف خلق الأشياء بما كان بعد أن لم يكن. 

فلي أذ نما لفق انكر ا قرزا كن ا تقد مخ و الزن اد 
يقابل به كل نوع ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

و ريات يشير سن سر لصحيه لسارم ال ' إن الله خلق 
الإيمان فحفّه بالسماحة والحيا'" . وروي «أن الله خلق مائة رحمة)"» ومعلوم تسمية 
الإيمان رحمة» فيجب أن يكون فيما خلق ثمة له ضد يدفعه وشكل يعضده أو يوافقه. 
وکل ذي ضد وشبيه خلق. ثم هو طريق يُسلك فيه ودين يدان به» ومذهب يختار. 
)١(‏ كلمة ساقطة في الأصل . 

(۲) روه الديلمي في الفردوس بمآئثور الخطاب» حديث رقم (۲۹۳۰۵) [۲/ ۱۸۷]. 
0 يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (۲۸۷۹) ]١617/7[‏ ونصه: 


«لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع أحد بجنته ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما 
قنط عبد من جنته خلق الله الرحمة مئة رحمة وأهبط منها رحمة بين عباده يتراحمون بها وعند الله 


تسعة وتسعون وهذه النار جزء من مئة جزء من جهنم“ . 
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ونحله تعتقد» وكل ذلك مخلوق. ثم الله تعالى ضرب مثله مرة بالشجر» ومرة بالسمع 
والبصرء ومرة بالحياة» ومرة بالأرض الطيبة» ومرة بالسراج» وكل ذلك مخلوق› 
فمثله الإيمان. ثم قد ضرب مثل الكفر بمضادات ما بيّنا»ء على الاجتماع في الحدثية 
والخلقة» فمثله أمر الإيمان والكفرء والله الموفق. 

ثم الإيمان حسَنْ وخير وهدى وزين لصاحبه» وكل ما ذلك وصفه فهو مخلوق. 
قال الله تعالى : لول لله حب لكك الاين وَرَيَنَمُ فى فريك [الحجرات: ۷]ء ثم 
قال: #ولما يِدَحَلٍ الْإيِمنٌ فى ریک 4 الل اا وتال ور دي 
و4 [المائدة: »]٤١‏ دل أنه في القلب» وهو فعله» وبعيد کون ما ليس بمخلوق 
فيه . ثم كدب الله تعالى في ذلك قوماً اذَعَوا لأنفسهم» فلو لم يكن فعلهم لم يكن 
ليكذبهم لأنه موجود وإنما يُعدم من حيث الفعل» والله الموفق. 


مسألة في حكم 


قال الفقيه رحمه الله: الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالنّسمَي به بالإطلاق 
وترك الاستثناء فيه؛ لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده مما إذا 
استثنى فيه لم يصح ذلك المعنى» فعلى ذلك أمره في الجملة» نحو أن يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله إن شاء الله. أو محمد رسول الله إن شاء الله.» وكذلك الشهادة بالبعث 
ال وال والب وات العضمة: 
وأيضاً أن حرف اليا إذا ألحق بالقول منع مضيه على ما تفوّه به لولا هو من 
الإقرار والعقود والمواعيد وغير ذلك» فعلى ذلك أمر الإيمان. وكذلك قال الله 
#ولا فوك لَِأىَءٍ إن ماعل دل عدا إل أن يسا اّ4 [الكهف: ۲۳ 
[۲١ -‏ وقال: #سسَجدّن إن شه أَنَهُ صَارَا» [الكهف: 14]ء فلم يلحقه وصف 
الخلف إذا كان العهد مقرونا بالثنياء وبالله التوفيق 
ثم العرف الظاهر في الخلق أنهم لا يستعملونه في موضع الإحاطة والعلم» ومن 
سمع ذلك استعظم القول نحو أن يُشار إلى محسوس ويستثنى» ويستعملونه في موضع 
الشكوك والظنون» وقد حذر الله تعالى بقوله: # ثم لم ابأ [الحجرات: ١٠]ء‏ أو 
بما وصف آهل النفاق بالشك والريب» لم يجز الثنيا في كل ما لا يجوز "أظله' 
'وأخسبه" "وأشك فيه ٠"‏ وبالله التوفيق. 
ثم إن الله عز وجل شهد لمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر بالإيمان بقوله: 
لام السو [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقد مدح بقطع القول به بقوله: #فولا َامَهَا 
أ [البقرة: »]١77‏ ثم خاطب الله في كثير من العبادات باسم الإيمان» وفي كثير 
من الجل والحرمة في ذلك» رميات يخرج في شيء مما أحل باسم الإيمان 
را فيط او ا تحقيق لذلك الاسم وان الهواق يتصرف إلى غير 
فكذلك في التسمي . 
0 أن لجان مها تسن ا الله بالإنعام كقوله تعالى: 
و الت امت عل [الماتحة: لاأ. وبالامتنان بقوله: 0 


عت [الحجرات: ۱۷]» وبالتزيين في القلوب والتحبيب بقوله: ولك أله حب 


A۸۰ 


مسألة في حكم الاستثناء في الإيمان ۲۸۱ 


رر ر 


لم الاين ورم في فلويكر# [الحجرات: ۷]ء وبالأفضال بقوله: فلولا فَضْلُ الله 
ملك و ا يكلو من رسکی من أن يكون عرف ندق نم 
وعظيم نعم الله وأفضاله أو لم يعلم ذلك أو علم أنه على غير ذلك» فإن علم أنه على 
غير ذلك فبُعْداً له» فإن الثنيا لا تنفعه سوى الارتياب فيما زعم أنه لم يعلمه» وإن لم 
يعلم صدقه فيما قال ولا امتنان الله وأنعامه فويل له؛ إذ جهل أعظم نعم الله وكفر به 
وإن علم ذلك فإن في حرف الشك عند السامعين ستر نعم الله وكفران مننه» فذلك أية 
الووال :وسيب المح واه الموقة 

ثم الأصل عندنا أن الثنيا حرف يُستعمل في موضع التحرّج»ء وهذا موضع لو 
تحقق الذي له يتحرّجء لا ينفعه التحرج» بل يلزمه مقت الله ونقمته» ولو لم يتحقق 
يلحقه حكم كفران نعم الله حيث لم یره منه ولم يشكر له» إذ أوجب له ولايته وأضاف 
إلى نفسه الإخراج من الظلمات إلى النورء ولا قوة إلا بالله . 

ثم الحق على مذهب المعتزلة والخوارج والحشوية الاستثناء في الدين وبخاصة 
في الإيمان. فأما عند المعتزلة والخوارج فإنه يخرج من حيث لا يشعر به ويمتنع عن 
الإجابة من حيث لا يعلم بهء وإذا كان كذلك فهو أبدأ في جهل من حاله» فحقه أن 
سح يدو وعاى ذلك لد بسع اجا شدي لقييه يرا فليا ا 040 مو 
اسم لأحد نوعي الخيرات أو لها جميعا. فالإيمان عند ذلك ما كان لهم التسمي به 
دون الا 

وكذلك الحشوية» إذ القول عندهم في الإيمان وفي كل من أسماء المدح واحد» 
ولا يسمون بغير ذلك بلا ثنياء وفي لزوم هو لا في مذهبهم الثنيا. ثم الله تعالى قال: 
ينها لذت ءَامَنأ4 [البقرة: ٤٠٠]ء‏ في غير موضع باسم مقطوع» لم يجز أن 
تسشتحق شيئاً مما جرى الخطاب به من أمر ونهي ووعد ووعيد وترغيب وترهيب» 
فيكون عامة آيات الله في الخطاب خارجة مخرج عبث» إذ الحق من جملة المذاهب 
من لا يلزمه هذا القول بمذهبه قال أو لم يقل» والله الموفق. 

فإن قال قائل: فقد ذكر الله الثنيا في غير موضع الشك فيجوز الثنيا على ذلك» 
ثم قوله: لضن الْسََحِدَ الْحَرَامَ إن سآ أله ءاميت [الفتح: ۲۷]. قيل: هذا ليس 
لكم؛ لأنا قد بيّنا تحقيق الشك على مذهبكم» ثم لم يكن الاحتجاج بخروج عن 
موضع الشك ولو كنتم كذلك إذ قد ذكر الله أهل اليقين في غير موضع باسم القطع› 
فقولوا: لا يتم بلا ثنياء ولا قوة إلا بالله . 

ثم يقال: قد ذكر الله تعالى "الظن" و"لعل" و"عسى" و"الخوف" في موضع 
اليقين» فقولوا عند السؤال "نظن" و"نخاف" و"لعل"» ومثل ذاء فإذ لم يجب هذا 
بما العرف فيه عبّر وإن اعترض في مواضع لهذه الأحرف مساغ في حق اليقين 
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'لعلك". وكذلك أمر الثنيا. ثم يعارض لجميع ما ذكر من الإيمان بالله ومحمد مع 
الثنياء فإذا كان القول ممتنعاً والواصف به في حق مَنْ لم يؤمن قلوبهم فكذلك الأول. 
وقد روي عن رسول الله ييو أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال: 'إيمان لا شك فيه 
وجهاد لا غل فيه» وحجح مبرور"» فقال الله تعالى: إِنَّمَا عزون الب ا باه 
وَرَسُولو كُمّ َم راب4 [الحجرات: .]١5‏ فإن قيل: ما الحكمة في قوله: #الََحَلنَ 
لْسََجِدَ ألْحَرَاه4 [الفتح: ۲۷]ء قيل: يخرج هذا عندنا على وجوه والله أعلم بحقيقة 
ذلك لكنه خبر أخبر عن قول غيره» لم يقل: لتدخلن إن شئت» ولكن قال: إن شاء 
الله؛ ليعلم أنه قول غيره» ثم مما اي د من و 
لما هو وعد وقد كان قال: #ولا تقول لشَأىءِ إن قاعل دل يكت عَدَا © إل أن ياء 
ا الك 7۴ ولا و ل ع لعن ا لحتنا إن كان 
وعده له أو لا؛ ليعلم الناس حق الوعدء كما أمره بالمشورة» ليعلم الناس خطرهاء أو 
لما كان أضاف الله إليه الدخول» وقد كان وعد خاصته أو من بقي منهمء فالثنيا لما 
خشي الفناء على بعض المخاطبين» أو كان في قوله: ود رقت أله ر اا 
لحن 4 [الفتح : [YY‏ ثم هو يتوجه وجهين : 

أخديها' أن یکن ری كذلك ا مقرونا الا واک عل دلت إذ کات ورل الله 
ار القول بالفخرل ار تاك ا فان ف ل وك کن فى کل :ها 
یرتاب ا ا ی ی ور ی کو 
ممن يعلم حدّ الإيمان وأنه قد أؤفاه فعليه أن يقوله شكراً لما أنعم الله به عليه» وليس 
في ذلك تزكية لاشتراك الجميع في ذلك› ولما أمروا به» ولما هو معلوم الحد» ولما 
باليقين به يعلم مواقع الخطاب ودخوله فيه» ولما يعلم أن الله إذ سمّاهم به سمّاهم بما 
استحقوا ذلك» مع ما ألزم الله عز وجل بظاهر الدين أحكاما من معاملات الخلق 
وأنواع الحقوق مما يلزمهم إظهار ذلك للقيام بالحقوق التي يلزم الناس بهاء ولا قوة 
إلا بالله العظيم . 


r 


ا 
[الإسلام والإيمان] 


تكلم الناس في الإسلام أنه اسم الإيمان في التحقيق أو غيره. فأما من يقول بأن 
الإيمان اسم لجميع الخيرات فقد اختلفوا في ذلك خلافاً يشبه أهل القول بهء وإلا فلا 
E: 140‏ 


معنى لاختلافهم؛ إذ احتجوا بقوله تعالى: #وس يبتع عير الْإسَلَم دينًا فلن يقل 
نه [آل عمران: 85]» وصيروا لكل شيء يقبل إسلاماًء وكل خير إيمان» وكل 
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مقبول خيرء وكل خير مقبول» فيكونان في الحقيقة واحداً. اكيم ارا و 


ادل ت ق القفات له وتاك ا ا ل لم توا نا 
سلتا [الحجرات: ٤٠]ء‏ فأذن لهم بالخبر عن الإسلام ولم يأذن لهم بالإخبار عن 

الإيمان. وكذا روي في قصة جبريل فيما سأل رسول الله عن الإيمان فقال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله» وسأل عن الإسلام 
فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت. فقال في الأول: فإن فعلت هذا فأنا مؤمن» وفي الثاني فأنا مسلم. قال: نعم 


١ 3 
ا‎ 


قال : ففرق الكتاب بين الأمرين ثم السنة ثم تصديق جبريل في ذلك : ثم الشهادة 
بالاسم الذي ذلك فعله» ثم اشير عليه السلام أن هذا جبريل اتاک ا أمر 
دينكم» ولا يحتمل اجتماع أمناء السماء والأرض على تعليم أمر بالتفريق» والحق فيها 
الجمع» فثبت به التفريق بينهما 
ثم اختلف الذين قالوا: الإيمان هو التصديق لا غير في الإسلام. . فمنهم من 
يوافق هو لا في جعل الإسلام اسما لما ظهر من المرب والإيمان للتصديق خاصة 
ا بالذي ذكرت من حكم الكتات :والشتة 4 إنة إذن: للا رات بالتسمي بالإسلام 
بالظاهر ولم يأذن بالتسمي بالإيمان؛ لما لم يكن لهم حقيقة في القلب. ومثله الخبر؛ 
إذ رد الإسلام إلى ظواهر الأمور والإيمان إلى التصديق بالذي ذكر. وهذا القول أقرب 
بظاهر القولين من الأول؛ لأن الأولين لم يجعلوا اسم الإسلام على الظاهر والإيمان 


/١[ )۱۷۳( رواه ابن حبان في صحيحه.ء ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام شعب. . » حديث رقم‎ )١( 
والطبراني في المعجم الأوسط». من اسمه محمد» حديث رقم (1717/0[)0191] ورواه‎ ۴۷ 
غيرهما ونصه:‎ 
عن عبد الله بو عمر عن اة عنمن بن الخطاتث قال نا أنااعقك رسول: الله ا إذ أتاه رجل حسن‎ 
الهيئة طيب الريح فسلم قال يا نبي الله ادنو منك فقال ادن فدنا فكاد يمسه ثم قال يا رسول الله‎ 
أخبرني ما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة‎ 
وتصوم رمضان قال فإذا فعلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال الرجل صدقت قال يا نبي الله أخبرني ما‎ 
الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ورسله والبعث وتؤمن بالقدر كله خيره وشره قال فإذا‎ 
فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم قال الرجل صدقت قال فما الإحسان قال تخشى الله كأنك تراه فإن لم‎ 
تكن تراه فإنه يراك وتحب للناس ما تحب لنفسك قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن قال نعم قال‎ 
الرجل مدنت تال ال ف الماع فلج الول اع ريمن الال عير اا ر‎ 
وعلامات قال ما هي قال إذا رأيت الحفاة العراة العالة ملوك الناس ورأيت رعاة الضأن يتطاولون في‎ 
البناء وولدت الأمة ربتها قال الرجل صدقت ثم انطلق قال رسول الله بيه على الرجل قال عمر‎ 
فطلبناه فلم نقدر عليه فقال النبي كك الله أكبر جبريل أراد أن يعلمكم دينكم لم يرو هذا.‎ 
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على التصديق» بل جعلوا الإسلام على الظاهر والباطن جميعاًء فهم خالفوا جميع ما 
احتجوا به. مع ما كان كل منهم إذا سئل عن الإيمان أضافه إلى جميع الخيرات» فعلى 
قولهم خالفوا ما احتجوا به من القرآن ببيان الموضع له وبما جاء من تفسير الأمناء في 
ذلك ولا قوة إلا بالله . 

وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام إنه واحد في أمر الدين ذ في التحقيق 
بالمراد» وإن كانا قد يختلفان فى المعنى باللسان» ولما فيه من الاختلاف ات الف 
ال لسوتي وی اح سني راب الفسقي ای أن الما كان من 
المعروف من الإسلام أنه اسم الدين» وليس كذلك المعروف من الإيمان» ولذلك 
قيل: دار إسلام ودار الكفر. ولم يقل : دار إيمان ولا تكذيب» وإن كان الكفر تكذيباء 
فعلى ذلك أمر التسمي به. ثم من جهة التحقيق بالمراد في الدين إن الإيمان هو اسم 
لشهادة العقول والآثار بالتصديق على وحدانية الله تعالى» وأن له الخلق» والأمر فى 
الغلق» الآ فريك ى فلك الا عو إا الم شب اها وکا كل فى 
لله تعالى بالعبودة لله لا شريك فيه» فحصلا من طريق المراد فيهما على واحدء إلا أن 
الأول بالإيمان بالله وأن له ما ذكرناء والثاني في جعل ما ذكرنا لله» يشهد لما بيّنا قوله 
جل تقاقة: :18 مرك أله متلا رجلا فيه شرا مِتَسَكسُون4 [الزمر: ۲۹] أن وصف المسلم 
0 والكافر بمن فيه شركاء متشاكسون. 

ثم قال قوم: الإسلام في اللغة الإخلاص» وعلى ذلك قوله: #إد فال لم ريه 
أن [البقرة: ]١7١‏ وقوله: ءاملا باي [البقرة: ۸] إلى قوله: ومن لَه 
مُسَلِمُوتَ* [البقرة: ۳١۱]ء‏ فهو على إخلاص العبد نفسه لله تعالى» ولا يجعل ا 
فيها شركاً. وهو يرجع أيضاً إلى ما بينا. 

وقال قائلون: الإسلام الاستسلام والخضوع لله» وعلى هذا أمر الأعراب أن 
ARE‏ > لكن ذلك على الاستسلام للمؤمنين لا لله كما قال جل وعلا: # لاش 
اند رَمْبَةٌ في صُدُورهِم يِنَّ اَ4 [الحشر: ۱۳]» وكما وصفهم في قوله: يمون كل 
صَيْحَة علو هر الكذة و4 [المنافقون: 5])» وغير ذلك مما أظهر به خوف المنافقين من 
أصحاب رسول الله؛ ولذلك كانوا يظهرون الإيمان بال ورسوله وينكرون بقلوبهم. 
والإسلام هو الخضوع لله تعالى والاستسلام له بالاختيار على ما هم عليه لله بالخلقة 
والجوهر» والإيمان لا يتوجه إلى هذا الوجه؛ فنفى عنهم» وإن كانوا أظهروه من عند 
أنفسهم؛ لأن حقه القلب» واللسان مُعبّر عنه؛ لذلك شهد الله تعالى على المنافقين 
بالكذب بما أخبروا من إيمانهم؛ إذ حقيقته بالقلب» ولم يكن لهم ذلك؛ ولهذا ما بقي 
إيمانهم» وأثبت لهم القول به لا غيرء ولا قوة إلا بالله . 

ثم إذ كان حقيقة الإسلام ما ذكرنا وحقيقة الإيمان مأ ذكرنا ففاسد وجود أحدهما 
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بالحقيقة والآخر ليس وجوهه بالحقيقة» فلذلك قيل: هما واحد في التحصيل» وإن 
كانت العبارة من الاسم في الإطلاق ریما ES EN EY‏ و"ابن آدم ' و"رجل"' 
و"فلان"2» يختلف من ظاهر الإسلام الي وفي التحقيق واحد من حيث كان بوجود 
واحدٍ وجود الآخر إلا من الوجه الذي وصفت في حق الإسلام الذي هو باللسان» 
والله أعلم . 

ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيمان ثم لا 
يكون مسلماء أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون مؤمناء ثبت أنهما في 
الحقيقة واحد. ومعلوم أن الذي يسع له التسمّي بأحدهما يسع بالآخرء وأن الذي به 
يختلف الأديان إنما هو الاعتقاد لا بأفعالٍ سواه» وبالوجود يستحق كل الاسم 
اسك 4 [آل عمران: ۱۹]ء وقأل: لوس يبتع ع الْإسَلم دِينًا فلن يقب هند [آل 
0 6 فالمؤمن بالصفة 7 عدي يا عباتي يكون أكون 
TT‏ ل شهد ل على مث با کار ا 
دت أنه فد ات بالكل . وإن قال بالثالث صيّر دار المؤمنين النار» وأبطل جميع 
ما جاء به الرسل من الأمر بالإيمان بهمء ثم لم يصر مسلماً بذلك» وجاء بما لا يُقبل 
منه من الأديان» ت أنه التام من الدين» ولا قوة إلا باللّه . 
في السؤال وس وا رواه» فروي كذلك› ا 
قد كان» ومن البعيد أن يكون مقدار الأول» ويؤيده ابن عمر لما يسقط الشهادة بما 
يخبر عن جبريل وعن الرسول بغير الذي قالاء وغير مدفوع حقا البعض على بعض» 
فيرونه على ما وقع عنده» وأيّد هذا ما ذكر في بعض الأخبار أن النبي عليه السلام 
قال: هذا جبریل أتاكم ليعلمكم :ديكو" وروی فى غيره* ليعلمكم أمر ديتكم» 


فكان في الخبر "أمر دينكم" وإن خفى على الآخرء فمثله الخبر الأول. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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والجهة الثانية على أن الاكتفاء به بوجهين: أحدهما أنهم قد علموا أنه لا يجوز 
أن يكون مؤمنا غير مسلم في الحقيقة» أو مسلماً غير مؤمن» فرأوا أن ذلك القدر كاف 
عن الإبلاغ في الذكر لظهور ذلك» والآخر أن يكون الثاني عنده البيان عن أفعال 
الإسلام يرويه باسمه على مجاز اللغة في تسمية الشيء باسم سببه واسم المتصل به. 

ثم قد ثبت أنهما واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن» قال الله 
تعالى وا ا رأث الغ ١‏ إل ل و لم ل 0 
رد" مهم اسم الإسلام بالذي به صاروا مؤمنين» ومثله في يونس. #وقال موس 
قوم إن 5 م منم بالل ال ايه وکوا إن کم مسین ا «۸٤‏ تصيرمعٍ 5-5 
کک eels‏ لور متك أ CE‏ 
يمن بک أن هدند لين إن كُْرٌ صييك# [الحجرات: 1۷]ء» صيّر ذلك منهم 
7 لو صدقوا في إيمانهم» وكذلك به يكونون مؤمنين. وقالت الملائكة: أرجت 
من کان فہا من الْمزْمِنين € فا ودا ذا ع بيت ين الس [الذاريات: 85 - ٣۳]ء‏ 
فصيّر الذين كانوا مسلمين مؤمنين. ثم كذلك إن الله تعالى ذكر البشارة مرة بذكر 
الإيمان ومرة بذكر الإسلام» ثبت أنهما في الحقيقة واحد. وقد رُوي عن نبي الله عليه 
السلام أنه قال: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» وروي أنه لا يدخلها إلا نفس مسلمة. 
م الآمر النتوازت من غير تتازع فى تسمية كل ملم مومنا وکل مؤمن سلما ثم 
اتفاق أهل المذاهب في الإسلام أن ما يخرج من الإيمان يخرج.من الإسلام» وكذلك 
الذي يخرج من الإسلام يخرج من الإيمان. ثم ما لا تنازع في الاخرة في جميع الفِرّق 
أن الدار التي هي لأهل الإسلام هي لأهل الإيمان» وأن التي هي لهؤلاء هي لهؤلاء . 
وكذلك قسم الله الخلق في الدنيا والأخرة فقال > A‏ بوك ANE‏ 
١]ء‏ وما نظر صاحب القول في المسلم من هو منهما؟ م الله تعالى : يوم كص 
وجو وود وجو [آل عمران: ]٠١5‏ فما فتوى صاحب هذا القول في المسلم أنه ما 
صفة وجهه؟ وقال: ومن لم وهه إل أ4 [لقمان: ۲۲]ء وقال: #وَبَنْ أحَسَنٌ 
فرلا يکن 5ك إل اله وَعَمِلَ صلا ال ّى ي اَلْمُسَلِمِينَ» [فصلت: ۳۳]ء فما حاله 
لو قال: أنا سن المؤمتيق؟ برقال رس سلس الصلجلت وهو مر 4 اط 1١١‏ ]ا 
کال #ومن صلم وهه إل أل [لقمان: ۲۲]. 

ثم يقال لصاحب هذا القول: تحقق هذا الاسم بأحدهما ويّمنع الآخر حكما في 


أمر الدنيا والاخرة 0 لا فإن حقق فيقال: ما ذلك ال ای الدارین يرد المسلم أو 
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الل ي ا د و جد اخ الاين ول تن غدل جروالا فا كال 
دويق للك سا 

فيقال عند ذلك: إذ لم يجعل الاسم بأحدهما علماً لأمر منعت المُسمّى بالآخرء 
وكذلك فعا بل الضرز إا صرت أنف ببالفريق عابنا مليما. 

ثم الناس في عهد رسول الله ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق» لم يُعزف للمسلم 
درجة خارجة من هؤلاء ولا للمؤمن» وفي التفريق ذلك» وذلك خلاف ما عليه الأمر 
الأول من الخلق. على أن أهل الأديان جميعاً فرّوا عن اسم الإسلام» فلو لم يكن 
الإسلام معروفاً عندهم أنه ما معناه وما ل ار 
وبه وصف الرسل أنهم سموا. وإذا ثبت أنه معلوم عند الخلق» فمن رام صرفه إلى 
معنى زائد في الدين أو إلى معنى زائد على الإيمان أو ناقص عنه» يجب إن ذهب إلى 
من ا عن أن يدل ال :ون تمان ي قتع والتديق يديك ا 
لا يكون مؤمناً. وإن كان زائداً فيجب أن لا يقع التفار عن قدر ما يدعون إلى الإيمان 
وإن لم يوصف لهم أنه أسلم» فإذ جد ذلك ثبت أن معنى ذلك غير زائد على الآخر 
ولا له وجود دونه» ولا قوة إلا بالله . 

وقال رسول الله كَكهِ: من بدل دينه فاقتلوه» ثم بين الله دينه فقال: #فمن یکفر 
الطلعْوتِ وو يال [البقرة: ١٠۲]ء‏ فيقال: أهو مسلم أو لا؟ فإن قال: لاء فقد 
بل إذاً دين الله» وإن قال: نعم» صار مسلماً بفعل الإيمان لا غير. على أن هذا 
الخبر في تبديل الدين» وأنه معروف أنه الاعتقاد لا غير» وأن العراد في ,ذلك :زاجم 
إلى الدين الذي هو الإسلام» ثبت أنه معروف الحد والقدر يعرف مبدله» ولو كانت 
ااال :سوق" لامعا جديا كان قال رو اسرد فى "كل کو ول اديه لوو كناك 
الأفعال أفعال من القرب في كل وقتء ولا قوة إلآ بالله . 

ثم يقال له: الخبر الذي رويت في هذا الباب في تفسير الإسلام فيه ذكر الأمور 
الظاهرة» وكذلك أهل النفاق يوافقون المؤمنين في الأمور الظاهرة» وقد قيل لهم 
فووا أَنْلَمَنَا» [الحجرات: ».]١5‏ أهو الإسلام في الحقيقة أو لا؟ فإن قال: نعمء هو 
الإسلام في الحقيقة صيّر قوله: ل اليك عند آلو الإسْلذٌ4 [آل عمران: 14]: 
OEE 1 TT‏ ]عو الادى ذكر :فيص أنايكرنة 
قوله: لإومن يبع عير الْإسْلمِ ديا فلن يقب مه وهو في الْآخْرَةَ مِنَ لسرت [آل 
عمران: 85]» وقال: # کیت يَهُدى اله فما كدرو بعد إِيِممم* [آل عمران: 
7 هو ذلك الذي قال لهم: ##فولُا أَسَلَمَنَا4 [الحجرات: »]١5‏ وما جاء به الخبر 
لوجود تلك الشهادة ذ في فى أهل النفاق وتلك الأفعال» فيكون المخلصون والمؤمئون قد 


١ 


A۸‏ كتاب التوحيد للماتريدي 


ابتغوا غير الإسلام ديناًء وتركوا ما رضي الله عنهم وأهل النفاق الذين جاؤوا به» وذلك 
بعيد. فثبت أن ذلك الإسلام الانقياد والاستسلام 

وأما حقيقته فهو الدين في الحقيقة لا ما ذكر من الظواهرء دليل ذلك الأمر الذي 
e POET REET‏ اتک 4 
E‏ ۷ ولو كان الإسلام ما أظهروا كيف قال: إن كر 
صَدِِينَ» [الحجرات: ۱۷]. ثم فيه أنه جعلهم مسلمين كما قالوا إن هدوا للإيمان لا 
بما أظهرواء ثبت أن الإيمان هو الإسلام. وكذلك قال: لوس يبع عير الْإِسْلَم دين 
فن يِقَبَلَ نه [آل عمران: 85].» ثم بين ذلك الدين الذي هو الإسلام وقال: « كيت 
تهدى الله وما حكوروا بعد اينهم 4 [آل عمران: »]۸٦‏ اولك لويقيل دين غير 
الإيمان الذي وصف, ثم جعلهم مبدلين دين الإسلام بالكفر بعد الإيمان ليعلموا أنهما 
واحد. مع ما كان فيما تقدم كفاية من قوله: #فولُواً أمَكا ياه وا أل ليما [البقرة : 
5 ] إلى قوله: #مسلمون# [البقرة: .]١75:‏ 

E Eee LD‏ بار شولك ليه 
وعليهم وفيما وُعِدوا وأوعدواء ثم لم يكن أحد يخيّر فيما جرى آية الذكر باسم 
الإيمان أو الإسلام ممن ينتحل دين الإسلام في اقتضاء الذكر إياه من حيث الاسم 
ثبت أن حقيقتهما واحد» وأن من يروم التفريق بينهما من بعيد يخترع» ولا قوة إلا بالله 
تعالى» وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين . 


القو لالسكن 
1 
4 2 رحج العا 27 
بان ل و سر عا لمان 
اک 
Eg - - . 40 .‏ 
غ مشا رس تر ا اسل 
° هي ب/ بس | ص لقال 
اقیقد ةامر 
للعارض با لله تتا ء عمال ی ر ماعطإ تابس 
ال 
ا الک اعم م کیا 
احسَب الشّا ذل ال ياي 


عبد الغني النابلسي 


(e ١/9١ ١654١ ها-‎ 1١١4# -1١ه0(‎ 


اا فو امالك لاونو مك عن اا ف ي اقيقر الحو م فون افق 
وغقيدة بوتصوق». متصوف على مغرب الشيخ الأكين مخ الدين بن غربى الخاتمى 
الطائى . ولذ ونشأ فى دمشق. ورحل إلى بغدادء وعاد إلى سورية» فتنقل فى فلسطين 
ولبنان» وسافر اح مصر والحجاز» واستفر فى دمشق» وتوفي فيها. 

E SP N RT TEL 
الأنام في تعبير المنام» و«ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث» فهرس‎ 
لكتب الحديث الستة» و«علم الفلا خا وتات الأزهان غل تسات لاسا‎ 
في سماع الآلات» و«ذيل نفحة الريحانة» و«حلة الذهب الإبريز»‎ bb و«إيضاح‎ 
في الرحلة ا بعلبك وبماع العزيز) و«(الحقيقة والمجاز» في رحله الشام ومصر‎ 
والحجاز» و«قلائد المرجان فى عقائد أهل الإيمان» رسالة. و«جواهر النصوص فى‎ 
شرح فصوص الحكم لابن عربي» جزآن» و«شرح أنوار التنزيل للبيضاوي» و«كفاية‎ 
المستفيد في علم التجويد» و«الاقتصاد في النطق بالضاد» تجويد» و«مناجاة الحكيم‎ 
ومناغاة القديم" تصوّف» و«خمرة الحان» شرح رال الشيخ او و«اخمرة بابل‎ 
وغناء البلابل) من شعره) في الظاهرية. و«ديوان الحقائق») من شعره) و«الرحلة‎ 
الحجازية والرياض الأنسية» و«كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين» و«الصلح‎ 
بين الإخوان في حكم إباحة الدخان» و«شرح المقدمة السنوسية» و«رشحات الأقلام فى‎ 
شرح كفاية الغلام» في فقه الحنفية» و«ديوان الدواوين» مجموع شعره» و«كشف الستر‎ 
عن فرضيية وال والمعافه اولمعا اا ار في المقطوع لهم بالجنة‎ 
والمقطوع لھہ بالنار» رسالة. و خمس مجموعات»» وله كيج اخرى غيرها.‎ 


2 


کے 


5 ell f 
بر الو التتمزال اليم‎ 
(وبه نستعين)‎ 


الحمد لله الوجود الحق المبين المضاف عند العقول إلى كل شىء بمقتضى 
حكمه المتين في قوله الحاكم بالفرض اله ور اسوب وَالْأيْضِ) وهو الذي يضاف 

ليه كل شيء في بصائر العارفين المعترفين بحضور يوم العرضء قال الله تعالى: ولم 
ا اا ا ol‏ 
فهو الذي يغان على قلبه فيستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة كما قال 

8 7 5 5 : م 
وهو القائل : انين وقت مع ربي لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل" وهو 
وفت 0 ورغبته إلى ذي الجلال فَإدًا فرعت تانصَب 2 لل ريك رحب ل ورضوان الله 

(أما بعد) فيقول العبد الفقير إلى مولاه الخبير عبد الغني العربي الشهير بابن 
التانلسى ا الله بيده اة بمدده» هذا شرح لطيف العبارة وظاهر الإشارة وضعته 
على الرسالة التي صنفها الشيخ e‏ الهمام e‏ کک 1 
المرسلة إلى النبى 6 فسميت شرحها د شرح التحفة ا ولم 
أعتمد فيه على غير الكريم الوهاب وفيض فتحه الذي هو واسع الباب ومنير العقول 
والألباب قال المصنف رحمه الله تعالى. 

(اعلموا يا إخواني أسعدكم) أي جعلكم سعداء (الله تعالى) بساق عنايته (وإيانا 


)١(‏ ونصه: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» رواه البخاري في صحيحه. 
باب استغفار النبي ڪي حديث رقم )9۹44۸( [ه/ 5 ؟؟١١؟]‏ وابن حبان في صحيحه؛ ذكر الان ن 
كذ لفك كنك كور معنا Ge‏ )6 زناه كورزاة A E‏ 

(؟) أورده الهروي في المصنوع. ]١58/1١[‏ والعجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم )۲٠١۹(‏ 
[1/5١؟١].‏ 


اخ 
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أن الحق) أي الله يعنى ذاته (سبحانه وتعالى هو الوجود) المحض المنزه عن قيود 
الباعيات كرها المعسرساكه والسعتر لاك رو لني له كماع فاه اضيا حيو الوه 
المحض» لأنه لو كان له تعالى ماهية غير الوجود المحض لزم ثلاثة أمور مستحيلة 
قله ال 

الأمر الأول: لزم أن يكون مركباً سبحانه من ماهية هي خاصة به تعالى ومن 
وجود هو عام له تعالى ولغيره وكل مركب من خاص وعام حادث والحدوث عليه 
امال 

والأمر الثاني : لزم أن تكون ماهيته تعالى مفتقرة إلى الوجود إذ هي ع غير الوجود 
وكل مفتقر إلى الوجود حادث الحدوث عليه تعالى محال . 

والأمر الثالث: لزم أنه تعالى يشابه الحوادث لأن الحوادث كلها ماهيات متصفة 
بالوجود وهو عالن. يناب نكا من "الكو انث لآن مشاب الوادت حعادت: 

فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن ذلك الوجود) المحض الذي هو الحق تعالى (ليس له 
شكل) أي صورة محسوسة أو معقولة (ولا حذ) أي مقدار لأن ذلك غير الوجود 
المحض ولو كان له شيء من ذلك من حيث ذاته لكان له ماهية غير الوجود المحض 
فلزمت الأمور الثلاثة التي ذكرناها وذلك على الله محال (ومع هذا) أي مع كونه ليس 
له شكل ولا حد (ظهر) سبحانه وتعالى للعقل والحس (وتجلى) أي انكشف لهما 
(بالشكل) أي بكل شكل (والحد) أي كل حد (ولم يتغير) سبحانه وتعالى (عما كان 
عليه) أزلاً (من عدم الشكل و) عدم (الحد) وذلك لآن كل شكل وكل حد تقديره 
تعالى الذي قدره» وتصويره الذي صوره» والمقدر إذا ظهر بالشيء الذي قدرف 
والممور سير امور حي بورلا حير عر فى ميد كما عر لواو لوأل وي 
عدم تلك الصورة التي صورها كما قال تعالى هر امه أَلْحَللق ألَارِئ ألْمصررٌ 4 وشخ 
الخالق المقدر قال تعالي و ل د ر وه (بل هى تعالى (الآن) سد 
تقديره المقدرات وتصويره المصورات التي هي مجموع العوالم المحسوسة والمعقولة 
(كما كان) فى الأزل ولا شىء لأن التغير عليه تعالى محال فهو الذي يغير كل شىء 
ا رھ اة ۰ ١‏ 

فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن ذلك الوجود) المحض الذي هو الحق تعالى (واحد) في 
ذاته» فذاته محض الوجود ولا يتصور تعدد فى الوجودهء لأنه ماهية واحدة» وإنما 
الاو هر لهات اك ال له و اجو العن من جارات ورا 


4٤‏ ال ان فى بياث ترحيد العار فين ای 


العقل والحس› الظاهرة هي به عتد العقلاء ا 
المرق والجمع. وغ تا هة اا وهي على ما هي عليه ريا اا 
ولكنه هو يتجلى ويستتر بها عند العارفين» وهي تظهر وتخفى به عند العقلاء 
وللا متعم له ا م ا أرما" لس ييه يرم درا وور 2 
العدمية التى لا يغيرها إذا ظهرء ولا تغيره هى أيضا إذا ظهرت (مختلفة) داخلة تحت 
النوع ا وأفرادهما (ومتعددة) إلى اا ور 
فصل 

(و) اعلموا ایشا (أن ذلك الوجود) المحض الذي هو الحق تعالى هو (حقيقة 

جميع الموجودات) أي الماهيات المحسوسة والمعقولة وفيا ها ر ستو د 
ا ولهذا سماها الموجودات (وباطنها) أن باطن - او تيك کی 
المنطون الغا بالنظر العقلي والحسي وإن E‏ دوستو ا 
أولاً بنظر العارقيق المستفين : ولك لأن حقيقة الكر ما الى هو هر وجي 
الموجودات إنما هي موجودات يالو جود ا سبحانه وتعالى لا بأنفسهاء وأما جميع 
الموجودات المذكو رة من حيث هي ماهيات مختلفة متعددة فليست هي أل لوجود الحق 
سبحانه وتعالى بل هي مقدراته وقضوواثة ».ولك ليس لها وجرد ار غير اة 
ال الي اال كان لها جود ار غير الوهرة الدق ال :لكان لك اا د 
الذي لها إما متولدا من وجوده تعالى وهو محال لأنه تعالى لم يلد ولم يولد وإما 
خارجاً من العدم فيحتاج إلى وجود آخر لأنه كان معدوماً فصار وجوداً موجوداًء وأيضاً 
فذلك الوجود الحادث إما أن يكون عرضا أو جوهراً ولا يصح أن يكون جوهراً لأن 
الجوهر لا توصف به الجواهر والأعراض والوجود وصف لجميع الجر اهر والأعراض. 
ولا يصح أن يكون عرضا أيضا ا وهو الجوهر. 
وجميع الجواهر والأعراض معدومة قبل اتصافها بالوجود والمعدوم لا يكون مقوما 
للعرض الموجود»ء وأيضاً لا يقوم العرض بالعرض» ولأن صح قيام العرض بالعرض 
فالأعراض كلها قبل اتصافها بالوجود معدومة فكيف يقوم بها العرض الذي هو 
الوصوفب: هيدا ا 0 ا جرد الحادف الما كور عند الها يالك حه 
والمحسوسة وإن قلنا: إنه عينها كما قاله الأشعري وغيره فيلزم أن يكون أيضاً إما 
جوهرا وما عرفا ن كان جوهرا كانت الكل جراحر سراء كانت معقولات أن 
محسوسات ولم يكن بين الأشياء كلها اختلاف بل كانت العوالم كلها جوهراً واحدا 
متحدا بالذات والصفات» والاختلاف في العوالم ظاهر بالحس والعقل والتعدد فيها 
ظاهر أيضا بالحس والعقل» فليست كلها جوهرا واحدا متحدا بالذات والصفات. 
وكذلك إن كان الوجود الحادث عرضاً يكون الجميع عرضاً واحداً ليس له مقوم يقومه 
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وهو هدم لقواعد العقول وخبط ظاهر البطلان» وإن كان الوجود ليس بجوهر ولا 
عرض بناء على جواز خلق الله تعالى ما ليس بجوهر ولا عرض فإنه لا شك أنه لم 
يكن ثم كان حيث هو حادث» وحالته حيث لم يكن غير حالته حيث ثم کان» بل لا 
حالة له حيث لم يكن وإنما حدثت له حالة حيث ثم كان» فننقل الكلام إلى تلك 
الحالة فنقول هل هي له من نفسه أو من الخالق الحق له» فإن كانت له من نفسه 
استغنى عن الخالق وهو محال» وإن كانت له من الخالق نقول أيضاء هل هى مضافة 
ا ان الب فإ ن كان ا ا نهر الى جل اه رجو وه 
محال» فتعين أن تكون تلك الحالة مضافة إلى الخالق الحق لا إليه فترجع إلى قولنا 
DS‏ الى هيو AES‏ 
للموجودات وجود خادت أضل وإنما هو الوجود ا الحق ظهر بما قدره وصوره 
و و ا ا ا ت ا 
كما قال تعالى #اله ور السَّموت والارض » ال تفال د م ك وات ا اة 
أي ذاته وقال ية : «كان الله ولا شيء معه)"'' وهو الآن على ما عليه كان إلى غير 
ذلك من الآيات لغار كما یرد المصنف رحمه الله تعالى . 
فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن جميع الكائنات) محسوساتها ومعقولاتها (حتى الذرة) 
ما ر عا و متقار: ل وا واا واا ا 
جلى آي لبف ال ر يورا الور تحن ا ا ر ا 
بتقديره لها وتصويره لصورتها وهذا أمر محقق لازم بالضرورة» فإن من تصور في نفسه 
صورة شيء كانت تلك الصورة معدومة في نفسها حال تصوره لها كما هي معدومة قبل 
ذلك وبعده وإنما وجود المتصور لها ظاهر فيها وهي على ما هي عليه وهو أيضاً على 
ما هو عليه فهذا معنى عدم خلرها عنه. 


فصل 
(و) اغلا انشا (أن ذلك الوبعود) القن المذ كوو لاليسن) المراف يه ها الوهوة 


(بمعنى التحقق) الذي هو مصدر قولك وجل الشيء يو جد ee‏ إذا تید وتحمق ين 
نفسه(و) للا بمعنى (الحصول) يا كه يقال و حل ادال ال يعجذده و إذا 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم ]17١/51)7011(‏ ورواه البخاري بلفظ : «كان الله ولم 


DID 


يكن شيء غيره» (الصحيح» باب ما جاء في قول ا ی د القن مره تخديك 
رقم (۱۹ ۰ ) [ ۱۱71/۳[ ورواه غيره. 
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أدركه وحصله (لأنهما) أي التحقق والحصول اللذين هما معنى الوجود هنا (من 
المعانى المصدرية) المفهومة في العقول (وليسا بموجودين في الخارج) عن العقل بل 
هما معنيان موجودان في ذهن المتخيل لهما فقط لا في الحس (فلا يطلق) لفظ 
(الوجود بهذا المعنى) أي بواحد من هذين المعنيين معنى التحقق أي تحقق الشيء في 
نفسسه وثبوته ومعنی الحصول أ حصول الشيء لغيره يعني إدراك الغير له (على الحق) 
سبحانه وتعالى (الموجود) بالوجود الحقيقي (في الخارج) عن الأذهان أي في ذاته لا 
في غيره (تعالى) أي تنزه وتقدس (عن ذلك) أي عن كل واحد من المعنيين المذكورين 
للو جود افليس مر آذه أله تعالى هو الوجود بالمعنى المصدري الذي هو التحقق أي هو 
ادرىق اه الى ف حصيو الف لن ي ارا اله ن هو عا 
وجود الشيء عند العقل وعند الحس بمعنى حصوله عندهما وإدراكهما له (علوا) أي 
تنزها وتقدسا (كبيرا بل .عنينا) أى قضصدنا (بذلك الوجود) الذئى. ذكرنا آنه هو الى 
تعالى (الحقيقة) يعنى الذات القائمة بنفسها (المتصفة بهذه الصفات) المذكورة من أن 
ولم يتغير عما هو فيه من عدم الشكل والحد وأنه واحد لا ثاني له وما يلسن به هن 
صور الكائنات المحسوسة والمعقولة صور كثيرة مختلفة متعددة وأنه هو حقيقة جميع 
الموجودات كلها فهو وجودها الذي هي موجودة به لا وجود لها غيره تعالى وهو 
باطنها الذي هو غيب مطلق عنها وأنه لا تخلو عنه جميع الكائنات إذ لا يخلو الشيء 
عن وجوده و اله اة ا ع اى فييك وا بذلك الوجود الذى هو 
(ووجود سائر الموجودات) المحسوسة والمعقولة (بها) أي بتلك الحقيقة فتلك الحقيقة 
هي الوجود الذي وجدت به سائر الموجودات (و) غا نضا (انتفاء) أي عدم وت 
(غيرها) أي غير تلك الحقيقة المذكورة (في الخارج) عن الذهن إذ في الذهن يتصور 
التعدد فيحتاج إلى دفعه ببراهين الوحدانية وأما في الخارج فليس بمتعددة تلك الحقيقة 
الوجودية أصلا اا لى دوت مرك انزاذها يقير ضور الم دات اول كدت 
أقوافهنا بكس هعون ال وات ها اجات بالعدوة. ول خنديف:«الهدرة لا كلا 
حادثة لدخولها تحت حكم الفاعل ولا فاعل غيرها فيستحيل حدوثها لاستحالة حدها 
وقيدها لاستحالة تعددهاء ولا تصلح صور الموجودات مميزة لأفرادها لعدم وجودها 
معها لأن وجودها بها فهى معدومة معهاء فالحقيقة الوجودية مطلقة حتى عن قيد صفة 
الإطلاق كما سيأتى» وإذا كانت مطلقة بالإطلاق الحقيقى فلها الوحدة بلا إمكان 
التعدد. 
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فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن ذلك الوجود) الحق المذكور (من حيث الكنه) أي الحقيقة 
والذات الغيبية والإطلاق الحقيقي (لا ينكشف) أصلا (لأحد) من تعيناته الموجودة به 
(ولا يدركه العقل ولا الوهم ولا الحواس) الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر والذوق 
والشم واللمس وذلك لأن ذلك كله موجود بهذا الوجود المذكور فهو معدوم في نفسه 
لا باعتبار هذا الوجود المذكور والمعدوم ولا يناسب الوجود ليدركه (ولا يتأتى) أي لا 
يمكن الكشف والإدراك (في) حكم (القياس) العقلي (لأن كلهن) أي المذكورات 
(محدّثات والمحدّث) بصيغة اسم المفعول (لا يدرك بالكنه) أي بالحقيقة (إلا المحدّث) 
الذي مثله (تعالى) أي تنزه وتقدس (ذاته) أي ذات الوجود الحق المذكور (وصفاته عن 
الحدوث علواً كبيراً) وإنما قال بالكنه لأن الإدراك لا بالكنه بل الظاهر منه واقع من كل 
أحد فإن الإنسان يدرك وجود كل شىء يحضر عنده وذلك الوجود الذي يدركه الإنسان 
هو ظهور الوجود الحق لا كُنه ذات الوجود الحق والأشياء جميعها أمور عدمية لأنها 
يشير اه اة ا واد ذو مكدر اوا اة ال وها تعض لا 
ف لعن ا يمقر ا کی كدر عتات و ع ا 
IE a‏ ذا العمف تلك الأنياة كلها نتفي N‏ 
والإخزاك بواللهدرلك ا اا ا ا كيد هيب ا ر له بول ارا 
واا وجا واا (ومن أراد معرفته) أي معرفة الوجود الحق سبحانه وتعالى (من 
هذا الوجه) أي معرفته بالكنه مع بقائه موجودا به ولم يقنع بمعرفته من حيث ظهوره 
بجميع الموجودات به (وسعى فيه) أي اجتهد في تحصيل الوجه المذكور (فقد ضيع 
وقته) أي عمره في طلب المحال ولا يظفر منه بحال. 


فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن لذلك الوجود) الحق تعالى (مراتب) جمع مرتبة وهي أمر 
اعتباري تعتبره النفس لمن قام به (كثيرة) وقد جمعها الشيخ عبد الكريم الجيلي في 
رسالة مراتب الوجود أربعين مرتبة والمذكور هنا سبع مراتب. 
الإطلاق) الحقيقي (و) مرتبة الذات (البحت) أي الخالص (لا بمعنى أن قيد الإطلاق) 
في تسميتها مرتبة الإطلاق (و) لا بمعنى أن (مفهوم سلب التعين في) مرتبة (اللاتعين) 
أي عدم التعين (ثابتان في تلك المرتبة) بحيث يكون معنى أنها مرتبة الإطلاق دون 
القيد فيكون الإطلاق قيداً لها أو يكون معنى أنها مرتبة اللاتعين دون التعين فيكون 
اللاتعين قيداً لها (بل بمعنى أن ذلك الوجود في تلك المرتبة) مطلق بالإطلاق الحقيقي 
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لا بالإطلاق المجازي الذي هو في مقابلة القيدء لأن الإطلاق في مقابلة القيد مقيد بأنه 
إطلاق وليس بقيد فهو قيد بأنه إطلاق» وكذلك المراد باللاتعين الحقيقي لا المفهوم 
منه سلب التعين» فإنه اللاتعين المجازي الذي هو فى مقابلة التعين» فإن اللاتعين 
المجازي تعين بأنه اللاتعين فالمراد بذلك أنه (منزه عن إضافة النعوت) إليه من حيث 
نعت الناعت له (و) إضافة (الصفات) أيضا (إليه) من حيث قيامها بذاته وهذا هو الفرق 
بين النعت والصفة (ومقدس) أي مطهر (عن كل قيد حتى عن قيد الإطلاق أيضاً) وعن 
ناسين ا الع و 
الأحدية) وبها سمي الحق تعالى باسم الأحد (وهي) أي هذه المرتبة (كنه) أي حقيقة 
ذات (الحق سبحانه وتعالى وليس فوقها مرتبة أخرى) للحق تعالى هي أعلى منها (بل 
كل المراتب) التي للحق تعالى (تحتها) أي أدنى منها . 


(والمرتبة الثانية) من المراتب السبعة (مرتبة التعين الأول) للحق تعالى (وهي 
عبارة عن علمه تعالى بذاته و) بجميع (صفاته وبجميع الموجودات) الحسية والعقلية 
وغير ذلك (على وجه الإجمال) في ذلك (من غير تمييز بعضها) أي بعض ما ذكر (عن 
بعض) بحيث لا تتميز الذات عن الصفات عن المخلوقات ولا بعض المخلوقات عن 
بعض» ولا يتوهم أحد أن هذه المخلوقات لها وجود في هذه المرتبة في ذات الحق 
تعالى أو فى صفاته» أو لذات الحق تعالى أو لصفاته وجود فى هذه المخلوقات ولو 
وجرد اعمال ان هذا لا يفخ ع ولا رعا فان الاب الكش كلد قبل أن 
يجعل بابأ من الخشب لا وجود له في الخشب ولا وجود للخشب فيه أيضاء ولكنه 
Ta sS‏ 
شيء من شيء ولله المثل الأعلى في السموات والأرض. 


(وهذه المرتبة) المذكورة (تسمى مرتبة الوحدة) المطلقة عن جميع القيود لعدم 
التفصيل فيها (و) تسمى (الحقيقة المحمدية) أيضاً لأنها مجمل ما تفصل ويتفصل من 
جميع العوالم المختلفة (والمرتبة الثالثة) من المراتب السبعة (مرتبة التعين الثاني) للحق 
تعالى (وهي عبارة عن علمه تعالى بذاته وبصفاته وبجميع الموجودات) أي المخلوقات 
(على طريق التفصيل) كما علمها بطريق الإجمال في المرتبة التي قبلها (و) طريق 
(امتياز بعضها) أي بعض المذكورات (عن بعض) كما قال تعالى وكل شيء فصلناه 
تفصيلا (وهذه المرتبة تسمى) مرتبة (الواحدية و) تسمى (الحقيقة الإنسانية) أيضاً (فهذه 
ثلاث مراتب) مرتبة الأحدية ومرتبة الوحدة ومرتبة الواحدية (كلها قديمة أزلية) لأنها 
صفات الحق تعالى القديم الأزلي وصفات القديم قديمة (والتقديم والتأخير) فيها اعتبار 
(عقلي) يعتبره العقل لس ينها ففتير ارال د وهي الإطلاق الحقيقي 
واللاتعين» ثم يعتبر هذه الوحدة المطلقة وهي علمه تعالى من حيث جمعيته لجميع 
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الأعيان القديمة ال ھی ذاته وصماته اه واتكامة جوع الأعيان الحادثة وهصى 
المخلوقات كلهاء ثم يعتبر تفاصيل تلك الأعيان القديمة والحادثة من حيث انكشافها له 
وهي کک aS e‏ 
المذكورة» وضمير الشأن كناية عن حضرة الوحدة المطلقة وهي حضرة الإجمال 
العلمي› فكأنه تعالى قال : . هو» يعني مجمل الأمر وخلاصة الشان الله 5 الواحد 
الظاهر الباطن في كل ظاهر وباطن› أحد يعني هو غيب الغيب لا يتعين بعبارة ولا 
يتقيد بإشارة. وهي المراتب الثلااث القديمة ال عفان برعا ومعرفة بز (Y)‏ أن 
ذلك التقديم والتأخير (زماني) أي منسوب إلى الزمان لأنه يستحيل عليه تعالى أن يتقيد 
بالزمان فالترتيب المعقول ترتيب في العقول وذلك باعتبار الأفهام والتقديم والتأخير فيه 
وصف الأوهام لا حقيقة الأمر الخارج عن مدارك الأنام وكون المرتبة الثانية هي 
الحقيقة المحمدية» والمرتبة الثالثة هي الحقيقة الإنسانية ليس بمانع كي 
وحدوث الحقيقتين المذكورتين فإن حدوثهما باعتبار ظهورهما بالوجود الحق». لا 
باعتبارهما في أنفسهما فإن اعتبارهما في أنفسهما يقتضي لهما القدم» لا الحدوث 
كسار الأشباء المخلو قانع 


(والمرتبة الرابعة) من المراتب السبعة (مرتبة الأرواح) المتوجهة على تدبير 
الأشباح كتوجه الشمس بأشعتها على ما أشرقت عليه من العناصر الأربعة وما تولد منها 
من الجماد والنبات والحيوان والإنسان» فالروح واحد والأرواح المنفوخة منه بعدد 
الأشباح التي تقابله بحسب استعداداتها (وهي) أي الأرواح (عبارة عن الأشياء) أي 
الميوات«سميشيكة الح تعالن: (الكونية) أ المتسوية إلى ”الكوة :ضيادزة عن الا 
الإلهي بلا واسطة قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي (المجردة) 
عن التعلقات الطبيعية (البسيطة) أي التي لا تركيب فيها فلا تتميز إلا بما تحمله من 
العا توا لأدزاقاك ا اهن لا ميو إلا بها اشرق عليه من ضون ا حا 
ونفذ فيه من الطاقات والخروق والأبواب ونحو ذلك . 


فالروح واحد وهو أرواح كثيرة بعدد ما هو مدبر له ومشرق عليه من الأجسام 
كما أن الشمس واحدة وهي شموس كثيرة بعد ما أشرقت عليه مما ذكرنا ولهذا ورد في 
القرآن أفراد الروح لا غير في قوله تعالى: وفحت حت فيد ون من رُوجى*» وقوله تعالى یوم 
م اع ایگ سن «وتنتؤلة عن او ؤشٍ شح ين أشر ّ4 وإذا اعشبسرت 
الروح ممع الأجسام تعددت كما ورد ااخات: ايت الأرواح قبل الأجسام بألفى 
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عام“ وقوله عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منها اختلف» (التي ظهرت) أي انكشفت (على ذواتها وعلى أمثالها) فهي تعرف 
نفسها ويعرف بعضها بعضاً. 

(والمرتبة الخامسة) من المراتب السبعة (مرتبة عالم المثال) وهو عالم الخيال 
المتصل المنبث عن القوة الروحانية التي في مقدّم الدماغ ويكنى عنه بأرض السمسمة 
وأرض الحقيقة (وهو) أي عالم المثال (عبارة عن الأشياء) أي المشيوات بمشيئة الله تعالى 
(الكونية) أي المنسوبة إلى الكون بمعنى الوجود مصدر كان إذا جد (المركبة) من 
الأجزاء الخيالية (اللطيفة التى لا تقبل التجزي) أي انفصال الأجزاء منها (و) لا (التبعيض) 
أي انفصال البعض منها عن البعض وذلك لعدم تركبها (و) لا تقبل أيضاً (الخرق) أي 
انفتاح منمذ فيها (و) لا (الولتئام) أي انسداد ذلك المنفذ وذلك لعدم كثافتها . 

(والمرتبة السادسة) من المراتب السبعة (مرتبة عالم الأجسام) المؤلفة من العناصر 
الأريعنة الكان بواليواءء.والهاء والغراته: اتمتو تن ها الهو اليد لخي الخاد و الات 
والحيوان والإنسان والجن (وهى عبارة عن الأشياء الكونية) المركبة من الأجزاء 
العنصرية التي لا تتجزأ (الكثيفة التي تقبل التجزي) أعمال انفصال الأجزاء عنها (و) 
تقبل (التبعيض) أي الفصنال معنا 2 يعدن 

(والمرتبة السابعة) تمام المراتب المذكورة وهي (المرتبة الجامعة لجميع المراتب) 
السيغة (المذكورة) المنتسمة إلى سم مراتت خاذتة.وفراتتيئ قدمينة:::فالمزات البقادتة 
هي المراتب (الجسمانية) التي هي على قسمين : لطيفة وهي مرتبة عالم المثال» وكثيفة 
وهي مرتبة عالم الأجسام» وكلاهما مركبتان كما مر (و) المراتب (النورانية) قسمان مطلقة 
قديمة وهي مرتبة الأحدية ومقيدة حادثة وهي مرتبة الأرواح المجردة (و) مرتبة (الوحدة) 
والحقيقة المحمدية (و) مرتبة (الواحدية) والحقيقة الإنسانية وهاتان المرتبتان قديمتان 
لأنهما راجعتان إلى الحضرتين الإلهيتين بما يلى الغيب» وإن كانتا هما الحقيقتان الحقيقة 
المجعدية والعقيقة الإتسانبة كما مر مما بلى الشسهادة وعالم الظيون (وهى) أي هذ 
المرتبة السابعة المذكورة هى (التجلى) أي الانكشاف الإلهى (الأخير) أي الذي ليس بعده 
كاف اع م (وعي) أي هته المرية الجدكورة هى (الإنسان) المطاق الح 
للنقص والكمال (فهذه) أي المراتب المذكورة (سبع مراتب) المرتبة (الأولى) منها هي 
(مرتبة اللاظهور) أي عدم الظهور وهو الغيب المطلق عن العقل والحس (و) المراتب 
(الستة الباقية منها هي مراتب الظهور) للعقل والحس فالمرتبتان الأوليتان من هذه الستة 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» باب الأرواح جنود مجندة» حديث رقم )10۸( ]١١١*/5[‏ ومسلم 
فى صحيحه ) باب الأرواح جنود مجنذة ) حديث رقم [Y‘T1/€] (Y1)‏ ورواه غيرهما. 
(۲) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم .]۲٠١ /1[ )7١5(‏ 
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الباقية مرتبة الوحدة ومرتبة الواحدية يظهران بالحقيقة المحمدية والحقيقة الإنسانية 
والمراتب الأربعة تظهر بنفسها (الكلية) نعت لمراتب الظهور (و) المرتبة (الأخيرة منها) 
أي من الستة المذكورة (أعني) مرتبة (الإنسان) المطلق (إذا عرج) أي صعد بهمة أنانيته 
وقدرة ربه التي هو قائم بها فغاب عن شهود صورته الظاهرة والباطنة بشهود أن صورته 
الظاهرة والباطنة أفعال ربه الصادرة عن القدرة الأزلية بمقتضى المشيئة القديمة (وظهرت 
فيه جميع المراتب) الستة الكلية (المذكورة مع انبساطها) عنده في جزئياتها (يقال له) أي 
لذلك الإنسان الموصوف بما ذكر (الإنسان الكامل) O EO‏ 
رمتا بن عادم ولھ فی ار والْحَر © وهم جزئيات هذا الإنسان الكلي المكرم بجمعه 
للمراتب كلهاء وذلك حمله بالمرتبة الأولى الأصلية في بر الجسمانيات وبحر الروحانيات 
(والعروج) المذكور (والانبساط) لتلك الأمور الكلية على جزئياتها (على الوجه الأكمل) 
الذي لا أكمل منه (كان في) حضرة (نبينا) محمد (كَكِةِ ولهذا كان) عليه الصلاة والسلام 
(خاتم النبيين) ومن كان فيه من الأولياء على الوجه الأكمل فهو خاتم الأولياءء فمقام ختم 
الولاية هو الأكملية في مرتبة الإنسان الكامل كما أن مقام النبوة المحمدية هو مقام ختم 
النبوة ومقام الأكملية في مقام النبوة . 
فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن أسماء) جمع اسم (مرتبة الألوهية) وهي التسعة والتسعون 
اسما على وجه الحقيقة (لا يجوز إطلاقها على مراتب الكون والخلق) وإن جاز إطلاق 
بعضها كالمصور والكريم والمعطي والمانع ونحو ذلك بطريق المجاز وكذلك لفظ 
الألوهية لا يجوز إطلاقها على الخلق (وكذلك لا يجوز إطلاق أسماء مراتب الكون 
والخلق) كالجسم والروح ونحو ذلك على وجه الحقيقة (على مرتبة الألوهية) وإن جاز 
إطلاق ذلك بطريق المجاز من الوارد في الكتاب والسنة كالوجه واليد والمجيء كما 
قال تعالى اتتا ولوا مم َه اد وقال تعالى يد أله ون م4 وقال 9وج 
ربك ونحو ذلك . 

فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن لذلك الوجود) الحق الذي سبق ذكره (كمالين) قديمين ليسا 
مستفادين له من كون (أحدهما كمال ذاتى) أي منسوب إلى الذات العلية (وثانيهما 
كمال أسمائي) أي منسوب إلى الأسماء Nl‏ واكتان كر لا اء على دك الات 
لأن الوارد في نص الكتاب والسنة ذكر الأسماء كما قال تعالى وير الأساآة سى 
وفي الحديث : (إن لله تسعة وتسعين يفا ولم يرد ذكر الصفات إلا بلفظ سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون» وإن ثبتت الصفات أيضاً بإجماع أهل الحق وأنكرها 
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الحكماء» والفرق بين الاسم والصفة أن الزائد عقلاً على الذات مما يلي الذات يسمى 
فة وما لے الاثار يشمن اما وال اند عقفلا اها إن طن ف ف وان طهر فيو 
اسب :وإتما فلن اراند عقلا لاه فى تفي الأمر لا اتد غلى الات :إلا كان ركا 
وتعددا وهو فى الحق تعالى محال» ولهذا قالوا: إن الصفات لا عين الذات ولا 
غيرهاء وقال بعضهم: هي عين الذات في نفس الأمر وغير الذات في النظر العقلي . 
(أما الكمال الذاتي فهو عبارة عن ظهوره تعالى على نفسه) أي ذاته بحيث لم 
يخف على نفسه (بنفسه) أي لا باعتبار صفة زائدة على نفسه ولا باعتبار اسم لها لأنه 
تعالى نور والنور مظهر لغيره فكيف لا يكون مظهرا لنفسه ظهورأ حاصلا (في نفسه) 
آي لا في غيزه ولو الغير الاعقباري الذي هو الحوادت (لنفشه) ذلك الظهون المذكور 
لا لغيره مطلقا (بلا اعتبار) مطلق (الغير) فى ذلك الظهور (و) لا اعتبار (الغيرية) أي 
ل إلى العين فى به ان وي هذا الاععان لارام هة العلى وا اا 
والعالم e‏ المحيط ذلك بجميع المخلوقات» فإن فيه اعتبار الغيرية فهو من الكمال 
الثاني الأسمائي كما سيأتي (والغنى المطلق) عما سواه تعالى (لازم لهذا الكمال الذاتي) 
N, ETE O‏ 
(ومعنى الغنى المطلق) المذكور (مشاهدته تعالى) بنفسه (في نفسه جميع الشؤون) 
جمع شأن وهو الأمر كما قال تعالى کل ب ري هر في تا أي كل جزء لا يتجزئ من 
الزمان هو تعالى ظاهر في أمر وأمره تعالى كما قال ظوَمَآ أَمَرْنا إلا وجدة كنج 
ألبَصَرِ 4 والقرآن يفسر بعضه بعضاً (والاعتبارات) عطف بيان على الشؤون جمع اعتباره 
فعل مرة وهي صفاته تعالى وأسماؤه (الإلهية) أي المنسوبة إلى صفة الألوهية أي 
المعبودية التي يحق لجميع مخلوقاته أن يعبدوه فيها (و) الاعتبارات (الكيانية) آي 
المتصفة بالكون وهو الوجود عطف على الإلهية» فإن الاعتبارات التى اعتبرها الحق 
عالت ركنعية د E E E a‏ 
قسمين : اعتبارات إلهية فاعلية وهى صفاته وأسماؤه» واعتبارات كيانية مفعولية وهى 
جميع المخلوقات» فالاعتبارات الأولى ظاهرة بالاعتبارات الثانية ظهور المؤثر بآثاره» 
والاعتبارات الثانية ظاهرة بالاعتبارات الأولى ظهور الأثار بمؤثرهاء والظهور فى 
القسمين إثما هو للوجود الحق الذي هو الذات المطلقة في حقيقة الأمر» ولكن ذلك 
الظهور منسوب إلى كل واحد من القسمين الاعتباريين بالاعتبار أيضاً على طريق 
المجازء ولذلك قالوا في الصفات والأسماء إنها لا عين الذات ولا غيرها وقال تعالى 
فى المخلوقات # کل َء مَاكُ4 أي مضمحل فانٍ إلا وجهه أي إلا ذاته (مع أحكامها) 
أي أحكام تلك الاعغبارات الإلهية من كونها ضفات»وأسماء خلال أو جمال أو كمال 
وقديمة» والاعتبارات الكيانية مع كونها حسنة أو قبيحة شرعاً أو عقلا أو عادة وحادثة 
(و) مع (لوازمها) أي لوازم القسمين من الاعتبارات المذكورة من ارتباط أحد القسمين 
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بالآخرء فصفة الخالقية مرتبطة بصفة المخلوقية والقادرية بالمقدورية وبالعكس إلى غير 
ذلك من بقية الصفات والأسماء (و) مع (مقتضياتها) أي تلك الاعتبارات بقسميها كتأثير 
الأولى وتأثر الثانية أي قبولها لتأثير الأولى فيها وانقسام التأثيرات إلى الأقسام الكثيرة مما 
لا يدخل تحت الإحصاء (على وجه كلي) في جميع الأحوال (جملي) لا تفصيل فيه 
(لاندراج الكل) أي كل ما عدا الذات الإلهية من حيث إن ذلك الكل اعتبارات محضة 
(فى بطون) أي غيب (الذات) الإلهية (ووحدته) أي وحدة ذلك البطون الذي للذات 
المذكورة (كاندراج النخلة) مثلاً (في النواة) واندراج الباب والصندوق ونحو ذلك مثلاً 
في الخشب» واندراج الثياب المختلفة مثلا في القطن ونحوه» واندراج الأمواج 
والفقاقيع في الماء» واندراج الأواني المختلفة في الطين» بحيث إذا ظهرت كانت غير 
النواة والخشب والقطن والماء والطين» وإذا زالت وانمحت بقى ما هى ظاهرة منه (و) 
مثله اندراج (جميع الأعداد) من الثاني إلى ما لا نهاية له من مراتب الأعداد كالآحاد 
والعشرات والميآت والألوف وألوف الألوف (فى الواحد العددي) فإن الواحد ليس بعدد 
ولكن يندرج العدد فيه بحيث إن كل فرد من أفراده هو عين ذلك الواحد تجلى وانكشف 
في رتبة اعتبارية غير الرتبة الأخرى» فالواحد كثير بمراتب الأعداد وهو لم يخرج عن 
وحدته مع تلك الكثرة العددية الاعتبارية . 

(وإنما سميت) أي تلك المشاهدة الإلهية (غنى مطلقا) عما سواه تعالى (لأنه 
تعالى بهذه المشاهدة) المذكورة (مستغن عن ظهور العالم) أي المخلوقات (على وجه 
التفصيل) في كل شيء كما قال تعالى #وَكلٌ سیو مََّلَهُ تَنصِلَا» (ولا حاجة له) تعالى 
(في حصول المشاهدة) أي مشاهدته تعالى (إلى العالم) أي المخلوقات (وما فيه) أي 
في ذلك العالم يعني لا حاجة له تعالى إلى العالم في حصول ذلك (لأن مشاهدة جميع 
الموجودات حاصلة له تعالى) على أتم الوجوه (عند اندراج الكل في بطونه) أي غيب 
ذاته (ووحدته) تعالى كما تقدم بحيث يكون ذلك له تعالى أكمل شهود وأتمه» وإنما 
حكمه تفصيل ذلك المجمل وإظهاره في أعيانه ليكون بعضه شاهدا على البعض» 
كشهود الليل والنهار على ما يكون فيهماء وشهود أعضاء الإنسان على ما يصدر من 
الإنسان» وشهود الأرض بما يقع من أهلها عليهاء فيظهر بذلك فضل الله تعالى وعدله 
فى خلقه» فيدخل أهل الفضل دار الفضل وهى الجنة» ويدخل أهل العدل دار العدل 
وحن كيت :زوقلا اا أي اماه فال .فى ا اج ا رن برا رت 
المذكورة على ما قدمناه (تكون شهوداً غيبيا) أي مع غيبة المشهود في الشاهد وعدم 
تمييزه عنه (علمياً) أي منسوباً إلى العلم أي علمه تعالى هو المميز لذلك المشهود مع 
تمزه قن نفس (كفنهوة) ايء (المقضا ف الل (المجمل وشتهود) الفكىء:(الكثير 
اشيم لوس OT RE‏ لهي فى الاق العككة > كينا أن 
ذالم الكمي فى الوا د متف نف کے ايا وها مره اا يه 


٤‏ القول التشت فى بات اتيحيه العارقيى اللاي 


للعالم به (والنخلة مع أغصانها وتوابعها) من العراجين والتمر والسعف مندرج جميع 
ذلك (فى:التوأة الواحدة) غير متمية ذلك في نفسة وهر ف تلك الثراة«واثما الحم له 
غلم العالم به للعالم به لا غير: ٠‏ 1 

(وأما الكمال الأسمائى) أي المنسوب إلى أسماء الله تعالى (فهو عبارة عن ظهوره 
تعالى على نفسه) 5 كاده عاديا ويه ع بن رو عبارة أيضاً عن (شهوده ذاته) العلية 
(في التعينات) التي هي المخلوقات (الخارجية) عن حضرته أي الع بأعيانها في 
ظهور وجوده الحق المطلق (أعني) بتلك التعينات المذكورة (العالم) , شع لدم (وما 
فيه) من جميع المخلوقات (وهذا الشهود) المذكور (يكون شهوداً عيانياً) أي 06 إلى 
العيان وهو 5 (عينياً) أي فسوي إلى العين يعني وَاقعا على عين الشيء ء (وجودياً) 
أي منسوباً إلى وجود الشيء أي واقعاً على شيء موجود (كشهود المجمل) من الأشياء 
(فى) الشىء (المفصل و) شهود (الواحد فى) العدد (الكثير و) شهود (النواة فى النخلة 
وتوابغها) آي الفا فإن التتجمل ظاهو فى كل فرد من 'أفراد تفاصيلة» كلك الاح 
ظاهر في كل رتبة من مراتب الأعداد من الثاني إلى ما لا نهاية له» وكذلك النواة 
لاغر ني كل صر من أجزاء النخلة إذا اعتبرت النخلة ظاهرة من النواة» ولهذا تظهر 
النواة أيضاً متعددة في تمر تلك النخلة . 

(وهذا الكمال الأسمائى) المذكور (من حيث التحقق) أي الثبوت للذات الإلهية 
(والظهور) في عالم الإمكان وا خو العالم) بفتح اللام (وما فيه) من جميع 
المخلوقات ومعنى وجوده نسبة الوجود إليه وإلى ما فيه (لأن معناه) أي معنى الكمال 
الأسمائي (السابق) أي المذكور قريب وهو قوله فهو عبارة عن ظهوره على نفسه 
وشهوده ذاته في التعينات الخارجية (لا يحصل إلا بظهور العالم) أي المخلوقات (على 
وجه التفصيل) فى ظهور كل فرد منه بجميع أحواله من أوله إلى آخره. ولأن 
الاعتبارات الإلهية للذات العلية التي هي الصفات السنية كالقدرة والإرادة والعلم 
والحياة والأسماء الإلهية كالقادر والقدير والمريد والعالم والعليم والعلام والحي ونحو 
ذلك لا يتحقق للذات العلية ولا تظهر الذات العلية إلا بآثار ذلك من المخلوقات التى 
هي العوالم؛ كالمقدورات المرتبطة بصفة القدرة واسم القادر والقدير» والمرادات 
المرتبطة بصفة الإرادة واسم المريد» والمعلومات المرتبطة بصفة العلم واسم العالم 
والعليم والعلام» إلى غير ذلك من بقية الصفات والأسماء الإلهية المرتبطة بآثارها من 
أنواع العوالم» ولا تتحقق آثارها من أنواع العوالم ولا تظهر أصلا إلا بتلك الصفات 
والأسماء» فالاعتبارات الإلهية مرتبطة بالاعتبارات الكونية وبالعكس من هذاء فظهرت 
الاعتبارات الكونية التي هي العوالم المختلفة وتحققت كذلك في أنفسهاء وهذا الظهور 
والتحقق في الطرفين إنما هو بالوجود الذاتي الإلهي : وهو الكمال الذاتي المذكور فيما 


تقدم والله أعلم وأحكم. 
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فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن ذلك الوجود) الحق الذي - في الكلام عليه في أول هذا 
الكتاب (ليس بحال في شيء من الموجودات) به من جميع العوالم كما سبق أن جميع 
الموجودات إنما هي موجودات به لا بنفسها ولا بغيره إذ لا غيره أصلا (ولا متجدٍ بها) 
أا ال الف المد كورة ن الا ر ا ا لا يذ ليها من وخر مد 
وجود الحال ووجود المحل ووجود المتحد ووجود المتحد به (حتى يحل أحدهما فى 
الآخر) بحيث يكون أحدهما مظروفاً في الآخر والآخر ظرف له (و) حتى (يتحد 
ا و عينم لكر بو الاجر ا المدق الم كود 
جل وعلا (واحد) أي لا وجود أصلا غيره» ولا يمكن أن يكون وجود آخر غيره لا 
قديم ولا حادث» لأنه لو كان ثمة وجود آخر غيره لكان إلهأ آخر غيره» لأنه إن كان 
قديماً كان مثل الوجود الحق تعالى» فيكون إلها لا محالة والإله الآخر محال» كما 
علم من براهين الوحدانية المشهورة في علم الكلام وعلم الحكمة. وإن كان حادثاً لزم 
أن يكون أولاً عدماً ثم صار وجوداً» فإما أن يصير وجوداً بنفسه وهو محال للزوم تقدم 
الشيء على نفسه ضرورة تقدم السبب على المسبب» وإما أن يصير وجودا بالوجود 
القديم تعالى بحيث لولا الوجود القديم لبقي عدماً وما صار وجوداًء فيكون هو في 
نفسه باعتبار نفسه عدماً كبقية صور العالم» وإنما هو وجود باعتبار إضافة الوجود 
القديم إليه أو إضافته إلى الوجود القديم» كالدنيا المشرقة ظاهرا بنور الشمس هي في 
لقمها و ا فى الدتنا تقوو ا لذ الذنيا عا ت ن ا 
مشرقة حقيقة بنور الشمس› والعوالم كلها كذلك موجودات بوجود الحق تعالى كما 
قال سبفحاته اله ور السَموك: والأرض» أى :منون هما ظاهرا ننوره.وقال تعبالى 
ترفك لد عل نوو 20 4ابوالعوى هر اجرد الس ال اه هو اسا اید 
الا لل رفن ارا وال ر ل لاف كته اذ الور نوتم ارظن الاق 
الظاهر ليس له تعالى لأن الإشراق قبول تأثير النور والرب تعالى لا يقبل تأثير غيره فيه 
لأنه قديم وغيره حادث» فإذا كان الوجود الحادث إنما صار وجودا بإضافة الوجود 
القديم إليه أو بإضافته إلى الوجود القديم كالأشياء كلها فلا تكون الأشياء كلها صارت 
بإضافته إليها أو بإضافتها إليه موجودة لأنه عدم مثلهاء فلا وجود أصلا إلا الوجود 
القديم تعالى» فهو واحد قال العارف بالل تعالى الشيخ كمال بن محمد بن فخر بن 
على اللاري قدس الله سره فى شرحه على الرسالة الزوراء ما ملخصه: قد برهن فى 
العلوم الحكمية الرسمية على أن كل ممكن له وجود فوجوده عارض لحقيقته والفطرة 
السليمة بالبديهة قاضية بأن ثبوت كل صفة لموصوف فرع على ثبوت الموصوف في 
نفسه» وقد اعترف أصحاب العلوم الرسمية ببداهة تلك المقدمة الكلية بدون استثناء 
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صفة منها كما صرح به المحقق الشريف في حاشيته التجريد فى مبحث زيادة الوجود 
على الماهية . 


وبعد تمهيد المقدمتين نقول : الممكن ممتنع الوجود إذ لو وجد لكان وجوده 
عارضا لحقيقته كما هو مقتضى المقدمة الأولى» وعروض الوجود له متفرع على 
وجوده أولا بحكم المقدمة الثانية. فهذا الوجود السابق إما أن يكون عين اللاحق أو 
غيره» والأول بديهي الاستحالة 0 استحالة تقدم الشيء على نفسه. والثاني ا 
مستحيل لأنا نحول الكلام المذكور إلى الوجود السابق» فإما أن تدور الوجودات أو 
تتسلسل إلى غير النهاية» وبطلان الدور مبين في موضعه والتسلسل فيها أيضا باطل» 
وهو واحد» فالوجود واحد ويؤيده ما ذكره علي القرشجي في شرحه على متن التجريد 
والصواب أن يقال معنى قولهم ليست مجعولة أنها في أنفسها ليست مجعولة بل هي 
مجعولة باعتبار وجوداتهاء فإنك إذا لاحظت ماهية السواد ولم تلاحظ معها مفهوما 
سواها لم يعقل هناك جعل إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها حتى يتصور توسط جعل 
ما کن ااا مو ا والأحرف هي لا اعا وا ل يفون ر الفاعل 
في الوجود بمعنى جعل الوجود وجودا بل تأثيره في الماهية باعتبار ارد حه 
يجعلها متصفة بالوجود لا بمعنى جعل اتصافها موجودا محققا في الخارج» فإن الصباغ 
إذا صبغ ثوباً فإنه لا يجعل الثوب ثوباً ولا الصبغ صبغاً بل يجعل الثوب متصفاً بالصبغ 
في الخارج» وإن لم يجعل اتصافه به موجوداً فليست الماهيات في أنفسها مجعولة» 
ولا وجوداتها أيضا في أنفسها مجعولة » بل الماهيات في كونها مو جوده مجعولة وهذا 
مما لا ينبغي أن ينازع فيه» ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات بالمعنى الذي 
ذكرنا أولاء وبين إثباتها لها لما بينا آنفاً من أنه الحق الذي لا يتوهم بطلانه» فالقول 
بنفي المجعولية مطلقا وبإثباتها مطلقا كلاهما صحيح إذا حملا على ما صورناه» ومن 
ذهب إلى أن المركبات مجعولة دون البسائط فإن أرادوا بالمجعولية أحد المعنيين 
الملكورين فالفوق ياظر لن التصفولة يمي جل تلك الماعية ية عديها سا 
وبمعنى جعل الماهية موجودة ثابتة لهما معأء وإن أرادوا كما هو الظاهر من كلامهم أن 
ماهية المركب في حد ذاتها مع قطع النظر عن وجودها محتاجة إلى ضم بعض أجزائها 
إلى بعض» وبهذا الاعتبار لها حاجة إلى جاعل يحققها في نفسها بضم أجزائها إلى 
المجعولية بحسب الوجود» ونمي المجعولية بحسب الماهية»› وهما متمايزان بأن 
المركب مجعول في حد ذاته مع قطع النظر عن وجوده دون البسيط كان هذا أيضاً حقا 
بلا ريبة» ونقول حينئذ إن قولهم الإمكان يعرض للبسيط لم يريدوا به إمكانه بالقياس 
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إلى وجوده لظهور بطلانه إذ الكلام في الماهيات الممكنة دون الواجب والممتنع. 
وأيضا لو صح نفي هذا الإمكان عن البسيط بما ذكر لانتفى عنه الوجوب والامتناع 
أيضاء لأنهما نسبة كالإمكان بل أرادوا به حاجته فى حد ذاته كما فى المركب» وحينئذ 
يندفع الجواب عنه بما ذكر من أن عروض الإمكان البسيط لا بض نة فى دان 
انتهى كلامه» فإذا كانت الماهيات غير مجعولة في أنفسها مع قطع النظر عن وجودها 
فلا وجود لها في حد ذاتها. 

والوجود طارئ عليها وهو إشراق نور الرب عليها كما قدمناه في قوله تعالى 
aE DP BEN‏ 
وجود غيره وهو المطلوب (لا تعدد له) أي للوجود (أصلا) أي لا باعتبان دانه: ولا 
باعتبار صماته أي صفات الوجود لا توجب تعدداً حقيقة في الوجود لأنها أمر اعتباري 
فالتعدد اعتباري (وإنما التعدد) واقع (في الصفات) التي للوجود (على ما يشهد به ذوق 
العارفين) من أهل الله تعالى (ووجدانهم) 5 إدراكهم وصفات الوجود هي تلك 
الاعتبارات الإلهية المذكورة فيما تقدم. 

فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن العبودية) وهو الرضا بأفعال الرب كما أن العبادة هى فعل 
ما يرضى» به الرب والعبودية رضاء الرب بما يفعل قال لنبيه بلا لفل ما كت دعا من 
لرَسُلٍ وآ رى ما يفْعَلُ بى ولا بكر فإذا كان الرضا منك والفعل من الرب فهي 
العجودرة را كان يكس بهذا الما مات وار نا EAS N‏ 
الل ا اا ی السيوذة رو التكالتف) كلها ا ا 
(والراحة) التي يجدها العبد في الدنيا والآخرة (والعذاب والآلام) التي يجدها العبد 
كذلك فى الدنيا والآخرة (كلها) أي ما ذكر أمور ممكنة (راجعة إلى التعينات) أي هى 
اغشارات: أيقا فن جا أخزال :الاعقبارات: الممكنة الملاكورة اهدب فت را 
إلى الوجود بل لا وجود لها مع الوجود كباقي الاعتبارات الممكنة المذكورة سايقا. 

(و) اعلموا أيضاً (أن ذلك الوجود) المذكور (باعتبار مرتبة الإطلاق) التى له 
(منزه) أي متباعد غاية التباعد (عن هذه الأشياء كلها) لعدم وجودها بالنسبة إليهء فكما 
أنه منزه عن الاتصاف بهذه العوالم كلها التي هي اعتباراته الكونية» فهذه العوالم كلها 
التى هى اعتباراته الكونية منزهة أيضاً عن الاتصاف به» فلا شىء منها بموجود أي 
نتعداك چو :ولي هو ت و ا 1 


فصل 
(و) اعلموا أيضاً (أن ذلك الوجود) المذكور (محيط) من جميع الوجوه (بجميع 
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الموجودات) أي المسماة موجودات عند الحس والعقل وهي العوالم كلها بسبب أن 
الو جود المذكوو اعكيرها في اععاواتة الك نة فاه مجاه ماه شان مها ع هان 
ھوک و ا أى ف ار وی ا او ای ل ا 2 
لب هر في لَب ين حل جَدِيِرٍ4 وهي الأشياء الهالكة التي قال تعالى كل سَيْءِ مَالِكُ إلا 
وجه أي ذاته وهو ذات الوجود الحق المذكور (كإحاطة الملزوم) أي الصور التي 
تظهر منه» فإن كل جسم مركب لا يخلو من صورة يظهر بهاء فإن القطعة من الشمع 
مثلا كيف ما عركتها ظهرت منها صورة» فالصورة لازمة لها وهي ملزومة للصورة فهي 
محيطة بالصورة لا أنها مظروفة في الصورة والصورة ظرف لهاء لأن الصورة في نفسها 
و و أن عنصنل هنا ران و قد لها ا ر ا 
صورة آخرى» وتلك القطعة من الشمع على حالها قطعة من الشمع لا تزيد بتلك 
الصورة ولا تنقص» وله المثل الأعلى في السموات والأرض . 


(و) إحاطة (الموصوف بالصفات) كالجسم مثلا المتلون بالألوان» فإن الألوان 
كيفيات زائدة على الجسم لا وجود لها في نفسهاء والوجود للجسم والجسم محيط 
بتلك الكيفيات المعدومة في نفسها الموجودة بوجود الجسم لا بوجود اخر غير وجود 
الجسمء وإلا لأمكن انفصالها عن الجسم بوجودها المستقل لهاء ومرادنا بالألوان 
كلون الزعفران مثلا صفة لجسم الزعفران» فإذا صبغ به جسم آخر ربما علق شيء من 
جسم الزعفران في ذلك الجسم الآخرء فيكون صفة لجسم لاصقا بجسم آخرء فليس 
مرادنا بذلك ما ذكرنا (لا كإحاطة الظرف بالمظروف) كإحاطة الإناء بما فيه فإن هذا 
يقتضي وجودين مستقلين وجود الظرف ووجود المظروف (و) لا كإحاطة (الكل 
باحو انقاة دلت يقتي و ف لقان الله و العو عن ذلك 
علا كبر )قال الا الا ضيه الله ال فى کات الا یر مارفا ما ما 
ااا و O‏ 
باد ؟لاسحداك ذل سور AN eG No‏ 
اح او عدو نا ا وهو جعل الشيء في نفسه. قال فكما أن الحدس اا 
بأن لا يعقل الحادث الزماني إلا في محل قابل له. كذلك يحكم بأن لا يعقل الحادث 
الذاتي إلا في منعوت قابل له» قال رحمه الله: وأقول الحدس الصائب يحكم بأن لا 
يعقل من الإحداث مطلقاً أعنى الجعل إلا إفادة الجاعل نعتاً من نعوته بعد ما لم يكن 
a ENS N‏ 
الجعل إفادة الجاعل أمرأ مباينا لذاته من قبيل توليد الوالد لولده» وبهذا التحقيق يندفع 
كثير من الإشكالات الواردة على مذهبى الجعل كما لا يخفى على المتأمل الراقف› 
الاو اعت المتك اميق بوالسكهناء ورور ال هن ل انرايد د ر 
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المجعول مباين لذات الجاعل كالولد بالنسبة إلى الوالد» وهذا الحكم الفاسد قد نشأ 
من غلبة أوهامهم على عقولهم وقياسهم الجعل الحقيقي على التوليد الظاهري» ثم ذكر 
بعد ذلك قال السواد إن اعتبر على النحو الذي هو في الجسم أعني أنه هيئة مخصوصة 
للجسم المنعوت به كان موجوداً بهذا الاعتبار» وإن اعتبر على أنه ذات مستقلة مباينة 
للجسم كان معدوما بل ممتنعا بهذه الاعتبارات» والثوب الذي هو عبارة عن صورة 
مخصوصة فى القطن إن اعتبر صورة مخصوصة فى القظن المنعوت به كان موجودا 
ae‏ معان بون N‏ اقم Cael‏ مها مو لاف 
الضف اجو ذلك القن معيارا مقياسا لان التاق المعكدة العا ارعان 
الفا الت إل دا الو انب ال تمرف قول: هن قال الأعيان اللا ما نيت 
رائحة الوجودء وأنها لم تظهر ولا تظهر أبدأ بل إنما يظهر رسمها. 
فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن ذلك الوجود) المذكور (كما أنه باعتبار محض إطلاقه) عن 
جميع القيود حتى عن قيد الإطلاق (سار في جميع ذوات الموجودات) الممكنة وهي 
المخلوقات كلها التي هي اعتبارات منه ولا وجود لها في نفسها أصلا ولولا سريان 
الوجود الحق تعالى فيها لما وجدت. وسريانه فيها بلا سريان لأنها عدم» والسريان 
إنما يكون من موجود في موجود» ولا موجود إلا الوجود وحده كما تقدم بيانه (بحيث 
يكون ذلك الوجود فى تلك الذوات) التى اعتبرها هو وقدرها (عين تلك الذوات) لأنه 
هق الان عا رفست هي زا عله إل بال الخدم '(كها كانت تاك 
ارات ال ر رل الظووو نتم :للك رة ا رر( فن لك الى ا قور 
اا ع عت اع ا ا ا و ا ر و 
المكدرة اتير الوق كن كتياهن ae EC OC‏ 
طبراك ينه" ترنها لع لكرج ود ترج أصلا عن كونها أعياناً عدمية» وهو لم يخرج ولا 
يخرج أصلا عن كونه وجودا حقا مطلقا كيف ما اعتبر نفسه واعتبره معتبر من خلقه 
باعتباره له كذلك من عارف أو جاهل . 

(كذلك) جميع (الصفات) الإلهية (الكاملة) التي لا نقص فيها ولا بوجه من 
الوجوه (لذلك الوجود) الحق المذكور (باعتبار كليتها) أي كونها أمور كلية بالنسبة إلى 
خصوص جزئيات صفات المحلوكات كلها (وإطلؤنها) عن التعيد بشيء من أنواع 
التقيدات الكونية (سارية) أيضا صفات الوجود المذكورة (في جميع صفات 
الموحودات) التي اعت ها الز جرد انها ضفاف لامر جردت المعتيرة كما ذكزنا 
والموجودات و مثلها كلها أمور عدمية» وإنما تسمى موجودات باعتبار الوجود 
الذي اعتبرها كما ذكرنا (بحيث تكون تلك الصفات) الإلهية (الكاملة) كما ذكرنا (في 
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ضمن صفات الموجودات) التى هى مجرد اعتبار محض خال عن الوجود» وصفات 
الموجودات إذا اھ والموسرذاق كلها مره اعتبار محض خال عن الوجود 
ركان الوعرة لعن سناو E‏ ذكرناء. و كد لك صسقانه مارب يا سيان 
لا يلزم من ذلك تغير الوجود الحق ولا تغير صفاته ولا تغيير تلك الموجودات ولا 
تغيير صفاتها التي كلها مجرد اعتبارات خالية عن الوجود في حد ذواتهاء وإنما تسمى 
موجودات باعتبار ظهور الوجود بها وبصفاتها وهي (عين صفات الموجودات) إذ لا 
جود لذ الوحره: الس ربعا نه ملك نه اننا امسن عروات دف اف يتات 
الموجودات به فموجودة به وهي في حد ذواتها كلها أمور عدمية اعتبارية محضة خالية 
عن الوجود أضالة : ۰ 

فما ثم في الوجود إلا الوجود وصفات الوجود (كما كانت صفات الموجودات 
قبل الظهور) بالوجود الحق المذكور فى اطلكهالمغاك ا الإلهية (عين تلك 
الصفات الكاملة) الإلهية فإنها كانت فيها أقورا اعتبارية عدمية ا وجودهاء وبعد 
ظهورها بالوجود الحق أيضا هي أمور اعتبارية عدمية يستحيل وجودهاء وإنما الوجود 
فى القذاغر o‏ العلفية وضينانة: دراك SS a‏ 
الاععاركة العدسفه جر وق E O‏ 

فصل 

(و) اعلموا اا أن العالم) أي المخلوقات كلها (بجميع أجزائه) الظاهرة 
والباطنة (أعراض) جمع عرض بالتحريك وهو الكائن الذي لا يبقى زمانين أو لا 
يبقى أصلاء بل زمان نسبة الوجود إليه مقترن بزمان سلب الوجود عنه» ولا قيام له 
ووعا ا دي سيا واي اب الوا اا 
(والمعروض) 5 القيوم المقوم 0 لهذه الأعراض كلها التي هي العالم بجميع أجزائه 
(هو الوجود) الحق المذكور لأن من أسمائه الحي القيوم» فهو الذي يقوم به كل 
ی العامة نكن توف ال .عرقي له وليه وكل کی فال با 
وهو وجود الكل لا على أنه صفة للكل أو لشيء من ذلك الكل بل على معنى أن 
كل شيء صفة له اعتبارية عدمية فانية اعتبرها هو فظهر بهاء وهو على ما هو عليه 
من إطلاقه وتنزهه. 


(و) اعلموا أيضاً (أن للعالم ثلاثة مواطن) أي لجميع المخلوقات باعتبار هذا 
الوجود الحق الواحد المذكور سبحانه اعتبارات ثلاثة يكون فيها (أحدها) أي أحد تلك 
المواطن (التعين) أي تعين الوجود الحق المذكور بنفسه بمقتضى علمه الكاشف ومشيئته 
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الل قا ع ك الاجناي للذات المطلفة الى هن 
a eî‏ كو اعتيا را وقررف ) SOD‏ جعت د 
لم يسبقه تعين لأنه إجمالي لا تفصيل فيه وواحد لا كثرة له (ويسمى) أي العالم (فيه) أي 
في ذلك التعين المذكور (شؤوناً) جمع شأن أي أمر قال تعالى كل يوَرٍ هوّ» أي ذلك 
الوجود المذكور ني سَأنٍ أي أمر وهو التعين الأول المذكور #وَآلْيوِوٍ 4 مرتبة الشأن 
الغان بالنسبة إلى الشأن الأول ؤهكذا؛:وذلك مما لا يدرك 


(وثانيهما) أي ثاني تلك المواطن (التعين الثاني) للوجود المذكور وهو اعتبار 
ذلك التعين الأول وفرضه وتقديرهء وهذا التعين متأخر عن الأول رتبة لا حقيقة لأنهما 
قديمان أزليان ولا يتصور التقدم والتأخر في القديم» وإنما الإجمال مقدم على التفصيل 
بالمرتبة لا غير (ويسمى) أي العالم أيضاً (فيه) أي في هذا التعين المذكور (أعيانا) 
جمع عين أي حقائق (ثابتة) من الثبوت ضد النفي أي ليست منفية ولكن لا وجود لها 
أصلاً فهي معدودة ثابتة» فالمعدوم على قسمين معدوم ثابت وهو هذه الأعيان 
المذكورة ومعدوم غير ثابت وهو المستحيالات» وذلك على قسمين: مستحيل لذاته 
كالنقائضى الحا ف ن الر خو دالخ مجان ومن جما ال ر لوالو الل 
E E E es a AS‏ 


(وثالثها) أي ثالث تلك المواطن (التعين) أي تعين العالم (في الخارج) أي خارج 
الوجود الحق تعالى» وهو تعين العالم في نفسه» وذلك خارج عن تعينه في الوجود 
الحق تعالى» فإن تعينه في الوجود الحق تعين اعتبار وفرض وتقدير بلا وجود له في 
نفسه» وتعينه في الخارج هو تعينه في نفسهء فيظهر الوجود الحق به بسبب ظهور تعينه 
في الوجود الحق بنفسه» وهذا الموطن للعالم يسمى حدوثا لظهور تعينه في نفسه فيه 
مرتبا بعضه على بعض بتخصص المشيئة والإرادة» فإن العالم جميعه فى حضرة 
الوجود الحق سبحانه أزلاً وأبداً متعين أولاً إجمالاً في مقام ذات الوجود الحق 
سبحانه» ومتعين ثانياً تفصيلا ويقال له الأعيان الثابتة» وهذان التعينان تعينان للعالم في 
الوجود الحق لا في نفس العالم» فالعالم في الوجود الحق لا وجود له بل له العدم» 
لأن الوجود ضد العدم كما أن الثبوت ضد النفي» وللعالم الثبوت بلا وجود» فالعالم 
في الوجود الحق هو الأعيان الثابتة وهو قديم في قديم بهذا الاعتبار. ثم إن العالم 
الثابت في الوجود الحق بلا وجود له ترتيب في نفسه بمقتضى تخصيص المشيئة 
والإرادة وتقديم وتأخير في بعضه للبعض» فإذا ظهر وتبين متعينا في نفسه بالوجود 
الحق يسمى ذلك حدوثاً لأنه ظهور ما لم يكن ظاهراً (ويسمى) أي العالم (فيه) أي في 
هذا التعين المذكور (أعيانا خارجية) لظهور تعينها في نفسها في ظهور الوجود الحق 
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فصل (و) اعلموا أيضاً (أن الأعيان الثابتة) التي هي العالم في موطنه الثاني كما 
ذكر (ما شمت رائحة الوجود) أصلاً ولا يمكن أن تشم رائحة الوجود أصلا لما قدمناه 
من البرهان النظري العقلى وللأدلة السمعية الآتية» ولأن الوجود الحق واحد وهو ذات 
لا صفة» والذات لا يصح أن تكون وصفاًء وإذا كانت صفة فلا يصح أن تكون صفة 
لذات أخرى عدمية ثابتة فقط من غير وجودء فظهور الوجود على هذه الأعيان الثابتة 
المذكورة ظهور العين لها فيه وهو الوجود الحق الواحد سبحانه» فهو ظاهر بعددها لأن 
كثرتها لم تمنع من وحدة استيلائه عليها بتعيين مشيئته وإرادته فهو الذي لا يشغله شأن 
منها عن شأن. آخر (وإنما الظاهر) الآن (أحكامها) أي أحكام تلك الأعيان الثابتة أي ما 
يتميز به بعضها عن بعض وهي تعيناتها في أنفسها فرع عن أصل تعيناتها في الوجود 
الحق› فإن الوجود الحق قد عينها له فيه فتعينت هي في أنفسهاء فسمى ذلك التعين 
الذي لها في أنفسها حكماً لها وهو الظاهر بسبب ظهور الوجود المعين لها فيه أولا 
(وآثارها) أي آثاق تلاك الأعيان الا جمع ا الد ها هو المتأثر في المظاهر عن 
تلك الأعيان المذكورة من الخواص والأفعال والأقوال والأحوال واللوازم لها من 
الا فك و لار وغ ذلك زهذا كله هي الأعيان الات المذكر رة س خت ها كي 
متعينة: و فى حر الوهود إلى طبرت بيذ ال امار رها للك التعين : ۰ 

وأما الأعيان الثابتة من حيث هي أعيان ثابتة بتعين الوجود الحق لها في نفسه لا 
من حيث هي متعينة في أنفسها بما عينها به الوجود فمحال ظهورها بما هو ليس من 
NTE‏ المحملة و NR‏ هاة ا المج يذلاف عنية أنه سد 
في أنفسها مجملة أو مفصلة» فإن لها حينئذ أحكاماً هي ما يحكم به عليها مما هي 
مخصوصة بهء ولها أيضا آثار مرتبة عليها من توابعهاء فإنها تظهر من هذا الوجه خاصة 
فافهم . 

فصل (و) اعلموا أيضاً (أن المدرك) بالسمع للأصوات وبالبصر للمرئيات وبالشم 
للروائح وبالذوق للطعوم وباللمس للكيفيات وبالعقل للعلوم البديهية والنظرية (أولا) أي 
في أول نسبة الحقيقة (في كل شيء) أي مشيوء أصله شييء بيائين فعيل بمعنى مفعول 
لأن الوجود الحق شاءه بمشيئته» والمراد كل شيء من العالم كما قال تعالى #وإن ين 
00 سيم عرو وقال تعالى «ألرِى نطق کل سَىْءٍ 4 فكل شيء يسبح بنطق لأن كل 
شيء ناطق والمسبح الناطق مدرك لمن يسبح وللتسبيح» ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذ 
لا يلزم من عدم فقه أي فهم التسبيح عدم التسبيح قال تعالى #وَاسَّهُ يكم ونش لا 
لمو € (هو الوجود) الحق المذكور لأن نسبة الأشياء كلها إليه نسبة حقيقية لأنه هو 
المعين لها فى نفسه لنفسه فالمدرك لها منها هو وحده لا شريك له (وبواسطته) أي 
اروا رو ر أى رر اكز الل ا اها بن إلى "رلك ايء 
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ولهذا ورد «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله“ وينطق بتوفيق الله فالمؤمن من 
ينظر بنور الله في اعتقاده والغافل من ينظر بنفسه في اعتقاده» وكلاهما ينظران بنور الله 
في نفس الأمرء ولكن اهتدى المؤمن وضل الغافل (كالنور مثلاً بالنسبة إلى سائر 
الألوان والأشكال) فإنه هو الذي يكشف أولا عن سائر الألوان والأشكال» ثم يكشف 
البصر به ثانياً عن سائر الألوان والأشكال. بحيث إنه لو لم يكشف النور عن ذلك أولا 
لا يقدر البصر أن يكشف عن شىء من ذلك ثانيا أبدا» فكشف النور شرط لكشف 
البصر» وإذا لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط (ولأجل دوام الظهور) أي ظهور 
الوجود بتعيين كل متعين منه تعيينا في نفسه بعد تعيينه في نفس الوجود كما ذكرنا 
(وشدته) أي قوة ذلك الظهور لعدم مزاحمة شيء له في ذلك الظهور لأن الأشياء كلها 
عدم في نفسها متعينة في نفسه بتعيينه لها (لا يعلم) حال (هذا الإدراك) المنسوب إلى 
كل شيء من العالم كما ذكرنا أو إلى بعض العالم عند غيرنا من أهل طريقتنا (إلا 
الخواص) من عباد الله المخلصين . 
فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن القرب) أي قرب العبد إلى ربه تعالى (قربان) اثنان أي هو 
على اقضمين: الفمجئ الأول (قرت) العبك من رجه يسيب مواظيقه على (التوانل) من 
الأعمال وهي الزوائد على الفرائض» قدمه لأنه كالجزء من الثاني (و) القسم الثاني هو 
(قرب الفرائض) أي الذي سببه المواظبة على فرائض الأغعسا له و الهزاة بالا عمال في 
القسمين الأعمال بالقلب والأعمال بالجسد» فيشمل النيات والأخلاق والاعتقادات 
والأقوال والأفعال. 

(أما قرب النوافل فهو زوال الصفات البشرية) التي هي الحياة الدنيوية قال تعالى 
و 


E 


ا - 
وزينة وتفاخر تک وتار في الأمول والأور4 والقدرة الوهمية كما قال تعالى ال 


ع ص ےو 


لدي إل ملع نزور وقال تعالى ألما آنا كفي لديا لوب وو 


شرفت عن كوو وكا ا ا کا قال ال ورا ا ر أن 


مَل اندي والعلم الظني كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والسمع والبصر 
والعقل والكلام مع الغفلة كما قال وص بكم عى فهر لا َيون وقال تعالى لم 
فوت ل تهون جا وف أن لا روه اوم :نان ل مب با © الا هدم هفاك 


البشرية التي في طبع البشر وتكون بها الأخلاق الذميمة والأعمال السيئة ما لم يدرك الله 
تعالى العبد بعنايته وتوفيقه . 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» باب ومن سورة الحجر» حديث رقم (۳۱۲۷) [598/0] والطبراني في 
المعجم الأوسط» من اسمه بکر» حديث رقم (91555) [۳/ ]۳١١‏ ورواه غيرهما. 
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(وظهور صفاته تعالى عليه) أي على عبده فتظهر حياته تعالى الأزلية الأبدية 
وتضمحل فى العبد حياته الدنيوية» وتظهر قدرته تعالى الحقيقية وتضمحل قدرة العبد 
لوقي ال طبر عشي الله اتنا a GS a‏ 
علم العبد الظني ويظهر علم الرب الحقيقي إلى غير ذلك من حقائق الأسماء 
والفنات الاليية (بأن ي ذلك الد من كاءة اة ةة "أو عة (ويميت) مد 
قاقة فون اا ا( ا ىدر عه ا وإرادنة: الظاهرة 
ف ت اتسيف ق E E a oO‏ 
اليد على طن ذلك ار رجه قلي معا على بعصيرل ذلك أو بكلا کا به في 
معنى ذلك ونحوه. 

(ويسمع) ذلك العبد (ويبصر من جميع جسده ل أن يسمع (من الأذن و) يبصر 
من (العين فقط) كما هو مقتضى صفات البشرية التي ذكرناها قريباً (وكذا يسمع) ذلك 
العبد (المسموعات من بعيد) أي عسيافة ا و و مقا عاضسة ا 
مستقبلة بحيث إن غيره في العادة بمقتضى البشرية لا يسمع ذلك (ويبصر) أيضا 
(المبصرات من بعيد) أي مسافة بعيدة بحيث إن غيره بمقتضى البشرية لا يبصر ذلك 
وعلى هذا القياس في باقي الصفات» فيشم الرائحة من مسافة في العادة لا يشم ذلك 
غيره منهاء أو من زمان مضى أو مستقبل بحيث يكون غيره بحسب الطاقة البشرية لا 
يدرك ذلك (وهذا معنى فناء الصفات) البشرية (فى صفات الله تعالى وهو) أي هذه 
الحال (ثمرة) أي نتيجة (النوافل) من الأعمال كما ذكرنا التي تقرب بها إلى الله تعالى . 

(وأما قرب الفرائض فهو فناء العبد) أي اضمحلاله وزواله (بالكلية) ظاهراً وباطنا 
(عن شعوره) ع إدراكه (بجميع الموجودات) المحسوسة والمعقولة (حتى) فنائه (عن 
نفسه أيضا) فلا يشعر بها ولا يدركها (بحيث لم يبق في نظره) الظاهري والباطني (إلا 
وجود الحق سبحانه وتعالى) الوجود المطلق الحقيقى». ولا نظر له موجود وإنما نظره 
وباقي ذاته وصفاته وجميع العوالم عنده اعتبارات عدمية كما تقدم ذكره» فيرجع 
الوجود الواحد الحق وجودا واحدا حقا وليس معه غيره كما هو عليه من قبل» وقال 
عفيف الدين التلمساني قدس الله روحه في مطلع قصيدة له بيتا : 

وجود وحسبي أن أقول وجود لهدكرم منهعليه وجود 

وقلنا نحن كذلك بيتا : 

وجود وأشيا ما لهن وجود فتبدواله منه به وتعود 

فإن قوله له کرم منه عليه وجود يشعر بأنه ار كرها ودر جردا :وذللة غير 
الوجود» وأدرك قائل ذلك وهو نفسه فقال له کرم 5 لا لي» وهذا الذي أدركه كله 
اعتبارات الوجود وهي الأشياء التي لا وجود لها في قولنا وأشياء ما لهن وجود وهو 
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مقام جمع الجمع وهو الفرق الثاني الجامح بين الفرق والجمع وهو معرفة الحق حقا لا 
حق غيره والباطل باطلا لا باطل غيره. 

قل جاء الحق أي الوجود الحق وزهق الباطل وهو كل ما عدا الوجود الحق من 
جميع العوالم كما قال يَيلِ:ْ «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل2”'' قال تعالى إن البَطِلَ كان رَهُونَا» أي من قبل أن يزهق في بصيرتك 
وبصرك فهو زهوق من قبل أي فانٍ مضمحل لا وجود له وإنما الوجود هو الوجود 
الحق وحده (وهذا) الحال المذكور (هو معنى فناء العبد فى الله تعالى) المعروف ذلك 
عند أهل الله تعالى (وهو) أي هذا المقام (ثمرة الفرائض) أي نتيجتها لمن واظب عليها 
ةا العقرى' الل الله لے كنا 'متدكرة إن كناء الله ا 

فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن القائلين بوحدة الوجود) على أقسام (منهم من يعلم) مجرد 
علم من غير ذوق ولا شهود وهم العامة من أهل طريق الله تعالى (أن) الوجود الواحد 
(الحق سبحانه وتعالى في الخلق) أي في جميع المخلوقات على معنى أن المخلوقات 
كلها قائمة به وهي كلها تقاديره وتصاويره (ومنهم من يشاهد) الوجود الواحد (الحق) 
وجوداً ظاهراً (في الخلق) أي في جميع المخلوقات ويشاهد المخلوقات كلها مجرد 
اعتبارات مفروضات مقدرات منه فيه وذلك قوله تعالى لم ما فى السَموتِ وما ففى 
لْأَرْضِ4 الآية» وقوله تعالى ينعم سن في السا الآية» ولأن الوجود ظاهر في كل 
مخلوق وكل مخلوق بلا ذلك الوجود معدوم مقدر واعتبار مجرد لا يعود له أصلاء 
فلا يقع التحقق إلا على ذلك الوجود وحده وكل مخلوق مفتقر إلى ذلك الوجود كمال 
الافتقار بحيث لولاه لما ظهر ذلك المخلوق» بل الظهور إنما هو للوجود لا لذلك 
المخلوق (شهوداً حالياً) أي بالحال والذوق لا بمجرد العلم والتخيل كالقسم الأول 
(بالقلب) أي بقلبه وبصيرته النافذة في تحقيق ذلك (وهذه المرتبة) المذكورة في هذا 
القسم الثاني (أعلى) أي أرفع مرتبة (وأولى) أي أحق (من) المرتبة (الأولى) في القسم 
الأول لأن فيها الشهود والمعاينة والأولى مجرد علم وتخيل نفس لمعنى ذلك (ومنهم 
من يشاهد) الوجود الواحد (الحق) ود واحداً حقأ ظاهراً (في الخلق) أي 
المخلوقات . 

والمخلوقات اعتباراته وممزوضاته.ومغدرزاثة المعدونة فة مه (و) يشاهد ضا 
(الخلق) أي المخلوقات المذكورة (في) الوجود الواحد (الحق) الظاهر في كل مخلوق 


)۱( رواه البخاري في صحيحه» باب أيام الجاهلية. حدبث رقم (TIYA)‏ [۲/ ۳۹۰[ ومسلم في 
صحيحه ) کتات الشعر» حديثث رقم (719//5[257564 ١‏ ] ورواه غيرهما. 
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(بحيث لا يكون أحدهما) ى كن واحد من شهوده الحق في الخلق وشهوده الخلق ل 
الح (مائعاً)' عندة (عن)"الشهوة (الآخر) بل هد الشتهودين المذكورية ها 

ولا يقتضي أحدهما عنده امتناع الشهود الآخر كما قدمناه في بيان مقام جمع 
الجمع والفرق الثاني (فهذه) هي (المرتبة الأخيرة) بحيث لا مرتبة بعدها وهو (أولى) 
ئ أحق (وأعلى) أي أرفع (من المرتبتين السابقتين) مرتبة من يعلم ذلك ولا يشهده 
ومرتبة من يشهده على النقصان بأن كان يشهد الحق في الخلق ولا يشهد ال: ق في 
الحق (وهي) أي هذه المرتبة الثالثة المذكورة (مقام الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (و) 
مقام ورثة الأنبياء (الأقطاب) أي أصحاب الدوائر الكبرى الشهودية (بمتابعتهم) أي 
بسبب متابعتهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


(ومن المحال) أي المستحيل عقلاً وشرعاً (أن تحصل المرتبة الوسطى من تلك 
الات العلانة وي ودا قدييوة ال ج الاعف ا فى اقلق كما كرا تمد 
Cg AEG E‏ 
اله عمد وقفيدا باذ عدر رغ وإن أمكق أن تد له ال الأولن وھ أن 
جا ادا ا البق انه اا فى ا سي عله رمق الماع 
الذين مثله أو المشايخ الكاملين المرشدين أو من مطالعة كتب الحقائق ككتب ابن 
العربي وغيره بلا تقيد بالتقوى ومراعاة أحكام الشريعة وأما مع ذلك فمطالعة كتب 
الحقائق نافعة لا محالة . 


قال الشيخ: عبد الكريى الجيلى لى رمال راتت الوتخود:.ولقد بلي عن شين 
الشيخ إسماعيل الجبرتي أنه قال لبعض إخواني من تلامذته: عليك بكتب الشيخ محيي 
الدين بن عربي» فقال له التلميذ: إن رأيت أن أصبر حتى يفتح الله على به من حيث 
الفيض فقال له الشيخ إن الذي تريد أن تصير له هو عين ما ذكره الشيخ لك في هذه 
الكتب. وهذا كلامهم رضي الله عنهم التلامذة والإخوان إنما هو لتقريب المسافة 
البعيدة إليهم وتسهيل الطريق الصعب عليهم لأن المرء قد ينال بمسألة من مسائل علمنا 
هذا ما لا يئاله بمجاهدة خمسين سنة وذلك لأن السالك إنما ينال ثمرة سلوكه وعمله. 
والعلوم التي وضعها الكمل من أهل الله تعالى هي ثمرة سلوكهم وأعمالهم الخالصة 
فكم بين ثمرة عمل معلول وثمرة عمل مخلص» بل علومهم من وراء ثمرات الأعمال 
لأنها بالفيض الإلهي الوارد عليهم على قدر وسع قوابلهم» وكم بين قابلية الكامل من 
أهل الله وبين قابلية المريد الطالب فافهم . 

فإذا فهم المريد الطالب ما قصدوه من وضع المسألة في الكتاب وعلمه استوى 
هو ومصنفه فى تلك المسألة» فنال بها هو ما نال بها المصنف وصارت له ملكا مثل ما 
كانت و كن او ا ا ضوغة في ی 
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الكتب إذا فهمها وميزها يصير كالآخذ لها من المعدن الذي أخذ منه مصنفهاء وما ورد 
عن بعض أهل الله من منع بعض التلامذة عن مطالعة كتب الحقيقة هو لإشرافه على 
قصور ذلك الم لمعو م لي حي ا قا ورتير لاا يخلن إن 
أن ل ل ل 0 يضيع العمر في تصفح 
الكتب بلا فائدة فنهى الشيخ لمثل هذا عن مطالعة الكتب واجب ليشتغل بغيرها مما فيه 
نفعه » وأما من كان ذا عقل ذكي وفهم وتمييز جلي وإيمان قوي فإنه يأخذ من كتبنا كل 
مأخذ وينال منها كل مقصد» ولقد رأيت فى زماننا هذا طائفة كثيرة من كل جنس من 
اجا الغرب: والفرمن الوا ر للك من الأجناس كلهم بلغوا بمطالعة كتب 
الحقيقة مبالغ الرجال ونالوا منها مقاصد الآمال» فمن أضاف بعد ذلك إلى علمه فضلة 
Ss‏ ¿ إلى آخر ما بسطه 
من الكلام في هذا المقام. فانظر الو قوله: اا بعد ذلك ا علمه فضلة 
سلوك واجتهاد صار من الكمل» ومن وقف عنده صار من العارفين فإن المفهوم منه أن 
من خالف الشريعة ولم يتقيد بأحكامها لا يصير من الكاملين بالطريق الأولى خصوصا 
من اعتقد أن لرن واحكامها ا ره عليه لآنة غارف واا ذلك لازم فى حق 
الجاهلين كما هو اعتقاد الزنادقة والملحدين» وأما من تأدب بالاداس الشرعية ظاهرا 
وباطناً وكان اعتقاده حسنئاً على وجه السنة ولكنه لم يسلك طريقة أهل الورع والزهد 
فإنه يصير عارفا من غير ذوق وكشف ومشاهدة» ومن جاهد فى نفسه المجاهدة 
القريفية الحائة من لجع ونه قرو وق سنا باق ريح ل رسف وب عد اق لاد 
(فضلا عن) حصول (المرتبة الأخيرة) وهي مرتبة جمع الجمع والفرق الثاني كما قدمناه 
(التي هي أعلى مما سواها من المرتبتين) المذكورتين. 
فصل 

(و) اعلموا أيضاً (أن جميع الموجودات) أي الظاهرة بالوجود الواحد الحق 
سبحانه من كل مخلوق أي مفروض مقدر (من حيث الوجود) الواحد الحق تعالى 
اف الجر دال جحد (السسع اد و ا قال ا 
در © أي بتقدير له منا فالأشياء كلها تقاديره تعالى وتصاويره و(إنًا) أصلها (إننا) فقوله 
Sl‏ المعظم نفسه وهو الوجود الواحد الحق سبحانه و(كل) في قراءة 
الرفع خبر (إِنَا) أي نحن كل شيء منعوت بإِنًا خلقناه أي قدرناه بقدر من قوله تعالى 
لرَكُلٌ َء عدم يمِئَّدَارٍ4 أي بمقدار مقدر وخلقنا أي قدرنا من قوله تعالى (وخلق 
كل شيء فقدره تقديراً) فالوجود الواحد الحق سبحانه منزه عن جميع مخلوقاته أي 
مقدراته التي خلقها أي قدرها عن أن يتصف بهاء لأنها كلها عدم والوجود لا يتصف 
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بالعدم» فهي عنده أي في وجوده الواحد الحق سبحانه بمقدار وقوله تعالى (وما ننزله) 
اا فنقدر لكم أنكم ترونه إلا بقدر أي بمقدار معلوم عندنا في حضرة علمنا 
الأزلي القديم» وكذلك جميع مخلوقاته تعالى أي مقدراته التي هو منزه عنها منزهة 
أيضاً هي عن أن تتصف بالوجود» لآنها عدم والعدم لا يتصف بالوجود. فكل واحد 
ون الل راان وخا ان فعا ولا ق ا ا اميد أن در 
أن الوجود الظاهر لك هو الوجود الواحد الحق سبحانه» وجميع ما عداه ليس بموجود 
أصلا بل هو تقاديره وتصاريره العدة لتر لحرو رن تيت الور Sa‏ 
الواحد سبحانه ولا يمكن أنهما يفترقان أصلا إذ التقادير والتصاوير لا تكون تقادير ولا 
تصاوير بأنفسهما بل هي تقادير وتصاوير بمقدرها ومصورها وهو الوجود الحق تعالى 
(ومن حيث التعين) بالمقادير والتصاوير (غير) الوجود الواحد (الحق سبحانه وتعالى) 
لأن التعينات غير ما به التعين لا محالة (والغيرية) المذكورة (اعتبارية) أي باعتبار 
المعقير لها لا غيرية: ححقيقية لآن الغيرنة الحقيقية إنما تكون بين الوجوذين الحقيقيين 
المستقلين اللذين كل وجود منهما وجود حقيقي مستقل وهذا محال عقلاً وشرعاً. وأما 
الغيرية التي تكون بين الوجود الحقيقي وبين الاعتبار والتعين المفروض المقدر فهي 
غيرية اعتبارية مفروضة مقدرة كما ذكرنا. 
(وأما) إذا تحقق العارف الكامل (من حيث الحقيقة) أي حقيقة الأمر ونفس الأمر 
بعد زوال التوهمات العقلية والحسية (فالكل) أي كل شيء محسوس ومعقول (هو) 
جود لرا احق انه وتال و المعيوسات ارات كلها مع لحرن 
والعقول إنما هي تعيناته العدمية وفروضاته ومقدراته الوهمية كما قال يي : «كان الله 
ولا شيء نعنا روا د وأشار تعالى إلى هذا في القرآن بقوله 
لإ آله ثم دنهم فى وض يعون 4 رال تال کک كؤو مالك إلا ا وفال 
تعالى وک من ع ان © 3 وبق وَبْهُ ريك ذو لكل والإكرارٍ * والهالك والفاني لا وجود 
له والوجه هو الذات ا الواحد الحق سبحانه وتعالى (ومثاله) أي مثال الكل أي 
كل المخلوقات مع الوجود الواحد الحق تعالى (الحباب) بالضم الذي يظهر على وجه 
الماء وهر الفقاقيع الظاهرة من الماء على الماء (والموج) الذي يتصور في وجه الماء 
من الماء إذا تحرك بالريح ونحوه (والثلج) المتصور بصورة وكذلك الجليد الذي أصله 
اء وله رت اندم صر فس س ليا وجا وسر انان هاه 
او حع اه أن ل اا غ الا ا اعا الوه ت 
التعين) بالصور المذكورة (غيره) أي غير الماء فالصورة الثلجية وصورة الحباب 


(۱) رواه البخاري في صحيحه بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في 
الذكر كل شيء. ٠.‏ كتاب بدء الخلق حديث رقم (۳۰۱۹) [۳/ [۱۱١١‏ وروأه غيره. 
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والفقاقيع وصورة الموج وكذلك صورة الجليد والبرد كل ذلك اعتبارات وتقادير 
وتصاوير لا وجود لها في أنفسها وإن ظهرت. فإنما الظاهر في نفس الأمر هو الماء 
وحده في حال تقديره لهذه التقادير وتصويره لهذه التصاوير» والماء غير مستتر بها عند 
أصحاب البصائر النافذة بالعناية الإلهية» وأما أصحاب النفوس الأمارة بالسوء فإنهم كما 
ال الیک ف ةنعل تزيم 6 ذا کے ای ماله التى كاتا لرا شو 
نفوسهم جهلا بما الأمر عليه في نفسه» فكانوا يكسبونها فتكون غطاء على قلوبهم فلا 
يشهدون الوجود الواحد الحق» وإنما يشهدون تلك التقادير والتصاوير والتعينات 
المسماة بالمخلوقات» فيرونها موجودات في بصائرهم المطموسة بحب الدنيا وقبائح 
الأعمال ظاهرة بالوجود لا أن الوجود ظاهر بهاء وهم يشهدون الوجود لتلك التقادير 
والتصاوير فهي كلها موجودات عندهم ولا يقدرون أن يميزوها عن الوجود الواحد 
الحق سبحانه وتعالى الذي قدر كل شيء وهو يكل شَىْءٍ ا4 و ع1 کي سىء 
کی4 و ال ف عن يَتبَا4 و ال کل ئو كَبِيدُ» و ايکل ىء بي و بحل عه 
لیر و عل کل ی حَفِي4 فاعتبروا يا أولى الأبصار قا لا ی الأبْصكرٌ وکن 
ي الفلو. الىق الور (وكذا السراب) الذي يحسبه الظمآن ماء وهو (في الحقيقة) 
أي فى نفس الأمر (هواء) محتبس فوق الأرض يرى نصف النهار كأنه ماء (ظهر بصورة 
e‏ الظمآن ماء» فلما جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله تعالى غنده فوفاه 
حسابه» فيحاسبه الله تعالى يوم القيامة على ما اكتسبه من الأعمال والأحوال والأقوال 
المشة عندة على كوت ماء وهو ليس ,نفاء فى تفس الامرة قضورة الماع الظاهرة له غطاء 
عن اقل مسرب لاع ان لقند ala CT N‏ 
المحانتات فى ااه ار الباطن ون الوا يها ا أنه مير ات اس ا 
اناغ ولك المواة متال مضروت: للاسان ف رورت اقات الف مها التقاديو 
رار ارات اى اقدرها ورضورها الود ار اة الق ما ر ال 
الغافل المنهمك في شهواته وحظوظ نفسه فيرى تلك التقادير والتصاوير ويرى الوجود 
الواحد الحق وهو مقدّر لها ومصوّر لهاء فيسمى ما يرى مخلوقات موجودات لا شبهة 
عنده في أنها موجودات فيرغب فيها فينهمك في الإقبال عليها والاشتغال بهاء ويعرض 
عن الوجود الواحد الحق سبحانه ولا يراه ولا يشهده بل لا يعرفه بل ينكره ويجحده 
ويظن أنه شيء آخر في السماء أو في الخارج عن تلك المرئيات لهء أو يظن أنه حل 
في شيء من تلك التقادير والتصاوير» أو أنه اتحد بشيء من ذلك وينكر على من يجده 
من العارفين ظنأ منه بأنهم مثله في جهله وطمس بصيرته» أو أنهم يقولون ما يقولونه 
بناء على ما في بصيرته هو من الالتباس فقال تعالى (فوفاه حسابه) أي حسابه على ما 
موس ا E‏ 
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(والدلائل) أي البراهين (الدالة على وحدة الوجود) أي على أنه لا وجود إلا 
ارود اواو ال ا وا ل ينكة ا و ا ع د 
لاخدال اه و ا ا اي وا و ا 
كملا كان ی 


(أما من القرآن قوله عز وجل : ليله الف ولعب أي المشرق وما فيه 
والمغرب وما فيه وذلك قوله (وله كل شيء) وقوله يله ما في الوت وَمَا فى الْأَرض» 
ثم بين ذلك بقوله طكَيتَمَا تُوأُوأ4 أي تقبلوا بقلوبكم أو بوجوهكم (فشم) أي هناك 
(وجه) أي ذات (الله) وهو الوجود الحق تعالى» وكل شيء تقبلون عليه إنما هو تقدير 
وس الوجود 07 ا ا ل کک e‏ قال : 
العرق الدع ند اميق وهو مجرى حياته» ا 92 e‏ 
حبل الوريد» OT‏ عيب فيه اجر نونال تعالن اهيا 
EES;‏ إِذَا بلغت اللوم © 9 واس يل رون 05) ون ا له 4 ائ الايا 
one ll‏ اي الم و ول کی ل ينون » قربنا إا 
لاشتغالكم به وبكم عنا وهو الاشتغال ل CE‏ الفانية العدمية عن الوجود 
الواحد الحق الخالق البارئ المصور وقال تعالى #إِنَّ الست يِبَإيعُوئكَ» يا محمد على 
الاين وشرائع الأحكام 8 إِنَما يبَأيعور ت ال4 في نفس الأمر ید الہ التي مدت لهم 
CS SSG Sk‏ محمد 2 رومن يي 
الوجود الواحد الحقى محا سر ريم فرق دِيم كلهم. وهم وأيديهم 
كذلك› ولكنهم لا يعلمون» وقال تعالى أيضا هو الأول فلا شيء قبله ##والآحرٌ * 
فلا شيء بعده هر4 فلا شيء معه لاط فلا شيء فيه وهر کل سء عل 
لأن الأشياء كلها تقاديره وتصاويره العدمية فهى قائمة به قيام التقادين «المقدر لها 
الهاو الور ا ول ال افيا ا ی ال ادي را 
الوجود الواحد الحق سبحانه. والوجود الحق الواحد سبحانه من ورائها محيط كما قال 
e E‏ يرويت فترون الوجود الواحد الحق الذي قيام 
ل يهن كاي انمد #وَإِدًا سالک عِبَادى عَيْ* فقالوا لك مثلاً أين إن 

رب 4 أي أقرب إليهم منهم لأني أنا الوجود الواحد الحق نه 
o‏ ل #وما رميكت# يا 
محمد بقوة وجودك oT‏ م © إِذْ رمي أي 
حين رميت بصورتك التي هي تقديرنا وتصويرنا # ولك اله رى بقوة وجوده 
الواحد الحق وأن القوة لله جميعاًء وقال تعالى أيضاً: #وركات آله بل شىء حًا 
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أي بكل شيء شاءه فقدره وصوره فهو محيط به من كل جهة من جهاته» فهو تعالى 
الوجود الواحد الحق المحيط بكل شيء إحاطة واحدة باعتبار تقديره للشيء وتصويره له . 

(وأما من أقواله) أي النبي (كَلِ) فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
رضى الله عنه (أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد) الشاعر المشهور فى الجاهلية (ألا 
كل شيء ما خلا الله باطل) أي عدم صرف مقدر بتقدير الله مصور بتصويره تعالى 
وليس له وجودء وإنما الوجود الواحد الحق هو الله تعالى وحده (وقوله مة: إن 
أحدكم إذا قام للصلاة فإنما يناجي) أي يكلم في نفسه (ربه)"'' ويكلمه ربه لا أنه 
يحدث نفسه وتحدثه نفسه» وإن لم يعلم ذلك لعدم معرفته بربه» ولهذا قال تعالى : 
#ولقذ حَلنا انسل وتنا ما سوس يوه م فسمي ذلك وسوسة في النفس لعدم معرفة 
الإنسان بربه» ثم قال تعالى بعد ذلك: #و أب لَه مِنَ حَبْلٍ الورِيدٍ »© أي من سبب 
حياته الذي به سمى ذلك وسوسة وهو حديثنا له من شدة قربنا منه لا حديث نفسه 
ولكنه لا يعلم ذلك ونحن نعلمه (فإن ربه بينه وبين القبلة) كناية عن الوجود الواحد 
الحق الظاهر بتقدير الإنسان وتصويره وتقدير القبلة وتصويرها وتقدير صلاة الإنسان 
وتصويرها (وقوله َيه عن الله عز وجل) في الحديث ا رواه البخاري عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال الله عز وجل «من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما 
رتال سيد ى کے اح ا د فك عليه را يرال عدف کرت لي رال 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بها) إلى اخر الحديث فقوله لا يزال» إشارة إلى نية الدوام 
o,‏ الما EO a‏ ل املف لل 
عبدي» إشارة إلى الاتصاف بصفة العبودية وهى الرضا بأفعال الرب سبحانه وتعالى 
فيما يحب العبد وفيما يكره» وإلى صحة النسبة إليه تعالى بالعبودية لا إلى غيره 
سبحانه» ومن أحب شيئاً فهو عبده فمحب الدنيا عبد الدنيا قال عليه الصلاة والسلام 
ا فين ادفاو ع برقولةة ا 
تعالى بالعمل لا إرادة الجنة به ولا النجاة من النار ولا غير ذلك وهذه وهي شروط 
السالكين في طريق الله تعالى دون من عداهم. وقوله: كنت سمعه الذي يسمع به» أي 
لا سمعه الذي لا يسمع به وهو القوة النفسية المنبثة في أذنه فإنه لا يسمع بهاء وكذلك 


ء]٠١۹/۱[‎ )۳۹۷( رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها. . أبواب المساجد» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» باب النهي عن البصاق في المسجد» ورواه‎ .]۳۹١ /١[ )٠١١( حديث رقم‎ 
غ‎ 

(؟) روى شطره الثاني البخاري في صحيحه» باب الحراسة في الغزو... حديث رقم )۲۷۳١(‏ 
[۳/ /ا6١٠]‏ وابن حبان في صحيحه» ذكر الزجر عن أن يكون المرء..ء ا رقم 
]١١/8[ )۳۲۱۸۵(‏ ورواه غيرهما. 
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باقي الكلام والمعنى أنه تعالى الوجود الواحد الحق الذي به يسمع العبد وبه العبد 
يبصر» فالعبد وسمعه وبصره وباقي صورته الباطنية والظاهرية تقادير الوجود الواحد 
وتصاويره لا غير ذلك (وقوله يَكِِ) فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه (إن 
الله تعالى يقول) ولفظه قال الله عز وجل (يا ابن آدم مرضت فلم تعدني) قال يا رب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما 
علمت أنك لو عدته وجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني (و) في رواية 
(جعت فلم تطعمني) قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه 
ا ل 0 
ابن آدم استسقيتك فلم تسقني؟ قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال 
استسقاك عبدي بللآنة ادلم لق ا ك لو هه حاف ذلك غ فإنه 
تعالى أنزل نفسه منزلة عبده المريض وعبده الجائع وعبده العطشان لعلمه من عبده ذلك 
أنه عارف به أنه تعالى هو الوجود الواحد الحق الذي ذلك العبد وغيره من جميع 
المخلوقات عند ذلك العبد مجرد تقادير وتصاوير لا وجود لها والمقدر لها والمصور 
لها هو ذلك الوجود الواحد الحق سبحانه وتعالى . 

(وروى) الإمام 0 عيسى (الترمذي) في سننه عن ا هريرة رضي الله عنه 
(في حديث طويل) صورته قال بينما نبي الله يي جالس وأصحابه إذ أتى عليهم 
سحاب فقال نبي الله ية «هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال هذا 
العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه» ثم قال: هل 
تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال: فإنها الرفيع سقف محفوظ وموج 
مکفوف» ثم قال هل تدروكم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: بينكم 
وبينها خمسمائة سنة» ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. 
قال: فإن فوق ذلك سمائين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع سموات ما 
ببق کا شان کا بين الما رارض ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا 
الله ورسوله أعلمء قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه السماء بعد مثل ما بين 
السمائين» ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنها 
الأرض› ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
فإن. تحتها أرضا أخرى بيتهما مسيرة تمسحاثة سنة حتى عد سبع أرضين بين كل 
أرضين خمسمائة سنة» ثم قال: (والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى 
الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ «هو الأَيَلُ الاجر اهر بان مَهْرَ بعل سىء 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه» ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ . . > حديث رقم (519) [507/1]. 
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لٌ4)“ فقوله: لهبط على الله يعني أنه تعالى كما أنه ظاهر في السموات السبع 
ظاهر أيضاً في الأرضين السبع» وكما أنه ظاهر فوق سبع سموات ظاهر أيضاً تحت 
سبع أرضين» حتى إنكم الو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط ذلك الحبل على 
ل E‏ الله هفاك كما أن رورا م ا :وذلق لأن الوهوه الو ادال 
سبحانه بكل شيء محيط٬‏ أي شيء كان في أي جهة من جهات العالم كان ذلك الشيء؛ 
وجميع الأشياء نسبتها إليه تعالى نسبة واحدة» لأنه الوجود الواحد الحق الذي قدر وصور 
بقدرته وإرادته كل شيء. فكل شيء مجرد تقديره وتصويره» وك اك د وتيف 
أي إلا وجوده الواحد الحق جل وعلاء ثم أيد ما قاله وي بقوله تعالى هر الأول والح وار 
TT‏ هو الوجود الواحد الحق الذي لا أول إلا هو ولا آخر إلا هو ولا ظاهر 
إلا هو ولا باطن إلا هو. وهو الكل لأن الوجود ظاهر بالكل والكل ظاهر بالوجود. ولا وجود 
إلاهوء. وهو المنزه ٠‏ عن مشابهة الكل لأنه كما قال تعالى تسبح أي تنزه وتقدس» #وإن من شىء 
إلا سی علي ولك لا تهون َييِحَهُم 4 لون ين َء إلا مح عدو ولك لا تهون َِحَهُم4. أي 
لا تفهمونه إنه كان حليماً على البعض منكم فيؤخر عقوبته إلى الآخرة» غفوراً للبعض منكم 
فيسامحه ولا يعاقبه في الآخرة» فذلك موكول إلى مشيئته تعالى» ولا يفقه تسبيح الأشياء إلا من 
شهد الوجود الواحد الحق في كل شيء» ولا شيء [موجود بنفسه] لأن الشيء تقديره تعالى 
وتصويره الماني المعدوم الأصل (إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة) الصريحة بمعنى 
وحدة الوجود فمن ذلك قوله ية فيما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال سمعت رسول الله ية يقول : «إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من 
نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل». فمعنى خلق خلقه في ظلمة أني قدر 
تقاديره وصور تصاويره وعين تعيناته في العدم المحض » فألقى عليهم من نوره أي تجلى عليهم 
وانكشف لهم أنه الوجود الواحد الحق لا وجود غيره كما قال سبحانه اله ور أَلسَّمْوتِ 
والاض نين أضابة من ذلك الور أى كفك هة وتحفت سريرته أنه تال هر الوجود 
الواحد الحق لا وجود غيره» وإن جميع العالم عدم صرف وتصاوير محضة؛ ومجرد تعينات 
واعتبارات مفروضات صنعه قادر مريد. اهتدى أي وصل إلى المعرفة وكان مؤمنا حقا والمؤمن 
ينظر بنور الله؛ ومن أخطأه أي لم يصبه ذلك النور لدعواه الوجود وجهله بمعرفة نفسه أنه 
مجرد تقدير وتصوير لا وجود له سابق ولا لاحق. ولم يكشف عن الوجود الواحد 
سبحانه» وأنه لا وجود غيره فقد ضل عن سواء السبيل» ولو ذهبنا نستوفي الأحاديث 
في هذا الباب لطال بنا الكتاب» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


)۱( رواه الترمذي في سننه» ٥۷(‏ باب ومن سورة الحديد) حديث رقم (۳۲۹۸) [107/0].رواه ابن 
حبان في صحيحه» ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ . . » حديث رقم (507/1[)579]. 

(۲( رواه الترمذي في سننه» باب ومن سورة الحديد. حديث رقم (۳۲۹۸) [107/5] وروی نحوه 
الطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه على › حديث رقم [۲٤۲۹ /٤[ )٤۱۰۷(‏ ورواه غیرهما. 


5 القول المتين في بيان توحيد العارفين للنابلسي 


(وأما أقوال العارفين) بالله من العرب والعجم والروم والفرس والهند بالألسنة 
المختلفة والنظم والنثر (الدالة) جميعها (على) معنى (وحدة الوجود) كما ذكرنا (فكثيرة) 
جدأ بحيث (لا تتأتى) أي تتحصل (في العدد والحصر ولذا) أي لأجل هذا (لم أذكرها) 
في هذه الرسالة المختصرة (وإن شئت) أي أردت الاطلاع على ذلك (فعليك بمطالعة) 
أي إلزم النظر والتأمل في (نسخهم) أي كتب العارفين ومصنفاتهم ودواوينهم (تجد ما 
قلناه إن شاء الله تعالى) والله الموفق . 

فصل 

(أيها الطالب) لعلم الحقيقة ومعرفة الله تعالى المعرفة الذوقية الكشفية التي هي 
معرفة الأنبياء والمرسلين والأولياء الوارثين (إن أردت الوصول إلى الله تعالى) على 
الطريقة المذكورة (فالزم متابعة النبي بية)» وواظب على العمل بسنته. 

(أولا) أي في ابتداء شروعك (قولا) بحيث لا تقول إلا ما قاله عليه السلام 
وفعلا يجيت لآ تقحل الام عله عة ليام (ظاغرا) بان بكرن ذلك فى اجر 
جوارحك (وباطناً) بأن يكون ذلك في باطنك (أيضا) أي في قلبك ونيتك (ثم افعل) 
بعد ذلك (مراقبة وحدة الوجود) على الوجه الذي شرحناه لك في هذه الرسالة . 

(ثانياً) بأن تفرغ قلبك في بيت خال من الناس فلا يخطر في بالك خاطر دنيوي 
ولا أخروي غير الإقبال على الله تعالى الوجود الواحد الحق (التي هي) أي وحدة 
الوجوة عي معي a‏ ل بلدا ميد عر 
كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تعالى» ولا شك عند العقلاء e‏ 
الوجود الواحد الحق مستغن عن كل ما سواه من صور العالم وتقاديرهم وتعينات 
أرواحهم ونفوسهم OE,‏ نة االو جود :الط لى تحت عن فيد 
الإطلاق» و- جميع العوالم كما ذكرنا مفتقر ة إليه لتظهر به وتتعين فيما هي متعينة به ممأ 
ذكرنا» وهذا معنى وحدة الوجود» فهو معنى الكلمة الطيبة (من غير اشتراط الوضوء). 
رقع ا هنك ب ناك رن وچ ا ال و مداق وال ی ار مک لان 
المواظبة على الوضوء استحبها العلماء لموافقة السنة (ولا) اشتراط (تخصيص وقت دون 
وقت) من ليل أو نهار (ومن غير ملاحظة النفس) بفتح الفاء (دخولاً وخروجاً) من فمك 
إلى جوفك وبالعكس (في) حال (المراقبة) للوجود الواحد الحق سبحانه كما قال بذلك 
جماعة من الصوفية لأن في اعتبار ذلك اشتغالاً عما هو المطلوب (ولا ملاحظة حروف 
الكلمة الطيبة) كلمة لا إله إلا الله بأن تلتفت إلى مراعاة تجويدها وإعرابها فإن ذلك 
يشغل القلب عن مشاهدة المطلوب (بل لا تلاحظ إلا المعنى فقط) أي معنى لا إله إلا 
الله ال ا ا حال مخصوص (قائماً وقاعداً 
اشا ومضطحعا متحر کا وساكناً ارا وآكلا ولو كنت في صنعتك مشتغلا بها أو في 
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حانوتك تبيع فيه وتشتري كما قال تعالى : لجال لا تلهم تح ولا بم عن ددر ار . 

(وطريق المراقبة أن تنفي إنيتك) أي ما يقول فيك أنا وهي نفسك فلا تلاحظها 
بخاطرك (أولا) أي في ابتداء ری اا ر ا فقال (والإنية) بتشديد 
النون (عبارة عن أن تكون حقيقتك وباطنك غير) الوجود الواحد (الحق سبحانه وتعالى 
ولا) تحتاج (تنفي إلا هذه الإنية) المذكورة (وهو) أي نفي ذلك (معنى لا إله) شطر الكلمة 
الطيبة (ثم نشبت) الوجود الواحد (الحق سبحانه وتعالى فى باطنك ثانياً) أي بعد أن نفيت 
ما عداه (وهو) أي هذا الإثبات (عين) معنى (إلا الله) الشطر الثانى من الكلمة الطيبة (فإن 
قلت إذا كان الوجود واحداً وغيره) من جميع المخلوقات اليس و ا رن 
شىء تنفى) والأشياء كلها منفية (وأي شىء نثبت) والوجود الحق ثابت لا محالة (قلت) 
إنما تنفي (وهم الغيرية) الذي اعتادت على ملاحظته نفوس البشر وألفت خطوره فيها (و) 
وهم (الإثنينية) أي اعتقاد الإثنين في نفسه مع ربه وفي نفسه مع غيره وذلك أمر (نشا) أي 
ظهر (للخلق) أي المخلوقات وليس هو مطابقاً لنفس الأمر (وهذا الوهم) المذكور (باطل) 
لا حقيقة له (فعليك) أي يلزمك شرعاً E‏ 
ای کے ابعداء شووعك فى القراقية المذكووة ( تم تت الوجود الو الحد (الحق سبحا 
وتعالى في باطنك ثانياً) أي بعد ذلك فإن التحلية إنما تكون بعد التخلية قال تعالى (فإذا 
فرغت) أي عن - جميع الأكوان حتى عن نفسك (فانصب) أي فاتعب بالمجاهدة الشرعية 
(وإلى ربك e‏ الحق ولا موجود سواه. 

فصل 

(أيها الطالب) لمعرفة الوجود الحق سبحانه (إذا غلب عليك الحال) باستغراقك 
في شهود الوجود الواحد الحق وعدم إمكانك أن تنضبط في الاسترسال معه (بفضل الله 
تعالى) عليك ومحض منته لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 
(فلا تقدر على نفي إنيتك الوهمية) التي سبق ذكرها قريب لأنك تبقى تحت حكم الوارد 
الحق وهي حالة أهل الجذب الإلهي اينيك إلا إثبات) الوجود (الحق سبحانه 
وتعالى) فى بصيرتك وبصرك وهذه الحالة هي بداية أحوال الالح ادا ارفا على 
اناك ا کت بوي الخال الى متازل ا إلى عا يعدن عله المقان 
(رزقنا الله وإياكم هذا المقام بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام) والطريق لسان صدق» 
والإنسان الكامل على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» وهذا آخر ما كتبناه بالاختصار 
تبصرة لأولي الأبصارء نفع الله تعالى طالبيه بما تضمنه من علومه» ونفع بشرحنا هذا 
الذي علمناه من فيض فضله العميم كل من تدبره بمفهومه. 


تقديم O‏ 
ترجمة الشيخ أبي منصور الماتريدي السمرقندي الأنصاري e‏ 
وجوب معرفة الدين بالدليل والبرهان 00 
يعرف الدين بالسمع والعقل 0 
العيان والأخبار والنظر هي السّبل الموصلة إلى E‏ 
الدليل على حَدَث الأعيان اا SD‏ 1 1 1 ااا 
دليل ثبوت مخدث العالم 00000 ”غ12 
مسألة دليل کون محدث العالم واحداً VA SRS RSE ERS AE‏ 
من استحوذ عليه الشيطان i EON‏ 
مسألة في وجه دلالة الشاهد على الغا E‏ 
دلالة العالم مختلفة على اختلاف جهاته ا ا ا EE‏ ا 118 
أقاويل مَنْ يدعي قدم العالم م ا ا 1414141 1ذ[ذ1[ذ[1[ز[ [ [ 1 ذا 
فساد تسمية الباري بعلة العالم لز[ [ز[ [ [ [ 1 O‏ 
اختلاف قول الثنوية في الامتزاج 0[ 1[ a‏ 
مسألة في عدم جواز إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعالى Ss‏ 
مسألة فى جواز إطلاق لفظ «الشىء» على الله تعالى 000 
معنى م شيء لا كالأشياء TE ss jوجلا J‏ 
مسألة في صفات الله تعالى والتسمية بها ا 
مسألة مذهب الاعتزال في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها 10070000 
مسألة معنى قول الكعبي في أن أفعال الله تعالى باختيار على مذهبه 00000000 
مسألة في أسماء الله عز وجل E‏ 
مسألة بيان العرش و [القول بالمكان O‏ 
توجيه رفع الأيدي إلى السماء لخ E SR O O‏ 
مسألة أدلة رؤية الله تعالى ايا O‏ 0-0000 


TV المحتويات‎ 


شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها E‏ 
مسألة الوصف لله تعالى والتسمية لا يوجبان التشابه 11 ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 0000101 
أجوبة العلماء على سؤال السائل : لِم خلق الله تعالى الخلق 1 1[ 0000( 

مسألة في التوحيد وجه المعرفة في قولهم: من عرف نفسه عرف ربه Ve‏ 

مسألة معنى القول بأن الله تعالى شيء 00 0 0000 

مسألة فى أسماء الله تعالى 0 

0 0 0000 خلق ال ناء لار‎ ET 
E ay اختلاف الفِرّق في العالم‎ 

مسألة في طرق التوحيد O‏ 
مسألة في لزوم العلم والنظر أو تركهما ل E‏ 

دفع حجة ابن شبيب في حدث الأجسام 0 0101000 
أقاويل الدهرية وبيان فسادها E EOE‏ 

مسألة بيان فساد أقاويل السّمنية من الدهرية E‏ 

مسألة بيان فساد أقاويل السوفسطائية 0000000 
مسألة في صفة أقاويل الثنوية أقاويل المنانية وبيان فسادها 000000000 

أقاويل الديصانية وبيان فسادها 0 

أقاويل المرقيونية وبيان فسادها O‏ 0 

أقاويل المجوس وبيان فسادها م1110 ا 000 
مسألة ثبوت الرسالة وحكمتها 111 10000000 

حاجة العقول إلى الرسل 0 0 0000 

عجز العقول عن الإحاطة بالكل 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز010ز010 | 1[ |[ ]| ]| 10 | |[ | |[ 00000000 

أصول دلائل إعلام الرسل 00 1 2 ا ا ااا 

فاد أقوال: ابن الزاوندى في الرشالة E‏ 
آذلة وت ن الأثباء ونخاضة رسالة محيد كلة a‏ 
آراء النصارى في المسيح والرد عليها Ose Eee SSS‏ 

مسألة في حدوث الأجسام 00001010171 0 
مسألة أفعال الله O a‏ 


TYA 


مسألة فى أفعال الخلق وإثباتها O O‏ 
اختلاف الفرّق فى أفعال الخلق a‏ 


الان وال O O‏ 
قدرة العبد أو استطاعته SES O‏ [ 0 


مسألة القول فى صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق e‏ 
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